ا 3 و آذ مر و 
رَئْسَ فخري ىا حكمّة الميكيرز 


الحروبالصايبية 
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"منشورات دار الأقاتق اليديده سيربت 


كتب عربية ومترجمة 


1655.17 ا 00ظ1 


الورك 
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ل تصبحيالمسيحية هي الديانة الوحيدة الرسمية في كافة أنحاء 
الامبراطورية الرومانية» في اواخر القرن الرابع الميلادي» حيث قسمت 
تلك الأمبراطورية الى قسمين: شرقي وغربيء على اثر وفاة الأمبراطور 
تيودوز الأول الكبيرء كان الصراع لا يزال قائًاً بين الفرس والرومان, 
ثم أخذ يشتد بعد ذلك. خصوصاً عندما راح البيزنطيون المسيحيّون» 
كابوت «القوسع الواها نبو امعان العقيدة المزدكية (الجوس) في كل 
الجالات. وعلى جميع الأفعدة: يه نلأ الخلاف بينهمء في ذلك 
الوقت. يفقد طابعه العنصري 1 الثقافي» ليظهر بمظهره الديني » على 
الف الطويله حق :111 اخرى تور الانيلام ف بنية. الخزيرة السركية فى 
العقود الأول من القرن السابع الميلادي . واشتو قشو كته أندفع العوت 
كالسيل الجارف لنشر دينهم في العالمء فاصطدموا أولا : بالفرس والروء 
المتنازعين فها بينهم» فتغلبوا عليهم, وشكنوا .من. اتحتلال: بلاد. :فارسن + 
وسوريا وفلسطين ومصر وغيرها من البلدان التابعة أو الخاضعة 
للامبراطورية البيزنطية. ولما حاولوا احتلال القسطنطينية» عاصمة 
الامبراطورية البيزنطيةء. ذات المركز الجغراني الفريدء للولوج منها إلى 
اوروباء لم يحالفهم التوفيق» وبقيت تلك العاصمة الكبيرة صامدة 
ببطولة » فلم تسقط بيد المسلمين؛ إلا في عهد الأتراك العثانيين» في 
الغاء.. 4177 زعا يعد 'انفياع «المروسه الصلبية. 


ولقد كان مسيحيو أوروبا الغربية » يعتبرون بأن تقدم الاسلام من 


جهة آسيا الصغرىء لا يكبح ججماحه؛ ولا يقف عند حده إن م تكن 
هناك قوة متفوقة على قوته الحربية تصده بثبات» وتحول دون اقترابه 
من حدود بلادهم : ولذا فانهم ١‏ ينوا عن مساعدة الامبراطورية النيزنطية 
الي اخذت على عاتقها مقاتلة المسلمين ومجاءهتهم » طيلة مدة ثلإثة قرون 
وثيفء إلى أن تلألاً نجم الأتراك السلاجقة في سماء الاسلامء فتسلّموا 
مهمة الجهاد ضد البيزنطيين»: وتمكتوا من انتزاع 7 الأكبر من 
الأناضول: التابع هؤلاء » حيث ص أخيل فروعهي” د بتاسيس ما يسمى 
بدولة السلاجقة الروم في قونيا وأقصراء والذين اتخذوا من نيقيا مقر 
لهم » فهدّدوا بذلك» عاصمة الامبراطورية البيزنطية التي أضحت تواجه 
خطر هجومهم الحتمل القريب» مما دعا الامبراطور البيزنطي ميخائيل 
السابع 1٠١78 - ٠١١(‏ م) لطلب العون من البابا غريغوار السابع 
٠٠/«(‏ - وم١١م)‏ في سبيل صدٌّ أولئك الأتراك ووقف زحفهم, 
ولكن طلبه بقي بدون نتنيجةء بسبب خلاف البابا مع الأمبراطور 
الألاني هنري الرابع آنذاك. 


على أن الأمبراطور البيزنطي ألكسيس كومنين الأول ٠.8١(‏ - 
4م) وفق فها بعدء باقناع البابا أوربان الثانيء بوجوب مؤازرته في 
حربه ضد السلاجقة»ء ولبى البابا طلبه» بالرغم من انشقاق الكنيستين : 
اللاتينية واليونانية» الواقع بينها منذ سنة (64١٠م).‏ 

ويعتير اثنانا: -افونان الثاني 4 فق أضخم تاوق مشروع حربي» 
واجهه العالمان المسيحي والاسلامي في العصر الوسيط. 0 

وقد عرف البابا كيف يستغل الظروف المواتية لانجاح مشروعه 
الدوليء وتأليب أوروبا الغربية بأجمعها على مهاججة العالم الاسلامي في 
الشرقء. لتحقيق غايته الاساسية التي كان يبدف إليها.ء من مساعدة 
الامبراطور البيزنطي, ألا وهي: استخلاص بيت المقدس من أيدي 


اللتلمين + والعمل. .عل اعاذاة بهؤتظة الى يعطيرة: الكنينة 'الكاثوليكية: 

وعلى هذاء فيمكن تعريف الحروب التي قامت بين المسلمين 
والمسيحيين منذ بدء الدعوة الاسلاميةء حتى مجيء الأوروبيين الى 
الشرق العربيء بأنها مقدّمة للحركة الصليبية أو الممهّدة لهحاء نظراً 
للظروف والأسباب والدواعي والعوامل المتشابكة والختلفة» التي نشأت 
فيها تلك الحركةء. في القرون الوسطى. . 


سعيد أحمد برجاوي 


قبل الحروب الصليبية 


الفصل الأول 
المسلمون في حروبهم مع الروم البيزنطيين 


عندما احتلٌ الرومان بلاد الشام في القرن الأخير قبل الميلادء كان 
للعرب فيهاء دولتان: دولة تدمر .فى الشرقء ودولة الأنباط فى الثمال. 

#فانا” :دولة. #دموم :فانه 'الرومات: حي 'قتهوا .سوواء بواسيحوا 
مجاورين لهاء طمعوا بهاء فامتنعت عليهم» إلا أنهم تغلبّوا عليها على يد 
القائد مرقص قضن. ١١‏ نظو تسوس في سنة (5" ق.م). ونالت بعدئد حقوق 
منتتعمرة: رزرومانيةاء :وايقداء :من ننة: (255) .خاضحه اتدل حرويا 
ناجحة ضد الفرسء أدّت الى تمكين ملكها أذينة أو (أودينا ثوس) من 
بسط سلطانه على سوريا كلّهاء فاعترف به الأمبراطور الروماني ملكا على 
المشسرق (516م): وبعد وفاة أذينة ١4‏ م) خلفته زوجته: زنوبيا 
(زينب). وتوت السلطة وإدارة المملكة؛. بوصايتها على ولدها وهب 
اللآت (أثينودوروس) 1 أعلنتٍ استقلالها عن الامبراطورية- الرومانية: 
ونادت بابنها قيصرا أعظم : (قيصر أوغيست) وعملت على توسيع رقعة 
دولتها » فامتدٌ سلطانها على مصر والشام والعراق واسيا الصغرى حتى 
أنقرة. ولكن الرومان / يَرّقهم ذلك, فا كان من الأمبراطور أوريليان 
الآ أن أتى على رأس جيشهء لمعاقبتهاء فالتقى بجيشها في حمص وأوقع 
به الهزية ثم دخل تدمر فاتحا وأمر بتدمير هذه المدينة. وقبض على 
زنوبيا واستاقها الى روما مكبلة بالسلاسل الذهبية (09؟ م). 
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وأما دولة الأنباط التي كانت تقع في رقعة تمتدٌ من خليج العقبة الى 
البحر الميت ثالا » وتشمل معظم الجانب الشمالي من جزيرة العرب من 
سيناء فحوران غرباً الى تخوم العراق شرقاًء ومنها الى وادي القرى في 
الجنوب» فقد كانت عاصمتها: سَلَع أو البتراء » وهي قلعة جبلية واقعة 
عق ؛منتضت الطزيق. :بين. البخر . اليك .ور اين الخليج العربي. وقد 
هاجمها الامبزاطور الروماني تراجان في عام )٠١7(‏ للميلاد واستولى 
عليها » وجعلها ولاية عر فت بالمقاطعة العربية. 


فيد لكلا راف الوؤعان ابو ساعة الى مكلاف لهي غازاكه الندد 
على المناطق المتحضرة ‏ سمحوا بقيام دويلات عربية على تخوم الجزيرة. 
وقد ذا" القرس. جد و الووفان. عل نهدا الضعيد» فكان. أن قاماه 
دولتا الغساسنة واللخميين. 


١‏ - الغساسنة: كان الغساسنة في الشام تحت ظل الرومان حيث 
جكموا الناطق الواقعة شرفي الأرؤقع ركتاقف. عاصضديية ضرف 
(إسكي شام) فى حوران» ين ملوكهم:الحارث نجيله الذى د 
الامبراطور البيزنطي: يوستنيان» نائب ملك وبطريقا (5595 م). ثم انعم 
عليه بالتاج ومنحه السلطة المطلقة على كافة العرب في شال سورياء بعد 
اتتصاره على عرب الحيرة الموالين للفرس. وقد قضى الروم على دولة 
الغساسنة عندما قبضوا على المنذر الغساني وعلى اولاده بتهمة الخيانة 
العظسى . ودام جك السايتة .منة توف عن, الأرريعة كرون 

؟ - اللخميون: كان اللخميون عمّالاً للفرس على أطراف العراق 
الخاضع لهؤلاء » وكانت الحيرة بالنحف هي القاعدة لامارتهم. وبحم 


صفتهم هذه. كانت الحروب بينهم وبين الغساسنة متواصلة» الى أن 
مكن أخصامهم من الاستيلاء على الحيرة وتدميرها. وبعد أن وصع 
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الفرس عدا لدولة ال حيرة اللخمية ع اموأ حكاماً فيها تأبعين لتاج 
المدائن مباشرة (5.05م). 
 #‏ # ور جو 

في أوائل القرن السابع الميلادي. شهدت شبه الجزيرة العربية قيام 
ثورة دينية لم يشهد لا التاريخ مثيلاء فقد بعث الله في مكة نبيا » هو محمد 
ابن عبد الله بن عبد المطلب من بني عبد مناف » من قبيلة قريش . ليبشر 
الناس بدين الاسلامء» فلقى في البدء معارضة شديدة من أضصحاب النفوذ 
فق اقل :مكةه ها اختطوه الميفرة. من كد ال تارم عق ذا كدر 
أتباعه وتمكن من فتح مكة فيا بعدء ودخلت القبائل العربية» في - 
الاسلامء قأم جمد رسول اللله» مع عدد كبير : فخ المسلممن بزيارة مكة 
عا و لو قمريا وم 
المدينة (يثرب): عمد النى ال 00 ا 
الروم» الذين كانت تربض قواتهم على تخوم بلاد العرب» بعد أن فشلت 
الحملة السابقة التي كان ارشلها ف شهر أيلول (559م) بقيادة زيد بن 
الوؤوء :ولكق. قبن الشمكال: الاحراءات: التعدة: لثلك: المملة .مرفن 
حمدء مرضه الأخير وتوفي بعد ذلك بوقت قصير (8 تموز 78 م). 

وبوفاة رسول الله»انقطع الوحي الاي , وبقي القرآن الذي أنزله الله 

# راغ جور 

بعد أن كانت الأمبراطورية الرومانية» قد بلغت ذروة مجدها وعرَّها 
ف« لقوق الثان: البلاقى م اخة الوقن يرت تق أوضاها »فنا فقينا ال 
أن اقل الاسواطوو قسطنظين. مقاليد. الخلطة انيع ع بم#يى) 
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فعادت إليها وحدتما وقوتهاء وذلك بفضل الجهود الجبارة التى بذلا هذا 
الفاهفل. الكبير:: الذى تند .غهدة سكووين الخرنة الديية في كافة احا 
الامبراطورية؛ باصدار مرسوم (ميلان) الشهير في سنة (*١#م)ء‏ إذ 
جعل من المسيحية» ديانة مرخصة أسوة بغيرها من الديانات وقتذاك, 
واعارقه .ما :رسا » عو" الامعراطور ف هو الى شدة عل .ضنائن 
البوسفورء فوق انقاض بلدة بيزنطة القديمة.» مدينة جديدة سميّت 
ايك (القسطنطينية) فى عام (.*"م). ونقل إليها حكومته. وجعل 
منها عاصمة للامبراطورية؛ بدلاً من العاصمة روما في إيطاليا. على أن 
المسيحية لم تصبح الديانة الرسمية للدولة الرومانية إلا في عهد 
الامبراطور تيودوز الأول الكبير (08ا* - 60و" م) والذي قسمت 
الامبراطورية بعد مماته. بين ولديهء الى قسمين: شرقي وغربيء. فكان 
الْقَسم الأول من نصيب: أركاديوس. والثاني من نصيب هونوريوس. 

ولكن بالرغم من هذا التقسم. ظلّت الدولة واحدة في 
الامتّاطورية. الى أن هاجم اطيرول (0165ا2ع11) وهم قوم من الجرمان. 
مدينة روماء واستولوا عليها بقيادة زعيمهم: أودواكر الذي أقدم على 
عزل الامبراطور: رومولوس أوغيستولوس البالغ من العمر اثنتي عشرة 
سنة (477 م) وإرسال شعارات الامبراطورية» الى الامبراطور زينون» 
عون لفرت رك اقوط يني وبع كنايه بحل :فين | إن «القرية لمن 
بحاجة لأمبراطور خاص. ويكفي امبراطور واحد لقسمىي الأمبراطورية ]. 
وطلب أودواكر في كتابه. من إمبراطور الشرق» منحه لقب بطريق » 
واعتباره مفوضاً للأمبراطور في إيطاليا'"". 

وقد توالت الحروب الدائمة» بين الرومان والفرس الفرثيين» ثم 
الفرس الساسانيين الذين اخذوا يناوئون الامبراطورية الرومانية. 


.9 .2 بكضة أرعه ع0 عمعناع 13 ذأناووناز ,غ38 درعلز0م 14 :عهده15[ .[ أء )غ16لل142 - لمر ([1) 
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ويهاجمونها في كافة الأرجاء الواقعة فيها ممتلكاتها. 

وفى عهد الامبراطور حيوستنيان (#عنهناون1) (لاكه - 50وم) 
هابجم الفرس» بقيادة ملكهم: كسرى الأول الفشرواق (9م - 
+ م)ء ممتلكات الروم في سورياء واحتَلّوا العاصمة: أنطاكية 
وهدموهاء واقتادوا أهاليها أسرى الى بلادهم (.54م). وعلى اثر مقتل 
الامبراطور موريسء واستيلاء فوكاس على عرش الامبراطورية البيزنطية 
(3.0م) أعلن كسرى الثاني الحرب على الروم (.٠5م)‏ وتغلّب عليهم 
لق عفركة ا كافون بين :اتسين والرهاء :واد قلعة دارا (5.6م) ثم 
اجتاح سوريا وفلسطين (ا.+> م وَالأناضول (5.4 م) حتى وصلت 
غزوات جيشه الى خلقدونياء على بحر مرمرة تجاه القسطنطينية 
(509م). 

وبعد اعتلاء هرقل الأول (11622011105) عرش الأمبواطورية 
البيزنطية . وإسقاط الامبراطور فوكاس 5٠١(‏ م) تابع الفرس هجومهم, 
ودخلوا قبادوقية (688880006) حتى قيصرية (؟١5م)‏ ثم اجتاحوا 
سوريا وهزموا البيزنطيين قرب أنطاكية. واحتلّوا دمشق (118م). 

وعد ولك .ا يتتولن: التويس بعل : القدمن» بوافقا دو المظرير لك زكري 
أسيراً. كا انتزعوا الصليب الحقيقي من كنيسة القيامة وتقلوه الى 
عأصمتهم : المدائن (طيسفون - ممطو تعفن ) : وكان ذلك في شهر ايار 
من سنة - 5١18‏ م. 

وف سنة (119م) قام قسم من جيش الفرس. بالتقدم نويا : 
فاحتلٌ مصر. بينم| يم قسم آخرء وجهه شطر القسطنطينية» متوغلاً في 
ابيا الستري» ,وقد مله حال اما رمس فامتول عن ا 
والأناضول. فيا كان الأسطول الفارسي» يظهر أمام القسطنطينية 
ويحاصرها من البحر . 
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وفي ذلك الحين» كانت قبيلة الآفار (41782) التترية تأتي من بلاد 
المجرء حيث كانت تعسكرء وتجتاح تراقيا (©2780])في أوروبا الشرقية, 
متقدّمة لحاصرة القسطنطينية أيضأً (119م). 

وحين محقق الامبراطور هرقل ين صعويه الوم ارضل الى كسرى 
الثافيء يطلب منه التفاوض بالصلح. فأبى هذا الأخيرء وأجاب على 
طلب هرقل قائلا له [أنت تدعي بأنك تضع ثقتك بالله. فلاذا إذن لم 
لمن من يدى مدن قيسارية والقدس والاسكندرية! ألا يمكنني كذلك 
تهديم مدينة القسطنطينية؟ فلتكف عن المغالاة في الثقة بهذا المسيح. 
الدى فيكو عن خليص: القنية: عن أيدى السيوفه تدم ا 

وإذ م يتمكن الفرس والاقار من اقتحام القسطنطينية لصعوبة 
الاتصال بينهم ولقوّة الدفاع عنهاء فقد فكوا الحصار وتفرّقوا. 

على أنهم عادوا ثانية فحاصروا تلك المدينة (حزيران 553 م) ولكن 
حصارهم بقى بدون نتيجة» ففشلوا وانسحبوا كام الاسبراعون هرين 
جينداك جاجماز أارميننا لحية حبال ارارات» متقدما و حيرة اورمنا 
(هنطة00) في أذربيجان. ومن هناك نزل الى بلاد أشور. فقطع الزاب 
الكيير (آول: كانون. اول::337م). والتقق.. تقروييه اطلل تمديية: توف 
عذا نارسا افدمرة: 3 كانوت الول 607ل م) ثم عاد فعبر الزاب 
الكبير الى دسكرة (12305821) أى زندان الحالية» الواقعة على طريق 
الذائم :أل عمد 1 قدخليا: .فت أن كان كسرى الثاني (ادروية )” قد 
تركها فار من وجهه. واستولى هرقل على كنوزها. واستعاد ما يزيد عن 
ثلائمائة راية رومانيةء كان الفرس قد غنموها في حروبهم مع 


البيزنطيين . 


5 .2 - قلاع[ نال عتاتمصرط'.] أعكوناه2 فبرعج (1) 
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رعق الى قراف اق قي جا امقر ناوا عل كتدوع الغاق زور 
عارمة وخلعوه عن العرش (58؟ شباط 5588 م) وقام إبنه قباذ وقتله 
وآخذ. مكانة. .عل "العرش: 

وضاة: الاأفراطوو فرقل. :ال التيطط ةعاذال النصير ١‏ 
ايلول 578 م) بعك أت عقد بتاريخ +/قوز (378م) معاهدة صلح مع 
ارس 

ومن ثم توجه هرقل الى مدينة .منبج (هيرابوليس) لبقسل. الصبليي 
الحقيقي المرسل إليه من قبل الفرس. عملا بمعاهدة الصلح المذكورة. 

وفي ٠“‏ أذار سنة .«3/م مضى هرقل الى بيت المقدس». فدخلها 
وهو يحمل ذلك الصليب» فسلّمه للبطريرك زكريا بكل احتفال (وكان 
هذا البطريرك قد تحرّر من الاسرء عند اجتياح هرقل لدسكرة). 

وقد جاء في القرآن الكريمء بصدد حرب الروم مع الفرس: [ألم. 
غلبت الروم » في أدنى الأرض» وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع 
سنين. لله الأمر من قبل ومن بعدء ويوملد يفرح المومنون'"]. 

والامبراطور هرقل هذاء هو نفسه الذي دعاه النى محمد للدخول في 
الاسلام» واستلم كتابه بهذا الثأن حينا كان في زيارة بيت المقدس 
لاعادة الصليب الحقيقي الى كنيسة القيامة كا مرٌ آنفاً. 

ولا بد هنا من تسجيل حدث مهمء كان له معنى كبير في ذلك 
الحين» أثناء اشتداد القتال بين الفرس والرومء في الحقبة المتزامنة مع 
ظهور الاسلام؛ الا وهو نشوب الحرب بين إحدى القبائل العربية 
والفرس . 

ذلك أنه في سنة (١٠1م)‏ قامت قبيلة بكر العربية الكبيرة ونازلت 


)0 سوره الروم الى كل 


الفرس فى موقعة: ذي قارء على الضفة اليمنى لمنخفض الفرات» قرب 
واسط. وكان عديدهاء ثلاثة آلاف مقاتل» فأوقعت اطزيمة بجيشهمء 
بحجيث كان من نتيجة تلك الموقعة. تقويض نفوذ الفرس.ء في الحيرة. 
ووقف توسّعهم في شهال شرق بلاد العرب فبدت تلك الحرب» وكأنها 
ايذان بتباشير الاسلام. الذي دقت ساعتهء ولاحت راياته في الأفق. 
من خلال رايات ذي قار العربية. 


الفصل الثاني 


الخلفاء الراشدون 


بعد وفاة النبي عمد عله برزت الى الوجودء أزمة سياسية؛ سببها 
الحم كادت تودي الى إشعال الفتنة وإثارة الأحقاد الجاهلية, لو م 
يتداركها أصحابه السابقون» ويواجهوا بحزم وشدّة» بفرضهم أبا بكر 
الصديق خليفة على المسلمين. 

وما أن تسلّم الصديق سلطة الحكم. حتى وقف بقوّة بوجه المرتدين 
والتموديق لذت .رفضوا"الآعتراك عدلاكة: فأاوسل سكن قراقة 
العسكرية لاخضاعهم في الوقت الذي أمر قوّات أخرىء بغزو بلاد 
فارس. وكان المثنى بن حارثة وخالد بن الوليد . القائدان المكلفان بمهمة 
إخضاع ثوار البحرين واليامة» قد أنهيا عملها حسب الأوامر المعطاة 
لما: فاشتركا في الحملة المعدّة لفتح بلاد الفرسء بناء لتعلهات الخليفة ؛ 
وتمكنت تلك القوات من الاستيلاء على الحيرة. وإلحاق اطزيمة بحاميتها 
الفارسية (*18 م). وبعد ذلك. قرر الخليفة إعلان التعبئة العامة لفتح 
الشام - وكتب الى مكة والطائف واليمن؛ يستنفر القبائل للجهاد فى 
سبيل اللّهء فوافاه المتطوعون من جميع الجهات؛ فجهز أرؤئقة جيوش 
سيرها على التوال وهي : 
ب يحرش دزي ين او.شفا نحت الع شق 
؟ - جيش شرحبيل بن حسنة - الى البلقاء 


١ 


“" - جيش عمرو بن العاص - الى فلسطين 
تب حيشن أى. ضيدة بن الجراج: 2 الى حض 

فسار الجيش الأول وعدده أربعة آلاف رجلء نحو دمشق وبطريقه 
اليها اصطدم بقوات الروم المرابطة على مقربة من وادي عربة» فتغلّب 
عليها (شباط 385م) وواصل قائده يزيدء تقدّمهء مجتازا البلقاء 
وحوران والغوطةء حتى أبواب دمشق» فرابط حوها. 


اما الجيش الثانيء وعدده مثل الجيش الأولء فقد تقدّم جهة البلقاء 
وأوغل فيها حتى بصرى» وهي من المراكز الرومية الحصّنة» فحاصرها. 

وأما"الحيثن الثالث:» وغدذه .يوق السسبعة” الآف:.رحخل»: فكوسه. نحو 
فلسطين» واثناء سيره ناجز بعض الحاميات الرومية» واستولى على قسم 
من فلسطين الشرقية» والجنوبية» ثم واصل سيره جهة الشمال؛: وعندما 
تحقق عمرو من أن الروم يحشدون جيشاً كبيراً في جنين: وهم زاحفون 
لمقابلته » انسحب الى الغور (غور الأردن)» فتبعه سرجيوس , قائد جيش 
الروم؛ قاصداً استدراجه الى المعركة. 


قوة للعدوء ومن 3 تقدم حتى الجابية واحتلهاء وسار منها الى مص 
فحاصرها واستولى عليها. 

في هذا الوقت كان الروم قد حشدوا جيشاً كبيراً في أنطاكية. 
وجهزوة أكمل: تويز بوزختوا. جه حتوياً خط إمدية. بخصء لتازلة 
الجيوش العربية التي اصبحت تهدد دمشق وفلسطين كلها . 

وعم القادة العرب سيره الجيش الرومي . فتراسلوا, واتفقوا على 
خطة ينتهجونها » وهي التجمع في جوار بصرى. يعد قيامهم بالجلاء عن 
المناطتقى التي احتلوها. وكتبوا الى الخليفة في المدينة يطلعونه على الحالة 
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التي وصلوا اليهاء طالبين اصدار تعلياته اليهم بهذا الشأنء وإرسال 
النجدات العسكرية لمعونتهم. فأقرٌ أبو بكرء الخطة التي اتفق عليها 
القادة الاربعة؛ وارسل يامر خالد بن الوليد ء قائد جيش العراق» بمغادرة 
الحيرة مع قسم من جيشه لنجدة جيش الشام؛ على أن يبقى القسم الآخر 
عاق المنتى جار فلا الشينان.: 

ونا" أن تلقق. ختالف» امن الخليفة بالسفن ال القاء. والقول. عل 
الجيش الاسلامي فيها حتى لبّى الأمرء ولا وصل الى تدمر اصطدم 
بحاميتها العسكرية الرومية» فنازلها وانتصر عليها وأخذ المدينة؛ وكانت 
هذه أول فتوحات خالد في الشام. ثم تابع سيره متجهاً جنوباً نحو غوطة 
دمشق: والتقى » في المرج » الواقع في طرف الغوطة للشرق الجنوبي » بقوة 
عسكرية غسانية » يقودها الحارث بن الم من قبل الروم؛ فأغار عليها 
وهزمها (1؟ نيسان - 7*8 م) - وشق طريقه الى بصرى مخترقاً 
الغوطة من الشمال الى الجنوب فهاجمها وفتحها؛ وكان المسلمون حينذاك 
قائمين على حصارها. 


واجتمع خالد بن الوليدء الى قادة الجيوش في اليرموك: أبي عبيدة 
ويزيد وشرحبيل؛ اما عمرو بن العاص., فكان لا يزالء ينسحب الى 
الغور » متفادياً الاشتباك؛ مع جيش الروم. ولما اطلع خالد على موقف 
جيش ابن العاصء. بالنسبة للموقف العسكري للجيوش الاسلامية 
الأخرى. صممٌ على الانضام الى عمروء ليخوضا المعركة معأ ضد جيش 
سرجيوس الرومي . فأعلمه بخطته. وطلب منهء استدراج الجيش 
الرومي. اليه ليانية هومن الوزافظ رقنا دري اللكلة بايسكام ره قاريد 
نحو أجنادين» ووقف ينتظر الروم. وجرت المعركة كا تصورها خالد 
وخطط دلاء وأبلى المسلمون فيها بلاء حسناً وانتصروا على الروم» 
وشنتوا شمل جيشهم: فلجأت فلوله الى دمشق (/ا تموز 74 م). 


الم 


هذا .ولا “وضل الحيكن. الرزومى: من انطاكلة الل خض كان القاكد 
الفرين. بو انيد يدقن جلا عن هنا الدية الأخيرة » يناك طن ليله 
المتفق عليها. وقبل رحيله عن حمص» أعاد 5 عبيدة » ما كان استوفاه 
فن: تدزنة + :الى:. اهلياة (وكانوا قد..ذفيوا الخزية عق احثلالة للمدية) 
وقال طم : ونا اهز حمص.» قد شغلنا عن نصرتم , والدفاع عنم ) فأنتم 


وأمر م »© . 


ثم واصل الجيش الرومي سيره بقيادة تيودورء أخي الأمبراطور 
هرقل ؛ نحو دمشقى» لدخوها: فوجد أنها قد استسلمت للجيش العربي بعد 
حصار عللها دام سَة أشهر (ايلول هم م)ء بقيادة القائدين خالد بن 
الوليد وابي عبيدة بن الجراح» فرجع تيودور عن عزمه بدخوها وانكفاً 
نحو ناحية اليرموك للتجمع هناك» بمواجهة الجيش العربي. 

وعند ذاك جرت المفاوضات بين المسلمين وبين قائد الجيش 
الرومي » عرض خلاها الوفد العربي» برئاسة أبي عبيدة» شروطه للصلح 
وهي :[إما الدخول في الاسلام» وإما دفع الجزية في حالة الرفضء» وإما 
الحرب في حالة رفض المطلبين السابقين]. 

وأجاب تيودور بالرفض المطلق. وكان لا بد من القتال؛ بعد انقطاع 
المفاوطنات؛ مع عام المسلمين 0 جيش الروم يفوق جيشهم عَذَذَا وعدة 
اضعافا مضاعفة. 

وافنتح الروم المعركةء وتصادم الجيشان. وأبدى المسلمون من 
ضروب البطولة والشجاعة والتفانى ما يفوق التصورء فكانوا يخوضون 
صفوف العدو ويتبارون بالتضحية منادين:من يبايع على الموت؛ ويحملون 
الحملات الصادقةء على الرومء فيبددون ججموعهمء ويلقون الرعب في 


بي 


صفوفهم؛ وما هي الآ جولات وجولات. حتى حمدت حمية الجيش 
الرومي» وانكسرت حدّة أسيافه. فوهنت من قادته العزاتئم» ودبت 
الفوضى فيهء فأخذ جنده بالتراجع والارتداد على أعقابهمء» فطاردهم 
المسلمون» فألقى المشاة بأنفسهم في منخفضات اليرموك وفرٌ الفرسان لا 
يلوون على شيء » وبدت الهزيمة عليهم» فاستسلم كبار قادتهم للموت» اما 
الفلول :المكوومة .من هذا اميش كن موت فلمطين اتلوة. ينا : 

وكان النصر للعرب؛ ولكنهم فقدوا حوالى الأربعة ألاف قتيل في 
هذه المعركة بينهم عدد من كبار الصحابة (.٠؟‏ اب 3عام - 6١اه).‏ 
انا" سات الروء. فكائك: أضعاف» اكيفاق» خنائر الملمين: 

5ك ان سمركة البومواقاه كانس مجانيفة 0 1ذ أعا ميدة» افيد 
فتح البلاد بكاملها أمام العرب. 

وهكذا عادوا ففتحوا حمص للمرة الثانية» ثم حماه؛ فشيزرء فالمعرة . 
فقسرين فحلب (10اه - 588 م). وبطريقهم الى حمص» فتحوا مدينة 
يعليك . ١‏ 


وتابع الجيش العربي. فتوحاته. فسار نحو الساحل واستولى على 
اللاذقية ومعرة مصرين», وسرمين. وجبلة وبانياس. والخراب. 
وطرطوس» كذلك استولى على مدن الساحل اللبناني: بيروت وصيدا 
وعرقة وطرابلس وجبيل؛ كا استولى على أنطاكية ومضيق بغراس 
(بيلان). 


وبعد وفاة الي عبيدة بطاعون عمواس (8١ه‏ - 788 م)؛ عين 
الخليفة عمر بنالخطاب» عياص بن غنم» عاملاً على حمص وقنسّرين 
وأمرهء بالتوسع في بلاد الجزيرة؛ فاستولى في فترة لا تزيد على عام 
ونصف العام» على جميع مدنا . 


رذن 


وكان اقيم آخره مق الحيش الع ىقن اعشال الأرون. متحدرا 2و 
طبريا ففتحها واتجه جنوباً» وانتشرت سراياه في المناطق الجاورة, 
ففتحت صور وعكا ونابلس وجنينء واللد»ء ويبنى » ويافا وبيت جبرين, 
وعمواس وغرّة ورفح. ثم بيت المقدس (/0١١1ه‏ - 388 م) وقيسارية, 
وعسقلان (٠5ه‏ - 0 م). 


وفي سنة ٠.(‏ ٠ه‏ - .51 م)ء كان الجيش العربي قد استولى على 
قيصرية وهي مركز الحام العام البيزنطي. ففقد الروم اخر معاقلهم 
ججسونى طر سوس . 


وفي سنة 1١١(‏ - ماه - 388 - 84 م)ءاجتاح الجيش العربي 
مدينتي الرها ونصيبين؛ ومن هناك هاجم أرمينية. فدخل عاصمتها: 
دوين (ستناومط) (+ تشرين الأول "7ه - 1م) وأخخل عددا كبيرا من 
الأسرىء. وني الوقت الذي كانت فيه المعارك قائمة في الشامء مع الرومء 
كانت الحرب ضد الفرس. دائرة في انحاء الشرق؛ إذ بعد يحىء خالد 
ابن الولمعين, «المراق لشاعرة حيوين. لقاع تولى التق لجار 
الشيباني القيادة العليا للجيش العربىي في الحيرة. 


وبعد وفاة أبي بكر وتولي عمر بن الخطاب مقاليد الخلافة الاسلامية: 
بعث هذا الأخير بالأمداد الى جند المسلمينء فى العراق» بقيادة أبى 
عبيد الثقفي. الذي قتل في موقعة الجسرء على يد جيش فارسي بقيادة 
الملك يزدجرد نفسهء وقد انتصر العرب بعد هذه المعركة على الفرس » 
عندما التقوا ب.همء عند البويب» على الضفة المقابلة من إحدى قنوات 
الفرات الغربية» ثم استطاع القائد العربي»ء سعد بن أبي وقاص الذي 
قول القنادة اثر .وفاة المنى. بن عدارثة» أن فلي كل الفريين فى معركة 
القادسية الحاسمة غربي النجف (سنة ١‏ ه - 1979 م) والتي قتل فيها , 


يا 


قاثن. الحيشن. الفارمى .ريق »+ حبت: دق العريه بالفرس الى عاصتي 
المداكن. فدخلوها: عتوقهء:.ووك.. ذلك احقلوا: العراق .تاكمله:. 

على أن الملك يزدجردء عاد وجمع فلول جيشهء وعرّزه بقوات 
جديدة, وتقدم به نحو وادي نهر دياليء الذي يصب في دجلة شالي 
المدائن» فلاقاه الجيش العربىي في جلولاء. وقضى عليهء مكمّلاً فتح 
الأراضي السهلية الممتدة حتى حدود (الجبال). 

ولا انسحب يزدجرد الى فارس. وجه اليه الخليفة عمر بنالخطاب 
جيشاً مؤلفاً من جنود الحدود آنذاك» بقيادة النعان بن مقرن فاحتل 
قرميسين مالي شرقي حلوان. ثم اصطدم الجيشان العربي والفارسي في 
نهاوند (جنوبي همذان) واستمرت المعركة يومين إثنين سقط في ساحتها 
القائد النعان» فتوقَ القيادة مكانه حذيفة بن الهان» الذي انتزع النصر 
للعرب (؟54 م - 5*ه) وكان الجيش الفارسي. يفوق بعدده الجيش 
العربى. 

ومن ثم تابع حذيفة تقدمهء في احتلال البلادء فدخل بجيشه مدينة 
أصفهان (15 م) وكان يزدجرد يلوذ بهاء فهرب الى إصطخرء فلحق به 
اليهاء ففرّ منهاء وراح يطلب من المقاطعات الشرقية مساعدته في 
المقاومة. فتنكر له الجميعء مما ادّى بهء الى التشرد والتخفي, المانة 
قتله بعض اتباع عامل خراسان؛ فاختتمت بموته السلالة الساسانية 
(5601م). 


فتح مصر 
نا كان اليش الغر ل القام) يتاب نقتم اريريه كان بعمرويية 
العاص يغادر قيسارية على رأس جيشهء الذي كان ثم الاتفاق على 
إعداده سراء بينه وبين الخليفة عمر بن الخطاب في الجابية: متجها نحو 
مدينة العريش» الى مصرء فدخلها (خريف م١ه‏ - 84+ م) وواصل 
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تقدمه الى مدينة الفرماء فاستولى عليها مع حصونها (كانون الثاني 
م) ثم تابع زحفه حتى بلغ بلبيس» ففتحها بعد حصار شهر واحد؛ 
وكان الروم قد ججمعوا فيها جيشاً كبيراً. لا يقلّ عن بضعة عشر ألفاً من 
المقاتلين الأشداءء في حين أن جيش العرب لم يكن ليتجاوز الثلاثة 
الاف انذاك. 

ومن بلبيس» مار عمرو متقدّماً نحو أم دنين» حيث كان جيش 
رومي ٠»‏ بقيادة القائد العام (تبودوز) نارقية هناك» بصحية: قيرس 
الحا العام الاداري لمصرء واصطدم الجيشان. بمعركة قويةء أسفرت عن 
هزيمة الجيش الرومي ٠»‏ وبالتالي عن فتح المدينة ودخوها من قبل الجيش 
العربى. 

ثم واصل عمرو زحفه الى حصن بابليون البإرنطي 6 وهو بقرب موقع 
القاهرة الحالي؛ بعدما تلقى النجدات العسكرية التي أرسلها إليه الخليفة 
عمر بن الخطاب». بقيادة الزبيربن العُوام. وتتألف من ممانية آلاف 
مقاتل» بينهم عدد وفير من المهاجرين والأنصار. 

وبعد إجراء مفاوضات الصلح بين العرب والروم» وقبول قيرس بها 
وسفره الى القسطنطينية لأخذ موااققة الامبراطور هرقل عليهاء ورفض 
ولا" الأخر نلف امنا وضاقة) وعرلة: قتردسى_ عن مركؤه :صبيها ‏ كان الا 
بد من مواصلة القتال» فشدد عمرو الحصار على الحصن. طيلة سبعة 
أشهر: ثم اقتحمه الى الداخلء» فطلب الروم الصلحء فأجيبوا إليهء 
واستم القائد العربي حصن بابليون في التاسع من نيسان سنة ١1م‏ 
بحيث لم يعد للروم في مصر إلا مدينة واحدة. هي الاسكندرية» التي 
اتجه عمرو بجيشه إليهاء بعدما كان كتب الى الخليفة. يصف له فتح 
الحصن المشار إليه. 

وأكاء ذلك .ع دارت بين عمروبن العاص. وبين الروم» عدة 
معارك» خلال مسيرته. حاول هؤلاء فيها عرقلة زحفه. نحو الشمال. 
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فهزمهم بسهولة» وتابع تقدّمه حتى أسوار الاسكندرية فأحدق بها من 
جهاتها الثلاث. وعند ذاك طلب الروم التفاوض بالصلح ء. فقبل بذلك, 
واتفق الفريقان على عقد معاهدة بينها سلمت المدينة بموجبها الى 
العرب» وانسحبت منها حاميتها البيزنطية ١7(‏ أيلول 56م - 
؟ه). 

وكان من الطبيعي . بعد هذا الظفر يناله الجيش العربي أن يفكر 
القائتد عمرو بن العاصء بالاستيلاء على برقةء فسار على رأس جيشهء 
من طريق الساحل» فبلغ هذه المدينة» من دون عناء ولم يحاول أحد 
مقاومتهء بل أسرع خاكمها البيزنطي . طالبا منه الصلح . فصالحه عمرو 
على الجزية . وهي ثلاثة عشر ألف دينار (أوائل سنة 57 م - 5 م). 

ومن ثم واصل الجيش العربي سيره قاصداً طرابلس الغرب» عن 
طريق الساحل» فبلغها بسلام. وضرب الحصار عليهاء مدة تتجاوز 
الشهرء حتى استطاع النفاذ إليهاء والاستيلاء عليها (أوائل سنة 
١+‏ ه). 

دنه عر عمو نري م عقيف 1ل رفير الوقن شت وعدا 
بيدا توجه هو الى شروس ففتحها عنوة. وكان قد أرسلء وهو على 
حصان :طرابلتى و قير عن أرظطاة وال .وذاة تافتديهيا. 

كا كان عقبة بن نافعء الذي بعثه عمرو الى زويلة» قد استولى على 
هذه المدينة بصلح. وتوقفت فتوحات عمروبن العاص» عند هذا الحد. 
لأن الخليفة عمر بن الخطابء لم يوافقه على فتح تونس والجزائرء وباقي 
اقطار إفريقية الشمالية والغربية. فعاد الى مصر. 

بعد اغتيال الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب., في الرابع من تشرين 
الثانلى سنة 711 م - 58_ههء بيد أبي لؤلوؤة فيروز (وهو غلام فارسي) 


-_ 


أقدم الألية مسو معان ب دا على عزل عمروبن العاص من ولاية 
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مصرء وتعيين عبد الله بن سعد بن أبي سرح مكانهء فكان أول ما فعله 
هاا" الوا صو مويه كل عياجقة رقي عد رواب االقائية 
الجديد فتأهب لذلك. وزحف بجيشه البالغ عشرين ألف مقاتل» فوصل 
الى سهل تونس » ثم تقدم شمالاً : فبلغ كان نقال: له فموضة او فهودة:؛ 
على معرية يمن حصين. عمودة فالتقى جيش الور و غريغوار 
(جرجير). وهو يفوقه عدداء وقامت المناوشات أياما بين الجيشين: 
وصلت أثناءها للجيش العربىيء نجدة برئاسة عبد اللهين الزبيرء 
الشركق سند بالقدال مفركةا لك بالنشية معن قود 'الدري بوعزءة 
الروم » الذين فقدوا ندا كبا من جنودهم ء وكان 6 عداد قتلاهم , 
جرجير نفسه. وقد حاول تم عن الجيش الروميء اللجوء الى حصن 
عقوية قل تسكن نمو ذلك الأن: الغوية وخلوا: اصن ونقتوا ذلك 
القسم . 

ثم مضى عبد الله بن سرح الى سبيطلة فحاصرها وأخذها. وبعد ذلك 
راح الجيش العربي يجتاح البلاد ويستاق الأسرى , بحيث أصبحت ولاية 
افرئشة عبت وستعي عرض برالعاء الكو هالا عن القاقت العر قي قاد 
خروجه منها ؛ فقبل منهم هذا العرضء ورجع بجيشه الى مصرء دون أن 
نولي احدا من قبله على إفريقيةء بعدما أقام بها اربعة عشر شهرا 
507 (من سنة 07" ه). 


الفتنة 


على اثر قيام الفتنة في المدينةء ومقتل الخليفة عئان بن عفان, 
ومبايعة على بن أ أطاليء الالاقة معدي نيف الترية بون الخلينة 
الحديد وبين معاوية بن أى. سفيات:» :واضطنم: .خيشا المسلمين المتخاربين؛ 
ف تمشت وعر هن التأوعات يتنا تركلا إل التتمكي» كان ان رد 
الخوارح على الخليفة فهزمهم شر هزيمة. ثم اغتيل علي في مسجد الكوفة 
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(4؟ كانون الثاني 77١‏ م - ١1ه)‏ بيد ابن ملحم الخارجي. وكانت 
نتيجة هذه الأحداث الداخلية» توقف الفتوحات العربية» وانقطاع 
الأبةاذدعن. الطيوكن امزايطة فق ايدان العلة ول قسن د 
الفتوحاتء لسيرتها الأولى» الا بعد خلافة معاوية بن الى سفيان. 
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الفصل الثالث 


كان معاوية بن أبي سفيانء أميراً على سوريا في عهد خلافة عمر بن 
الخطاب» وبدأ نضاله ضد الرومء منذ ذلك الوقت» وفي عهد عفان بن 
عنان هاجم معاوية جزيرة قبرص (518م ج واه اع واغار على 
السواحل الجنوبية لاسيا الصغرى عدة مرات. وعقد فى سنة “50 م - 
هاء معاهدة مع حام أرمينية , تيودورس رستوبيء اعترف با 
الأرمن» بسيادة العرب عليهم » مقابل تعهّد هؤلاء » بحاية مذهب الأرمن 
القائل بالطبيعة الواحدة في المسيحء وذلك ضد تدخل الكنيسة 
البيزتطية + مع موافقة الأرمن بتجهير جيش مؤلف. من خخلة .عدر أل 
فارس» لحاربة قوات الرومء بالاشتراك مع العرب. 

وفي سنة 1500م - ه”“#هء احتل العرب قارين. وأرضروم من 
البيزنطيين» واستطاع اسطوهمء أن ينتصرء على اسطول هؤلاء في 
معركة. ذات الصواري الشهيرة ه560 ) (00 م - ه0”ه) وهي من 
أقوى المعارك البحرية. وكان الاسطول البيزنطي انذاك» بقيادة 
الأعراطوق كونيعان: :لقان تنه 

ويسني اتلك الأجد انق التاخلنة» الق: بوقسف بين. الغرت 'أاضطروا 
ال إغلاء أونيقةء قناع هيما نول منأويةسةة: الخلآفة عاق واتحفل 
أرمينية» واستأنف الحجوم على الرومء على أوسع نطاقء في البرَ 
والبحر» وذلك عن طريق الغزوات الصيفية. 


٠. 


ففى سنة 4# ه - 538 مء. أغار العرب على 1ه ' الصغرىء 
فوصلوا حتى خلقدونيا. 

وي ة 04 ها - الأام وجه معاوية اسطولا 0 لا حتلال 
العاصمة البيزنطية: القسطنطينية» فم يحالفه التوفيق» إِنما استولى على 
جزيره رودس: ومن هناك قام محاصرة العاصمة , طوال مس سنوات » 
بحيث كان أسطوله . يأتيها فى الصيف ويتركها في الشتاء دون نتيجة ؛ 
السفن العربية. 
واصطحب معة قِ عزونه 535 افيد أنا 5 العا رم الذي 
كان يحمل راية النبي حمدء في المعارك » تبركاً بوحوده معة. . فمرضص أ 
وا ومات فق بلاد الروم . ودفنَ عند اسوار القسطنطينية وبسي على 
و 0 
فاستولى العرب على هراة وكابول وبخارئ في أواسط آسياء وتابعوا 
تقدّمهم في ثمال أفريقياء غربا» حتى الحيط الاطلسي . حيث اوغل امير 
مصرء من قبل معاوية : إبن حديج )2 قِ عزوته الاولى, حى شارف 
'صقلية (ا؛ ه). وكان عقمة بن نافع , قد سم مدينة القيروان» بعد 
فح برقة ) وتمكن 6 سنةه (.هه) من القضاء على الروم ء 6 شمالي 
إفريقياء وذلك بممعاونة البربر . 

وبعد وفاأة معاوية )م١‏ نيسان مام - ١5ه)‏ وارتقاء ابنه 
يزيدء سدّة الخلافةء واندلاع الحرب الأهلية الثانية» بسبب الحم, 
حمدت نار الحرب بين العرب والروم. طوال مدة حمسة عسر عافا : حى 
)1١(‏ الدكتور جبرائيل جبّور: الملوك الشعراء.ء ص (8©) والمراجع المذكورة فيها 
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لذ اناتولى الخلاقةاوعيق :الملل بق عرواته اليشارقية "ارح ده ب 
لاقدام الامبراطور حيوستنيان الثاني» على خرق الدنة مع العرب 
(؟39م)ء وجرت معركة بين العرب والروم» في سيباستوبولس» كان 
النصر فيها حليف العربء الذين تمكنوا عند ذلك» من فتح أرمينية, 
مره أخرف اواك جه 3ه 

ولكن الروم»ء عادوا فاستعادوا مدينة سميساط(..لام - ١مه)‏ ثم 
هزموا العرب في قيليقية (“.٠/م)ء‏ وفي عهد الوليد بن عبد الملك. 
استولى العرب» على طوانة» في قبادوقية,. واجتاحوا قيليقية (١٠/ا‏ - 
١م)‏ واوا 2 (١١لام).‏ 

ولما 9 الخلافة سلهان بن عبد الملك (6١لا‏ - 07١الام),‏ نذا 5 
دابق » شالي مؤزيا » معسكر ا كبيرا + لأغزاضن الخرحياءظلف. الروم» وعين 
أخاة مملنةانن عن املك هل راس الخيلة الكبيرة: الى كان :فى ييل 
اك اذها» لامعلا عل" لقب تيطع م قن .عملم و مق رةه عير 
ابيا المترق» نار عمورية .فق افرضياء بيه أن كان حاصرها في 
خريف وشتاء عام “١6(‏ ماعل غير ظائل > .ويثابنا تقدمة غويا و 
برغاموس (6583806) في ميسياء فاستولى عليها (113١لام)‏ ثم عبر 
الدردنيل, الى تراقياء على الشاطىء الاوروبيء ليقوم منها. بمحاصرة 
العاصمة البيزنطية عن طريق البرّء بينم) كان الأسطول العربيء يأقِ عن 
طريق البحر لهاجمتها (أيلول الام - وؤه). 


ولكن بالرغم من جميع المحاولات التي ركه لأعست راق اسوار 
القسطنطينية كله قاع ورجم من ضار اوعدت املو ضبن بول 
فا عتياء-. |2 :أذ الأمبراطوو النون: الأمسور ف حمسن الدفاع عن 
ملع انفد قن أن النار الاغريقية» قد لعبت هذه المرة أنضا ء ذورا 
حامماً في تشتيت سفن الأسطول العربيء وإحراقه. مما حمل الخليفة 
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عمر بن عبد العزيزء وقتذاك» على اعطاء الأمر لمسلمة؛ بالانسحاب. 
والغودة الى البلاوت فترل:.هذا الأغير حكن .طليه: 

وعلى اثر فشل حملة الجيش العربي على القسطنطينية» خفت حدة 
الحرب بين العرب والرومء وخصوصاً بعد ولاية عمربن عبد العزيز. 
الذي أصدر أوامره الى الجيوش العربية العاملة في آسيا الصغرى». 
بالقفول» رغبة منهء في الانصراف الى الاصلاح الداخلى في الدولة. 
>3 ولكن بعد تولى هشام بن عبد الملك. سدة الخلافة ١٠١.5(‏ - 
5ه ) .غادت ‏ اشريه عين. الغزيه بوالروم إل الأشعياق. ددا 
فاستولى العرب على قيصرية قبادوقية (وم؟*لام - 1٠٠.7‏ ه) وهددوا 
نيقية. وفي عهد هشام هذاء خسر العرب معركتهم الكبرى الحاسمة في 
بلاد الغال ©ادة6)؛ ذلك أنهم كانوا في عهد الوليدبن عبد الملك 
(م - 0اوه) قد جازوا مضيق جبل طارق (الذي عبره القائد طارق 
ابن زيادء مع جيشه لفتح اسبانياء وسمّي فيا بعد بأسمه)ء وهزموا 
القوط. وقتلوا ملكهم لذريقء في معركة وادي لكة (هم؟ - 768 تموز 
١م‏ - #وه) واندفعوا متوغلين في اسبانياء يفتحون مدنها 
الواحدة بعد الأخرى» إذ بعد انتصار طارق في هذه المعركة الحاسمة, 
واصل تقدمهء فى شبه الجزيرة» فاستولى على قرطبةء. وشذونةء ومالقة 
والبيرة وأوريولة وطليطلة. 

زكان. :حومى. ين تضيرء قن .غير المضمق :فى سنة امام وأخضع 
قرمونة وأشبيلية وماردة واتصل بطارق في طليطلة. ثم تابع الفتح معه 
حتى استولى على اسبانيا الثمالية كلهاء من سرقسطة الى 
(نبرة) ©2137875): وبلغ جبال البرت (البرانس (53162665). وبعد 
ذلكء قَلّك العربء القسم الجنوبي من الغال» المسمى: سبتانيا 
(1152321م56) : با فيه من مدينة قرقشونة واربونة (113:680226) في سنة 


تحن 


8م - ١١٠١٠1ه.‏ وانخذوا من هاتين المدينتين » يكرا للاغارة على 
برغاندىي واقيتانية. 

وقد تمكن أود دوق أقيتانية» من قهر العرب, عند أسوار طلوسة 
(تولوز ع5ناه010ا10) سنة ١؟الام‏ - 8.٠اه.‏ 

عل اوذلله ل فم العرت ومن الأقام .و اقرب هوا بو 
وفرضوا الضرائب على سانء واستولوا على أفينيون (.08ام - 
١١‏ ه) وتوالت غاراتهم على الولايات امجاورة. 


وكانه أن :ولي اإقازةة الأنلين. 'عنيت. الرسع “القافقن. ا سن 
(./ام ع ااام القن هنا رار اتطلق 00 جبال 
البرانس » وتقدم فهاجم طركونة» وفتح أقيتانية» بعد أن هزم دوقها: 
أود» عند شواطيء الغارون (0320226) . م واصل سيره فى انجاه نهر 
(لوار) بعد استيلائه على برديل (بوردو.. 0ا807068) عنوة وقتل 
أميرها » وهذا ما دعا دوق أقيتانية» للاستغاثة بشارل بن بيبّن (هذم256), 
الذي كان ف الواقع , ملك فرنسا الفعلىى ‏ لآن ملكها كان ضعيف 
الأراكة: .بوالغويم انذاكة كاف يكوق. حورا عليه من ونسن“القضرء 
فلبّى شارل استغاثة أود بالرغم من خلافه معهء وزحف بجبيشه لمواجهة 
الجيش العربى الذي كان وصل الى قرب مدينة تور (1011155) فحاصرها ؛ 
وأخذها عنوة» وخيم بساحتهاء وعندما تقدم شارل وأصبح جيشه بين 
تور وبواتير (201016155), بدات المناوشات والمناجزات بينه وبين الجيش 
العربيء واستمرت مدة ستة أيام. ثم اشتد الالتحام في اليوم السابع, 
وحمى وطيس المعركة؛ فحاول العرب اختراق صفوف الفرنحجة المتراصة , 
53526 هجات فرسانهم» على هذه الصفوف, التي كانت كالبنيان 
المرصوص. أو كا قيل. ككتلة من جليدء» وعجزوا عن زحزحتها من 
يزاقفها + تكبا قل اددهم «المتاكيه وك بعليهي تقازالا. بيصولة: لا قا وده 
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وأخذ يرسل ضرباته القويّة» ذات اليمين وذات اليسارء فها كان جنوده 
يرُقون صفوف العرب, مما أدخل اليأس الى قلوب هؤلاء . حتى اذا ما 
رأوا قائدهم الامير عبد الرحمن» يخْرّ صريعاً في حومة الوغى وهو يقاتل 
ببطولة بين صفوف العدوء صعقهم الرعب» وهاهم الهولء فانسحبوا تحت 
جنح الظلام» وتكقين أغيو يال البرافين( ب تون الاوك “ام - 
8 ه). وقد سمى العرب هذه الموقعة: موقعة بلاط الشهداء . لكثرة 
قتلاهم » وسمئ الفرنجة؛ بطلهم شارل بن بيبن: (شارل مارتل) أي شارل 
المطرقة. لقوة ضرباته. 
/- ويرى المؤرخون الغربيون . أن هذه المعركة. قررت بنتيجتها » مصير 
بلادالغال؛ وخلّصتها من الاسلام؛ بل خلّصت أوروبا بأجمعها منه؛ ) 
قيل إن عبد الرحمن الغافقي, كان يفكر وقتئزء في فتح بلاد الغال: 
لتكون جيرا جتان مه الى ايظاليا ‏ هالانيا »«فالقسطنطينية + الى كانت 
هدف العرب الاسمى» أنذاك. 

وبعد هذه الهزيمة» استأنف العرب» غزواتهم في بلاد الغالء لكنهم / 
يعودوا يفكرّون بالاستيلاء عليها: انما احتفظوا بأربونة» والجهات 
المشارفة للسفوح الشمالية» لجبال البرانس حتى سنة ١4١1ه.‏ وقد أتت 
ثورة البربر في إفريقية» التي امتدت من مرّاكش الى القيروان ١١:4(‏ ه) 
والاضطرابيات الواخلية» فى عهد هشامبن عبد الملك. وبعده». لتعيق 
العرب عن تحقيق أهدافهم» وتوقف اندفاعهم في سبيل نشر الاسلام 
مؤقتأء حتى اذا ما استشعر البيزنطيون ضعفهم» تابعوا حرب الحدود 

وهكذا أقدم الامبراطور قسطنطين الخامس» في سنة 0740م على 
أخذ مرعش» ودلوق (6هناه). ونقل أهاليها المسيحيين الى تراقيا. 

وفي سنة +74 م» دمّر الاسطول البيزنطي في مياه قبرص» اسطولاً 
عربياء واستعاد البيزنطيون هذه الجزيرة. 
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الفصل الرابع 
الخلافة العباسية 


قامت الخلافة العباسية في العراق سنة ١ه‏ وخلفت الخلافة 
الأموية على ملك امتد من جبال البرانس الى الصين» ومن وادي كشمير 
في الهند إلى جبال طوروس في الأناضول. وشمل شالي إفريقية وجزر 
العدر التوسط موقن تلفت يلاد «الاندليروه. عن :الخلذفة الأتلاية 
بالشرق» بهمة الأمير عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن 
مروان» الذي تمكن من الهرب عن سوريا. على اثر سقوط دولة بني 
ميلم لاعفا لمرلا الانواتى» تأحضما: لطت عه الساء لهت 

ولقد حفلت سيرة العباسيين السياسية محروب داخلية لا تحمى : ٠‏ ومع 
ذلك» فانها سجلت حروباً موعن ضد الامبراطورية البيزنطية» التي 
عادت فاستولت على أرضروم 115 2.2 وملطية وحصن كلودياء 
على ضفاف الفرات. شرقي ملطية. حيث هدم الامبراطور قسطنطين 
الخامى 6.قلك: مويه ونقل ١‏ هالنها السحيين تال راهنت دده 
شمل الاهالىي المسلمين (١7/6م)‏ 

ولرحظع التيلفون. كن الضيي اذ .يدا ين العاستيى» مدن عام 
+الام - ١ه‏ سلسلة من الحملات الصيفية العنيفة. فتح من خلاها 
حصن سالا فى عهد الخليفة المهدي ١(‏ ه). 


ثم في سنة (170ه) غزا الصائفة هرون بن المهدي. وكان جيشه 
الذاك» يقذّر هائة: الف« عقاتل:6ما هذا المتطوعة» فانتضر .عل الزوم :فى 


اماق 


دارنون»: واوغل في بلادهم » حتى بلغ سكوتاري (كريزو بوليس)ء. تجاه 
القسطنطينية : نحسث اضطرت إيرينى والدة الملك ء» بالنياية عن إبنها, 
الى طلب الصلحء على أن تدفع جزية قدرها سبعون ألف دينارء مرتين 
جيرف عن تل قر ال ةا ري 1 

وى سنة ١8١‏ هء عاد هرون الرشيك.: فغرا الصائفة بنفسهة ) فافتتح 
عنوهة' حصن الصفصاف . 

وى سنة 89١اها‏ - 8.١5‏ مء سار هرون الرشيد بجيشه. فأناخ 
بياب هرقلة , واصطدم يجيش الامبراطور نمفور الاول» فهزمه, والزم 
هذا الأخير بطلب الموادعة» على خراج يديه كل سنةء فأجابه الرشيد 
عليه . وتمكن من فتح هرقلةء وتبازاء وملاكوباء وسيدروبالون وطوانة. 
ووصل الى انقرة (١191ه‏ - 87 م). 

وكان الاسطول العباني قْ ذلك الوقت قد بلغ جزيره قبرص )2 
فاجتاحها المسلمونء وغلبوا أهلهاء وذلك بقيادة حميد بن معيوف 

وفي سنة 9595١1ه‏ -8.07 م ا جتاحح المسلمون جزيرة رودس» 

وبعد وفاة الخليفة هرون الرشيد. حمدت نار الحرب بعض الوقت 
نين العلميق .والوزتطيين» لأشات «اغلية دق الحناضيق» وق اننا 
الل أقلك. عاعة نين الاند ينه محرا" من ابساقاه.واتاموا ب 


)١(‏ الطبرى ص - .هم - (م) - والأزدي: الموصل . ص 17؟. 
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مدينة الاسكندريةء فطردهم عبد الله بن طاهر منهاء فتوجهوا نحو 
جزيرة كريت (إقريطش) - 0186) واحتلوهاء وأخرجوا البيزنطيين 
منها ١+(‏ ه - /8580 م). وبعد اعتلاء الأمون سدة الخلافة» شخص 
بنفسه في سنة: 5١0(‏ ها - .88 م) لغزو البيزنطيين» فسلك طريق 
الموصل؛. حتى وصل الى منبجء. فدابق» فانطاكية. فالمصيصة. 
فطرسوس . ومنها الى بلاد الرومء فاجتاحها مجيشه. وفتح عدة حصون, 
منها: حصن قرةء وحصن ماجدة» وحصن سندس» وحصن سنان» 
وسواها في قبادوقية. 

وبعد ذلك مضى اللمأمون الى الشام؛ وهناك ورده الخبرء بأن 
الامبراطور البيزنطي : تيوفيل» قتل قوماً من أهل طرسوس .ء والمصيصة 
(1؟ه - ١8م‏ م)ء فأعاد الكرة على بلاد الروم» واجتاحهاء ثم وجه 
اخاه إسحق» فعاث فيهاء وافتتح ثلاثين حصنا. 

ولا" انقيى. المامون من تنفيذ خطته» في غزو بلاد الروم» رجع الى 
دمشق »ء تم خرج منها الى مصر 5١١5(‏ ه)ء. حيث أعاد الأمور الى نصابها 
هناك». وعاد من مصر الى دمشق (07١1ه)‏ ومنها دخل أرض الروم 
مرة ثالئة. فأناخ على لوْلوة مدة. ثم رحل عنها. 

وف سئة 1+ اسفن المأفوة :اله الر في ومين انه الساس. إلى 
الوقن ريه فنزل بالطوانة . وبناها بناء لأوامر والده؛: الذي ما عمم أن 
لحق به من ناحية طرسوسء ولكن قبل أن يجتمعا توفي المأمون» وهو 
فى البدندوس(253088005) وذلك في الثامن عشر من رجب 48١1ه‏ - 
مام 

بعد تولّي المعتصم الخلافة, انهمك في ملاحقة الخرّمية ورئيسهم بابك. 
الذي عاث بالبلاد فساداء فوجّه إليهم جيشاً بقيادة حيدر بن كاوس 
الأثروسني المعروف بالأفشين (١١؟٠ه)ء‏ فضيّق الخناق عليهم في 
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اأزسحان» وعاصر عقلنة عالق .فكتبي هذا الأخير. ال اقبواطور 
الروم: تيوفيل» يحرّضه على اكتساح بلاد المسلمين؛ فجهز الامبراطور 
جيشاً قوياًء وسار على رأسهء وكان يبلغ عدده المائة الف مقاتل» فأتى 
زبطرةءودخلها عنوةء. وقتل اهاليها من الرجال؛ وسبى النساءء يعدما 
أحرقهاء ثم أغار على ملطية وعلى بعض خصون المسلمين (89م م - 
+ ه)ء وقتل أهاليهاء فبلغت الاخبارء الخليفة المعتصمء و 
بسامراء فاشتد عليه ذلك » وعزم على الانتقام من الروم؛ فاعلن التعبئة 
العامة في البلادء وجهّز جيشاً يبلغ المائتي الف مقاتل» وأرسل مقدّمته 
الى زبطرةء فتوقفت هناك». بعد رحيل الامبراطور تيوفيل عنها. 
وعدا ان الأ فشين امر بابك الخرّمي», واحتل قلعتهء أمره المعتصم, 
بالدخول الى بلاد الروم» وانتظاره مع القائد أشناس» في أنقرة» ومن ثم 
سار المعتصمء على رأس الجيش» ووجهتهء عمورية في إفريجياء وهي 
مسقطا رأس امبر طور تيوفيل . ٍ 

ولاأعل هوا الا خير »هين القائى. الافتيق » آر كل .هن عير الاسم 
حيث كان معسكراًء وتوجّه لمقابلته» وحين التقائها على جبل أتزنء 
بالقرب من دزيمون (دزمانا) الحالية: جرت بينها معركة هائلة. كان 
النصر في نايتها ء للمسلمين» وانهزم الامبراطور البيزنطي هزيمة منكرة 
(قوز 888 م). 

وعند وصول المعتصم انا قرةة» كان أهاليها” قن اخلوها: فخلا : 
وهر ببدمهاء ثم اتجه صوب عمورية» مع جيشه بكامله. وألقى الحصار 
علهها 4 «وتحك. معاناة: دود ةا .مقط حانيه: هن أسؤازهاء دخل. عه 
المسلموق 'وقاتلوا ار غنها : بوافتحموة المديئة. عتوة »> :وغنهوا متها 
مغانئم كثيرة. وانتقم المعتصم من أهاليها البيزنطيين شر انتقام (> 
رمضان *55 ه - اب غلله م). وكان البطريق اووس هو الذي 
وان الدفاع عنها آنذاك. 


م 


وبعد ذلك., عاد المعتصم» مع جيشه الى طرسوسء وقاد الأسرى, 
معة6. ال .سام ا بومديها. اهن ,ده مور 

ولا وخل, الخلئفة: التقصر» مدينة سامرا» كان ذلك الوم » مشتهودا : 
فاستقبل استقبال الفاتحين» وامتدحه الشعراء ء ومنهم أبو تمام, 


حسيب بن 5 بقصيد نه المشهورة التي أوها : 


السيفف أصدق انباء من الكتب 

في حده الحدء بين الجد واللعب 
ويقول فيها: 
فتح الفتوح تفمال أن بيط ببة 

ٍ نظم من الشعر أو نثر من الخطلب 

ققح تفّح أبواب السماء اله 

وتسيسيرة الأرض فى انوا بها القثنت 
يا يوم وقعة عمورية انصرفت 

عنك لمنى حفلاً مسولة الحلب 
الى أن يقول : 
خليفة الله جازى الله سعيك عن 

جرثومة الدين والاسلام والحسب 


وبعد وفاة الخليفة المعتصم (م ربيع الأول 5ه - 8545م)ء 
خجدت نار الحرب بين المسلمين والرومء وبقيت الجبهة الحدودية هادئة 
لفترة زادت على عشر سنوات. ثم عادت الحرب فاشتعلت بين الفريقين : 
نتيجة للنشاطات البيزنطية البحرية المتزايدة في شرقي البحر الابيض 
المتوسطا. حيث أقدم الاسطول البيزنطي في عام مه - 806مء 


على الاغارة على دمياطء في مصرء فدخلها محارتهء وعاثوا فيهاء ثم 
أحرقوها بعدما نهبوا كل ما وصلت إليه ايديهم من المغاتم وسبوا عددا 
كيرا من نساء المنلفيق. بواشل الذمة. ولم يتعرض هم أحد. وكانت 
السفن التي يتألف منها ذلك الاسطول آنذاك تبلغ الثلاثمائة عدداً. 

وصادف في ذلك الحين: أن حامية دمياطء كانت قد تركتها الى 
الفسطاط» بناء لأوامر أمير مصر'"". 

وعلى اثر مقتل الخليفة المتوكل (: شوال ا4٠‏ ه - ١١‏ كانون 
أول: 8319م <وما تنا .عق ذلك «من. :اقطرانات: ,واخلية اق البلا 
وانتشار الفوضى في أنحاء الخلافة العباسية. أخذ أولو الأمر فيها 
يتقاعسون عن حماية الثغور الاسلامية. بحيث ضعف الدفاع عنها » وكان 
الروم لا يفتتأون يتحينون الفرص لاجتياحها. إلى أن استطاع 
الأقيرا طون ايل الول [871م - 885) احتلال جميع الممرات المهمة 
والطرق والمنافذ المؤدية الى اسيا الصغرى. والعمل على سدها بصورة 
تحول دون تسلّل المسلمين منهاء لغزو أراضي الروم . 

وفي سنة لام م - 573 ه استولى الروم على حصن لؤْلوَْة في جبال 
طوروس القلقيلية » وتزايدت غاراتهم بعد ذلك. على ديار ربيعة وثغورها 
الجزرية. 

- العرب في صقلية - 

كان التلينة النراني و هاروت الرشيه قد خقه :الولاية كن الومن: 
لابرهم بن الأغلب -0 - 1١84‏ ها)ء فاستقل بها هذا الوالي. بحيث 
اصبحت السيادة العباسية على هذه الولاية» شبه إسمية. وقد استقر 
حم الأغالمة في تونس ع سنة و.وم - 5910ها حيث انخذوا من 


(3)" القيطبعين اللعرى اتعاطزاض تازيف لأس الابلاقية النيولة: العاعنة ض 0 
.108 2 أضقلاعآ ذال عتاتأمصط نآ نأعك55 20 عوع1] 
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مدن" القاووا ير ماعنلا ل 6 وحكلوها اعد للقن نادت هن ناطق 
البحر الأبيض الوسطى . فتمكنوا بأسطوطم القوي», من اجتياح شواطىء 
إيطاليا وفرنسا وكورسيكا. كا احتلوا جزيرة سسردينية من البيزنطيين. 
وفي عهد العاهل لأغليء زيادة الله الأول (10م - 688 م)ء بدأ 
ذل وى اقح بعوورة منقلية مين العيرتطنين + تاريل نهنا الجا اطول 
507 من سبعين سفينة : 0 نحو 0 الاف مقاتلء. وسبعائة فارس» 
شادة: سدم الفر اكع تزلوا .و 2001 سنة (/ا1لمم - ؟١١5ه).‏ ثم 
احتلوا بَلرم (بالرمو) (ايلول ١“مم‏ - 1١7ه)‏ ومسيّنة (81م 


8 ه). وقصر يانة (ومهم - 1540م) وسرقوسة (8ام/م - 


م>؟ ه). 

وهكذا أصبحت صقلية للعرب» فخفقت أعلامهم على جزر مالطة 
فسترديشية .وأقريط< “وقد اثمرف: ‏ المرب: نين الحيوش: اليرنط: 
والعربية في البر والبحرء على أرض الجزيرة» وفي داخل ايطالياء حتى 
سنة 90مم - 53م - حيث عقد المتحاربون صلحاء يوجب تخلي 
البيزنطيين عن صقلية بكاملها. 

وفي تلك الأثناء. كان الأغالبةء قد نزلوا في إيطالياء وأقاموا 
حاميات في باري (على البحر الأدرياتيكي)» وبرندزي وطارّنت» لمدة 
من الزمن؛ وأخذوا يتدخلون في الحروب الأهلية المستمرة بين 
اللومبارد» من سكان إيطاليا الجنوبية» واستنجدت بهم مدينة نابول 
(نائل) سنة /807/مء» فلبّوهاء كا هدّدوا البندقية» ووطأت أقدامهم 
دوقية بينيقان.ء وضواحي روماء فنزلت فيالقهم عند مرفئها البحري 
أوسا » الوا كبو كاتدراكيات: القدن طوس :والناتيكان + والقدين 
بولس» خارج الأسوار. وأعادوا الكرة على روما فهاجموها ولم يرتدوا 


)1١(‏ ابن الأثير: 5-0 ج(1) ص - (5-م؟). 
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وا ال ينيد ان :ررضو يذل البايةا ,يرجنا القاغوت: قياية )دف سين 
بلغت خمسة وعشرين الف رطل من الفضة (/8076/م). 

وقى.غاء /الاغ/مء ا اضطر العرت لاخلا بار أما طازنت» فان 
الأمبراطور البيزنطي : باسيل الأول» قد انتزعها منهم في عام (880 م). 

وقد كانت صقلّية» في أول أمرهاء مرتبطة بتونس سياسياً وإدارياً, 
اها أموارها فكاتوا تابفيق للا غالنة: الفيمين ‏ ف القبرواقاء بوذا قل 
الأغالية: .عل بين. 'الفاطمييت) أصبح فزلاء:. أسياد. الجزيرة (قيةم)ة 
حيث اتخذوها قاعدة بحريةء وجرّدوا منها الحملاتء. على المرافىء 
الاريطالية . 
رسيي قيام الحرب الأهلية بين مسلمي الجزيرة؛ والتدخل 
الدر على متهت قوة العريه فنا وعنونا كتزاها التورما م القن كاتوا 
اعتلوا؟ جنوث: ابطاليا» ل .قطع: سكام «النرولة الكلية» «الوقوف 
بوجههم» فتمكن ٠‏ الكونت روجر بن تنكرد ديهو تفيل في عام 
(70١٠م)‏ من احتلال مسيّنةء ثم بلرم (١0١٠1م)‏ وسسرقوسة (80١١م)‏ 
يت أصبح في عام (١5١٠م)‏ يحم كل الجزيرة. وكان في عام 
(١9١1م)‏ قد أخذ مالطة من العرب. 
-3- بعدما خسر البيزنطيون جزيرة صقلية» لم تنقطع غاراتهم على الحدود 
الاسلامية. ففي سنة .9ه - ؟5.ومء وردت رسلهم الى بغدادء 
يسألون الخليفة المكتفى» المفاداة بمن في أيدئ المسلمين من. الأسرى 
البيزنطيين » ومعهم المداناء حسب العادة وقتذاك فأجيبوا الى طلبهم . 

ثم في سنة 9١‏ ها - “.وم خرج جيش إسلامي من طرسوس نحو 
أنطاكية» فاستولى عليها عنوة» وكانت من أهم مدن الروم وثغورهم 
البحرية» ووقعت بيد المسلمين فيهاء غناتم كبيرة من المال والمتاع 
والرقيق», واستنقذوا من اسراهم فيهاء عددا كبيراء يتجاوز الخمسة 
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الآف أسيرء.ووضعوا أرقي عل تين مركا تقلت ها تلك الفناعم: 
.ومن جزيرة إقريطش (كريت) أرسل المسلمون أسطولاً لتهديد 
القسطنطينية» فنهب مدينة سالونيكا (تموز :.٠وم‏ - 995ه) وقتل 
قسمأ من أهاليها. اما القسم الباقي. وينوف عدده عن العشرين الف 
نسمة من الفتيان والفتيات» فقد بيع في أسواق (شاندكس) عاصمة 
| لويظفن. الفرربية :نون بطر بلبى 1 

وأما الرومء فقد أغاروا في سنة #. اه - 60٠١م‏ على الثغور 
الجزرية» وقصدوا حصن منصورهء ولم يلقوا أية مقاومة من المسلمين» 
لانواك سبوههم: فى خرويه: الواغلنة التوالية: 

وفي سنة هم.“اه - ١٠١اوم‏ وصل رسولان من قبل الروم الى 
الخليفة المقتدرء يطلبان المهادنة والفداء. فأجابها الى طلبهاء 
نا كاد لصون الفداء. 

وتما يلفت النظر هناء أن إمبراطور الروم (أيّ أمبراطور). كان 
أثناء المهادنات التي تحصل بينه وبين الخليفة العباسي» يدعو أحياناً 
أسرى المسلمين الرجودن فيد ارين مه يستثنى منها 
تقديم لحم الخنزير » بصورة خاصة .ء ويقدم لهم هدآيا من مال وثياب'". 

كا كان حمدانيو الموصل» يبعثون» أحياناً» بهدايا من جيادء وخمور 
وصلبان مذهبة الى إمبراطور الرومء في حين كان حمدانيو حلب» 
يتلقون هدايا من م وملابس» وحلى ذهبية من البيزنطيين في 
الأراضي, اعرف "3 


ظ 11] - 22.110 اتتقلاعآ يال عتأمصسطنآ نأعكوناه0 مدع8 (1) 
)) ابن رسته ص - ”7؟١‏ و#؟1١‏ و009؟١.‏ 
)م الصابيء : وسائل. ص ف يدون 2 وا 2 مسكوية : يحلد )؟) ص ل كرء ”. 
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وفي سنة :١ه‏ - 55وم - سار الدمستق» في جيش لجب» من 
الروم . الى مدينة دبيل. فدخلها: فقاتله أهلهاء واستطاعوا أن يخرجوه 
منهاء بعدما قتلوا من جندهء عشرة الاف قتيل ونيف . 

وفي سنة +١9‏ ها - ١#وم.‏ اجتاح الجيش الاسلامي »ء بلاد الروم؛ 
فبلغ عمورية وأنقرة» بقيادة القائد: ثمل» والي الثغور من قبل المقتدرء 
الذى استعاد ريام الهيبة للدولة» فأوقع الرعب في قلوب الأعداء. 

ولكن بك بعد مقتل الخليفة العباسى المقتدر ١8(‏ شوال .0ه - 
ام 5-5-7 الخلافات الاك والمنازعات الدينية فى بغدادء 
عا صيكة :لخن فنقع حو ها ووض. الامو اد بوالورراق .اله عافة التعس: 
خصوصاً بعد ظهور الحنابلة » وتشددهم في الأمور الدينية » وكانت الدولة 
قد تجزأت الى أشتات. وظهر الضعف فيهاء فم تعد تقوى على مجاببة 
العدو البيزنطي » الذي كن بالنتيجة من استعادة جميع الثغور الاسلامية 
الكبرى . 

0 سنة 5171م 80م هء استولى الروم على ملطية ؛ وهدموها . 
وسبوا أهاليها . 


- الحمدانيون - 


بين انع أن تقل بنك القولة لمان عن عافل الأ عنين :و يفول 
على حلب والعواجم وديار بكر. وثتست سلطانه قٍِ شمالي سوريا . د 
يهوم بالغزوات المنظمة الى بلاد الروم . وقد ند هده الغزوات 6 نلة 
/اها - مؤوم - وواصلها حتى مماته سنة /ا5وم - امخ"اه. 
دمي اول معركة بين سيف الدولة وبين الروم» كان النصر مؤلاء . 
فتغلبوا عليه واخذوا مدينة مر عش (ع6عاطمقمطرةء0) . وأؤاقعوا بأهل 
طرسوس. وكان قائدهم انذاك يد عى : حنا كور كو اسن (49:وم - 
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مه ). وفي السنة التي تلتهاء دخل سيف الدولة بلاد الروم غازياً : 
فظفر بهمء الا انه توغل بعيدا في بلاد العدوء وعند عودته شملا بالغناتم 
والاسلاب اخذ عليه الروم المضايق» وسحقوا جيشهء بقيادة: بارباس 
فوكاس. ٠٠١(‏ تشرين الثاني .90م - وعم ه)ء فهلك جنده قتلا 
وأسراً ونجا هوء مع عدد يسير من صحبه» واستردٌّ الروم السبي والغناتم. 

ثم بعد ذلك. استولى الروم على مدينة سروج وسبوا أهاليها 
(41مه - 58ووم). 

وفي هذه الفترة. كان سيف الدولةء قد أعاد بناء مدينة مرعش»ء 
ولكن الروم عادواء واجتاحوا نواحي انطاكية وحلب (07وم - 
ه) وأثناء انسحابهم ووصوطم الى ضواحي مرعش» هاججمهم سيف 
الدولة وأوقع بهم الهزية. 

وم يكتف سيف الدولة. بذلك. إذ عاد فى سنة *4" ها --:60وم 
وغزا بلاد الروم» وانتصر عليهم في الحدثء وكان من بين الأسرى 
الذين وقعوا بيدهء صهر الدمستقى. وإبن بنتهء وعدد من البطارقة. 
(الدمستق عند الروم»؛ كا يسميّه العرب» هو الرئيس الأعلى للجيش» 
أى القائد العامء والبطارقة (جمع بظريق) هم قادته). 

وكان لهذا النصرء الذي ناله سيف الدولةء أثره المشجّع لدى 
المسلمين؛ ما حدا به بعد ذلك. الى دخول بلاد الروم بجيشه المظفر' 
والانقلام فل غنة عصوق وان عق .وصل الم شريقق ها ان 
أدنة ومنها الى حلب مقرٌ إمارته. (مغ:*ه - 05ؤم). 

غير ان الروم» جمعوا بعد ذلك» جموعهم الغفيرة» وساروا حتى أتوا 
أميدا (ديار بكر)ء وبعدها ميافارقين (0115م0/131]/:0), فأرزن» 
فنصيبين (010وم - 05وم)ء ثم خاضوا البحرء الى طرسوسء فأوقعوا 
بأهاليها » وأحرقوا القرى حوطاء وغزوا الرها وقتلوا الأهالي فيها. 
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وزحما سيف الدولة ع من جهنه 2 الى بلاد الروم ؛ قِ جمع عظم من 
المقاتلة , (6ع ه - م) ففشح عدة حصون» وبلغ خرشنه 
(صةأدتدط1) فى قبادوقية (©©200مم02)., وعند عودته, تاد احسشن 
الرومي بقيادة ليون فوكاسء. في مضيق (كيلندروس)ء وهزمهء وم ينج 
من جيش المسلمين» الآ سيف الدولة وثلاثمائة من مقاتليه» بينا وقع 
الباقون بيد الروم . قتلى أو ار واسترد هؤلاء . مأ كان بحورة 
المسلمين من الغناتم والأثقال. 

كان العرب قد احتثلوا اقريطش (01806) في سئنة 58١6م‏ - 
العده)ء فلا ضعف الدفاع عن هذه الجزيرة , من قبلهم . ع لضعف 
الذولة الباسية ‏ اصبحت عرظة لمحو البيزنظيين الت كاثوا شحينون 
الفرصة ر 0 
وقد ستخيت هذه الفرصة . للقائد البيزنطي , ٠‏ تقفور . فوكاس , فها جم 
الجزيرة في سنة ور او مي نه » ودخل 
عاصمتها : شاند كس 2 عنوة 0 37 اذار 0مم)ء وأخرجهم منها . 


ب بعد ذلك» بدأ سحت د ٠»‏ فاستولى على مدينة: عين زربة 
(22266 مم ) (3وم - ١ن#ه)ء‏ وعلى حصن: صيصء. وواصل زحفه. 
مختزقا خبال الأمالوس»:: نحو خلب + حاضرزة ملك شيك الدولة الكملااق: 
وبطريقه اليهاء أخذ مرعشء ودلوق» وعينتاب» حيث وقع في أسر 
الشاعن العوق ‏ أبنو :قراس كدان .ابن نط سيقي النزولة : 


ثم أكمل نقفور سيره؛ حتى التقى سيف الدولة على ضفاف القويق, 
امام حلب» فجرت بينها معركة؛ هزم فيها هذا الأخيرء وتمكن القائد 
البيزنطي » على إثرهاء من دخول حلب عنوةء فقتل ما يزيد على عشرة 
آلاف: من أهاليها, وسبى بضعة عشر الف صبي وصبية منهمء وظفر 


1 


بأموال سيف الدولة وكنوزهء وأحرق قصرهء ك| أحرق مساجد هذه 
المدينة السورية الكبيرة» التي أقام فيهاء بعد فتحهاء ثمانية أيام: ثم 
رحل عنهاء لعدم تسلم قلعتها التي صمدت بوجهه بشدة (37وم - 
ع ا ٠‏ 


ع 


ولقد كان هذه الحوادث. وخصوصاً فتح حلبء أسواأ الوقع في 
بغدادء فقام الشعب هناك., بمظاهرة كبيرةء طلب فيها ممثلوهء من 
الخليفة. قيادة حملة إنقاذ سريعة بنفسهء. لكن الخليفة المطيع» لم يفعل 
غيئا يهذا! :الغأن» سوق أنه.شاطر المتظاهرون». درك الدموع. .وإيداء 
الام 

وفى سنة “م ها - 5356مء سار الاهيرا طور ر نقفور فوكاس .» (وكان 
قد تولى الملك مع الأسراطون- القاصرة اسيل :الثان)ء ان الصاعة 
فحاصرهاء وأحرق رستاقهاء بيد أن أهاليها استاتوا بالدفاع عنهاء 
وقاوموه بعنف., فتوجّه عنها الى أدنة». فاحتلها. د سيره نحو 
طرسوس. فحاصرهاء مدة ثلاثة اشهر دون نتيجة؛ء لان اهاليها 
قاوموه» ول يستسلموا» بالرغم .من .غدم تلقيهم أية نجدة من سيف الدولة 
أو غيره» مما اضطر نقفورء الى فك الحصار عنهاء ومن ثم عاد الى 
المصيّصة. فأخذها عنوة»ء وقتل أهاليهاء ونقل من بقي منهمء الى بلاد 
الروم. وبعدها رجع الى طرسوسء» فحاصرها ثانية» ودخلها سلاء وجعل 
المسجد الجامع , إصطبلا لخيله» وأحرق المنبر فيها ١7(‏ آب 30وم - 
ع»هم” ه). 


وهكذا عادت قيليقية بأجمعها . بيزتطية : وعمربت بالمسبحيين » الذين 
أتوا وأقاموا فيها, وَأَضعدت الحدود البيزنطية مغلقة بوحهة المسليتية. 


)1( مسكويه )١(-‏ 0 يدام ص 3 6 ويحيى الأنطاكي ص - ١الالم‏ - ”و7. 
)) زات مرجع من مسكويه ص .90١١‏ 


وف تلك الأثناء : اي في سنة 9714م - 50 مء كان نقفورء قد بعث 
بجيش الى جزيرة قبرصء فاحتلّها» وأخرج العرب منها. ‏ 

وفى سنة 9311م - #013 هء أقدم نقفور على 0 مدينة منبج 
في سوريا. ولم يدخلها . بل واصل سيره عن طريق لسر 0 الى 
أرتح , فحاصرها فوا كدها عوة: ومفدها اكه نحو انطاكية فم يتمكن 
من فتحهاء نظرا لمقاومة المدافعين عنها القوية. 

وبعد وفاة سيف الدولةء أمير حلب ككانون الثانفيى 51و م - 
07" ه ) قام نقفور بحملات عسكريةء على ممتلكات المسلمين » في ما بين 
التهريج :والقاء بعد اعتيناحه تواعى سافازقيق. الشابعة 
للحمدانيين» نزل نحو سورياء وأخذ معرّة التعادهء ومعرة .مصرين» 
وكفر طاب. وشيزرء وحماة» واحرق هذه المدينة الاخيرة» ودخل مدينة 
حمصء وصلى فى مسجدها الذي كان كنيسة قدية. وتركها طعمة للنار. 

ثم انكفاً نقفور باتجاه الساحل اللبناني» ففتح قلعة عرقة عنوة» ونهبها 
وسبى اهاليهاء وواصل سيره نحو طرابلس» فأحرق ضواحيها دون أن 
يحاول الدخول اليها. وبعدها صعد صوب الشمال. فاحتل طرطوس» 
ومراقية وجبلة واللاذقية والسويدية (514وم - مه”*ه). وقد اقام 
الأمبراطور البيزنطي» مدة شهرين ونصف تقريباً في الشام قبل" ان 
يرحل عنهاء تاركا قسما من جيشه فيهاء تحت إمرة إبن أخيهء بطرس 
فوكاش» والقائف سيقال. .يووتتهن: .وكاتاق ذلك الاثنا ءاقن شين فى 
لخرناس يهنا كير نه عل نهنا فل قبليقية. 

ولا عاذ 'تققور :الى بلاذه+ كان -يردف .وزاءة هائة: الف راس )من 
السبي. كلهم من الفتيان والفتيات». اما الشيوخ والعجائز والكهول 
لحو هن لطم نودم عن رااطلي. اسيليم 

وكان لهذا العارء يصيب بلاد الاسلام في صميمها . صدى بعيد لدى 
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لفلفو لين لخدو نتناء لوقه كننه قوم امبر الور الروم باكتساح 
أراضي الشام ومدنهاء ويقصد أي موضع شاء » ويخرب اي بلد يريد أو 
يحرقه. فيصول ويجول. ولا يمنعه احدء من الحكام المسلمين » اصحاب - 
السلطة والألقاب الفخمةء الذين لم يجرو احد منهمء أو يكلف نفسه 
عناء مواجهة الأمبراطور البيزنطي . وجهاً لوجه., ألا يدل ذلك على 
ضعف المسلمين وقوة الروم؟. 

ولهذا تنادى الناس بالنفير العام في خراسانء. لحاية الثغور 
اللإسلامية» بعد إذ ذهبت صرخاتهم للحكام ء ادراج الرياح » وتقدم اكثر, 
من عشرين الف متطوع منهمء قاصدين بلاد الشامء فمروا في بلاد ' 
امن القابيةا الأملاك. ركع الدولة 'البونى ب #اعارضي. الدين وا ري 
ركن الدولة وسشتت شملهم : فأجهض جملتهم . ند إن 1 مل كن 
فبدا علي للوصول الى غايتهم . ْ 

هن 1ع ولا نوات : القاتوان المترنطيا ناطرس لوقاف »+ .يفال 
بورتسيزء ان الوقت ملائم لإكال الفتح الذي بدأه الأمبراطورء عزما 
عن أ عن انط كاه قعاص اهااك ووخ ل عاد ةكمو ا تهنا العلفين نتيا 
بعدما نهبها الجيش الرومي. فعاد اليها المسيحيون وأغلبهم من الأرمن. 
وقد بقيت انطاكية فى 5 الروم من سنة 59وم - وم“ ه. الى 
سنة 84١٠م‏ - لالاوها حين سقطت بيد سلهان بن قتلمش بن 
إسرائيل السلجوقي . 


وبعد ذلك مباشرة. مضى القائد البيزنطي بطرس فوكاس. الى 
علبي ويا فر تريه السيني ‏ طلك سيقي الدولة)» الذى تانق مخري مه 
ابي المعالي شريف بن سيف الدولة. فل) علم هذا بخبر قدوم الروم» فارق 
لينيف يقن ترعريه: متخضيا فى اقلمة: الديقة » يقح ضعرها: القائد 
بطرس فوكاس. مدة سبعة وعشرين يوماًء ً اقتحمها بجيشهء وأخذها 


عنوة» واضطر قرعويهء بعد مقاومة بسيطة في القلعة. الى التسليم, 
والاعتراف بسيادة امبراطور الرومء على كامل إمارة حلب (كانون 
الأول 8م - كانون الثاني ١517م‏ (.#5ه)ء والى مصالحة الروم 
على مال يديه لهمء. وأعطاهم رهائن على ذلك. 

وتقول اين الان يذه المتايية انه لاالوسوث ولا عدانيد اللوضل 
اشنا كوا عاد اعراي و عنبادى لصي اذى كان 
0 


وفي ذلك الحين: كان الاإمبراطور نقفور فوكاس. قد لقي مصرعه 
على يد القائد البيزنطي. جان تزيمِيسّز (أو حنا الشمشقيق) | يسميه 
(المؤرخون العرب)» عشيق الأمبراطورة ثيوفانوء التي شاركته في جريته. 
(وكان نقفور قد تزوجها بعد موت زوجها السابق الأمبراطور رومان 
الثاني) ١١[‏ كانون الأول 559 م]. 
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الفصل الخامس 
الفاطميون والبيزنطيون 


بعد أن استولى الفاطميون على مصرء واستقر حكمهم فيهاء أرسل 
قائد جيشهمء جوهر الصقلي. قسماً من الجيش. فاستولى على دمشق: 
(اواخر سنة 39وم)ء ثم احتل الشاطىء اللبناني' بكامله: وقصد مدينة 
الطاكةه اتعاميرها ده بشي اكور دون ان تكن هن ها" بهن 
البيزنطيين (.لاة - الاوم). 

وكان البيزنطيون. قبل ذلك . قد اجتاحوا مدينة حمص وهدموهاء 
(9وم - وه" ه) وكانت بيد سعد الدولة بن سيف الدولة الحمداني. 
وبعد ذلك أغاروا بقيادة الدمستق الأرمني: ملاه (24168): على مدينة 


الرها ونواحيها (9075م)» وساروا حتى بلغوا نصيبين» فسبوا وخربوا 
الباؤنسو أخدوا علظية» ولكن آنا تغلييين يانه الدى كان قد شراب 
من مواجهة الدمستق انذاك» عاد في السنة التالية» وقابل الجيش 
البيزنطي . بالقرب من أمد (410143) فدارت بينها معركةء انتصر فيها 
الحمداني» وهزم (ملاه) وأخذه أسيراًء (؛ تموز عاو م - 8+" م)ء وبقي 
الدمستق فى السو مدة قصيرة ثم مات. 

وم ينم البيزنطيون على هذه الحزيمة.ء فصمم الإمبراطور: جان 
تزهسيّزء على الإنتقام» لمصرع الدمستق (ملاه)ء وهذه الغاية فقد سار 
على رأس جيش كبيرء في خريف سنة 4لاوم - مه - واجتاح 
مدينة ميافارقين»: وأحرقهاء ثم احتلٌ مدينة آمد (ديار بكر)ء التي 


ذاه 


ترت نفسها نالل .ودخل مفتصير ا الم اتسين » نذكاف: أهالها الجلمون 
وراءه السبي والغناتم _- وكان الفاطميون» في ذلك الوقت » قد طردوا 
الحامية البيزنطية من مدينة بيروت» وامتد سلطامم الى الشام وفلسطين. 
06م تأبع سيره فيها , عبر البقاع . و ساود بعص اأجزاء فلسطين . 

أما صيدا فقد فرض عليها الامبراطور الجزية» وأما بيروت» فقد 
قاومت بنسالة , مده طويلة . بقيادة القائّد الفاطمي : ا ولكنها 
اضطرت بالنهاية للإستسلام؛ فأسِر قائدها مع الحامية الفاطمية. 

وم تنج جبيل مما حل بغيرها من المدن اللبنانية. 


على أن طرابلس» بقيت على ثباتهاء وم يستطع الامبراطور أخذها. 

وما أن انقب .هذا الأخير مخ حلت هذه “صق .قفل: عائدا. الى 
انطاكية». (ايلول 0ه م)ء ومنها الى القسطنطينية. 

وف التايع عشر من كانون الثاني كام توفي الامبراطور جان 
سه بواطعي العرش. البتوتطن .عنتما" ببالاختراطون...باسيل. 'الثان 
ودف ولا" النتعاق. الأمير الحمدان» سيعو الدولة «سدينة .حلت يمن 
قرعويه السيفى (/651ه - الاوم)ء هاجمه القائد الب لي : بور امن 
نوكاض معنا اللاكةه:وارفيه عل الإتراق» يسيادة الدولة ابرط 
عليه» ودفع جزية قدرها: عشرون ألف دينار سنوياً (تشرين الثاني 
١م‏ - الا#ها)ء ثم احتل القائد البيزنطي مدينة حمص ١9(‏ تشرين 
الأول : هوم - علمعهم). 

على أنهء فى أواخر سنة 10موم - /الا“اهاء جرت معاهدة» بين 


الإمبراطور باسيل الثاني البيزنطي » والخليفة الفاطمي: العزيز. ورد في 


الاذه 


شروطهاء وجوب ذكر اسم الخليفة العزيزء في خطبة الجامع في 
انطواي" د رهد اانه كان كه الى اق .غاضية الببرلطيين 
من قبل). 

وبدلاً من أن يحصر الفاطميون همهم في منازلة البيزنطيين» راحوا 
يهاجمون المدن الاإسلامية» لاخذها من الحمدانيين» ذلك انهمء بعد أن 
حاصروا ‏ أنطاكية دون النيل منها (؟9وم - 88*ه) تحولوا نحو 
حمصء فهاجموها وتملكوها من الحمدانيين» ثم انتزعوا منهم» مدينتي 
شيزر وأفامية (#ووم - عمعه). 

وق.ذلك: الوقك» قار التلموق: عل «الروم»::ق: هدينة: اللاذقية: 
فأجلاهم هؤلاء عنهاء وأَحلّوا محلهم» عناصر مسيحية. 

ولم يكتف الفاطميون با استولوا عليه من مدن الحمدانيين» بل 
امعنوا فى ملاحقتهم. الى خلبء. فحاصروها (6مه - وؤووم)ء 
ناشفطر 32 :الكبين»: الوضى. عل انق .ينعد. الدولةة الكمواق» الطلب 
الحدة من الأبعراطور اميل الشاق: اذى هن سرخا هد 
القسطنطينية الى أنطاكية» ملبَيا دعوة لوْلو. ولما تقدم نحو حلب»ء 
انسحب الفاطميون من حصارهاء وتراجعوا الى دمشق. فا كان من 
امبراطور الروم. الآ المضي الى شيزر وحمصء ورفانية » لطرد الحاميات 
الفاطمية منهاء ومتابعة سيره الى الساحل. ليحتل طرطوسء ولكنه 
يعدن عن أخد ظرابلسن + الى كانت لا'كذال.فق احصن نون التاحل: 
بفضل اسوارها المنيعة وحاميتها القوية'"). 

ثم في سسة 88*ه - مووم - اصط دم الجيشان الفاطمي 
والبيزنطي » بالقرب من أفامية. فكان النصر للفاطميين» الذين هزموا 


)1( الدكتور أسد سكم : الروم وصلاتهم بالعرب - ح(0) صض. ”6. 
(") ابن القلانسي ص - ١6 - 1١#‏ - 145. 


ده 


الروم وقتلوا قائدهم: داميان دلاسّين. وم ينج منهم الآّ فئة قليلة, 
لاذت بالفرار. 

وهذا ما دفع بالأمبراطور ر |باسيل . الثاني ؛ لتجهيز جملة كبيرة للانتقام 

من الفاطميين » الخد يأر قائده وجمشه: فسار 5 حى وصل الى 
جسر الحديدء على العاصي . فعسكر هناك ١.)‏ ايلول 8م)ء م انحه 
صوب شيزرء فهاجمها واستولى عليهاء وأسكن فيهاء مستوطنين من 
لوقه وبعدهأ تابع سيره »© فاحرق حصن رفانية , وهدم قلعة مسياط . 
ثم اجتاز الى بلاد بعلبك» وانكفاً نحو الساحل اللبنافي»» فاحتلٌ عرقة, 
وحاصر طرابلس من جنيع جهاتهاء فم ينل منها (ه - ١١‏ كانون الأول 
8م .وم ه). 

وي مكل سنة (١٠٠م)ء‏ رحل الأمراطور: الى أنطاكية ‏ عن 
طريق اللاذقية. 

هذاء وما يلفت النظر هنا » أن الصدام في سورياء ب بين البيزنطيين 
م ٠‏ يكن ليحول دون الممادللات التحارية فها بيلهم ) اد بميست 
الموانىء السورية» تواصل التجارة مع القسطنطينيةء عبر قبرص. كا 
واصلت السفن البيزنطية التجارية نقل السلع من القاهرة القديمة 
وإليها''" . 

وقد أرسل الأمبراطور البيزنطي . باسيل الثاني» للعزيز الفاطمي 
(ولاو - >ووم - ووم - 5ممها)ء هدية ثميئنة من (58) طبقا 
موطذا .وطن :الدهيو: قال كن الوائحق. شيا قلانة الاق ونا 

وبعد وفاة العزيز الفاطميى. خلفه إبنه الحا بأمر الله (95و - 
١.م‏ - 5م" - ١١6ها)ء‏ وكان فى الحادية عشرة من عمرهء 


)١(‏ المقدسبي ص - ١94‏ - وابن حوقل. ص ١١75‏ - وابن الأثير مجلد (4) ص 4م". 
(8)” المترورى: القطط ا فلن )اح عض 16 
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وقميل ممارسته سلطته الفمكة: عقد الحا م و اللهدء معاهدة صلح لعشر 
منوالق ييز الأجتراطون يناسل الثاني :ودلك ناء للساعى. الى يلاها 
اورسيتس: بطريرك القدس. مع الا,مبراطور البيزنطي » ومع برجوان». 
وزير الحا بأمر اللهء في مصر (وكان الوزير يسمّى الواسطة وقتذاك) 
عام ع اي 

وقد أقدم الحام بأمر اللهء فها بعدء على التخلّص من الوزير 
بوحوان كدر آمر ‏ اعكالهة كز :درن (امر. “اعثيالة خالةة أوياتيوس: 
بطرير كه الامكتدرية: لللكاق معدم هه امروهد ا بعد" أن امن جد 
“كنيية القناية:'ق: القدمى» والق. كاوكاله الاخر أويسيقى تطريريا 
ملكانياً عليها (وهو الذي كان فد 5 المعاهدة مع البور ليق المشار 
اليها انفا) - (و.٠.٠ام‏ - ..14ه). 

وبعد اغتيال الحا م ار الله (١5١1ام 1١5‏ ه) استطاع الأمير 
العربي: صالح بن مرداسء أن يستولي على حلب . من يد عامل المصريين 
(:١51ها)ء‏ واستمرت | الدولة المرداسية . ف حلبء الى سنة 107٠‏ هء 
دوق أن تكن البارطيون. ماحد 7 

وتولى بعد الحاك بأمر الله. ولده الظاهر لاعزاز دين الله 
:١1١(‏ - لاموه - ١٠.١١‏ - و#.١م)ء‏ وهو الخليفة الذي وافق 
امبراطور الروم قسطنطين الثامن؛ على أن يذكر اسمه في الخطبة 
بجوامع أرض الرومء وخوله الحق في إعادة بناء جامع القسطنطينية, 
مقابل سماح الخليفة لهء بترميم كنيسة القيامة التي هدمت بعهد أبيه'': 
فلا خاو الامتواطون .زوهان التالقم نهاعة المركاسيين»: فى سؤرياء 
قائلة ,كنيل البدولة» أن كاسل تعر آماء (عزاز) وشامهع تماد 


.184 - الأنطاكي: ص‎ )١( 
."0868 المقريزي: ج(١1) ص.‎ (0) 
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اللإمبراطور كاقا لم دوه رمه ان .ام - 5:5858ه). 
اك انه لوقع ل يلوا ان السولولة عل خفية الرهاة” حا 


١0٠٠م‏ 5ع ه). 


وفهما بعد توصل الفاطميون والبيزنطيون » الى عقد معاهدة قِ 
عام ٠١‏ م 5906.0 هاء صار نتجديدها , عام ١٠٠٠م‏ _- ا 
يحو يظهر من هذه الحروب التي جرت بين الفاطميين والبيزنطيين» ان 
هؤلاء الاخيرينء قد استطاعوا توسيع حدود امبراطوريتهم شرقا. على 
ضاي العامير عق عن (الفراش م ويلك ورا ال 


(50) .ابن الأثير, الكامل: مجلد /ه/ ص - 5م ل .يم. 
)0( دات المرجع - ح(م) - ص - .4: - ١غ).‏ 
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لسلاجقة والبيزنطيون 


0 
0 العام الإسلامي ؛ في اوائل القرن الخامس الهجري (الحادي عثر 
الميلادي)؛ يخضع بقسم منهء للخلافة العباسية» في بغداد» وبقسم آخر 
للغلافة. الناظية بن القاهرهونصم :#الق الخلادة الأموية اق اقرظية» 
وكان الوهن»ء قد أخذ يتفشى في هذه الأقسام» من عام الاسلام» وخطر 
الدول الاسلامية المستقلة فيهء يتفاقم باطرادء إذ كلا كانت تظهر دولة 
في أرجائه » تعود دي ب افخضلفيا خرف ثم تسقط » ويرتفع غيرها 
مكايا :.وشكد ا يدن. اصتحيك: الول الأسلاعية د ييا :مقي عت 0 
والأمراء » والمتسلّطين » فالغلبة للقوي» وويل للضعيف , ولو كان خليفة , 
فانه لا ينال من الخلافة الآ إسمها. ولولا صعود السلاجقة على مسرح 
الأحداث: في ذلك الوقت+ واعتناقهم الإسلام: والجهاد في سبيله ضد 
الاعداء الحيطين بهء لما كان المسلمون استعادوا حيويتهم وعافيتهمء 
واستطاعوا ان يضعوا حداً لتلك الفوضى السياسية والعسكرية» التي 
كانت تعم جميع انحاء عالمهم » في الشرق. 

ذلك انه بقيام الأتراك السلاجقة. بزغ عصر جديد هام في تاريخ 
الإسلام؛ فقد تمكنواء في فترة قليلة من الزمن» من السيطرة على الشرق 
الادنى » بكامله. 

فالسلاجقة ينتمون الى قبائل الأتراك؛ الذين عرفوا بأسم : الغْتٌء 
وينسبون الى مقدّم قبيلتهم » سلجوق بن تقاق. وهذه القبيلة 57 تَقم 
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في بادية القيرغيز. فخرج بها سلجوق الى ديار الإسلام وأقام بنواحي 
جندء على طرف سيحون» من حدود الترك (حيث يصب سحو 5 
بحيرة خوارزم: أرال). واعتنق مع قومهء دين الارسلام. 

وبوفاته. ترك سلجوق ثلاثة أولاد: هم: أرسلان» وميكائيل, 
ومومى ء ثم توفي ميكائيل وترك أيضأ ثلاثة اولاد هم: بيغوء وطغرل 
بك خمدء وجغري بك داود. 

وبعد ذلك رحل السلاجقة عن نواحي جندء ونزلوا بالقرب من 
يخارى ء م قْ در كستان: 

وفي عام 178ه استولى داود بن ميكائيل. على مدينة مروء بعد 
أن هزم مسعودا بن مود بن سبكتكين »في معركة جرت بالقرب من هذه 
الشة. «ويعد فا ١‏ ل اتسنا دون 11 )2 

اما شقيقه طغرلء فقد ملك جرجانء وطبرستان (: ه)ء 
وخوارزم (14*:ه). ومن ثم استولى على الريء وبلاد الجبل» وقزوين 
وهمدذان. وخطات له بديار بكر (١:4:ه)‏ ووقعت بيده أصبهان, 
وأذربيجان (*11و443ه). وبعد عودته الى الريّ (وكانت قد 
أصيده. خافرة الدولة) أخه قفد ليكول قد اله ويسطة سيظرته عل 
بي 0 

وكان طغرل بك. قد مضى قبل ذلكء الى أرمينية» ؤقصد 
ملاذكردء فحاصرها وخرب ما حوطاء وبلغ في غزوته هذهء أرزن 
(أرضروم) وذلك في عام (١1::4ه‏ - 59غ86.٠١م).‏ 

ثم في سنة 1:11 ها - 66١٠مء‏ أعاد الكرة»ء وسار الى أرمينية. 
فأخذ حصن بركرى: (8611]531) وحصن: ورهن (21245ة) الواقع شهالي 
شرق بحيرة: وان (2هل؟) وقام بحصار ملاذكرد. ثم تركها عائدا الى 
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الوق و نظر 111 اظهزة حاكميا :الا رمن .من قثل: البيرتظنين #:فا سيل هن 
امعسال فق اتدفاع عنها: 1 

وما أن تلقى طغرل بكء وهو في الريّ كتاب الخليفة العباسي 
القاكم بأمر الله (؟؟: - 450 ها)ء الذى يطلب منه فيه الاإسراع الى 
بغدادء من اخل ااغاذةة امود الى نصابهاء ووضع حد لاستبدادء 
المظفر أبي الحرث أرسلان البساسيري. حتى هب على الفور ملبَياً 
الطلبء فدخل عاصمة العباسيين؛ في شهر رمضان سنة 440هء 
وقبض على الرحمم, اخ سلاطين بني 0 وأقام في بغداد مدة سنة 
كاملة.» بعدما اعترف به الخليفة. سلطانا على جميع المناطق التي نحت 
يديه» وامر بالخطبة له بجوامع بغدادء ثم بعد ذلك اضفى عليه الخليفة 
لقب: ملك المشرق والمغرب (419:ه). 


وكان البساسيري في تلك الأثناء » قد توجّه الى الرحبة حين وصول 
طغرل بك الى بغداد. وكاتب الخليفة الفاطمى : المستنصر بالله » يبدي له 
اللائة 6 مع :ا تقيو او لاقافة" الدضوة ى«العراقا: للناطسييق :ول كدت 
بذلكء بل اتصل بابراهم إينال» أخي طغرل بك من أمهء وعرض 
عليه المساعدة والمؤازرة» في حال ترّده على اخيه. والخروج عن طاعته. 
ولا حاول إبراهمء إعلان العصيان والثورة على طغرل بك: مضى هذا 
الأخير الى همذان واشتبك معه بمعركة بالقرب من الريّ فتغلب عليه 
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نار انام اسلف 

وانخين التعاسيرق+ هذه الفرضة: فأسرع ال نتكو .و الها :و فيضن 
على الخليفة العباسي.» وزجه في السجن.ء وأمر بقراءة الخطبة يوم 
الجمعة. بالجامع. للخليفة الفاطمي . 

فلا عم طغرل بكء با جرى للخليفة في بغدادء عاد اليها فوراًء 
فتركها البساسيريء. هارباء فارسل طغرلء وراءه جيشا كبيراء لقتاله 


فالتقاه فى الطريق» الى الكوفة.ء حيث دارت بين الطرفين رحى معركة 
عق لهف ,نوز .حكن الدلاسقة ب«بووصوع البعا تيوق اواتتعيت شل 
جيشه (؟1469ها)ء وقبل ذلك» كان السلاجقة قد. هاحوا البيزتطيين) 
وأغلن. ‏ أمين “دويق :(5ذ136)- أو االأسواوع تتفيعه: لطفرل: يف يوذل 
نكاية » بالبيزنطيين» الذين هاجموه في إمارتهء فردهم عنها. 

وفى سنة 9:غعه - لام.٠امء‏ أقدم السلاجقة على نهب ملطية 
(عصغ846111) وإحراقها. 


ثم مضوا في سنة ٠١69‏ م»ء وفي عهد الامبراطور قسطنطين العاشر 
دوكاس (وه.١١‏ - ١٠١50‏ م)ء فجاسوا راف قبادوقية » ونهبوا سيواس 
(085ز5) أو سيباست. ولما توفي 'طغرلبك (م رمضان 10060ه - 
+٠م)ء‏ كان قد وضع الاسس المتينة لدولة السلاجقة. وبسط نفوذها 
على إيران والعراقء فخلفه إبن أخيه: ألب أرسلان» الذي م يكد يضع 
حدًأ لفتنة سلوان بن جفريء ثم فتنة شهاب الدولة قطلمش بن إسرائيل؛ 
إبن عم جفري, وبعدها فتنة عمه بيغوء حتى قرر فتح بلاد الأرمن 
وجورجياء والاجزاء المجاورة لها من بلاد الروم: فتجاوز إقلمم 
أذربيجان . وراح يغزو البلدان المسيحية الجاورة له؛ فاستولى على الجزء 
الأكبر من البلاد الواقعة بين بحيرتي: (وان) و(أورمية)» وفتح جورجياء 
وأرمينية (وكانت مملكة أرمينية الكبرى». قد نشأت في المناطق . الواقعة 
على التخوم»؛ في جبال طوروس وقيليقية» والمؤلفة من إمارات أرمنية 


وعمل ألب أرسلان على نشر الاسلام وحضارته في تلك المناطق, 
وواصل غاراته على البلاد الواقعة تحت حم البيزنطيين» مثل عزاز 


وعمورية وارتح والرها وغيرها. 
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وكان قد جلس على عرش الامبراطورية البيزنطية في سنة ٠١51‏ م 
خطرا يتهدد بلاده؛ فنهض للاقاة الي اسلا وسار على ران جبيشس 
عرمرم». لغزو بلاد الشام. فاجتاز سيواس » وكولونى (0010866)) ,2 
وقيصريةء حتى وصل الى مرعش (78١٠م).‏ ثم اتجه نحو مدينة منبج 
(هناهمة:1116) على شاطىء الفرات الغربى» فأخذها (نهاية سنة 
٠٠١18‏ م وعسكر في أرتح , شر في انطاكية . م تأبع سيره الى أرمنة 

وفي تلك الاثناء» كان السلاجقة قد هزموا القائد البيزنطي, 
فيلاريتوس» قرب مدينة ملطية؛ في حين كان قسم آخرء منهم » يعرو 
مدينة قؤنية (نافه100)» في آسيا الصغرى», دون أن يقدر الامبراطور 
البيزنطي على الوقوف بوجههم, عند عودتهم الى قيليقية. 

وفى سنة .٠١م‏ - 17# هء التحم السلاجقة. مع القائد 

0 ا 5 1 03 ص- 
السلا حقة انتصارا موؤزراء وانهزام الجيش البيزنطي . ووفوع قأئده اسيرا 
بيدهم .وني ذلك الوقت كان ألب أرسلان» قد أرسل جيشاً بقيادة .إبنه 
ملكشاه. لفتح بلاد الشام , ولما ترامت الأنياء الى أميز حلب (وكان 
يدين بالولاء للخليفة الفاطمي). بقرب وصول جيش السلاجقة الى 
مدينته: أعلن انضمامه تحت لوائه» وحذف إسم الفاطميين من خطبته, 
وأحلّ إسم الخليفة العباسي » القاتم بأمر اللهء محلّه؛ فاتقى بذلك خطر 
القضاء على إمارته. 


وقد مكن ملكشاه. من فح جرء كبير من بلاد الشام . والاستيلاء 
على بيت المقدس. (17 ها - م)ء ولكنه لم يوفق» بفتح دمشق 
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وكان القائد الذي فتح بيت المقدس. هو الس اد الذي عاد 
ففتح دمشق أيضاً فيا بعد. 

أما ألب أرسلان من جهتهء فقد قام ,هجوم على الحدود البيزنطية . 
فعطة ام م بوأخد علاتكرده قال غيرة (و31 )24 أل الخصار 
على أميدا (ديار بكر) واجتاح منطقة ملطيةء ثم نزل نحو الرهاء 
وحاصرهاء مدة خمسين يوماًء دون نتيجة» فاضطر لرفع الحصار عنها , 
وانكفاً نحو الموصل بعد ذلك؛» لورود الانباء اليه؛ بأن الامبراطور 
البيزنطي » يجهّز حملة كبيرة لفتح أرمينية (أيار ٠١7١‏ م). وبالفعل فإن 
الامبراطور رومانوس ديوجين الرابع» زحف مجيش يتجاوز عدده 
المائتي ألف مقاتل. جلَّهم من المرتزقةء الترىان والروسء والنورمان 
(وهؤلاء كانوا بقيادة روسيل دي بايول) الى أرضروم (أرزن)» ومن 
هناك ؛ بعث بفرقة استطلاعء مؤلفة من التركان والنورمان» الى نواحي 
(خلاط أو اخلاط)ء جنوني غربي ملازكرد»ء وشمالي غرلي بحيرة (وان)؛ 
فعم بذلك السلطان ألب أرسلان» وأسرع بترك الموصل » بعد أن جمع ما 
تيسر له من الجندء ويقدر عددهم: بأربعة عشر الف مقاتل. من 
الأتراك والأكرادء وسار قاصدا مواجهة الامبراطورء وفىي ذلك الوقت 
كان هذا الأخير قد ايمل فرقة ثانية. بقيادة يوسف تراخانيوتس » 
لامداد فرقة روسيل دي بايول» التي كانت بطريقها الى خلاط ؛ فها كان 
الامبراطور بنفسهء. يستوليٍ على ملاذكرد. 

وحين وصول السلطان ألب أرسلانء الى مقربة من خلاط» التقى 
مقدمة الجيش البيزنطي » وكانت تضاهي جيشه في العددء فانقض عليها , 
ردقا كر عرق واس “انييف 

وبعد ذلك رأى السلطان أن يعرض الصلح على الامبراطور » تفادياً 


)1 إبن القلانسي. ذيل تاريخ دمشى ص: 58 و359. حوادث *13 ه. 
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لسفك الدماءء فأوفد من قبله رسولاً إليه»ء بهذا الشأن» فاعتبر 
الاعراطؤويعان طلب الصلح من خصمهء هو دليل ضعف.2. فأبى 
واستكبرء ورد الرسول قائلا: [إن الصلح لن يم الآ في الريّ]؛ أي في 
عاصمة السلاجقة؛ التى كان على اعتقاد بأنه سيدخلها منتصرأ بعد 
تعر كة م :تعتدة ازنج: ”اكه العلطا ني رأف لا" “غخال الله عع العد د : 
فأعلن بين جنودهء بأن الاسلام في خطرء وأنه لاسبيل» الى إنقاذه من 
هذا الخطرء إلا بقهر البيزنطيين؛ والاستاتة في القتال. وكلّف الفقيه: 
أبا نصر عمد بن عبد الملك البخاري» بمخاطبة الجنودء وتلاوة الآيات 
القرآنية عليهم » والأحاديث النبوية» المناسبة » من أجل تثبيتهم » وتقوية 
معنوياتهم » مما طبع هذه الحرب بالطابع الديني » وجعلها جهاداً في سبيل 
الله ني دفي يوم الجمعة من العشر الاوائل من رمضان 1314 ه - ١٠١‏ 
أت - الا.٠امء‏ تقدم الجيش الاسلامي نحو مدينة ملاذكردء وهناك 
اصطدم بجيش البيزنطيين» فى معركة حامية الوطيس» بعك أن كان 
السلطانء قسم جيشهء الى أربع فرقء كل فرقةء أقامها في نقطة لا 
تبرحهاء لتكون عند اللزوم؛ وراء جند العدوء وعند الصدمةء 
تراجعت إحدى فرق جيش السلطان» موهمة العدوٌ بأنها تتسحب من 
المعركة» لعدم استطاعتها الثبات في مراكزها. فأسرع قسم من جيشه 
وراءها للقضاء عليها وافاخوته القرقالاخرزى: ون خلفة ومن ام ونيا 
عتم قائد كتيبة التركان الموجودين في الجيش البيزنطي أن انظخم الى 
الجيش السلجوقي . مع مقاتليهء تاركا مكانه فارغا في الجيش الأول, 
بحبث أدّى ذلك» الى تراخي النورمان» وقائدهم: روسيل دي بايول» في 
القتال: وانسحابهم بالتاللي من المعركة. وعندهاء نفذ المسلمون» وسط 
صفوف اعدائهم؛ وامعنوا فيهم قتلا. حتى فرشوا ساحة القتال بحجئثهم . 
وبدات اهزيمة محيق بجيش البيزنطيين. بعد أن أخذ منهم الذعر 
والرعب كل مأخذ. فتشتت شملهم. وولى القائد البيزنطي: أندرونيك 
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ذوكاتن هارا" أل التمطتطنية» وكات هل تراين. عضن الأعقاط: 
فتبعه القائد الآخر: نقفور بريان» وغيره من القادة البيزنطيين تاركين 
الامبراطور وحيداً في المعركة» مع بعض جيشه» يدافع دفاع المستميت 
عن حياته ومصيره. فم يجده ذلك شيئاً. وأصيب بجراح إثر سقوط 
جواده بهء ووقع أسيراً بين يدي المسلمين. فتحقق النصر طؤٌلاء . وكان 
ذلك اليوم: يوما مشهودا. 

واقتيد الامبراطور البيزنطي مع عدد كبير من الاسرى البيزنطيين»؛ 
الى السلطان ألب أرسلان» وهم يرسفون بالأغلال في ذلّة وانكسار. 

وم ينتقم السلطان من الامبراطورء وم يقتلهء إنما عفا عنه» وأحسن 
معاملته في الاسرء ثم عقد معه معاهدة لمدة حمسين سنة؛ كان من اهم. 
بنودهاء التزام الامبراطور البيزنطي وتعهده باطلاق جميع اسرى 
المسلمين في بلاد الروم» وبإرسال المدد من العسكر البيزنطي», الى 
السلطان فى ا وقت يطلبه. 

وبعد ذلك أطلق السلطان سراح أسيره الكبير مع طائفة من بطارقة 
الروم والاسرىء. وأعطاه عشيرة آلاف دينارء يتجهز بها الى بلاده 
وبعض الحداياء وأرفقه بفرقة من عسكر المسلمين لحراسته في عودته الى 
بلاده. 


ولكن 1 يسمح القدر للامبراطور رومانوس؛ برؤية عاصمته مرة 
نائيةه د أنه حي وصوله- ال الوقن الببريطية كل باقلا ميال 
السابع دوكاس ء على عرش بيزنطة, مكانهء فم يحفل بذلك» وتابع السير 
نحو القسطنطينيةء فالتقاه جيش الامبراطور الجديدء. بالقرب من 
أماسياء وهزمهء وقبض عليه قائد ذلك الجيش» وتعرّض للعذاب» بعد 
أن فوايع: بعيياة 2 قاض سقيور اد هد ا ويد ل عق أن م اللسلطان 
ألب أرسلان» فرصة النصر التي أتيحت له في هذه المعركة الحاسمة, 
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لاجتياح آسيا الصغرى. الجرّدة من القوى البيزنطية» أو مهاججمة الرها 
أو انطاكية؛. اضطرٌ الى وقف زحفه الموْيّدء والتوجّه الى تركستان, 
للنظر. في أمر بعض امرائهاء الذين حاولوا التمرّد » والوثوب عليه » فعبر 
نبر جيحون (58: ه) وهاجم إحدى القلاع الثائرة» هناك» واستولى 
علبهاا وسفن عل قافيها: رسك المزاررييت الاق هاعم اللنلطاق» 
على غفلة منهء وطعنه بخنجر . كان يخفيه فى ساقهء. طعنة قاتلة. اودت 
بحياته » بعد أربعة أيام. 

لفك كراشت :معركة ملأ كرد ندا تحواء “اتعلاله' اللبلاحفة: ل وسينا 
نهائياً» وكانت نقطة تحول» في التاريخ الاسلامي بصفة عامةء وفي تاريخ 
غربي آسيا بصفة خاصةء إذ أدّى نصر المسلمين فيهاء الى قيام حالة 
جديدة فها بعدء ويسّر القضاءء على نفوذ الروم في اسيا الصغرى 
بكاملها . 

بعد مقتل السلطان ألب أرسلانء ولي السلطنةء إبنه ملكشاهء وم 
يكد هذا الأخيرء يجلس على عرشه في نيسابورء ويصدر التفويض له 
بالسلطنة من الخليفة العباسي في بغدادء حتى كان عليهء ان يقمع فتنة 
أشعلها عمّه قاورت» الذي أعلن بأنه أحق بالسلطنة من إبن أخيهء 
وراح يباجم بعض الاقالم ويستولي عليهاء وهو في طريقه الى الري؛ 
فتصدى له ملكشاهء على مقربة من همذانء. وهزمه في المعركة. واخذه 
أسهرا ,قري غيقة 

عد اندات الاير الكقاه برل اماع الدرلفي لسر ل 
الشام (474 ه). وكان لعي الم وق قد ملك دمشى. فى هذه 
السنة نفسها. وقطع الخطبة الفاطمية منهاء وأقام الخطبة العباسية 
مكانا!". 


.)١( يجلد‎ )٠١١( - أبو الفداء: الختصر في اخبار البشر: ج(؛) ص‎ )١( 
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ولا دخل تنش مدينة دمشق في سنة 47١(‏ ه)ء قتل الأمير أتسزء 
الذي كان امفتيض يه كف لمكن الفاطلدى» المناضن لدفشق فتن رو 

وكذلك عين السلطان ملكشاه.ء الامير سلهان بن قتلمش بن 
اسرائيل» حاىا على آسيا الصغرى» فانتزع سلهان» الجزء الشمالي الغربي 
منهاء من أيدي الروم» واتخذ مدينة نيقياء مقرأ لهء (14074ه - 
١4٠م).‏ 
. وم يلبث سليان بن قتلمشء. أن سوّلت له نفسهء فتح مدينة 
انطاكية. وهى من بلاد الشام. ولكنها غدت منذ عام (وم“م ه - 
59 م) تحت 2 الروم ؛ فحالفه التوفيقء وسقطت المدينة الكبرى بيده 
٠٠(‏ شعبان ا/ا4 اه - 5٠م)‏ ما أدّى الى خلافه مع تنش امير 
الشام. فقتله هذاء بمعركة جرت في موضع يقال له: عين سلمء في ١8‏ 
صفر 115 ه - بالقرب من حلبٍ. 

ثم دخل الأمير تنش مذينة حلب وتسلمهاء من إبن الحبيي؛ 
العبّاسى . الذى كاتب السلطان ملكشاه في أمرهاء فسار هذا الأخير 
افيا ين اعكيان. ون ريم لان نقية عر اندو ديل ازره 
(م:ه -0م١٠1م)‏ من الرومء وبعدها قلعة جعبر (الدوسرية)ء. 
فمنبج. وحين اقترابه من حلبء أخلاها تتشء ورحل الى دمشق, 
فلافلها ,ملكقا مه وقرن. افرها: 

وقد أقرٌ السلطان حم أبناء سلهان بن قتلمش» على بلاد الروم» 
ومن ثم توجّه الى بغدادء حيث عمد الى تعيين الأمير قسيم الذولة 
اقتتقر والما عل حلب (: اه ). 

وفي عام 587 هء مضى السلطان ملكشاه. الى بلاد ما وراء النهرء 


.40١ حوادث‎ - ١١١ ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ص:‎ )١( 
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عاف التتلطظاق ادر اماه ميف ها “لني أن مضى الى ضهان 
وبعد مصرع سليان بن قتلمش» قام إبنهء قلج أرسلان؛ باحتلال 
إزمير.ء على بحر ايجه, وكان الدنشمنديون » قد ابنينا إمارة حول 
قيصرية , وسيواس واماسياء مستقلة عن إامارة سلا حقة الروم » في شمالىي . 
وحممنا توفي ملكشاه فى بنفدادد (من ف شوال 86:ه - 
7 م) كانت حدود دولتهء تمتد من بحيرة خوارزم كيالا + كو امد 
جنوبا. ومن الصين شرقا الى سواحل البحر الأبيض المتوسط غرباً. 
وقد خلف ملكشاه اربعة بنين هم: بركياروق وخحمد وسمحر وخحمود. 
وأنقسم السلاجقة بعد وفاته الى عدة معسكرات» 5 للحروب الى 


وقد بدأت الحرب في البدء بين بركياروق وحمودء ثم بين بركياروق 
وعمه تنش » وبعد موت حمود ومقتل تنش » نهض محمد مع شقيقه سنجر 
لاوا بركياروق. وطال النزاع بينهم ؛ من سنة: ؟55:ه الى ا9:ء. 
قبل أن يتصالحوا. ويقرروا اقتسام المملكة. بينهم . بحيث مخضع المناطق 
الثهالية لحمدء من النهر المعروف» بأسبيذهرودء الى باب الأبواب, 
وديار بكرء والجزيرة والموصل والشام والحلّة وما اليها؛ بينا تبقى 
لباركياروق» الأقالم الجنوبية» أي الريّ والجبل وطبرستان. وخوزستان. 
وفارس والحرمان الشريفان والبطائح والبصرة وتكريت؛» على ان يحمل 
كل منه) لقب السلطنة. اما سنجر فيحم خراسان وما جاورها. وقد 
الشف الدولة التلجوفتة بالا ضافة". اله اللرويه: الداخلنة فيها نضة 
أَسْدٌ وأدهى », أشعلت نيرانها باستمرار فرقة الاسماعيلية (الباطنية)» التي 
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اشتدت شوكتهاء وعظم أمرهاء بعد اقدامها على قتل الوزير الكبيرء 
نظاء املك فقويت- أطاعها» وابعطاعت: الابقتلاء: عل قلعة: أصيهات: 
وهي إحدى القلاع الحصينة التي بناها السلطان ملكشاه (848: ه)ء 
وذلك بعدما كان رئيس تلك الفرقة» حسن الصبّاح» قد أخذ قلعة: 
(ألمؤت)؛ وتحصّن بهاء في نواحي قزوين. 

وصار الاسماعيلية يتهدّدون بالقتل كل من لا يوافقهم. على 
معتقدهمء فهاهم الناس» بعد أن قتلوا ججماعة من أكابر الامراء. 

وقد أذن السلطان بركياروق بقتالهم والفتك بهمء أسوة بأخيه 
السلطان محمدء ولكن عجز السلاجقة عن اقتلاع ثأفتهم والقضاء عليهم 
نبائياً . جعلهم يكثرون من خرق النظام» بالقتل والسلب والنهب » وبقوا 
كذلك حتى مجيء الصليبيين الى الشرق. 

وكان قبل وفاة ملكشاهء. قد اعتلى عرش بيزنطة. الامبراطور 
الكسين كومتين الأول لقاع ب 1ه اففمل. بجاهد ا جد 
السلاجقة. ولكنه لم يقدر على إيقافهم عند حدودهم. فاحتلوا قونية 
ونيقية وإزميرء واقتربوا من عاصمته, القسطنطينية ‏ فتعالت صرخاته . 
وطلب النجدة من البابا أوربان الثاى: درءا للخطر الذى أخذ يُتَهدّد 
العاصمة البيزنطية وبالتالي أوروبا. 

وسنرى أن الدور الذي لعبه هذا الامبراطور البيزنطي» أثناء 
الحملة الأوروية الصليية “الأول أل القرق» كان مهنا عفدا »'!ذ: أنه 
ساعد تلك الحملة. مساعدة فعّالة. وكان موفقاً في استعادته لأك 
الممتلكات التي فقدها البيزنطيون»؛ على أيدي السلاجقةء في آسيا 
الصغرى. 
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الفصل السابع 


أوروبا الغربية قبيل الحروب الصليبية 


منذ سقوط الامبراطورية الغربية في القرن الخامس الميلاديء والعال 
الروماني لا يعرف إلا امبراطورية واحدةء. هي امبراطورية بيزنطة » التي 
كان إمبراطورها يتمتع بسيادة إسمية على الغرب» بوصفه وريث 
الاباطرة الرومان. 

ولكن بعد إعلان شارلان» أو شارل العظمء إمبراطوراً» في العام 
8٠(‏ م) وتتويجه بيد البابا ليو الثالث؛ فقدت الامبراطورية البيزنطية. 
كل سعط رة ثد عمها على البابوية . او العالم الغربيء وأصبح شارلمان» هو 
رأس الكنيسة والدولة معأء بحيث جمع في قبضته القويةء زمام 
التلطفيق» التعنينة والزينية فى ان ولا" توق 4م ): كات 
الافبراظورنة الى أشنا #.وانينة الازحاء قد من حتغارياء ال لحمل 
الأطلسي . ومن نهر الأودرة (0067) في بولونيا الى نهر الأييرو في إسبانيا 
(©41555 ع ومن بحر البلطيك» الى البحر الأبيض المتوسط ء على أن هذه 
الامبراطورية . بدأت تضعف» بعد وفاة شارلمان» ينا شيك ٠4‏ سنب 
الخلافات التي نشأت فها بعدء بين أحفاده الثلاثة: لوترء ولويس 
الجرماني. وشارل الأصلعء أولاد لويس التقى. مما أدَّى الى تقسمم 
متلكاتها فيا بين هؤلاء الأخوة»ء بمقتضى اتفاقية قردون الشهيرة 
(89م). التي كان من نتيجتها أن أخذ شارل الأصلع: نستريا 
والأكوقين: والاركنة. الاسانة» عل التدود ‏ المترية (نونيا ).ونال 


٠‏ /ا 


لويس الجرماني» الجزء الواقع شرقي الراين» من أوستراسياء وباقارياء 
وسوابيا وسكسونيا (ألمانيا/)ب 

في حين كان من نصيب لوثرء الجزء الأوسط بين المملكتين 
السابقتين» أي فريزلاند (الأراضي المنخفضة)» والجزء الباقي من 
أوستراسياء غربي الراين (اللورين)ء إضافة الى بورغونيا وبروقانسا 
وإيطاليا.. + 


م بعد وفأة لوثر , فحوويت علكة فين أنناثه (66همم) وتورّعت الى 
ملكة إيطالياء فها وراء جبال الأب وملكة بروقنسا وبورغونيا , في 
ناحية السون (253026 والرون (88026). ومملكة اللورين» على الشاطىء 
الال ته الرارن. 

وكان امن ار تلك التقسهات , أن انفصلت فرنسا نوها ين ألمانيا نبائياً . 
وقد نوز لقب الامبراطور مدة طويلة بين 0 م 7 
وإمسالناء لذ ا سن الامبراطورية الرومانية 0 المقدسة 
(53م)» وجرى تتويجه بيد البابا يوحنا الثاني عشر. 


بذلك ع سلالة جديدة فيها . على قافن سلالة الكارولنجيين الزائلة . 


عو ركان ارقن في ذلك الحين,. رقنا عا للفوضى؟. والفساد 
والاضطرابات. وبؤرة للأمراض والأوبئة» فافتقرت وعمّها القحط 
والجوع. عصوفا زان" الجرزاعة كان لذ يوا لو تهنا فميد انبا جو كانت 
الطرق والمسالك نادرة ووعرة» مما أتاح في المجال. لتأليف العصابات 
الكثيرة من قطاع الطرق. الذين كان ديدنهمء شن الغارات على 
القذ” حين ) ومهاجمة الكنائس والاخيرة: للنهب» و السلين: 
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وفوق ذلك» قدّر لأوروبا » في القرن العاشر الميلادي» أن تتعرض 
الى غزوات من بعض الشعوب» كانت أَهمّها. ٠‏ الغزوات النورمانية 
والهنغارية: ذلك أن القراصنة الكووعا نت احعاعوة رتفا و كوا هن 
امسن دوقية نورمنديا في سنة (١91م)ء‏ ثم قام غليوم دوق د 
باجتياح انكلترا وتملّكها (١٠1م).‏ 

أما الفرسان الهنغاريون» فانهم بعد أن اجتاحوا المانيا وشرقي 
فونها: ألقي 5 الى وسط أوروبا (568 م). 
جموكان أن أخذ نظام الاقطاع السياسي والاجتاعي انا 
في فرنساء ثم انتقل منها الى انكلترا وألمانيا وإسبانياء بحيث بلغ ذروة 
اكتاله في القرن الحادي عشر الميلادي. *. 9 

فالنظام الاقطاعي, يتميز عن النظام القديم» بأنه يتعارض مع مفهوم 
فكورة الدولة :.واللكدة» بورلقييزة لالت عام متكامل. السسليل» إن أن 
القؤلةة او العلطة العامة هنا تموى عر اند :| ل حزان كناف قيناك 
منصب الدوق» وهو الأول بين الاسيادء بعد الملك. ثم يِأقِ المركيزء 
فالكونت ». فالقيكونت » فالبارون. وكلمة بارون (8ه2ة8) ها أيضاً 
معنى شامل. وأخيراً سيّد القصر. (والقصر هو رمز الاقطاعة). 

فالنظام الاقطاعي. يعني إذاأء ان كل الأشخاص يرأس ويتبع 
بعضهم يفا : » في الحياة السياسية والاجتاعية. وكأنهم يؤلفون ما يسبه 
بالهرّم أو بقضبان السلم . وشكد اه فإ الفلاحين وسكان. امدق + دن 
خاضعين: لسد.. وهذا السد» بمكون. بدوره تابعاً لسك أقوى منهء» 
كالكونت أو الدوق» كا أن كلا من هذين, هو تابع للملك. 


وإن لكل من التابع والمولى. دوق وواجبات نجحاه بعضها) ' تقرر 
بموجب عقود خطية. 
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أما الملكية العقارية فليس لها كيان» ولئن كانت الأرض هي مصدر 
الثراء والغنى؛ على اعتبار أن اللآكين الكبارء يعجزون عن حفظها 
واستغلالها بأنفسهم » بحيث يتوزعونها مع آخرين» نظراً لفقدان الأيدي 
العاملة : الناتج على الأكثرء عن عدم كفاية تداول النقد في القرون 
الوسطى » ما أدّى الى ظهور نظام الجكر ؛ أي انقيا كبيرا من المقول 
المعدّة للزراعة: كان يقس الى حصصء تورّع دوماً بين الفلآحين أو 
الأقنان الذين يقومون بالعمل فيها لمصلحتهم» مقابل دفعهم الأتاوة أو 
إجرة الحكر للسيّدء بالإضافة الى تقديم أعال السخرة» لاستغلال ما 
مقنة هذ الأخين النفينة» تمن آرافن. الحراقه .وهو المسمى 4 واللضة 
المدّخرة: والواقع ان النظام الاقطاعي » يمكن أن يعبّر عنهء بأنه نظام 
القوة الغاشمة » #والتيفاوت بين الطبقات» التي تتغيّر مراتبها على الدوام, 
فالنانئ لبسو .اخراي انا تربطهم ببعضهم » ٠‏ سلسلة من العقود» تفرض 
عليهم ؛ٍ واجبات مختلفة » أَسْدها ثقلا » ما يلقى على فئة العمال» الذين 
هم في أغلبهم » غير مالكين لحريتهم الشخصيّة ؛ فلا يحق لهم ترك الأرض 
التي وآ عليها النورء كالاً قنان »> 

١ 

+«أما فئة النبلاء أو الأسيادء فقد كانت وراثية» وهي الفئة الغنية 
التي تملك الاقطاعات وتتوارثها كابراً عن كابرء بحجيث أصبحت» على مر 
الزمان؛ تؤلف طبقة مُغلقة ومتعجرفة» تحتقر كل من لم يكن يمت الى 
لتيل بصلة أولا يمتهن مهنة السلاح. 

فالنبيل» سواء أنال الاقطاعة بالهبة أم بالإرث» لا يصبح صاحب 
تلك الاقطاعة بصورة شرعية؛ء إلا بعد تقديم الولاء الى مولاه, وحَلف 
يمين الاخلاص له. وعندئذ يرتبط الاثنانء التابع والمولى. برباط 
الاقطاع. فإذا اقترف التابع جرم الخيانة بحق مولاهء وحنث بيمينه, 
فيحق. هذا" الاخير .مضادرة: | قطاعقه متة:ه 


رف 


ل 1 يل : 
أولاً - لجهة التابع: 

يجب على التابع تقديم المعونة والمشورة الى مولاه. حسب شروط 
العقد الذي يربطا بينها: 

1" فالعولة الا انان مسكونة ونال 

فالعسكرية هي التي تتعلّق بالخدمة العسكرية» أي اشتراك التابع 
بالحرب مع المولى, ومواكيته كلا دعاه الى ذلك دون نحديد قِ المدةع 
واغلنه الأخيان» لأ تتوجب علية هده الخدمة إلا لذة أرنقين يزما فى 
السنة. فإذا انتهت المدة فللتابع الانسحاب والعودة الى منزله» مهما تكن 
الظروف الحربية. 

أن" الاليةه. فى كتاية عن ,قري تقح اللطزل ل يعض الاك 
527 للأعراف الجارية, واشيوهاء معونة الحاللاات الأربع ؛ وهي الي 
يد فعها التابع : لفدية مولاه عند وقوعه في دين وعند زواج إبنة هذا 
الأخير البكرء وعند تكريس إبنه البكر فارساً» وعند ذهابه الى 
الحورت. الضلسة. 

يضاف الى ذلك». أن على التابع» استضافة مولاه كلا زاره (حق 
الملأوى)» ودفع الأتاوات الختلفة عن إقطاعته (حق البيع وحق الارث). 

1 ات والمشورة دعنى أن على التابع . التردد الى جلس مولاه. إما 
لساعدته في مهامه القضائية» وإما لإعطاء رأيه في الحالات والمسائل التي 
تتطلي اغناة. اجو أن هام «نوايها لشاركنه ى-الاعتفالات الكبيرة. 
ثانياً - لجهة المولى: 
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اعدائه» وتركه متمتعاً باقطاعته ىا يجب. ' 00 

وتجدر الملاحظة الى أنه بامكان الشخص أن يكون تابعا لاكثر من 
مولى واحدء وذلك» تبعاً لتعدّد الاقطاعات الواقعة في نواح خاضعة 
لسلطة اسياد مختلفين. وفى هذه الحالة. يتعذر عليه القيام بكافة 
واجباته التابعية في وقت واحد. كا لو ان إثنين من اسيادهء محاريا. 
فلا يستطيع تقديم المعونة لما ءمعاً. لذلك فإن الاعراف تقضي بأن يقدّم 
ندال 8211 للببيع ‏ الذق حكلقته اله فين (الولاع م 31لا علق لا لد 
واحد. 

وهذا ما يسمونه» بشدة الاخلاص: (86نا - عع3صتدده21). وكذلك 
ناا نكا نت اد الك مفيى انك كرون سيدا لتابع لخر :ا قلع أرضا.: 

الفلاحون: إن الفلأحين» سواء أكانوا أحراراً أم أقناناً» فلا علاقة 
لهم بالتابعية» إذ مها كانت صفة سيدهم, تابعاً أم مولى: فإن أحواهم 
هي هي » وتبقى مرتبطة بنظامهم الااجتاعي . 

على أن الفلاحين» كانوا يوْلّفون الطبقة الأكثر عدداء فهم طبقة 
الشعب. ويسمّونهم: (9وهنهاةل9) أي حراث الحقل أو القيلاء وكانوا 
معتبرين» بنظر النبلاء » كأشخاص أدنى درجة» بحيث كانوا عرضة 
للاحتقارء من قبل هؤلاء الأخيرين» فيقولون عنهم (إن لهم شعراً قاسياً. 
ومخا غبياً لا يدخله أي خير). 

فأما الفلاحون الأحرارء فهم ولئن كانوا يتمتعون بحرية التنقل 
والزواج وتوريث أولادهم كا يشاؤون. إلآ أن أحواهم الاجتاعية تبقى 
خاضعة للحقوق التي تعود للسيد. 

وأما الفلاحون الأقنان, فهم غسة. الأرضن النئي يزرعونهاء فليس هم 
تركيا الآ موافقة الستد» 'فان:.هريوا كاق .هذ] الأخيره الحق بتنبعهم 
ومطاردتهم للقبض عليهم في أيّ مكانء وحيمًا وجدوا؛ ومن ثم إعادتهم 


260ى2, 


بالقوة الى اف وإن رعب اد الأقنان بالرواج : كان عليه الحصول 
على إجازة السيّدء فإذا كانت الزوجة حرّة أو مقيمة خارج الاقطاعة. 
فيجب عليه دفع ضريبة تسمى : ضريبة زواج الغربة : (©128ةدم70©) . 
للسيد ضريبة تسمّى ضريبة الوقف (©20:66منة86) فإن لم يكن للم أولاد 
1 كان أولادهم غير معيمين معهم ) فللسيد أن ير نهم . 

هذا وإن القنّء كان يباع ويرهن ويوهب مع الأرض التي يعيش 
عليها. واذا كانت تلك الارض تعود الى عدة ملاكينء فلهؤلاء أن 
نتقا سهوا أولاده. 

ويخضع الفلآحون لواجبات أخرى تجاه السيّد الذي يتمتع بحقوق 
م283 تقلت اخقلاف: «الأقطاعات» واهنيا: 


١‏ - تقاضي ضريبة إقطاعية من الفلاحين» اجرة عن الأرض التي 
فعا يا غير قابلة للتغيير (أكارة - 0655© ) إضافة الى أتاوات 
تدفع له عيناء أي أنا تمثل جزءاً من محاصيلهم السنوية, 
وماشيتهم » ودواجنهم. 

؟ - تقاضي ضريبة نقدية معلومة القدر وغير قابلة للتغيير» فها يتعلّق 
بالفلاحين الأحرار (هلانة؟) . 

أما الأقنان فهم ملزمون بدفع هذه الضريبة حسب تقدير 
السيد ووفق مشيئته وتحت رحمته (ع62ط 2‏ 5ه616هللنه1) . 

1 - خضوع الفلآحين لأعال ار أو ءكدناك: مسد (©6مم0) . 
مثلا عليهم أن يحرثوا ويزرعوا أرض السيّد المدّخرة (6بءوة2) 
الي يحتفظ بهاء لمنفعته.ء ويحصدوا حقولهء وينقلوا منتوجه من 
النبيذ بالعربة »وينظفوا خنادق قصرهء فضلاً عن قيامهم بالخدمة 
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العسكرية وخاصة العسّس (660)من أعلى البرج؛ (الأقنان هم 
تحت رحمة السيد: هنا (ع612م خ ذعاطةة:ه0) . 
هناك أيضا عفدن الامتيازات: الالزاميةه. الى رعسم يا «السد 
وتدعى: (211665م83) . وهي التي تقع على عاتق الفلاحين»: 
ويقومون بها مكرهين؛ بمعنى نم لا يجوز لهم الحصد والسم 
والشراء : إلا باذن السيّدء وبعد أن يكون قد باع هوء غلته 
ومحصولهء أو اشترى مؤونتهء وفوق ذلك. يمتنع على الفلاحين 
لع قبس لد كير دين قر خيز خيرم وا ع علدا 
السيد ومعصرتهء وفرنه. كل ذلك لقاء دقع اجرة الآثاوة 
المقووضة: 
على الفلاحين أيضاً واجب استضافة السيّد مع حاشيته عندما 
يريد ذلك (حى اللمأوى). 

وبينما كان الأسياد يقيمون في قصورهم الحصنة, ويحاربون 
بعضهم بعضاًء بصورة متواصلة » لتوسيع إقطاعاتهم » أو يقطعون 
الطرق لسلب المسافرين والتجار الذين يجتازون أراضيهم وفرض 
الجزية عليهم» أو يلهون بالصيد وإقامة المآدب والولاتم والأعياد. 
ويعيشون عيشة البذخ في أيام السم: كان الفلاحون يتوءون 
بأحاهم الثقيلة. وينامون في أكواخهم الوضيعة مع حيواناتهم 
عرب ف اويا وي ايده ا يؤدي الى 
تفشي المجاعات بينهم مامه . ويعرضهم الى القتل من قبل 
م الكرة :الى كانت تققى فى أخاف 'الالافه روالق كان 
. ديدنها قتل الناس وسلبهم وترويعهم دون أن يردعها رادع. 
هذا ين كا مل اعانا: عت «الفلاحين الباكيق فل الكمرة 
على أسيادهم القساة القلوب» فيقدمون على إحراق قصورهم أو 
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هه 
قتلهم , ولكن كل مرة كانوا بتمردون فيهاء كانت حركاتهم تفمع 
بشدة وبدون رحمة». يقول الراهب راوول كلابرء عندما يصف 
إحدى المجاعات في يزه لصوو رن زوكات يعيش فى القرن الحادي 


عشر): 
00-0 حل الجوع وانقطع ذافن .اكيوانات...والطيووة ضبان التامن 
ياكلون لحوم بعصهم بعصهم ) فكان الاقوياءع”: حمنا يلقون العام الضعفاء 


على الطريق» يُسكون بهم ويذبجخوتهم ويشوون لحومهم ويأكلونهم» حتى 
أخذ أكثر الناس ينصبون فخاخاً للأولاد الصغارء ليتمكنوا من إمساكهم 
وأكلهم . وقد حمل الجوع بعصي الى نبش القبور وإخراج جِمثْث الموتى 
لأكلها . وجاك شخص حاول أن يبيع اللحم البشري مشوياً في سوق 
تورنوس ٠‏ فقبض عليه وأحرق حيّاً : بعدما اعترف مجرمه. وعند هبوط 
الليلء عمد شخص آخر الى نبش جثة البائع المذكور وأكلهاء فقبض 


# 
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الجزء الثانى 
البابا أوربان الثاني 


الفصل الأول 
فكرة الحرب الصليبية 


بعد انتخاب أوربان الثاني. لسدّة البابوية» في ١١‏ آذار سنة 
كام ١‏ يهم وميا قْ روماء بسسبب احتلال قوات البابا 
الامبراطوري. كليانت الثالث. أو البابا الزائف (©6مدمناصه) كا 
يسمونه ؛ لقلعتها : سانت” - انج (ههههُ - 6هنهة). فاتجه الى جنوب 
إيطاليا حيث قضى النسنوات الأولى من عهدهء بحاية روجر الأول 
النورماني. م عاد البابا الى وفنا ا عر يئةا “ودام عل إثن 
| كونراد ؛ ملك إيطاليا . ومن 5 7 البابا 0 البلاد ويعمل المجامع 
"الدسية: بقصد تقويه سلطته الكنسية , ذلك ان سلطة الكنيسة كانت 
قد الخ الى الضعف »2 »؛ بسمبم) تردق يفف من برجاطها ةق حا الضلال ,2 
الكار. بالتصرّف على هواهم بالمراكز الدينية الكبيرة . بحيسث أضحى 
كثيرة مها : أن الكونت دي توسكولوم . اشرق التاج البابوي لولده 

كا .ان هنري الثالث. إمبراطور المانياء أقدم على. عزل ثلاثة 
باباوات متخاصمين» وأجلس على العرش البابوي» أسقفا المانياً في عام 
٠١51‏ م. 

هذا فضلاً عن أن كثيراً من رجال الكهنوت الكبارء ل يكونوا 


م١‎ 


ليتورّعوا » عند احتياجهم للال» عن بيع الصلوات والأدعية للناس» 
غلذنا لأواسر الكنسة الداهية عن هده" الأعال. .وهد بها كنذا نقة عد 
رجال الدين الغيوربن» الخلصين . لوضع حد لهذا الفساد (ومن جملتهم : 
رهبان دير كلوني في بورغونيا) الآ أن المساعى التى بذلت فى هذا 
ا ل | 

ولذا فقد أخل البابا نقولا الثانىء على عاتقه فها بعدء إعادة 
استقلال السابويةء فأاضين: في عام (09١٠م)‏ 100 منع بموجبه»ء على 
أي كانء من غير رجال الدين» التدخل في شؤون الكنيسة» وتعيين 
البايا . 

كذلك عمد البابا غريغوار السابع (*/ا١١‏ - 6م كور من جهتهء 
اله تدعم: مركزة» اقفر "أن كل ضلطة نايقيةه كب أن ادن منهء 
بصفته وريث جميع الامتيازات التي تركها القديس بطرس. فلقي 
دعا ركنة” قديدة 6 امن ملولكه أوزيونا بن وحضوما فق امتراطون لمانا 
هنري الرابع» الذي أقدم آنذاك» نكاية بالباباء على تعيين ثلاثة: 
مطارنة في إيطالياء من أخصائه رافضا إنذار البابا غريغوار السابع 
ذا" الشان: 

وقد اشتد الخلاف بين الامبراطور هنري الرابع والبابا غريغوار 
السابع » بعد إعلان اولك المطارنة المعينين. عدم صحة انتخاب البايا 
المذكوويع ٠‏ ال فرسة .ان يهنا الاخترج قرز كرمان الاأمواطون اوعز لد 
والتوجّه الى ألانيا لحاكمتهء وقبل وصول البابا الى ألمانياء شعر 
الامبراطور بتخلّى نبلاء المانيا ودوقاتها عن تأييده» وانضامهم الى رأي 
الساباء نامشيات الموؤقف. وقام في شهر كانون الثالى سنة لالا١٠امء‏ 
باختراق جبال الألب» وبرفقته زوجتهء وإبنه الصغيرء قاصدا إيطالياء 
ليطلب الغفران من البابا. ولما علم هذا الأخير بممسير الامبراطور, 
انتظره في قلعةء (كانوسًا) الواقعة» في مرتفعات (الأبنيان) في توسكانيا, 


* م 


وفور وصول هنري الرابع الى تلك القلعة» طلب مقابلة الباباء فلم 
دمتعن طلبي ايت 15انة ابام الانشظاق امام اناق اداوس 

وقد وصف البابا غريغوار السابع هذا اللقاء» بكتاب أرسله الى 
أمراء المانيا قال فيه: [إن الامبراطورء وصل مع حاشية صغيرة» الى 
قلعة كانوساء حيث كنا متوقفين. وهناك ظل ثلاثة ايام» منتظرا أمام 
الباب. كشقي عاري القدمين لا ببس سوى قميص من صوف. ولم يزل 
سر العناء وهو يبكي 5 نمنحه المعونة والرحمة الرسوليةء لدرجة 

ن كل الحضور اخذتهم الشفقة عليه» وعمدوا الى التوسط معناء للعفو 
عنه» فعفونا عنه. غشح- م قرو | 

على أن الامبراطور هنري الرابع» م يغفر للبابا هذه الاهانة» التي 
ورقيه هات فعاف ال 5 الست ا عسايف رين لاقل نيفين 
له كا .يشاء». فيا كان من /البايا غريغواز: السابع + الا أن: يكن حرمائة» 
فيرد عليه الامبراطورء بدعوة الاساقفة المنحازين لهء ليعقدوا يجمعاً 
ويقرروا فيه عزل البابا غريغوار السابع بعد أن انتخبوا أسقفا آخر 
للبابوية هو: غيبرت» رئيس أساقفة رافناء الذي اتخذ اسم كليانت 
الثاليك: 

ومن ثم سار الامبراطور الى روماء فاحتلهاء ما عدا الجزء الواقعة 
فيه؛ قلعة سانت انج. حيث استقرٌ البابا لائذا. وبناء لطلب غريغوار 
السابع » سارع روبير غيسكار النورماني» الى روما فهاجمها. وانتزعها من 
يد الامبراطور هنري الرابعء وخلّص البابا من الحصار. فالتجاأ هذا 
الاخير. بعد ذلك؛» الى سالرنوء حيث وافته المنون فى 50 ايار سنة 
06 م. وهكذا فبعد ان تجول اانا افونا الثاني في إيطاليا » وعقد 
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بعضن. اجام الدينية» كا أخرنا: 'إليف انما :.وصل الل «مدايتة» يليؤانهنا 
(أول أذاق :3ه )4 فقد عفيها ها دنا >.من. أجل «التذاول. :فى 
سُوؤون الكنيسة . والاصلاحات المنوى ا نخاذها 56 هد أ السييل. 


وف تلن «الدقة» امتل البايا: اوزيات: الثاق 6 متهوقى . «الاميراطور 
البيزنطي : الكبمين كرسي النين جازا ال رعتاقاه البطليوا مقف يانم 
سيد هم : المعونة ا ضد -الاتراك السلاجقة : جيرانهم الخطرين. 

فاهتم الباباء لما عرض له» الوفد البيزنطي » عل :قبست ابكالة 
السياسية والعسكريةء في بلاد الرومء ووعده خيرا. 

وهل :203 لخي » :مداهه افكرة”الدرية السلييية: عنووييا' الى : 
وبأسامها الساسية والسكري والاسوافيةه .و الاقتفا ونه + حون بنذ هن 
الباباء علا بأن طلب وفد الامبراطور البيزنطي » كان يقتصر فقط » على 
تجهيز حملة عسكريةء من فرسان أوروبا الغربية» للا نخراط في خد 
الامبراطور» ألكسيس كومنين» بصفة جنود مرتزقة» كا درجت العادة 
في ذلك العصرء ولم يطلب الوفدء غير ذلك. 

وعلى هذاء عزم الباباء على الانتقال الى فرنساء لدرس الحالة فيهاء 
والتأكدء مما اذا كان يمكن تحقيق فكرتهء التي أخذت تراودهء بهذا 
الثأنء وهي: العمل على تجهيز حملات عسكرية أوروبية» وإرسالها الى 
الشرق الاسلامي » لتخليص القدس من أضدق المشلمين © الذين ينسكون 
عامل البيخيين: الوافدين باستمرار لزيارتها والحجٌ إليها - 

وعند انتهاء مجمع بليزانسياء في السايع مز فون دان سنة: 96١٠١مء‏ 
ترك الباناة بهد «المدينة»: بعنهها الى فرزنسا»: .قمر عبلانة وأ حتى 
اجتاز جبال الالبنة؛ عن طريق جبل جنقر (2)06281716 عبر بافىي 
وتورين وثمر سوز (51126 06 001)) وبريانسون وغرينوبل. ثم المحرف نحو 
فالنسياءحيث دشن كاتدرائية جديدة» ومنها الى:“بوي (لإناط) بعد أن 
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البايا بكاهنها: أدعار دي مونتيل . ومن الفترق اه تباحث معه فى 


المسألة باتت امتغل باله ع وهي فكرة الحرب الصليسية. وأخْرد زأنة 
شام ْ 522 0 


ومهها يكن من أمرء فإن البابا أوربان الثافيء وجّه من هناك. 
لقنب والردائن» إن بيع لايافقة ور لحان لد قيركي قاقد لاد 
الفرنسية المؤيدة لهء يدعوهم فيهاء الى حضور اللمجمع. الذي عين موعد 
انعقاده في مدينة (كليرمونت) يوم الأحدء في الثامن عشرء من تشرين 
الثاني. من السنة ذاتها (54١٠م).‏ ومن ثم رحل البابا عن مدينة (بوي) 
0 ف 01000 الفرسة م والقاء :يض الاعبنالانه الديدة. 


وفي الموعد المعيّن: كان البابا أوربان الثاني يفتتح في مدينة 
كليرمونت » أعال المجمع الديني الذي دعا اليهء بحضور جمع غفيرء من 
رجال الأكليروس الف شين والايطاليين والأسبان» وغيرهم » من انض 
إليهم. من النبلاء-والا سياد ال5م رسيس" 

وجا اح اسن لد جضن نر يب ا 
الكنسي . وبالعقوبات ضد تكن رجال الدين السيمونيين » بائعي 
القرابين المقدسة. افندة قرار 1 بجرمان ملك فرنساء فيليب الأول 
لعدم «مثولة: ما البابا في المجمع » ولعلاقته الآثمة» بزوجة الكونت دانجو: 
برتراد دي مونتفورت», التي انتزعها من زوجهاء بعد هجره لزوجته: 
ديت دى هولا ند : وتطليقه لها. 
“ا * وباتتهاء المجمع من عملهء بعد تسعة أيام من انعقاده» توجّه البابا مع 
ترافقة ال خارت ‏ الديية»: حيت: الثى. خطابا :ى. التناحة الفامة ٠.‏ 
بحضور جمهور غفير من الشعبء كان ينتظره هناك» أعلن فيه الحرب 
الصليبية على المسلمين» وذلك بدعوته المسيحيين الى تخليص بيت 
المفلاسن مق كدق أولتاك الختصيين وقد ووه الوفية نو قظا رذ + انلف 


أ 6م 75 


كان من بين الحضور وقتذاك بعض فقراتء. من خطاب البابا على 
الصورة الاتية: 

[أيها المسيحيونء عليكم بالتمسك في حياتك» بالشريعة السماوية: 
وبتعاليم الكنيسة » وعليكم القيام بعمل يرضي الله حق مرضاتهء ألا وهو 
الاندفاع الى نجدة إخوانكم في الدين» المقيمين في الشرقء. والذين 
يضطهدهم الاتراك والعرب» لقد اجتاح المسلمون. بلاد المسيحية 
بأجمعها : ولذا فإنىي اهيب بم لا 55 بل باسم السيد المسيح . بأن 
تهبُوا هبّة الرجل الواحد. لنصرة اخوانم في الدين» وطرد الاعداء من 
الأماكن. المقزينة | 


وجاء عل لساف تورف ذف :تول:» أن البابا:ذكر اق ختطايه: ها عاله: 
[لقد آن الأوان لتحولوا ضدٌ الأعداء » تلك الاسلحة التي اتخذها فريق 
مد حتى الأ لأعد الثار من فريق ان عن بعض إهانات عابرة؛ 
فالحرب. القدنة المي : عاا ولعت هي 0 الثأر عن إهانات ضد 
البشرء بل عن تلك الصادرة ضد اللهء وليست هي لاكتساب مدينة 
واحدة فقط ؛ ٠‏ بل هي أقالم آسيا بجملتها ٠‏ مع غناها وخ غراقنها الى لا 
تحصى . نادو محة القير المقةضى» .وخلضوا: الأراقىي. القدسة» من 
أيدق الكتسين روانم فاملكوها الدواك 1 يله :الآ 0 502 
التوراة» تفيض لبنأ 1 

8 ا :قال [أَنتم يا من تتقاتلون فما بينم , وتضطهدون الايتام 

تفتنون الأرامل», وعد الحرمات. وترتكبون جراتثم القتقل. 
ا عن قتل إخوانم. والأحرى بيم: أن تنطلقوا صوب بلاد 
الغدوة لتقاثلزا: ق.. سيل مخليص “نيف المقدس :نه ] + :وقد أشان :النايا 
أوربان الثاني أيضاً في خطابه», الى أن أسباب الحروب الداخلية 
أنذاك» التي كانت تجتاح الغرب» ناتجة عن الحالة الاقتصاديةء على 


1م 


الأفليغ ع :واف التري المقتديلة ع عاتاعتها القواهه 'لنقة "كفيرة عم الفزان: 
للابتعاد عن أوروباء والحصول على أراض ووممتلكات جديدة في الشرق» 
ستكوق.وسيلة. كل ١آزقة‏ العيثة: 

كا شدّد البابا في خطابه» على أهمية بيت المقدس والقبر المقدّس» 
ووجوب تخليصها من المسلمين . 

والواقع ان زيارة الأراضى المقدّسة في الشرق» كانت قد أصبحت» 
في القرن الحادي عشر الوق صعبة التحقيق للحجاح الغربيين»؛ 
فتعالى صراخهم في أوروبا الغربية وكان لرنتهء صدى قوي لدى البابا 
والتسم: 

السحيؤن :دانزا طن الأاى الأول لأشتار السحية» عن ازيارة 
الأرافي. المكليةة :فى للنطين»: والكيووا'. عل ولقاى يعت اسقرلاء 
لسن على تلك الأراضي 

وقد تسامح العرب الفاتحون مع المسيحيين» ففتحوا أبواب القدس 
هم ء 7 دخلها الخليفة الراشدي» عمر بن الخطاب» فكانوا لا 000000 
عن زيارتها للتبرك والصلاة» وتوالى على زيارتمها. الحجاج في كل عصور 
الحم الاسلامي, يأتون إليها زرافات» ووحداناً. ومن كل حدب 
وصوب., غير عابئين بالمشاق التي يتجسمونما» في سبيل هدفهم الا سمى , 
ولا مبالين بالمتاعب والخاوف التي يتعرّضون لاء أثناء سفرهم بالبّر أو 
بالبحر» وكيف يرهبون الموت أو يحسبون حساباً للمخاطر. وهم إِنا 
يعتقدون عن إيان . 0 وجودهم بقرب السيد المسيح ع طم ء انوا 
السماء , ويودي الى غفران ذنوبهم مهما 0 أفلا يؤمنون بأنهم إن يوتوا 
لجل ربهم : فإنما يحيون في الجنة؟ فإ لقت المدينة القتسة ) دونهم ؛ 
فإنما تغلق عنهم أبواب الآخرة..أجل وكانت عاطفتهم الدينية هي التي 
تدفع ب,همء الى هجران بلدانهم وعيالهمء والتضحيةء. بكل غال ونفيس » 


لام 


قِ سكدل الوصول الى القر المقدس؛ قبر السيد المسيح . الذي فداهم 

وقد حافظ العرب على عهودهم مع المسيحيين: وسهلوا لهم . الحج 
يأذن لبطريرك القدس» بأن يرسل مفاتيح المدينة المقدسة ومفاتيح قبر 
السَيد المسيح » الى الامبراطور شارلمان . يصفته زعم العام المسيحي 
انذاك. 


وسشجع تسامح المسلمين» كثيرا من المسيحيين الحجاج», للمجيء الى 
فلسطين وهم عزل من السلاح » كا حدأ بفئة كبيرة منهم » للبقاء قْ 
القدس» زيادة فى. التبرك. 

على أن اضطراب الأحوال السياسيةء في البلاد الاسلامية: وما 
آضَات الخلافة العباسية من ضعمف فها غك ع وامستثاز الحكام اكليم 
بالسلطة ؛ وافللات زمام الح من بين أيدي كان الأمون. قْ بعص 
الأحيانء كل ذلك؛ أدَّى الى التسبّب في المتاعب للحجاج المسيحيين, 
2 لعي | ال را بعد وت 0 هد 
عهد الخليفة ا 28 ألله : 3 ذلك : ٠‏ فم ل يكفوا عن 5 

ولاضر فكرة ا الحجاج المسيحيين في ذلك الحينء 
نسير الى الحادثة التالية : 

قِ ر بيع سنة ٠١6060‏ ٠م‏ - مم1 هاء قصد 2 بأمبرج ويدعى : 
غونترء زيارة الوقن المقدسة» فتبعه ما ينوف عن الاثنى عشر ألفا من 
المؤمنين » وكانوا أخلاطاً من الرجال» والنساء ء والاولاو منهم الاغقباء 
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والاسياد والأمراء » ومنهم الصعاليك والفقراء والفلاحون. ولا اقتربت 
قافلتهم » من الرملة في فلسطين» هاجمتها عصابة من البدوء شتتت. 
لم ديعن أن الكعنيي حراعا 3لا » وولكهم كل عا كانوا ملوة: 
فاستسم معظمهم للموت مسرورين» دون أن يبدوا أية مقاومة» مع أنهم 
كانوا يحملون سلاحهمء وبقدرتهم الدفاع عن أنفسهم : وقد ساءت معاملة 
الحجاج المسيحيين أكثرء بعدما أصبحت البلاد تحت حم السلاجقة. 
فأخذت أصواتهم تتعالى بالصراخ. وك يه ا اميد 
إليها أصوات مسيحبي الشرق» طالبة وضع حدّ لمآسيهم » مها كان الثمن, 
وباية صورة كانت . ولو تطلب ذلك ». إشعال الحرب من قبل اوروباء في 
سبيل استخلاص بيت المقدس. 

-؟ وقبل الحروب الصليبية بقليل» زار القدس في سنة ٠6١٠م‏ روبيرء 
كونت دي فلاندرء الذي وعد إمبراطور الروم. بعك عؤةقه فون 'القدس: 
بطريق القسطنطينية» بتجهيز حملة من خحسمائة فارس» لشد أزره ف 
عاوة” :الللاعقة نطرا 0 ممه .نود اخواله الذراق :لسكدين 
لفلسطين انذاك. 
-< من هناء كان للحج الى الأراخ ضى المقدسة فى فلسطين 2 دور كبيرء 
توكو كر «القلليبة ف الق .دعا البانا أورناق الا آل قفيدها 
ف خطاية و جاعلاق الثرب النسة فق التلمين ترك لحري الى كان 
مفهومها في القرون الوسطىء يستند على إيان المسيحيين» بأنهم إن 
يقومون بواجبهم المقدسء حينا يحاربيون, لأجل إلّههم » ودفاعاً عن 
ملكتهء أو لامتداد سلطتها. ذلك أنهم كانوا يعتبرون المسلمين. أعداءً 
للمسبحية . ٠‏ لجهلهم حقيقة الدين الاسلامي : ٠‏ في ذلك الوقت» الذي كان 
لا ذال التخصن: عدا فيه فى اووونا: الخوسة: 

وقد استطاع » نفر من الباباوات» عبر العصور » أن يلعبوا دوراً مها 
في إعداد النفوس. لتقبل فكرة الحروب المقدضة ع لدف ١‏ سحي 
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فكانوا دامًاً يشجعون الفرسان المسيحيين في حروبهم ضد المسلمين» في 
سبيل استعادة الآراضي التي كانت تخص المسيحية في الشرق والغرب, 
كا كانوا يمنحون الحاربين». في كل زمان ومكان» بركاتيم الرسولية 
الروحية » ويعدونهم» بالسعادة الابدية, والخلاص.ء إذا قتلوا في حربهم 
مع الاعداء. 
ف “تاخمري القيليبية + بهى. إن «نسها © اللترب» الفداية .ول ناخد زنع 
الصليبية الا فها بعدء بالنظر لشارة الصليب التي وضعها الحاربون على 
ثيابهم وأسلحتهم » وهي تقابل حرب الجهاد لدى المسلمين. 

وقبل اناك الثاني . كان البابا غر د يغوار السابع » قد وعد لد 
الروم بإرسال حملة عكر ا نو فى حربه ضد السلاجقة» ولكن 
وعده لم يتحقق. بسبب خلافه مع الامبراطور الألمانى هنرى 8 
انذاكة 
م) وإذ كان خطاب البابا أوربان الثاني» يشتعل بالحمية الدينية» عند 
ذاقف؛ افلا" خروء إن لاقن «الضدى: الأموله. .من الشسي نكافة:.طليقائه 

الماسة جميع المجتمعين في الساحة العامة»ء لمدينة كليرمونت» 

ناوا مصرعوق. يوق اعد | هته عقيكة الله 4 كان تفكرة الزن 
الفليية 6 كانت "تمدن فق تقوم ع متك أله بعية اول رقفل النانا 
سوى إيقاظها. وإخراجها الى حيز الوجود. 

وعتدكة- .طلنية :النايا” أوزبات: الثاق» نمق «الحضور: 3 0 
الصليت عل :تياب ناحية كتفهم الآين أو بين كتفيهم: ففعلوا ثم أعلن 
في اليوم التاليء تعيين أسقف بوي: أديار دي مونتيل لخدو يمن قلع 
لدى الجيش الصليي ؛ المزمع المقفم عل عبان انه تعدو عليه قو 
شخصياً » ترك أمور الكنيسة » والسير على رأس الحملة» الى فلسطين . 


كذلك أعلن الباباء عن اتخاذ عدة قرارات» تتعلّق بكيفية تنظي 


الحملة العسكرية» ومّن هم الأشخاص الذين يمكنهم الا نخراط بها ء وبوضع 
أملاك الحاربين تحت حماية الكنيسة» مع منحهم البركة » بغفران ذنوبهم : 
في حال استشهادهم, أثناء سفرهم في البر أو في البحر أو في معاركهم مع 
الاعداء» وسوى ذلك من القرارات: وني ذات اليوم» الذي القى فيه 
البابا خطابه؛ أي في ١8‏ تشرين الثاني ٠١56‏ م» وصل مبعوئو الكونت 
دي تولوز» ريمونددي سان جيل» لمقابلة اوربان الثاني. واعلامه» برغبة 
سيدهم ء للاشتراك في الحملة العسكرية على فلسطين. 

وبعد ارفضاض مجمع كليرمونت» عمد البابا الى اتخاذ الاجراءات 
الضرورية » لتهيئة الحملة الكبرى» وتنظيمها » وأرسل الى الكهنة ء الذين 
تغيبُوا عن حضور الجمعء كتباً يعلمهم فيها بالقرارات المتخذة» ويطلب 
منهم بذات الوقت» بذل جهودهم في الدعاية والتبشيرء للعمل على 
ترغيب الناس » فى الا نخراط » بهذه الحملة» حسب إمكاناتهم » وكل ضمن 
ابرشيتهء وبتاريخ الثاني من كانون الاول ٠١96‏ مء ترك البابا اوربان 
التاق عدي" كلبرموناف» زورات .كسول: فى أغاف اإزيام الاجتاعه 

بالنبلاء والكهنة. لإشراكهم في الحملة. وقد شُملت جولا ته ؛ غرلىي 
فرنساء ووسطهاء وجنوبها . وأثناء مروره بمدينة تولوزء بعث بمندوبين 
من قبلهء الى جنوىء» ليطلبوا باسمهء من الجنويين» المساهمة في 
الحملة. بواسطة أسطوهم البحري. 

وفي شهر اب 55١٠م‏ رحل البابا عن فرنساء عائدا الى إيطاليا. 
حيث تابع خطبهء في إلحاب حمية الجاهير» محرّضاً إياهاء للاشتراك في 
اخرن» قق. السلدى. .وقن. .زافقه قعوة: ١‏ النانا .هتاه بؤعاراتك: شنية 
وكتابية مزورة ومختلقة» قام بها بعض المتعصبين: وكانت غايتهم منها. 
تحريض فرسان أوروبا الغربية» لشن الحرب على المسلمين» والاستيلاء 
على خيرات بلادهم التي تدرٌ لبن وعسلاء وعلى نساء آسيا الصغرى, 
الجميلات. وسوى ذلك. من مناهج الحياة في الشرق. 
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وكلين :أنه تلك الدعازات: اللففة» اعطف تخا ء.وكاق ذا تانين كبر 
على النفوس» فلبى الدعوة كثير من الايطاليين وغيرهمء بعدما كانوا 
رفضوها فى البدء . 

وكان ان تبنت المدن التجارية في فرنسا وإيطالياء مشروع الحرب 
بحماسة فائقة؛ لان من شانهء ان يخلصها من استبداد الاسياد 
والاقطاعيين» ويؤمن لها بذات الوقت» أسواق الشرق الاسلامي. 

ولقد لعب شخص آخرء بالإضافة الى البابا أوربان الثاني دورا 
كيرا :ىق النهوة :إلل:اخريية. القدية الأول والسقير نا ضطيه 
الماسيةء وبيانه الساحر الاخاذء ألا وهو الراهبء» بطرس الناسك, 
الذي ما ان راح يطوف القرى والمدن الفرنسية» على حماره الاعرج,. 
داعياً الناس الى النفيرء للزحف معهء على الأراضي المقدسة» حتى 
تبعته جموع غفيرةء من عامة الناس» قادها على الفور, 0 وجهه ء 
شطر القسطنطينية » عاصمة المبيزنطيين » دون :أن كلق نشي عناء 
انتظار الحملة العسكرية. النظامية, التي كان يجري الاستعداد لاء 
وتجهيزها في أوروبا الغربية على قدم وساق. 

فمها قيل في تعليل اسباب الحروب الصليبية» والدوافع الكامنة 
وراءهاء فإن الصبغة الدينية» هي التي دمغتهاء في أولى مراحلهاء إذ 
كا الزشر الاناسئ »م الذى. مان العليعون» عل نحديةع ور كروا هليه 
أنظارهم , منيات خليض .بي القدسن مق أبدق: المتلمين > عل أ 
حال. ومها يكن من أمرء فإن تلك الحروب. التي امتدّت طوال قرنين 
من الزمن تقريباً» ]ا سنراه في النهاية» ما كانت لتبدوء إلا كعارض أو 
خاوف تارض كبائر الالحداةم عملت عل عيكتة »عير الزن موامل 
فق يما الدسة.ويها السياة» ونيا السكرن د يضاف إنياء 
قروزات: اقتضا ديه روا ختافنة..وافتقها: طروقة لحة قات أكثر بها 
نشأتء عن يقظة أوروبا الغربية» في أواخر القرن الحادي عشر 
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الميلاديء واعتدادها بقوتهاالحربية» التي أضحت تضاهي » بل تفوق قوة 
المبلمين نظرا لعن هلاه القوكة لاخر وو مها ل باك اغا بلا 
الاسلام الواسعة الارجاء . 

وقد فطن البابا أوربان الثاني الى تلك الأحوال» وعرف كيف 
عنتقا ” اللروف:.وقكداك: فثاةق: فكرتة الصليسية :داعا ال :تتفيدها 
عملياً : فكان لندائه صدى بعيد في أوروبا» فآلّف المسيحيون فيها كتلة 
واحدةء دون تمييز في الفئة أو التابعية» وهاجموا المسلمين في عقر 
دارهم » وخلصوا بيت المقدس الى حين» وكان من نتائج تلك الحروب 
اللي غيّرت وجه التاريخء أنها مهّدت السبيل» الى تحقيق فكرة 
الاستعار الأوروبي. فها بعدير 


أورر ٠‏ 8 َ«ث كك َ 
: 1 


ود 


١‏ ش 
١‏ 
ظ' : 
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الفضل, الاق 
الخولة: القعة 


بعد أن كان: البابا. أوريات: الثاق .قف عدن يوس الدامسن حشر من 
شهر أب سنة ٠١95‏ م2 موعدا لسير الجيوش الصليبية » واتفق مع رؤساء 
الحملة المسؤولين» على كيفية تنظيمها ؛ والأشخاص الممنوع إلحاقهم بهاء 
نشل اللساع.. غير 'الكزوتعافى والدية هي الليسين» واضعات الدافااقم 
فا “كان الاستهواك. 'الحيلة 15 + يي الخظة الوشبوعةة» قرب 
بطرس الناسك, بتعلهات الباباء عرض الحائط . وخرج من اللورين» مع 
عصابته المؤلفة من حمسة عشر الف سشخص » بعدما حدد مركز التجمع في 
ا ظ 

وكانت هذه العصابةء تحتوي بأكثريتهاء على الرعاع والمجرمين 
والأفاقين»: والرهبان والنساء والأولاد والعجزة. ولا وصل بطرس الى 
كولونيا (؟١‏ نيسان ١٠١55‏ م), بعد مروره بمدن: نامور ولياج وأكس 
لإطا اله الاققه. بعتا ره .عضاباته احريق» :انضعيه: :النقب: متها عفاءة 
الألاق: غوتير د (01كة كطوك 6ه 0) وأصحابه : عوتير دى 
بواسي . وغليوم» وسيمون. 1 واخرون. 


وبيدا كان بطرس الناسك. يدعو الناس في كولونيا لمرافقته في 
رحلته الطويلة» انفصل عنهء غوتير مع أصحابه» متابعين سيرهم نحو 
المرف المنشودء. فاخترقوا بلاد امجر. دون حادث ل وبوصوطهم الى 
بلغارياء طالبوا السلطات هناك بتزويدهم بالمون» فم يستجب طلبهم: 
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فعمدوا الى نبب ضواحي مدينة بلغرادء مما دفع بالآها لي . لها جمتهم . 

وعلى إثر ذلك. واصل غوتيرء ومن بقي معه من أصحابه سيرهم 
الى نيش» فصوفياء فادرنة. وبتاريخ ٠١‏ تموز 91١٠م»‏ اقترب غوتير 
وعصابته من القسطنطينية . قاذن لهم الامبراطور البتوتطي::الكسسن 
كرستين بالاكطاو. تيف اعواو القيلة عونا بلعق يه بطرس التايك 

اما هذا الاح فقد ترك مدينة كولونياء فى ١9‏ نيسان 95١٠م,‏ 
محتازاً المانياء فبافارياء فالجرء دون ان يصيبه مكروه؛ وفي اواخر 
شزير ان خط بردالةم اف عدنةة سهان ان نجعن يللا الخو كرلونان 
معاملته. إلا ان ذلك لم يحل دون حدوث بعض القلاقل بين عصابته, 
وبين الأهالي. مما دعاه الى الإسراع في السير نحو بلغراد؛ فوصلها » بعد 
إجتيازه نبر الساف (52359) 2 على قوارب صعيرهة أعدّت ء بيصوره مر نجلة . 
ثم تابع سيرهء الى نيش (” تموز 1١93‏ م) حيث أقدمت عصابته على 
اقتراف أعال مخزيةء من إضرام النيران في المنازل والطواحين الواقعة 
على طول النهرء قرب جسر الموراقاء وسلب الاهالي وتقتيلهم » فهاجمها 
حاع المدينة» وقتل قسماً من أفرادهاء وجرّد الباقي من أسلحته؛ غير 
أن بطرس الناسك , أقاه النظام الى عصابته ع واكم سيره نحو صوفياء 
فوصلها فى (6 تموز 9“5١٠١م).‏ 

وهناك اجتمع بمندوبي امبراطور الرومء الذين اشترطوا عليه» بعدم 
مقابل تامين إعاشتهم وعلف دوابهم» فوافق بطرس على هذه الشروط. 
ومن ثم اجه صوب: فيليبو بوليء فادرنة» حتى وصل الى القسطنطينية 
قِ اول اب 1٠امء‏ نبحيث يكون قطع المسافة ق هده الر حلة . من 
ضفاف الراين الى البوسفورء في نيف وثلاثة اشهر. 
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وتحت أسوار القسطنطينية»: اجتمع بطرس الناسك» بغوتير المعدم 
وعصابات اخرى شعبية انضمت اليها بعد ذلك. وكان اجتاع تلك 
العصابات الختلفة » مشجعا لافرادهاء على القيام بالاعال التى اعتادوها, 
فأرككوا العنان لغرائزهم الممحية. وَاخدوا هعون 5-56 المدينة 
0 والقرى المجاورة»؛ ويسلبون الكنائس نفائسهاء. وكل ما تقع عليه 
ايديهمء الامر الذي دعا إمبراطور الروم. الى إعطاء الاوامر. 
بالتعجيل بترحيلهم ونقلهم الى آسيا الصغرى: بواسطة أسطوله» الذي 
أنزلهم على الشاطىء الشرقي من البوسفور (0 آبء 55١1م)2‏ وقرض 
عليهم الارقامة في قلعة: سيفيتوت, على خليج نيقوميدياء او إزميد. 
الواقعة قرب مدينة: هيلينوبوليس (الحرسك الحالية). 

وبدلاً من أن يكتفي هؤلاء الصليبيون المؤلفة جموعهم » من جنسيات 
مختلفة » من لومبارديين واألمان وفرنسيين» با كان يقدّمه لهم الإمبراطور 
البيزنطي » من أسباب الإعاشة لهم » والعلف لدوابهم» وينتظروا الحملة 
النظامية» التي كانت قيد التجهيز في أوروباء فقد ركبوا رؤوسهم, 
وعادوا الى أعال السلب والنهب. حيث أخذوا يغيرون على الأراضي 
السلجوقية » القريبة منهم. 

وفى ذات يوغ» عند. منتضف أيلول سنة 1945م+ اثفردت جماعة 
مق [ولقاكه ‏ العزلتسين. كالغاة .و تقافيت: نحو أسوان ساك نيقي ١ن‏ 
ازنيق» عاصمة الملك السلجوقي: قلج أرسلان بن سلوان» وأصابت غنيمة 
كبيرة» بعد أن اشتبكت بُعركة مع الأتراك». كان التوفيق حليفاً لحا 
فيها . 

وم يقف هؤلاء عند هذا الحدّء بل غرّهم انتصارهم هذاء وشجعهم 
على المضي في إغارتهم » والتوغل بعيداء. عبر الحدود السلجوقية»؛ حتى إن 
رئيس إحدى عصاباتهم المدعو: رينالد اللومباردي» تمكن مع قسم من 
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رجاله الألمان والطليان» من احتلال أحد الحصونء في ضواحي نيقية. 
وهو حصن: كزاريغوردون :ل206معاكغة) حيث وصم يده على كثير من 
الماشية والمون. 

والظاهر ان هذه العصبة آثرت البقاء في'الحصنء: فأرسل رئيسهاء 
يستحث الباقين في قلعمة سيفيتوت» للحاق لهم . الآ ان الأتراك 
م يهلوهم » :فأقبلوا يخاصرون وينالد ورحاله قبل وصولء رفاقهمٍ اليهم 
٠0(‏ تشرين الأولعطلة 57 م) وقد لقي الخاصرؤن» نينا كبيرا من 
جرّاء نفاذ الماء والمؤن لديهم أثناء الحصار » ووصف المورخ الجهولء ما 
لقيه هولاء الصليبيون فى هذا الحصار هن عذاب وعناء فقال: 

[إن رجالناء بعد أن بلغ بهم العطش» مبلغا كبيراً » أحذوا يشوبون 
دماء خيوهم وجيرهم» ويبولون بأيديهم » ويرتوون من بوهم ٠‏ ويطمرون 
أنفسهم في التراب. كي يطفئوا حر عطشهم. وفي: غمرة هز ا لمان 
أقدم رينالدء خفية عن رفاقه. على الاتفاق مع الأتراك: لتسليمهم 
هؤلاء الرفاق» لقاء تركه حرًا. فأظهر أنه يريد الخروج لمقاتلة الأعداء , 
وطلب منهم مؤازرتهء قُصدّقوهء وخرجوا معة. فتلقفهم الأتراك, 
وأنخنوهم قتلا وجراحاًء وأسروا من لم يقتل منهم ]. 

ويفا لزان رينالد اعتنق الإسلام. وكانت شارة الصليب لا تزال 
قر ال نانك 00 

وقد اعثبر هولاء .الصدبييون؛ الثهداء الأوائل فى سبيل السيّد 
ل 

فل تلت الأنتاية كاق متطريني التابياقة كن هاف إل تقبط اي 
لقابلة الأمبراطور الكسس كومنين» فانتهز رجاله الفرصة». بغيابه 
لمهاجمة مدينة نيقية نفسهاء فغادروا سيفيتوت بعد أن تركوا فيها 
النساء والأولاد: وساروا في اليوم الحادي والعشرين من تشرين الأول 
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7م بدون ترتيب أو نظام متجهين نحو عاصمة قلج أرسلان» فعم 
بذلك. قائد الاتراك: إلخان» بواسطة عيوته الذين كانوا يراقبونهمء 
فنصب للم كمينا في وادي دراكون (1096102) وقعوا فيه دون احتراز 
فابيد القسم الاكبر منهم. 

وقد اغتنم القائد التركي هذه الفرصة. فزحف على قلعة: 
سيفيتوت» ودخلهاء وقتل من كان فيها من رجال ونساءء وأولادء 
وعندما عم بطرس الناسك؛ من أحد الناجين من المجزرة: بما حل بفلول 
عصابتهء أسرع يخبر الأمبراطور البيزنطي بالواقع . ف فلالا هته العونة:. 
ولكن قبل ان تصل النجدة للصليبيين اكات الأقراك» قن علو القلفة 
عائدين الى نيقية» ووراءهم أسراهم (4 تشترين الأول 14م : 

وكان من بين القتلى حينذاك» غوتير المعدم وكونت دي كوبنجن, 
وغوتيردي تك وسواهم. 

اما النقية" الى حلفيت عن النتل» ققد دلف يشان الميرطين. ال 
القسطتط: 

وك 57 الحملة الشعبية أو حملة الفقراء الصليبية التي قادها 
بطرس الناسك وغوتير وغيره|» ووئدت قبل أن ترى عيون أصحابهاء 
نور الأرض المقدسة . 

وقد أجع المؤرخون على أن سبب فشلها » يعود الى ص أهلية قادتما 
وخصوفا: بطورش.. انهم وال ادل يننا : بوك عفان د 
الصليبيين الأوائل» الذين كانوا على اعتقاد بأن يبحرد زحفهم صوب 
بيت المقدس. سوف يذلل هم كل الصعاب مها كانت. 

ومع ذلك فان قتلى تلك الحملةء قد جعلتهم الخرافات», والأغاني 
الشعبية فها بعدء ابطالا خالدين. كى)ا جعلت بطرس الناسك. صنوا 
لشارلمان وغليوم الأورانجي ؛ 0 كان هو السبب فى الوصول الى ما 
وصلت اليه حملته الشعبية من فناء. 
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والواقع ان الحملة الشعبية هذهء لم تقتصر على عصابتي بطرس 
الناسك. وغوتير ورفاقه؛ بل شملت أيضاً عصابات أخرى تألفت فو 
ألمانيا وسواها مثل عصابة الكاهن الألماني قولكارء البالغ عددهاء إثني 
فقون "لفت رخدل سيو لمات «واعضا 2ه عنقا ملك "الله مزق حتيية «طقير 
ألف رجلء غالبيتهم من الألمان أيضاًء وعصابة الكونت أميش 
دي ليزنجن وغيرها. 

وكانت ججميع تلك العصاباتء ترتكب اثناء سيرها نحو 
القسطنطينية» اعالاًء تفوق بفظاعتها اعال عصابتي بطرس الناسك, 
وغوتير المعدم» فكانت تقتل وتنهب وتسلب الناسء» أي كانوا دون 
تفريق» وخصوصاً اليهود. فالصليبيون كانوا يحمّلون اليهودء وزر قتل 
السيد المسيح . ويعتبرون بان الحرب الصليبية » ليست الغاية منها فقط . 
تخليص القبر المقدس من أيدي المسلمين» بل ايضا الإنتقام من اليهود, 
بسبب ما أقدموا عليه من عمل شائن تجاه المخلّص. ولذلك» فقد لوحق 
اليهود في جميع المدن التي كان ير بها الصليبيون هؤّلاء» مثل: سبيرء 
رضن مايانس» كولوفيء تريف» وغيرها: وم يكن لجوء اليهود الى 
الكنائس »ء او الاديرة» ليشفع بهم » أو يحميهم » فإن تلك العصابات كانت 
تخرق حرمة الكنيسة والديرء وتقتلهم» ال اذا قبلوا التنصر واعتناق 
البح 

وكان أهالي البلدان التي تقدم فيها تلك العصابات على المشاغبة, 
يتصدّون لها بقسوةء ويجردونمها من أسلحتها ومؤنهاء ويتركون أفرادها 
عارين من ثيابهم» يبيمون على وجوههمء لا يبال بم | 


واكث نا" أضائيه اتلك العضابات هن تقول بواضوه كان لفن اقتل 
المجريين»؛ بناء لأوامر الملك: كولومان» ولم يتمكن من الوصول الى 
الفيعطتطليفية: ينها و سوق النزر املد 
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وهكذا مات من مات من تلك العصابات الشعبية, إما بيد أهالي 
: البلدان د مروا قفاءاثتاة مسيرتهمءوإما غرقا في الأنهرءوإما بسيب 


الجوع والبرد وقلة العناية الطبية. 


الفصل الثالث . 
حملة السأده التبلاء 


فيما كانت تلك الحوادث الني سردناها بحري مع الحملة الشعبية؛ 

كانت ة جملة عسكرية مجهزة مجهيزا ناماء قيد التنظيم في ارووبا 
الغربية عملا بنداء البادا اوردان الثانى» الذي كان عين لما رئيسا 
روحيا: هو اسعهف زوي) : ادمار دي موسيل: وكان هدف هزه الحملة 
التجمع اولا في مدينة القّسطنطينية» عاصمة البيزنطيين» ومن ثم منابعة 
السبر إلى يت الممرس . ٍ 

وكان قوام هذه الحملة اربعة جيوش: ( صيف وخرريف عام 

0060م (' 1 

| اليش الاول تسلم قيادته غودفر وا دي بوبون: (لا0006150 ) دوف 
وثار محرا السفلى» أي البرابان (1831208121 ©1)» وهو مؤاف من خليط » 
من الفرنسيين والالمان واللوارانيين وورفته بودوان دي بولوني » 
وأو رسساش الثالث كونت دي بولوى شميما غودفرواء وبودوان دي بورح 
ان الكوت, هوبج الاول دي راتل» وبودوان اثاني كونت دي هينوو 
وغارنيزدي غريزك والكونت ربتاردي تول » وبيار دي ستّناي » ودددوان 
دي كونزسا ربروك؛ وبودوان دي سسافلواء وهنري وعودفروا داش . 
وكان هذا الجيش نضم أدضا عدا الفرسان والمقاتلين» نساء وأولادا 
و لك . 


وق وده ليان درن ال ةدر 
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بطرس الناسك قبله. فاجتاز بلغرادء ونيش. وصوفياء وفيلوبولي. 
وفتلسرياء ال أنه وصل: ال عدقة التمطتطينية:ى 80 كانوق. الأول 
سنة 97١٠مء‏ ولدى اجتيازه بلاد ايجرء التقى غودفروا دي بويون» 
املك كولويا ن«النف: كاق. لأ ,وزال. عناترا » هن الأعال: اللخرنة: .الى 
درت عن عضناجات: المملة العبية .وقد رف اللتت» اشاس 
الصلدى »+ الأسباب التي دعته»ء الى استئصال شأفة تلك العصابات. 

واتفق الطرفان على توقيع معاهدة فيا بينهاء تضمن للصليبيين؛ 
سلامتهم اثذاء مرورهم بأراضي الجرء وتوجب إبقاء بودوان,» شقيق 
غودفرواء رهينة مع زوجته واولاده؛ لدى الملك. 

كا ان غودفرواء عند اجتيازه الأراضي الخاضعة لسلطة 
البيزنطيين » استقبل» بوصوله الى بلغارياء موفدي الأمبراطور البيزنطي ‏ 
ألكسيس كومنين: الذين طلبوا منهء بأسم سيدهم, أن يمتنع الصليبيون 
عن القيام بأي اعتداء في أراضي الأمبراطورية» مقابل تأمين امن لم 
من قبّل الأمبراطور. فوافق غودفروا على ذلك؛ الآ ان الصليبيين م 
قدو غاما بتعهدهم : نتهيواء اكناء سيرهم » مدينة سلمبريا» قبل أن 
يعمل الأمبراطور على. إنزاهم تحت أسوار القسطنطينية. 

ولم يكد يستقر المقام» بغودفروادي بويونء في معسكرهء. حتى دعاه 
الأمبراطور» ألكسيس كومنين لمقابلته في قصرهء فرفض القائد الصليبي , 
الدعوة» لعلمه بأن الغاية منهاء هي المثول بين يدي العاهل البيزنطي , 
لحلف يمين التابعية له. وهذا ما يتنافى مع وضع غودفرواء إذ كيف 
يمكن ان يحلف اليمين» ليكون تابعاً للأمبراطور البيزنطي » وهو بصفته 
دوق لوثارنجيا السفلى » وقائداً لجيش صلييي ء لا يجوز له الخضوع إلا لمن 
هو في خدمتهء أي البابا. 


البيزنطي : فهدّده هذا الأخيرء وتوعّدهء بقطع المؤونة عن جيشه» وعدم 
مد يد المعونة إليه» دون جدوى. وعلى إثر ذلك ؛ وقعت حوادث دامية 
بين الصليبيين» والبيزنطيين» أقدم خلاها الأولون؛ على إحراق بعض 
المنازل ونهبها» على شواطىء بحر مرمرة. 

فدازرت علق الك نين الطوقيك:ة. عقاوضاظ: لشيوية: الأفون (اول 
نيسان 1٠0910‏ م). وتم الاتفاق بينها بالنتيجة»ء على أن يستجب 
غودفروا دي بويون» لدعوة الأمبراطور ويحلف لمذا الأخيرء يمين 
الخضوع والتابعية مع تعهّده بأن يعيد له جميع الأراضي والمدن التي قد 
يفتحها فها بعد» والتي كانت جزءاً من ممتلكات الأمبراطورية البيزنطية 
قبل سقوطها بيد الأتراك السلاجقة (8 نيسان ١٠١910‏ م). 

وبالفعل. حلف غودفروا بين التابعية هذهء بعد أن كان حصل من 
الأمبراطورء على مال كثيرء وهدايا قيّمة» مُناً لخضوعه. وعندئذ أعطى 
الأمبراطورء أوامرهء بإنزال الجيش الصليبي الى شواطىء آسيا 
الصغرى؛. عند بليكان». قرب هيرنكة » غربلي تكرين: وهناك انتظر 
القائد الصليبي مع جيشه قدوم: 
الجيش الثانى: وهو مؤلف من النورمانء وكان آتيأء من ايطاليا 
الوسطى » بقيادة: بوهمند دي تارنت إبن روبير غيسكار. وصادف وصوله 
بذات الوقت» الذي» كان فيهء جيش غودفروا دي بويون» يتجمع على 
سواحل اسيا الصغرى. 

والمفترض أن الأمبراطور البيزنطي2 هو الذي عمل على ترتيب 
الأمورء بحيث لا يجري اجتاع الجيشين الصليبيينء معا في وقت واحدء 
وفي محل واحدء تحسبا للعواقب », التي قد تنتج عن ذلك. 

وكان من مرافقي بوهمئد. إبن شقيقته تنكردء وإبن عمهء 


ريشار دي سالرن» بالاضافةالى روبير دانس» وهيرمان ديكانء وروبير 
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دي سور ديقال وبوبل دي شارترء وأوبري دي كانيانو» وانقروا دي 


وكان هذا الجيش قد نزل في شهر تشرين الثاني 21096 من 
اقلونا إلى الشواطئ الالمانية» ثم بعد اجتيازه ببلاغونيا اقيق 
وسيرسء وصل إلى تراس (تراقيا)» فالقسطنطينية ( 6تنيسان 
م1209) . 
وفور وصوله إلى عاصمة لببزفطيينة ٠‏ أجممع ب و”مند الامبراطور 
دناء لطلب هذا الأخيرة وا قسم اليمين على أن نكون تابعا له مقابل 
إعطائه ف في نواحي مأك 
وعد ذلك تقدم جيش بوهمندء واجممع بحيش غودقروا دي بوبون» 
على خليح نيموميديا . وي هذا الوقت وصل أنضا . 
الجيش الثالث: بقيادة رعوند دي سان جيل الرام ٠‏ كونت دي تولوز 
مركيز دي 55 رافقه مندوب البابا ار قل أستف 
بوي والذي جعله الباءا ور الوا لم رن 
هده. 
كما ا اخيش قنة قيرة من الأسياد» منهم' واقيواء 


كونت دوراس وعاسسون دك يارن وجبرار دي روسبيون؛ وعليوم دي 


مونبليه» وريموندل دي فورير »وإبزوار دي عابء؛ وسواهم. 

وقد تعرض هذا لبن بعد اجتيازه حيال الال وا خراقه 

إطالياب الشمالية لوم شنه عليه الأهالى فيكرواتيا وفلاسيا ورا 
من المدن» واصيب مذلد وب الباءا ١‏ بجراح كران يلاعونيا اضطرته 

البقاء فى سالونسك مؤقنا . 

وكا وصول هذا الجيش إلى بطي يي 7تسشان 1207 


ل | ن كان سبقة رعوند دي ان جيل؛ إلى العاصمة البيزنطية قبل 
نصعة ة أنام عملا دل عوة الامبراطور . ٍ 

والاحظ ان هدا اليش أثناء مسيرته» قام اعمال سلب ونهب فى 
روسن 

ولا اجشمع رموند دي سان جيل بالامبراطور البيزنطي» وطلب منه 
حاف مين الاعية لهذا ان رفش رقف اناء وأصر على موقفهء 
ولكن , دعل وساطة رؤساء الصليبيين وضغوطهم عليه رصي أن يحاف 
اليمين» من حيث احترام الامبراطور» والمحافظة على حياته وشرفه 
فمط ( 1 
الجيش الرادع: ثم وصل الجيش الرادع» وكان مؤلا من فرنسبي 
الشمال مود هم' رودار دي فلاددرء وأ دي بلواء وهوم دي فرنآردواء 
شفيق ملك فرنسا . 
قعن اناعنا هذا الجيش 210 ومر بإطاليا. حيث 
فى مباركة البادا ؛ أبجر من داريء قاطعا مجر الآدرناتيك: 0 
البلقان» ومن هناك, اخذ طريق الجيش الساءقء فقد إلى 
القسطنطينية؛ حوالي الرادع 00 م1092 . 

وأسوة بمن سبقهم» ٠‏ خلف روبيردي فلادر وإسان دي بلواء 

وهوح دي فرناند وان عين التاعية للامبراطور البيزنطي» فأحسن وفادتهم . 
وقبل أن سمير المادة الصليبيون» » بجملتهم إلى اين الصغرى؛ ادعاهم 
الامبراطور الكنسس كومنينء إلى الاجتماع في قصره الفخم» لاخر مرة 
وعدها أغدق عليهم الحدانا الثمينة» وذكرهم بجنوقه في سا9 ارا اضيه 
الحتلة من قبل السلاجقة. طالبا منهم اللأكيد فوتتهو ده | انق ر.» 


81 - 80 .م م فعضفهامهه عل عرزماكطط :أعمعونهظ 'أتتوظ (1) 
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نزلوا عند رغبته» وكرروا تعهدهم لهء بعد حلف يمين التابعية » بارجاع 
ككل عاق البو رط الى عه ممرين لا وا جار ايه 
السلاجقة؛ وذلك بدءاً من 5 وانتهاء بأنطاكية. ىا كرّر الأمبراطور 
تعهّده بساعدتهم » وتأمين حاجياتهم » في تنقلاتهم » طيلة قيام حملتهم تلك. 

وقد رفض الكونت دي تولوز:. ريموند دى سان جيل كعادتهء ان 
يحلف اليمين. المطلوبة» كا تغيب عن حضور الاجتاع » القائد 
النورماندي تنكردء إبن شقيقة بوهمند دي تارنت » وكان دائماء يتحاثى 
بالك الاجر طون الوزتطي, 

وبعدما تجمعت هذه الجيوش الصليبية؛ على الشاطىء الاسيوي من 
البوسفور. وانضمت اليها كتيبة بيزنطية بكامل معداتهاء بقيادة القائد 
الورقط :: تاتتكيوس.. الناى. انندم :الامزاطوو لزازوماه بالاضافة إن 
قلول عصابة :بطرسن النافك: :الى كانت حت من الكرادقه الى .اضابهها) 
بدأت زحفها من مكانها بقرب نيقوميديا (إزميد)ء آخر معاقل 
البيزنطيين» متجهة صوب نيقية» وذلك بناء لتوجيهات الأمبراطور 

ولقد كانت الجيوش المتجمعة», تبلغ على أقل تقديرء ثلامماتة الف, 
من المقاتلين» ما عدا النساء والأولادء والشيوخ والقسس والأساقفة 
والعمّال الذين تحتاجهم الحملة في القتال والأستعداد له. 

وكان الأمبراطور مع قواته في ذلك الحين» قد مضى الى بليكانيوم : 
قرب خليج نيقوميديا» ليبقى عن كثب من الصليبيين. 

وكانت هذه الجيوش قد .انقسمت الى مجموعتين» قبل وصولا الى 
نبقبية» احداهاإ ابحرت راأسا الى سيفيتوت», بيدا اخذت الثانية 
طريق الساحل عبر نيقوميديا. ولا اجتمعت المجموعتان على ساحل البحر. 
ق.ستع القيل. الذى: يلها عن ليتيةه انعا حو تو المدينة» 
وعسكرنا: حودا يتوق خلك«الأثتاىء :وضل: توعد ة 'وكان "قد تخ .عن 
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المسيرء في القسطنطينية » واشترك بحصار نيقية. وإذ كانت المدينة واقعة 
على بحيرة أسكانيوس» للجهة الغربية الجنوبية» فان الحصار لم يشمل 
هذه الجبهة » بحيث بقيت الامدادء ترد للمحاصرين » الذين طلبوا المعونة 
من السلطان قلج أرسلان» وكان من جهته يحاصر ملطيةء فترك 
حصارهاء وأمرع لنجدة المدينة» إل أنه اصطدم في ذلك الحين» بقوات 
ريموند دي سان جيلء الذي كان واديار دي مونتيل مندوب البابا» قد 
تأخرا عن اللّحاق بباقي القوات الصليبية. فجرت معركة شديدة بين 
الفريقين» حالف النصر فيهاء قوات ريموند دي سان جيل. وقد جاء 
على لسان ألبرداكس (*فه2 :416) بأن مندوب البابا خطب. بالقوات 
الصليبية» مثيراً حماستها في قتال الأتراك قاللاً: [أنتم يا مّن نذرتم 
أنفسك لله وخلفتم, ورا ررم كل كوو وسيل حب امومرستتكون 
الحياة الأبدية ف نصيب من يستشهدون فى هذه المعركة. فاهجموا 
بدون ترددء على أعذاء الله ال حي : وسيكون النصر داعا خليفا م بعون 

00 عو يكو هد الفثل» ليثبط من عزيمة السلطان قلج أرسلان» 
عاو يه شعث قوّاته» وعاد في اليوم التالي» مع الفجر» يهاجم 
المعسكر البروفنسي » فصمد بقوة أمامهء ثم أتاه المدد من قوّات 
الصليبيين» التي كانت على حصار نيقية. فتمكنوا جميعا من إلحاق 
الهزمة»بالنلظان البلجوقى : 

ولكي يزرع الخوف في نفوس الأتراك الحاصّرين في المدينة» عمد 
ريهوند دي سان جيل الى قطع رؤوس الأسرى المسلمين الذين وقعوا بين 
يديه » وأمر بإلقائها بواسطة المقاليع » وسط نيقية. 
ه ولم ين السلاجقة عن الثبات في المقاومة» مؤملين بوصول النجدات 
اليهم دون جدوى. إذ ان الأبراج الخسسية الى : نصبها الصليبيون حول 
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المدينة كانت كافية لمنع الدخول إليها أو الخروج منها . 
ودلاحظ هنا أن الصليبيين والبيزنطيين كانو على اتم الوفاق 
وبالرعم من كل ما قام ده الصليبيون من هجمات لسح المدينة» م 
سستطيعوا النيل منها . لان الاثراك كانوا سسّبسلون في الدفاع عنهاء 
وكانت زوحة السلطان 06 أرسلان» هي المسؤولة عن تولى إدارة 
الحرب فيها . 
وف الثالث من حزيران سنة م2092 - ددات قوات 
روبر دي نورماندي وإتيان دي بلوا» تصل تباعا وهي اخ فوات 
الحملة, فنزات درب قوات رعوند دى سان جيل . ولما حمق الصليبيون 
من أن أمر الحصار سيطولء إذا نقيت جيرة اكانيوس مفتوحة 
للأتراك» سَلقُون منها المدد والمؤن» قرروا الطلب من الامبراطور 
البيزنطى؛ بوجوب مد دد المساعدة لمم؛ من هذه الجهة» وكان هذا 
الاخير لا بزال مقيما في دليكانيوم» القَربٍ من الفُسطنطينية» يرقب 
وحين علم الامبراطور يطلب الصليبيين هذاء اظهر كل رغبة في 
قامت قوافل اليران» بنقله وهو مفككك عبر الجبل و الغادات إلى 
ججرة أكانيوس» وذلك حث رعاءة ومراقية مانويل وتوميسس 6 الدي 
انهى هله العملية ف يدل واحدة. 
واشد ما كانت دهشة الاثراك لدى مشاهدتهم في الصباح » اسطولا 
بيزنطيا ف البحيرة» فَحمّقوا عند ذاك بان الإمداد لن تصلهم مطلقا 
من البحيرة» مما أفمرهم الامل الخلاص؛ ودعاهم لاظهار اسع د ادهم 
التسليم بحجيث اتصلوا سرا «الامبراطور الكسس 5ومنين» بواسطة 
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مانويل بونوميس» دوم معرفة الصليبيين» وعرضوا عليه التفاوض بهذا 
الشان. 

وقد وافى الامبراطور على إجراء المفاوضات السربة» وثم الاتقاق 
ينه وبين الاثراك» على ان يلوا المدينة وسسلموها للبيزنطيين» مقابل 
تعهل هؤلاء بالخافظة على حيأة الاهالى من ارين ومديين» وإطلاك 
سبيلهم» وترحيلهم حيث دشاؤونء بمن فيهم زوجة السلطان وعياله. 
وفيما كانت هذه الملا وات اللسرية بحري من وراء ظهر الصليبيين» 
كن هؤلاء شددون المحمات على المدينة وبعدون العلرة لاتتحامها وقد 
راعرفدا ذذا الترض بى دادم والتشرين من سجرن 
م109. وقد جاراهم البيزنطيون, ؛ وأوهموهم أنهم مسسعدون للاشتراك 
معهم باقتّحام المددنة في الموعد المعين؛ لكي لا برتابوا الاو 
كن القائدين البيزنطيين؛ مانويل وتوميدسن» وت تيكيوس» تديرا 
الأمن صحي” بحيث تفتح المدينة أنوابها لهما عند طلوع الفجرء قبل تنفيذ 
هجوم 0 عليها . 
وفك جرت الأمور, إِذ 2 الصليبيونٍ شد فعون في الموعد 
ل ريد نهم التى كانوا اعووها هذا الترض ع 
شاهدوا من خلال تلك ا القَائد البيزنطي مانويل بوتو مينس وهو 
داخل المدينة» ورادات الجيش الامبراطوري ترفرف عاليا فيهاء ونا 
حوالوا الدخول 0 منعهم من ذلك: فظلوا خارجها . 58 ن أفهمهم 
انه هو الذي أخذها من ذوتهم . 

وفطن القادة الصليبييون مت أخرين» بأن الامبراطور البيزنطي 
تلاعب بهم» وخان الثقة المتبادلة بينهم» إذ حال دونهم والانتقام من 
اعدائهم المسلمين» وحرمهم من لذة النصر والتساب والنهب؛ 
فاستشاطوا غضيا وانحوا عليه باللائمة. 
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وقبل أن يقوم الصليبيون بأي عمل تجاهه. عرف الأمبراطور 
الداهية » كيف يكبح ججماحهم » ويرضي همهم » فطيّب خاطرهم » وأغدق 
على قادتهم الأموال والهدايا الثمينة» من ذهب وفضة؛ء ودعاهم الى 
قلبوا الدعوة بكل طيبة خاطر ء ما عدا إتيان دي يلوا وريموند دي سان 
جه اللدئن مهدا خرائةة. السك 

وعتاك.طلي: الاموزاطون عن القادة اللاشرية لديةه أن لا ينوا 
اليمين التي حلفوها له» وألحّ على تنكردء بوجوب حلف اليمين» أسوة 
بالاكوق من القاقةة فر من تتكرة أولا باضرازع عل أ عاد وحلفيا” 
بضغط من بوهمند » وغيره. 

وقد وفى الاجراطور البيزنطي بتعهده » للحامية التركية قْ نبقية ع 
في المدينة الحرّرة» جمع كبير من أسرى الصليبيين» من عصابات الحملة 
الشعبية التابعة لبطرس الناسك وغوتير فأفرج عنهم وانضموا الى 
رفاقهم . 

وبعد أن 5 الاميرا طور+ قأئّده بوتوميتس على قلعة المدينة , اتفق 
مخ قادة الضليسينة على تحديد وجهة الحملة صوب مدينة أنطاكية. 
وعهد الى قأئده تاتبكيوسن (ذي الانف الذهى . 1 يقال له)ء بقيادة 
كتيبة بيزنطيةء ومرافقة الجيش الصليبي. ليكون صلة الارتباط بين 
البيزنطيين والصليبيين» مع مراقبة هؤلاء بالسرّء ليبقى ذائاً على بينة 
من أمرهم . 

وعلى هذا افترق الأمبراطور عن الصليبيين» وراح يجتاح ميشه , 
جميع المدن الساحلية الواقعة سابقاً بيد الأتراك مثل: ميسيا ويونيا 
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وليدياء وغيزهاء منتهزا الظروف والتأثير القوي» الناتجين عن سقوط 
نيقية وهزيمة السلاجقة لمتابعة زحفه. 

بعد انفصال الأمبراطور البيزنطي عن الصليبيين» بدأت الرحلة 
الطويلة التي كان هؤلاء يتشوقون اليها منذ وصولم الى القسطنطينية , 
لاجتياز بلاد الروم التي احتلّها الأتراك والعبور منها الى سورياء من 
اجل تخليص بيت المقدس» من ايدي المسلمين. 

ففي الثامن والعشرين من شهر حزيران 9107١٠مء‏ سار الجيش 
الصليبي » بكل أثقاله» فوصل الى جسر بقرب: لفكه (1614آ) وهناك, 
أخذ الصليبيون راحتهم لفترة قصيرة» عمدوا خلاها الى إعادة تنظم 
جيشهم ) فقسموا قواته شسطرين: اندها بقيادة بوهمند وتنكرد 
وكونت دي نورمندي». وإتيان دي بلوا وروبيردي فلاندرء والثاني على 
رأسه : غودفروا دي بويون وكونت دي تولوز: ريموند دي سان جيل . وبقي 
هوج دي فرناندوا في المؤخرة»ء وانحرف قليلا نحو الجنوب» على أن 
شندع" القيم الأول» عل القدى الثاو ورف السيرة عدة يوم :وا حل » هيلا 
لتموين تلك: الموات: 

وحينا تقدم الفريق الأول من هذا الجيشء نحو دوريله (6ف1نمه2) 
أي (إسكي شهر) الحالية» كان السلطان السلجوقي: قلح ارملا قن 
بانتظارهم » متريّصاً لهم في الوادي» بقواته الكبيرة المؤلفة من أشتات 
مختلفة من الأتراك والعرب والتركئان» وكان يرافقه الأميرالد انشمندىي: 
غازي كمشتكينء الذي كان على خلاف سابق معهء ولكنهها تجاه الخطر 
الصليي» وجدا أن مصلحتها تقتضي نبذ ذلك الخلاف والاتحاد معا 
لواجهة الصليبيين» وهكذا اجتمع الأثنان في وادي دوريله» وهاء على 
َع الاستعداد للانتقام من هذا العدو الجديد الذي بات 6 يما 
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فعسكروا على 0 من دورلله ذانها ( متحزيران م1097 ). واخذوا 
دنظمون صعوفهم» بهم 5 اليوم اثاليء السلطان فلم ارسلان 
وهاجمهم في الصباح 0 ٠‏ وجرت معركة هائلة بين الفريقين» كاد 
النصر فيها» عمد لواؤه للأثراك» لولا النحدات ؛ القي نلقاها الجيش 
الصلبى انضماء قوات عودفروا دي «وبون» وأدعار دي موشيل 

وهوح دي فرناندواء الذي هرعوا مسرعين» لنجدة العس م الأول من ْ 
لطردين كينها دلخهم ادر بوجود الأثراك في الوادي» 55 0 
الشركة واخذوا أعداءهم من الوراء ومن الشمالء فا خنوهم ضرا 
وطعناء حيث أمالوا دفة المال لمصلحة رفاقهم» الذي عادوا فرتبوا 
صفوفهم على الشكل الانتي: [كما نصف المعركة المؤرخ المجهول: تتكرد 
ورعودد دي سآن جيل في الجناح الأسرء وعودفروا دق وول والكونت 
دي فلاندر وهوح دي فرنائدوا في ي لجنا الأمن: 3 أدمار دي موسيل» 
نفدم إلى الأمام» مما جعل الصليبيين نطبقون كالكلاءة على الأتراك) . 
تضعضت فوا ااه دايا البو لي ا 
ميزين عد ان فمدوا الكثر من فرسانهم (أول موز 1 

هووب ) وكانت هذه ال مزمة شاقة على فاح أرسلان وغازي كمشلكين 
كما كانت غناء ثم الصليبيين كبيرة جدا إذا استولوا على كيز السلطان 
السلجوقى الذي كان من عادته التتقل , ندا ا حروده؛ الي 
5-0 وافتُسمه العادة الصليبيون فيما بينهم . 

قال ابن القلانسي» عن موقعة إسكي شهر هذه؛ الى حصات بعد 
حمسة أنام من عوط انل 

(فسفره قا اموه وار ضاك الاخباد بهذه النودة المستبشعة فى حق 
الإسلام» فعظم القاق وزاد الخوف والفرف» واشترى ملك الروم» من 
السبي حك كر حملهم إلى القسطنطينية) . 

وقد أعببر المؤرم 5 عروسيه) (بأن موقعة إسكي شهر (درورلله) 
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حسمت لأكثر من قرنء مسألة توازن القوى» في الشرق الأدنى ]1!". كا 
اعقو غير من الكايي يان الللقه الموقفة فك محك هار موق 
(ملاذكرد). 

وبعد استراحة مدة يومين». تابع الصليبيون زحفهم عبر أسيا 
الصغرى في الرابع من تموز 97١٠م‏ - فيا كان الأتراك يتراجعون 
أمامهم , مدمرين في تراجعهم. كل شيء » وتاركين وراءهم أرضاً خالية 
من الحياة» ومحترقة» مما أدَى إلى إعاقة مسيرة الجيش الصليبي ء الذي 
وجد نفسه في مأزق حرجء من حيث قلَّة المؤن والعلف والاف فقيل عن 
تعرّضه لحرارة الشمس الحرقة فى ذلك الوقت.ء فات الكثير من 
الفابيمق : نا :عطقا وها نوها ...وها “هيا .انا بسروضا ...ردت 
دوابهم» فصاروا ينقلون أثقالهم بأنفسهم نكا ها وغايت «النساء 
الحوامل أهوالاً 552000 فمنهن من الوك ومنهن من وضعن حملهن 
قبل ال داكت ومع ذلك؛ فان الجيش الصليبي»؛ استمر في سيره مدة 
ارعة اخهن القوما قبل .وصوله ال ضواعي. انطاكة. 

فالقائد البيزنطى » المرافق للجيش 56 هو الى كان خل 
لامي 1 هده لطر ان لمر ون الطرين الأقصر مسافة ؛ 
ولكنها الأشق» فلا رأوا ما حل بهم من مصاعب ومتاعب» أنحوا عليه 
باللآقة » «وغاملوة, كانه عدوهم ويريد هلاكهم » مع ان تاتبكيوسن. كان 
يرافقهم مع كتيبته البيزنطية. ويتحمل من المشاق ما يتحملون» فجفاهم 
وجفوهء وقد بدا زحف الجيش الصليبي عند ذاك» باجتياز حوض: 
ليكاونيا ©ندمههل.آ) المالح» الى فيلوميليون» بعد قطع مسافة طويلة : 
عبر المستنقعات والخلجان المالحة. ولدى اقترابه من نواحي مدينة قونية . 
(إيكونيوم) فى ١١‏ اب /1٠لمء‏ كان السلطان قلج أرسلان قد أخلاها 
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على عجلء فدخلها الصليبيون» واستقبلوا فيها من قبل الأهالي 
المسيحيين : وغالبيتهم من الأرمن بالترحاب» فتزوّدوا منها بالمؤن والماء ؛ 
ثم تركوهاء متقدّمين نحو (هرقلة) أو أركلى - فاعفمظ - الحالية. التي 
يفصلها عن قونية سهل كبيرء ند على مسافة مائة وأربعين كيلومترا . 
وقوقة يعض الضيراس. ذاه اليا الأجاعةه. ال لا اتعلج شرت 
للوحتها ومرارتها. وقبل وصول الصليبيين الى هرقلة (114:20166). كان 
جيش ترك كيار يقطع عليهم الطريق» مترصدأ مرورهم2 وهو نحت 
قيادة قلج ارسلان» وغازي كمشتكين. وحين الالتقاء . اصطدم الجيشان 
صداماً هائلاً ببعضهناء وكانت معنويات الجيش التركي دون المستوى» فلم 
يثبت طويلاً في المعركة» وما هي الآ بعض الجولات حتى انهزم مغلوباً : 
فامتولم: الصلينيون. نغل معسكر الأتراك, وأثقاهم ووخلوا ادس 
منتصرين» فتلقاهم الأهالي المسيحيون مرحُّبين بهم كا فعل أهالي قونية 
قبلهم . 

وبعد أن استراح الصليبيون فى هرقلة مدة اربعة أيام (من ٠١‏ الى 
ايلول "وهم ) وناقهت: انظارهي» الما حو من.كال» فلاحت 
هم جبال طوروس بقممها البيضاء من الثلج » على علو اكثر من ثلاثة 
آلاف وسبعاثة متراً. فتساءلواء كيف سيجتازونهاء وهل سيقدّر لم 
ذلك ؟ . 

وتعل العناوله جالاس »2 الرأممهل. أن بقع المي ال مين 
قسم يتوزع قيادته بودوان دي بولونيا وتنكرد» وهو الأقل عدداء ثم 
وجهه شطر الجنوب » نحو طرسوس (18556) في قيليقية » وغايته نحرير 
فزة 'النطقة: .من الأنواف: يوذلك.. ووولة” .عل .طلت ' الارفىة الدية 
أظهروا رغبتهم بالتعاون مع الصليبيينء في سبيل نيل استقلالهم ١64(‏ 
ايلول ٠١5107‏ م). والقسم الآخرء وهو يؤلف معظم الجيش» تابع زحفه 
مصعدا صوب الشمال الشرقي. ليدور حول سلسلة جبال: الآنتي 
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طوروس» بطريق: نيجد » ونواحي جبل: (أرجه) حتى يصل الى قيصرية 
©56ة065©): قيّادوسية (707 أيلول 1١٠م).‏ 

ريعب تلم .هله التطقة ال رغم" ارسي يعن 4 ستعان» اليدورها 
يسم الأمبراطور البيزنطي . أكمل الصليبيون زحفهم اذاف اخترقوا عن 
القلعة الارسيةة: بلاستياة أن كريانا الي( شرين: الأول 
٠٠١17‏ م). 

ركان الاتراك عقو داك قاين عل غامرة بعلو التلطلم بين تلانة 
اسابيع » وهي صامدة هم. فلا اقترب الجيش الصليبي منها.ء فك 
الاتراك الحصار عنها وتركوهاء فدخلها الصليبيون» بترحيب الاهالي 
وسرورهع + :وتشلمها: :القاكد. البيؤتطى : 'تاتبكيوس» :الذق. ,سلمها بوره 
لَزعم حلي ايضأ يدعى: بيار دوبس » لكي يحفظها باسم الأمبراطور 
البيؤنطى: .ويعة جتان الظ. الأول .من, امتعرخات الآدى: .طوروسض» 
التي يشرف عليها جبل: سوغان داغء البالغ علوّه )57٠١(‏ متراء أصبح 
الصليبيون على مقربة من قلعة» أرمنية أخرى». هي قلعة: كوكسون 
(ة60): اتدعلوها. :ومككوا اقنها “ثلاتة. أباع»بيضيافة أهالتها الأرمن. 
ومن ثم مضوا مواصلين مسيرتهم نحو مدينة مرعش (342:8598) فاجتازوا 
القسم الاشد صعوبة من الانتي طوروسء. الذي تشرف عليه سلسلة 
جبال: برتوت داغء, وأكير داغ. وعند وصولم الى هذه المدينة» فتح لهم 
أهاليها الأرمن» أبوابهاء واستقبوهم بكل ترحاب. 

وبعد أن امضئ الصليبيون في مرعش ثلاثة أيام : ارتاحوا فيها. من 
وعثاء السفرء وتزودوا بالقوت والماء» تركوها: وعهدوا بحكمها الى 
زعم أرمني يدعى: ناتول» ليُحافظ عليها باسم الأمبراطور البيزنطي : 
عملا بالأتفاق الجاري معهم. ومن ثم المحدر الصليبيون نحو سوريا. 


وق العشرين من تشرين الأول /1١٠٠مء‏ كانت طليعة الجيش 
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الصليبي : على جسر الحديد ء على العاصي » شرقي مدينة أنطاكية» حيث 
التعف. حنينا: :تركيا كان عبرع: للدخول' ال الدينة» انوزكه: .واعدت 
الجسر. 

وفي اليوم التالي» تقدم بوهمندء على رأس الكتيبة الصليبية 
الأول اماع .هده 'للدضة الكبيرة: 

كان بودوان دي بولونيا» وتنكردء قد افترقا بقسم قليل من الجيش 
الصليبي . وانتجها نحو طرسوس؛ فوصلاها في الحادي والعشرين من ايلول 
لاله دده بووكلقها: عق ان أخلذها" الأخر اكه لبلا دوت اقتال. 

3 وقع خلاف بين هذين القائدين»: على هذه المدينة؛ إذ ادعى كل 
تنقيا باحقيته لتملكها 4كين أن كرد .حرنا . تأكد من ان بودوان 
مصر على 5 وَأف القوة التي مع خصمهء تفوق قوته عددآ وعدة ,ع 
خشي العاقبة؛» وراى نفسه مضطرا للتخلى عن مطلبه؛ وما كان منه الا 
أن فارق رفيقه السابق واتجه نحو أدنة (40228). حرمث اشتبك بمعركة 
مع الأتراك: حالفه التوفيق فيها؛ وهزمهم؛ وبقي يشايهاً سيره حتىق 
المصيصة (343201558) 2 فدخلها فى اخر ايلول 10و١٠‏ 


وهنا ننه نلقه جودزانه هاون وقول الليلة.آيفات: فقث شكرد: 
وادف ذوله ال اغا ستياه ولكتيرا د عاذ :نضا فياك افواضل: بودوات 
طريقه الى مرعش . للالتحاق بشقيقه غودفروادي بويون» الذي كان مع 
العو الرخيسي هن ليت الصلبي الي حين بلي كرد واو ادع ميل 
قيليقية. ويعد أن-مكف: بودؤوان مدة يومين في هرعش . اجتمع خلالها 
بشقيقه غودفروا (وكان هذا قيد المعالجة من جراح سبلها له دب)ء 
وبزوجته التى كانت تعاني سكرات الموت. بعد فقدها اولادها الذين 
انوا" ويخ التعيي موقو الفط قل بتكن راطا حمق اتاردك الخراء” 
فضاق المقام به.ء خصوصا بعد أن ناصبه العداء. بعض القادة من 


نكن 


الصليبيين» لسوء أفعاله مع تنكرد»ء فترك الجيش الصليبي » وتوجّه نحو 
حصني: تل باشر ((ا6»556:نا1)وراوندان (8233760061) , وتحت إمرته 
خن) تقرس القويا وص رو الفات م2311 بوتععه ليه الأ رست كرا 
اذى اغا علد نا لوبو ا طميعة يه فقيل «وجالنه لفل فالشزل 
غل.فنين التمفين بوطرة الآنزا فومقين تبودلك معاونة أهاليهنا الارعن 
الثائرين. كا تمكن من اخذ عدة حصون وقلاع أخرىء بطريقه اليهاء 
فيك ادق ملك اله رين .مقطنة واعة من بين الأتراقىم بولا اكقين 
الآيى البوهوانيو ااه كلق نقواقه ساك عل راود اقم وقاتد ا ارمنا 
أاخر يدعى: الحديد (2ع) , اك على كل تياشن: 

ول اث لقان انا انقلا نودو اف عن تلك اليلق بطر :ا 
كان. جاملة. الشهي: :الارعنى » من ٠‏ المساعد 8ه علج ند الصلبيين .قد 
الأتراك السلاجقة: طمعاً بنيل استقلالهم في المناطق التي بسطوا سلطتهم 
عليهاء منذ هجرتهم اليها في أوائل القرن الحادي عشرء وأخذهم لا 
بالقوة» على حساب أهاليها السوريين الأصليين #فقد أرسل حاع مدينة 
الرها (©584655) أو (اورفه الحالية) الأمير توروس الود إن هيثوم . 
مندوباً من قبله الى بودوانء يطلب منه الجيء اليهء لمؤازرته في حربه . 
مع ال تراك حرافة وكات روسن سانانا لتاج الدولة تنش » شقيق 
ملكشاهء في مدينة الرهاء التي كانت تابعة لولاية بلاد الشام)ء وكان 
ذلك فى شهر. قباط نقة: فاح اى: بعد: أن كان القن. الخضار عل 
مدينة أنطاكية من قبل الجيش الصليبي الرئيسي» بمدة طويلة. 

وما أن تلقى بودوان هذه الدعوة» حتى أسرع فوراً لتلبيتهاء الى 
الؤشاء دور افقم عدن من قوسا نه الا قد الم نقد و بوذا ين قارفا صليسا يفن 
بينهم المؤرخ الصليبي: فوشيه دي شارترء واجتاز الفرات» دون أن 
يراه الأتراك» فوصل الى الرها سالماً وكان في انتظاره حاكمها 
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والأكليروس مع الأهالي؛ فأحسنوا استقباله» مرحبين به»ء باعتباره 
منقذهم العتيد من الاتراك. 

وبعد أن أخذ بودوان راحته»ء من عناء السفرء واطبأن الى موقف 
الأمير توروس منه» طلب اليه هذا مهاجمة مدينة: سميساط (532205366) 
واعقلافا نيب مم قرماقة» :الثائين »وبر قققنة: القناقن. الأرمتى: 
قسطنطين دي غرغار وسار نحو هذه المدينة الحصينة لمهاجمتها ؛ ففتحت 
له ابواها: بعك أن كا الآتراك انسحبوا متنا كارن ١ن‏ يصطدم بهم . 

على أن الحيدى التركى. لم يلبث أن عاد الى المدينة» وانقض على 
بودوان والقائد الأرمني» انقضاض الصاعقةء فهزمها شي هزيمة, 
وأخرجها منهاء بعد أن لقي ألف من جند الأرمن مصرعهم في المعركة ؛ 
مع بعض فرسان الصليبيين. 

ورجع القائتدان الصليبي والآرمتي الى الرهاء يران دبال ال خبية. 
والعار. وقد أستاء بودوان من هذا الفشل. فابدى رغبته بالعودة من 
حيث أتى ؛ فدعاه توروس للبقاء بمعيتهء على أن يتبناه ويجعله وريثه 
(كان توروس قد تقدمت به السن وم يرزقولداً). فرضي بودوان بالبقاء 
في الرهاء وهذا ما كان يتمناه قلبياء وجرت حفلة التبنى » حسب 
العادة المتبعة فى ذاك العصر. | 


ولم يكد يمضي على وجود بودوان في الرهاء اكثر من حمسة عشر 
يوما : من النشيه حدق اثار الآهالى: الآرمن ضد توزروس: ‏ وارغموه عل 
تسلم القلعة والمدينة الى بودوان؛ ثم لما رأوه يحاول الخروج منهاء 
انقضوا عليه وقتلوه (و اذار 98١٠١م).‏ 

ويتساءل المرء » كيف كان موقف بودوان؛ من مقتل توروس؟ وهل 
كات نا" قرف مالقا بال افوةم كل هذ الأغيوءاء /1؟ 

يقول المؤرخ. الأرمني : فتى. الروهاوق: 
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[إن بودوانء كان على اطلاع, على ما دبره أخصام بوروس ؛ 
ووافق :عليه ذون أن يشترك: بقيله |: 

اما فوشيه دي شارترء وألبر دكس» فيقولان العكس. [ ويعتبران بأن 
بودوان» لم يكن ينوي الشرّ لمن أحسن اليه ]. ومهها يكن من امرء فانه 
كان بامكان بودوان» لو ارادء منع وقوع هذه الفاجعة» ومساعدة 
توروس بالخروج من المدينة. ولكنه م يفعل» وترك الأمور تجري تحت 
أنظاره» كأنه موافق عليهاء مما يلقي على موقفه السلبي واللامبالي؛ تجاه 
والده بالتبني» قسمأ كبيراً من المسؤولية؛ هذا مع العم» بأن مقتل 
توروس» كان لا شك من مصلحة بودوان وبسببه. 

وهكذا استولى هذا القائد الصليبي, على الحم في الرها بارادة 
أصحابها الأرمن وأَسّس فيها أولى الدول الصليبية. وكان أول ما فكر 
به بودوان» بعد استيلائه على الحم في الرهاء هو استخلاص مدينة 
سميساط ء من القائد التركي: بالدوق: فجرت الخابرات بينهاء بهذا 
الشأنء وتم الاتفاق بالنهاية» على أن يتنازل بالدوق عن المدينة» مقابل 
عشرة الاف دينار ذهبي : لتفادي الحرب. 

وهكذا كانء فدخل بودوان مدينة سميساط» وأطلق من كان فيها 
من الأسرى المسيحيين ؛ وضم اليه بالدوق. وجعله من اتباعه. 

ثم اتجه بودوان بأنظاره» الى معقل قوي» من معاقل الأتراك هو: 
سَروج؛ فحاصرهء وحاول الأهالي» الأستعانة» ببالدوق» فم يستطع أن 
يفعل لهم شيئاً؛ فأرغموا على طلب الأمان, متعهدين بفتح المدينة 
لبودوان» مع دفع الجزية له. ولما دخل هذا الأخيرء مدينة سَروجء 
ضمها إلى إمارته. 

ولكي يتخلص القائد الصليبيء من تابعه القائد التركي » اتهمه 
باليانة خاولته الامتلاء .عن الدينة الذكورة» الصليكته الخاضة» وت 
فيه ح الاعدام؛ وم قبل عدرة: 


١١8 


وقبل ان يترك بودوان مديتة سَروج» أقام نيها حاف :نير نا 
الفارس فوشيه دي شارترء المؤرخ الصليبي. ولما استتبٌ الأمرء لبودوان, 
أراد التقرّب من الأرمن»؛ وإظهار إخلاصه لمء فتزوج بالأميرة 
الأرمنية» آرداء إبنة الأمير: طغروق. الآ أنه لم يحسن فيا بعد معاملة 
لا روسن ن الذين وضعوا ثقتهم به. فراح ينكل بهم لأنقة الأسساب: فاعبد أ 
إضعافهم في إمارتهء فكرهوه. وخصدر عي فلم يحفل بهمء بل نحاهم 
عن المراكز المهمة. واستحضر عددا وفيرا من الصليبيين اللاتين اليه: 
فأقطعهم الأراضي » وجعل من بعضهم مستشارين لهء منهم ألبر دكس», 
ورينار دي تول» وغاستون دي بيارن وسواهم. وهذا ما أثار حفيظة 
الزعاء الأرمن عليه فقام بعضهم واتصلوا سرًا بالأتراك. الجاورينَ لهم , 
إي الأتراك الأرتقيين؛ واتفقوا معهمى.ء على التعاون فها بينهم: 
التخلض» مق. اولئكه الصلييييى الاعلافة» الدين "ل وراعوا لحي ولا 
0 

وكان الأتراك ينتظرون مثل هذه الفرصة» ولكن الحظ . كان في 
خدمة بودوانء إذ علم بالموامرة» التي يجري تدبيرها.ء قبل تنفيذها ؛ 
وكانت تستهدف الاطاحةبه. فبادر فورا للعمل. قبل ان يتدارك 
المنا مون ال مه فقبض عليهم , ونكل هم» غداة عيد الميلاد (98١٠م)2‏ 
فسمل أعينهم ؛ وجدع انافهم» وقطع اميت وأرجلهم ؛ وألقى بقسم كبير 
من ضلع معهمء في غياهب السجون. 

فكا نه عقانف بهذا براقها: لكل فخ اقول له تننيه االقدرة :و العضيان» 
بعد ذلك . 

حتى إن والد زوجة بودوانء» الأمير طغروق» خاف شرّه. وتوارى 
فعا هد الريها + هارا: اله بال الواكنة + سيط :نه 


وكذلك لم يتورع هذا القائد الصليبي . عن القبض على حليفه وتابعه 
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الأرمني» بغراد نفسهء وتعذيبه وإلقائه في السجن. بعد تجريده من 
ممتلكاته. عندما علم بأن هذا الأخيرء كان يتصل بشقيقه: كوغ فاسيل , 
الذي كان استولى من الأتراك على حصني: كيسون ورابان» ويبادله 
الرسائل , دون أن يتحمقى بودوان» من حقيقة هذا الاتصال » وما إذا 
كان ينطوي على التَاهِن ام لا؟. 

ضاعء وأن حاكمهم الصليي ايستغلهم لمصلحته الخاصة» ويعاملهم معاملة 
البنم العبيةهه ويضع :ف( اعتاقيع انيرا أنة تقلا من انين الآترالكم بولات 


ساعة مندم . 
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ِيو. 


الفصل الرابع 
عمل سقوط انطاكية 


بعد أربعة أشهر من السير المتواصل المنهك. وبالتحديد في الحادي 
والعشتون: عن اشرق “الول .لام - ١9وه‏ - وصلت طلائع 
الحيقن العطليى -الرقنيق ان ,مدينة الطاكية .وكات «يوفسه» عل بر اسن 
قوة مؤلفة من أربعة آلاف رجل» اول من وصل اليها؛ فتمركزء تجاه 
بابها الشرقي, أو باب القديس بولس» ثم تبعه فرنسيو هوج 
دي قرناندوا. بعد أن انضم اليهم كونت دي فلاندر وروبير كورتهوزء 
وأتيان دي بلواء وأخذوا مراكزهم للجهة الغربية» ما بين باب القديس 
بولس». وباب الكلب. ثم جاء وراءهم. أدهار دي مونتيل» والكونت 
دي تولوزء وأخيراً غودفروا دي بويون» مع جيشه الذي انتشر حتى باب 
5" 

وبعد الانتهاء من عمليات التمركزء عمد الصليبيون الى إلقاء 
اهار :عل ١‏ الدفةو من ابوايا الركسة. زافو حكاء العاقل اميه 
والأبراج العالية» ولكن تطويقهم لها بقي جزئياً» نظراً لطول سورها ؛ 
بحيث لم يتيسر هم » مراقبة السفح الجبلي الذي يشكل تكاة للقلعة -. 

كانت مدينة انطاكية قد وقعت بأيدي البيزنطيين» في سنة 
4م - مو“اهء ثم استولى عليهاء الأمير السلجوقي سليان بن قتلمش 
ابن إسرائيل في سنة 85١٠م‏ - لاا هء. وكان حينذاك اميرا على 
أسيا الصغرى. من قبل السلطان ملكشاه السلجوقي: وبعد مقتل 
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سلبان بن قتلمش فى سنة ااه - 85١٠مء‏ ولي حكيها لامر 
التركاني ياغيسيان» نيابة عن ملكشاهء وهذه المدينة» كانت محصنة غاية 
الخصاة» فاقيال تحيظ را من الشرن - لتر والأءان هن القيال 
والغرب» ما أكسبها قوة هائلة ومناعة طبيعية» فهي تستند على جبل 
سيلبيوس (11005م511)» ويروها نهر العاصي الذي يصلها بالبحرء ويبلغ 
طول بوره اثني عشر كيلومتراً » يعلوه ثلائمائة وستون برجاًء لا يمكن 
اختراقه الا بصعوبة بالغة» وكانت حاميتها تبلغ الخمسة عشر الف 
مَعَاثلا : 

د أن الصليبيين» عند وصوهم تحت وان اتطاكيقع راو أت 
مه صعوبات جمة تحول دونهم واقتحام المدينة الكبيرة فوراء ففضلوا 
التريث» وضرب الحصار عليهاء ريما يكونون سبروا غور قوة حاكمها. 
خصوصاً وأنهم كانوا لا يزالون منهوكي القوى من التعب والجوع على 
إثر رحلتهم الطويلة» التي انتهت م إليها. . 
| وم يكد ياغيسيان» يشعر بخطر الصليبيين حتى استعد لنازلتهم 
وقتالهم» وزوّد المدينة بالمؤن التي تكفيها لعدّة أشهرء وم يتوان عن 
تقويتها والعناية بتحصينهاء فاستقدم قوات جديدة إليهاء وأخرج منها 
من لم يكن صالحاً للقتالء كم أخرج الذكور من الأرمن والسريان من 
أهاليهاء درءاً لما كان يخشى من خيانتهم ولعدم ثقته بهم» ولم يكتف 
الحام التركاني بذلك» بل أرسل بعض ابنائته لطلب النجدة من أمراء 
الشام والموصل ء وسلطان العجم بركياروق والخليفة العباسي في بغداد. 

وقد تأكد لياغيسيان فيا بعدء أن هناك كثيرين من الأهالي الأرمن 
كانوا متواطئين مع الصليبيين. 


في أثناء الحصارء كان مجلس قيادة الصليبيين يتشاور في كيفية أخذ 
المدنة» والوقت الذي يجبا فيه »2 با خدرة اهجوم : وم يصل القادة الى 
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اتفاق على هذه المسألة. فمنهم من كان يطلب التروّي لمعرفة ننيجة 
الحصارء ومنهم من كان يقترح المبادرة بسرعة الهجوم», وقد تغلب الرأي 
الأول في النهاية على الرأي الثاني؛ وكان بوهمند هو صاحب الرأي 
املتغلب !د كان :يضمن الانتفادة مق الاننظار» لغانة نه » .بوعل 
طريقته الخاصة. 

لقد كان بوهمند النورماندي طموحاً الى حدٌّ كبيرء وله مطامع 
سياسية بعيدة كان يمل تحقيقهاء وهىي التوصل الى تأسيس إمارة. 
لاققية الف فق الفوقه :وذ براي أن :الطاكنة كن أن تكن عدن 4 
أراد الاستيلاء عليها لنفسه» فعمل على إقناع البارونات الصليبيين» 
لمواصلة الحصار على المدينة» كي يتسنى لهء بعدئذ ء نيل ماربه منها. 
وقد ساعدته الظروف وأسفلة امحل التعقيق امانية كا دوا لاحتنا : 


وتنفيذاً لما تم عليه الاتفاق بين الصليبيين» على مداومة حصار 
المدينة» عمدوا الى توزيع قواتهم حولها مجدداء فنزل بوهمند مع 
نورمندبي صقليّة » ثماليّها أمام باب بولس» وروبير دي فلاندر وروبير 
دي نورماندي وهوج دي قرماندواء فشان دي بلوا ٠‏ أي فرنسيو الشمالء 
على الزاوية بين باب بولس وباب الكلب. وريموند دي سان جيل 
ومندوب البابا أدمار دي مونتيل مع البروقنسيين والبورغونيين» قرب 
باب الكلب. أما غودفروا دي بويون واللوثار بخيون (بودوان دي هينو 
ورينار ديتول) والألمانء فقد توزعوا تجاه باب الدوق أو باب 
البستان. للشهمال الغربي عند المثلث الواقع بين السور ومجرى نهر 
العاصي. وتركت باقي المواقع بدون حصار لصعوبتها كى| مر آنفاً. 

وقن حورت “ق اليدوت فناوشات غير بذاك العمية. :تناع بعصاد 
الوقةاة. بين الأرافه اخاصري والعلييين اشافرية». 2 أخره 
جماعات من الاتراك», باعداد قليلة؛» تخرج من المدينة» وتنصب الكائن 
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للأعداء » فيقعوا فيها بدون احترازء كما كانت بعض الدوريات التركية , 
تأتي من حصن حارمء الواقع شرقي انطاكيةء ما بعد جسر الحديدء 
الأمر الذي حمل الصليبيين على القيام بحملات تأديبية لوقف تلك 
العملناق»وهذا القورض "قاع يويند عل راس :ماثة .من فرينا 8 وقد 
حصن حارم فها حمه» وبعد معركة قصيرة مع حاميتهء تمكن من اخذ 
بعض ٠‏ الاسرى الاتراكء واقتيادهم الى معسكرهء حيث قطع. رؤوسهم 
عمدو ال بتاع حمر سن القوارت الى اوها بين الأتراك نعل غير 
العاصى » سهل لهم. اجتياز الضفة اليمنى من النهر ء وبالتالي الاتصال 
مر فأ السويدية» حيث كانت قافلة بحرية جنوية » مؤّلفة من ثلاث عشرة 
ةا سس ولا تهون بالكات :وا ا بالعةت وال خيرة و الفا سين فيك 


السابع عشرء من تشرين الثاني ٠١91‏ م. 


044 قرّر مجلس القيادة الصليبي» في خريف سنة 97١٠م‏ تشييد 
حصن أسموه: حصن مالريغار (لجدعءع:1121) وذلك على مسحدر الجبل 
تجاه باب بولس ». في القطاع الذي يتمركز فيه بوهمند» أي جبل مرقب. 


وفي ذلك الوقت» بدأ القحط. مع بدء الشتاء وهطول الأمطار 
المتواصل», فلم يعد بإمكان الصليبيين» الحصول على الاقوات والمون 
لإستحالة التنقل والابتعاد كثيراً عن معسكرهمء فارتفعت أسعار 
الحاجيات, وبداً الفقراء منهم والمساكين يتململوين ويشعرون بالضيق. 
وخارت منهم القوى», فلم يعودوا يطيقون المقاومة. ومات منهم من مات 
من الجوعء» وهرب من هرب. الامر الذي دعا مجلس القيادة الصليي , 
للاجتاع وبحث الوسائل الكفيلة بتفادي الكارثة» ومعالجة النقص الخطير 
في الاقوات. وبعد التداول في الأمرء من كافة وجوههء اتفقوا فيا 
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ينهم » على تجهيز حملة قويةء للزحف في وادي العاصيء شطر حماه 
والقرى المجاورة» في سبيل الحصول على كل نما يمكن سلبه ونهبه من 
أقواكه للنادى د وعلت: العيوا ناكم :واه لططانب. موست و كله قلتي 
هو وكونت دي فلاندرء بالقيام بهذا الغجل "+ فأسرع بتجهيز الحملة. 
وهي مؤلفية .فخ عشروق.. ال مقائل:: محة :رئاسقية: وركاسة كونيت 
دي فلاندر ١8(‏ كانون الأول 10و١٠‏ م). 

وقد رافق تلك الحملةء. جماعة من العمال. بغية الاستحواذ على كل 
مان ينلع ال ايم نمق ا لايلاك: 

اما يقية الميثن. .مع الزغاء: الآخرين + فقن يقوا خيت: .هم أماء 
انطاكية. وكان عند ذاك» غودفروا دي بويون يعاني من مرض خطير 
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أشرف معه على الموت » ولكنه نغ منة 5 وبعد مدة طويلة . 


نقد كان وعيل: قم من الحيكن. الصلي من مام اتتطاكية “على .هذه 
الفيووة:خاطرة: كيرف ردي السلعييو ا اذ اذعم :الم لقنن الحتفك. عن 
المدينة المحاصرةء وأضعف القسم الباقي والقاتئم على الحصارء بحيث 
أصبح الموقف دقيقاً جداً والحالة هذهء فم يغب ذلك عن الأمير 
ياغيسيان حا؟م المدينة» فلاحظ عند انفصال الفرقة الصليبية» أن 
الفرصة مؤاتية للنيل من الأعداء الحيطين بهء فنهض في اليوم التالي مع 
خا عقهة بعد تأكدة مق 'اقفاة “تلق الفقدي بوراعه الصابفية “حت 
جنح الظلامء مهاجاً القطاع الذي يعسكر فيه البروقنسيون» الذين 
صمدوا له بثبات: ثم انتقلوا الى اهجوم المضاد» فدفعوا بالاتراك الى 
الاسوار. ولكن هؤّلاء عادوا واستجمعوا. قواهم. وسنوا هجوماً قويا على 
أعدائهم » فهزموهم وشتتوا صفوفهم » فلاذ قسم منهم بالفرار نحو ضفة 
العاصي اليمنى فلحقهم الاتراك» وأثخنوهم قتلا وجراحاء بعد أن غرق 
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بعضهم في مياه النهر. وكان من بين القتلى . حامل راية مندوب البابا 
ادمار دي مونتيل, تلك الراية التي تمثل عذراء بويء. والتي استولى 
عليها ياغيسيان, ورفعها عالياً فوق السورء دليلاً على فوزه. 

في تلك الاثناء» كان بوهمند وكونت دي فلاندر مع فرقتهاء 
يخترقان وادي العاصي » متقدمين بعيداً في أراضي المسلمين؛ الى أن 
وصلا الى ضواحي (البارة)؛ وهناك وردته)ا معلومات» تفيد بأن تجمعات 
لجيش إسلامي . موجودة بقرب مدينة شيزرء وهي بطريقها الى أنطاكية 
لتقدع. العوث: الى ياغيسيان+ ف كان من .هدين. القائدين: الضليبييق». الا 
أن صما على منع المسلمين من الوصول الى أنطاكية. فتقدم كونت 
دي فلاندر نجاببة هؤّلاءء فها بقي بوهمند في الموخرةء لحايته من 
التطويق من الوراء » كى| تقدم الجيش الاسلامي من جهته, باتجاه البارة , 
وكان بقيادة ملك الشام: داق واتابكه. طفغتكين» وامير حمص العرلى! 
جناح الدولة بن. ملاعب+ وبرفقتهم جماعات. من الجاهدين المسلمين» 
انضمت اليهم»ء لمقاتلة الصليبيين» ومعهم احد ابناء ياغيسيان والذي 
كا اسه .والقة. لطلت التحدة: من "الأمراق. افيه يوق الواخد 
والكلاقق عن شير كانوة الأول متفم ام .- تفوهه تقار الفشات: 
الاسلامى والصليى . وجرت المعركة بينها» بالقرب من ألبارة» فكانت 
معاد ب خسائر السلمين. اق الارواع كانت اكد عن ادر 
الصليبيين» الأمر الذي جعل المسلمين يتوقفون عن مواصلة سيرهم نحو 
منود ا لطاكنة لتحيها »وير تون ال سواء "نا برع الصليييونة ال 
معسكرهمء. دون ان يكملوا مهمتهم التي كلفوا بهاء» وفي ود نهبوأ 
بعض القرى. وقتلوا اهاليها المسلمين» وقد كانت خيبة الامل كبيرة 
لدى الصليبيين: لأن تلك الحملة التى عوّلوا عليها لتخفيف مجاعتهم. م 
نسفر عن نتيجة مرضية» كا كانوا يأملون. 
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وكان أن طال حصار الصليبيين لمدينة أنطاكية» وزادت مع ذلك, 
لقان الي علاوتهره +راتن: كرس بون بمو القاراف: بيسن بعلن 
وجوههم التي اعتراها الشحوب. كالتائهين» فلا يبالون بشيء » ففترت 
هممهم وصعفت معنوياتهم ؛ ومات منهم الكثيرون من الجوع. بالرغم من 
أن السريان والأرمن المسيحيين كانوا لا يفتأون يشترون الحنطة 
والأقوات من جميع النواحي ء ويبيعونها من الصليبيين بأسعار 0 
بحيث يتعذر على أكثرهم دفع ثمنهاء مما كان يضطرًهم لأكل الأعشاب 
على أنواعهاء وكيفا كانتء. فضلاً عن أكلهم لحوم الحمير والكلاب, 
وكيف العمل للخلاص من هذا الضيق الذي بات يهدّد الجيش الصليي. 
بالفناء؟ وهل يتخلّى الصليبيون عن حصار أنطاكية» وينكفئون الى 
لموانىء الساحلية للاحتاء بهاء حيث يمكن أن تردهم النجدات مع كل 
ما ينتج عن هذا التخلى من أخطار قد يتعرّض ها جيشهم» على طول 
الطريق» من طرف الاتراك؟ أم يبقون في مكانهم يكابدون خطر الجوع 
واليأس» بانتظار جيوش المسلمين التي لا تلبث ان تسارع الى مهاحتهم' 
وموّازرة الامير باغيسيان فتتفاقم الحنة عند ذاك؟. 

هنا رأى مندوب البابا أديار دي مونتيل» أن دورهء بصفته الرئيس 
الروحي للجيش الصليبي» قد أتى لمعالجة الوضع الذي يتخبط فيه 
الصليبيون» فدعا الى إقامة الصلوات العامة» والرجوع الى الله؛ عسى 
ان يخفف غضبه عنهم , ويغفر لهم خطاياهم ء التي بسببها جلبوا المصائب 
لأنفسهم. ولكن بالرغم من. كل الصلوات التي أقاموهاء والصيام الذي 
اتبعوه» تفاقمت الجاعة. وزاد الغلاء فى أسعار الحاجيات» فاشتد 
الضنك بهم وأخذ الجزع منهم كل مأخذ ء ف)] وسعهم إلآ إيثار التريث, 
: والبقاء في وضعهم اليائس حتى ين الله عليهم بالفرجء غير أن ثمة من 
كان منهم يرى أن الرحيل أجدى وأوفق من البقاء على الحالة التي هم 
فيهاء فحاولوا الهرب. والتخلى عن الجيش » وكان اول اطاربين» 
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بطرس الناسك» وغليوم قيكونت دي ميلون (18الا846) اللذين تعقبها 
تنكرد وأعادها مهانين الى المعسكر ء وها في أشد حالات الخزي والعار. 
وقد فطن بوهمندء الى حالة اليأس والعذاب التي وصل اليها 
الصليبيونء فعزم على استغلاها لمصلحتهء كا هو دأبهء فأعلن عن 
رغبته فى العودة الى بلاده» بحجة عدم تمكنه من المثابرة في تحمّل اعباء 
هذه الحملة الشاقة وأثقالهاء نظراً لضيق حالته امالية والمادية» التي ل 
تعد تسمح له بالاستمرار فيها. اد حو امول ااررة عن ا 1607 
لدوة أن القادة الصليببين توهها فعلا إبأنه سننة” زفة ويتركهم » 
لكثرة ما الح عليهم بذلك. فارتاعوا من موقفهء وهم في أحرج 
الاوقات» ف| وسعهم الآ مراضاته والطلب إليه البقاء معهم» لقاء وعدهم 
لهء باعطائه مدينة أنطاكية» في حال احتلالهاء ضاربين بذلك» عرض 
الحائط باتفاقهم الجاري مع الامبراطور البيزنطي الكسيس كومنين», 
فتصّنع الرضا على هذا الاساس» والبقاء معهم لفتح المدينة» التي 
اضبحف: تتبلكة سلفا . 
لا شك ان بوهمند كان يطمع بامارة انطاكية منذ البدء » ويبيء 
لاكتسابها في كل حين: ألم يعده الامبراطور البيزنطي » باعطائه اراضي 
فها وراء أنطاكية > حيتا] حلت له يمين. التابغية فلاذا لا تكون: اتطاكية 
له مع تلك الأراضي؟ إذن عليه أن يتخلّص من القائد البيزنطي أولاً 
كال كلر شيع لكي لقتو له الار: إلى ابكار جيني #السكيوس يناو 
الجيش الصليبي» الى ان يتم الاستيلاء على المدينة» فإن هذا القائدء 
عضر عن الطالنة «عيلنيها له وذلك كفن للبيناعدة: الشاقة اخارية 
بين البيزنطيين والصليبيين »؛ وأبرة بياقى المدن المفتوحة التي أجرى 
تسليمها للامبراطور الكسيس كومنين . 8 
وفي سبيل تحقيق هدفهء عمد بوهمند الى اللجوء للحيلة ايضاء 
ولفق للقائد البيزنطي قصّةء أوهمه فيهاء بأن زعاء الصليبيين يتهمونه 
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والامبراطور ألكسيس كومنين» بالتواطٌ مع الأتراك ضدهمء وأهم أي 
الزعاء الصليبيؤن». يدبرون موؤامرة لاغتيالهء والانتقام منهء بصفته 
يا طخي عور "تانق المخيلة كد كنا تيوس وص قفية 
بوهمندء وترك المعسكر الصليبي» خوفاً على حياته (شباط 58١٠م)‏ 
وأبحر من مرفاً السويدية » دون رجعة مع كتيبته البيزنطية » وكان قبل 
رحيله» قد اعلن للصليبيين» بانه سيعود اليهم قريباء بعد ان يدعو 
سيده الامبراطور للمجيء الى انطاكية بسرعةء. مع امداد ونجدات 
بيزنطية جديدة. 

ومها كان من أمرء فإن تلكوء الامبراطور البيزنطي» عن مد يد 
المساعدة للصليبيين» أثناء تخبطهم بالصعوبات والضيق: ماود ١‏ مواد 
الظاكية بورويالنا ل عدم 'اللعاف م الع هقه مده ك] أكانوامعظووه 
فق أن .تقعل. قد جل خدلاء: المدلينيين «يصفون عدخ اهتامة ,يد ء 
بالخيانة » وبخرق المعاهدة المعقودة بينهم » والتي تقيدوا بها من جهتهم » عن 
حسن نية ء» فاعادوا إليه» بمقتضاها » عدة مدن استخلصوها من الاتراك. 
وهذا ما حدا بالصليبيين للقول. إنهم بحل من ارتباطهم باليمين التي 
كانوا” خلقوها للامبراطون م1 أقاس. القوصة لبوهتد» لاستغلال: :هذا 
الموقف لمصلحته. 

في ذلك الوقت بالذات» كان رضوان» ملك حلب السلجوقي » يهب 
شويجيا” حو انعلا كنة لتعو اه يعد | د كان علق ملت ندا يها هن ؤلاك: 
وقد انضم اليه» سقان بن أرتق وأرسلان تاش. صاحب سنجارء 
بالإضافة الى قوات من شيزر وحماة وحمص». وعسكر الجميع في حارم»ء 
القريبة من مدينة أنطاكية وبرفقتهم أحد أولاد ياغيسيان ويدعى: 
شمس الدولة ء بالنيابة عن والده. 

ولكن قبل قيام الجيش الاسلامي مباغتة الصليبيين.» كانت جماعة 
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فق الأرفى قحلو اكد أرسلف: برعليا: ال الصاميين + التنسيوي. الى 
خطة الملك رضوانء الذي غادر حلب لباغتتهم, مع إعلامهم عن حالة 
الجيش الاسلامي » فاستعد الصليبيون للمجابهة. بعد أن اجتمع قادتهم, 
في مجلس حربيء بخيمة مندوب البابا: أدهار دي مونتيل» ووافقوا على 
الخطة التي عرضها بوهمندء وهي أن يرسلوا فرقة الخيالة البالغ عددها 
ألف فارس» دون المشاة»ء الى الممر الضيّق الواقع بين النهر وبحيرة 
العيق» التكين :اذاف وانتظار اسفن "الانادض ونا حا نه قبل وصول” 
ال. انطاكة: 1 

ويمكذا احتازت:. هدة. القزافةي الحبين :القع كام الصليمون. عل 
العاصي » وكمنت ليلا للجيش الاسلامي القادم باتجاه انطاكية (8 شباط 
48م ). 


وفي صباح اليوم التالي كان المسلمون يتقدمون من حارم صوب جسر 
الحديدء ليصلوا الى العاصي » فالتقاهم الصليبيون الكامنون في الممر 
الضيق » ونشبت بين الفريقين معركة حامية» كان خلالها مندوب البابا. 
يطوف على صفوف المقاتلين» ويحثهم على القتال» باسم السيد المسيح 
فيقوي معنوياتهم » ويثبتون لحملات المسلمين القوية» الى أن تقدم بوهمند 
بفرقته» وكانت إحتياطية» وكر على جيش المسلمين» فجارته الفرق 
الأخرى» بحاس شديدء بحيث تمكن الفرسان الصليبيون بالنهاية من 
دحر المسلمين: وارغامهم على التراجع ء الى معسكرهم» الذي اضطروا 
الى تركه»ء والفرار نحو حارم» وفي أعقابهم فرسان الصليبيين» وبعض 
الجماعات من سريان وأرمن ؛ كانت تنتظر نتيجة المعركة» والتي انقضت 
على فلول الجيش الاسلامي وهي متراجعة» فقتلت عددا كبيراً منهم. 


وما كاد المسلمون المنهزمون» يظهرون على باب مدينة حارم» وهم 
قِ أقصى درجات الخوف والتعى: حتى قي الرر عب قِ صفوف حاميتها 
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التركية» التي ما لبثت ان أخلت مواقعهاء محاولة إضرام النار فيهاء لمنع 
العدوّ الصليي من الافادة مما فيها من خيرات!". 

واستولى الصليبيون على المدينة» بمساعدة اهاليها الأرمن» ثم عادوا 
الى معسكرهم امام أنطاكية» بعد ان وضعوا أيديهم على كل ما كان في 
معسكر المسلمين» من خيول تبلغ الألف رأسء ومن أقوات وعلف», 
وكل ما كان ينقصهم من حاجيات المعيشة» كا استصحبوا معهم مائة 
رأس من رؤوس قتلى المسلمين» الذين وقعوا في ساحة الوغى . قطعوها 
من اجساد هؤلاء القتلى . ليلقوها نحت اقدام مبعوثي الخليفة الفاطمي . 
الذين كانوا قد وصلوا في ذلك الوقت. إلى معسكر الصليبيين للتفاوض 
معهم » والتحقق من درجة قواهم. 

وأثناء ذلك»: كانت الحامية التركية في أنطاكية قد عمدت بدورهاء 
الى محاولة جريئة للخروج من المدينة. ومهاجمة معسكر الصليبيين » 
الذي كان قميناًء بأن يسقط بيدهاء نظراً لخلوه من الفرسان» لو م 
نصادف عند ذاك» رجوع القسم المنتصر من الجيش الصليبي من خارم : 
ويرغم المهاجمين على التقهقر الى قلعتهم وهم يحرقون الأرم من غيظهم . 

وفي خضم هذه الحوادث» وبالرغم من الخطر الداهمء الذي بات 
يهدد المسلمين في ديارهمء استمرت الخلافات السياسيةء بين الحكام 
المتلنيخ عل اشدها وكان. احذ: أبرز 'تلك: الخلافات» ها تعلق بالمبالة 
النلسظطسة: 


فالفاطميون لم يكونوا ليغفروا للسلاجقة الاتراك» انتزاع منطقة 
فلسطين منهم» فظلُوا يترصّدون الفرص للانتقام من هؤلاء الاخيرين, 
حتى اذا لاح الخطر الصليبي» وانصّب على ممتلكات السلاجقة» الذين 
عجزوا عن الوقوف بوجهه حتى ذلك الحين» أخذ الفاطميون المصريون 
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يكيدون لأخصامهم الاتراك» ويعملون ما بوسعهم لاستعادة فلسطين 
تنا عِ ءِِ 

ولهذه الغاية أرسل الوزير المصري: الافضل شاهنشاه بن بدر 
الجاليء مندوبين من قبله الى الصليبيين» الذين كانوا لا يزالون على 
حصار أنطاكية» ليعرضوا عليهم» مشروع معاهدةء تحتوي في بنودهاء 
على أن يستقل المصريون بفلسطين با فيها القدس» والصليبيون بانطاكية 
ووو وعلى أن يسمح لؤلاء بزيارة الأراضي المقدسة. ويحتفظوا 
بحريتهم الكاملة في ممارسة شعائرهم الدينية.» شرط الا تزيد إقامتهم 
فيها أكثر من شهر واحدء ولا يدخلوها بسلاحهم كا يقول غليوم 
الصوري. 

لا شك أن الصليبيين رحُّبوا بالسفارة المصرية» ولم يرفضوا العرض 
اللمترح بن مبعوتيدا »جيل بالفكين» قشانيج تركوا الباب مفتوحاً 
الكنا وضع اعلا منهم بتوسيع شقة الخلافات بين المسلمين» وبالمقابل اظهر 
الوفد المصري, استعداد حكومته لتقديم المدد للصليبيين» بالمال 
والعتادء والرجال» للمساهمة في فتح انطاكية. 

وقد بقيت البعثة مدة شهرين لدى الصليبيين» ثم عادت الى مصر. 

واذوك القادة الفلسوة: بأ سانة: النياون قاس العدر فق قد انهه 
مع أعدائهم المسلميرة) عصوها فأ هؤلاء الأعداء هم 8 متعادون 
مع بعضهم البعض» وكل منهم ينظر الى الآخر نظرة العداء والحسد. 
فأرسلوا (أي الصليبيون) الرسل الى ملك حلب رضوان السلجوقي , 
يفي لان مكلك الثاي لبون كلا متونه يانيى 11 وتسيوة عدة 
البلدان التي كانت عائدة للبيزنطيين ولا يطلبون سواها'"". 
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والواقع أن تفكير الصليبيين» كان يخالف تماماً » ما كانوا يبدونه من 
هذه الجهة»ء إذ أنهم ما كانوا ليكتفوا بالبلاد التي كانت بحوزة 
البيزنطيين ونزعت منهمء إنما كانت غايتهم احتلال المالك الاسلامية 
والعربية على اختلافها في الشرق الادنى؛ هذاء وان الصليبيين» حينا 
لاحظواء أثناء حصارهم أنطاكيةء بأن المسلمين الحاصرين فيهاء 
يستخدمون الجسر الروماني القديم. الواقع تجاه باب البحر او باب 
الجسرء للخروج من المدينة» أو الدخول اليهاء عمدوا الى إقامة حصن 
على الضفة الأخرى للنهرء لمنعهم من ذلك» وإذ لم يكن لديهم العدد 
الكافى من العال لهذا الغرضء فقد رأوا الاستعانة برجال الاسطول 
الاتكليوق م والستن المنوية + الراسييق. ف فرفا القديين .معان عند عن 
وكلفوا: الكوفت وى تولو: :وسقت ذه اليية انيار هذاث القاندان. عن 
رأسن قنم. من الفرضات. والمقاة العلبينين الأجذاء». الى “ذلك: المريفا : 
حيث اجتمعا بقادة الاسطول الانكليزي والسفن الجنوية» وانتقيا 
من وافقها من الملآحين؛ لاحضارهم الى المعسكرء وفها كان الجميع 
عاتديق. :ان الفسكية: .«الفيهو. . الأتراق: النين. كانوة انهم .بالرضاة: 
وأمطروهم بوابل من نباهم » فأثخنوهم قتلآا وجراحاًء فسقط منهم حوالي 
الخمسمائة من القتلىء ولاذ الباقون بالفرار. 

غير :أن يوزهيكن .والكويت نوق تولوةى. اللذين كانا: اول: اطارين: 
وصلا الى قرب الحصن المزمع إقامتهء حيث كان غودفروا دي بويون 
بانتظارهم مع قواته الباقية» فانضما إليه مع من نجا من الفرسان 
والملأحين» وتبياً الجميع استعداداً لمواجهة الاتراك»: فها لو تابعوا 
ملاحقتهم . 


وقد أخطا الاتراك» فتابعوا هجومهم من مركزين متفرقين» وعلى 
التوالي» فجابههم الصليبيون» ونشبت معركة ضارية بين الفريقين. 
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دارت الدائرة فيها بالنهاية» على الاتراك: فقتل منهم أو هلك غرقاً في 
العوو مما ركرضة مق الفه: وخيزانة: رجلا» عبقي ١اثناا‏ عقي امور . 

وبعد. :هده الغ كقاء ا وتفعيت: تعتورا كه العداييية: كقيزا ها فوا الا 
الحصن (م اذار 4٠ما)ء‏ يوه فى غضون عشرة أيام: وسموه: جصن 
الحمرة (35428080126116 1.2) نظرا لوجود مقبرة وجامع قديمين 
للسلنين.'ى تلك الحلة''' +:وشيل. الكونت: وى تولوق :هذا الحضن للحفاط 
علمة مع خميائة #فارسن :فس على الأعراقه الك الدئ كان لوعن 
الى العاصي . 

وفي ذلك الوقت» اجتمغ القادة الصليبيون للتشاور وانتخاب رئيس 
اعلى نجلس القيادة. بهدف تنسيق العمل بينهمء فوقع الاختيار على 
الكونت اتيان دي بلواء للاضطلاع بهذا المركز المهم. 

وبعد ذلك . أقدم الصليبيون على نحصين دير سان جورجء جنوبى 
غربي المدينة» على الضفة الثمالية للعاصي » بمنحدرات جبل سيلبيوس 
القريئةه.وقيلية تكو للوقاع: عن حت :امه الاضار البظر فداه 
انطاكية من جميع جهاتهاء ومع ذلك؛ لبئت هذه المدينة العريقة » صامدة 
صمود الجبابرة. برعاية أميرها: بياغيسيان. رغم كل الحاولات والجهود 
الي بذها الصليبيون لاقتحامهاء ولم يفلحوا. 

ولو لم يقيّض الله للصليبيين رجلا خائناً كفيروز الزراد؛ أعاتيه على 
فتح المدينة» لكان حصارهم طاء طال كثيرا. ولكانت النتيجة غير ما 
الت إليه بعدئذ. 

كان فيروز هذا من سكان أنطاكية الأرمن». اعتنق الاسلام كا 
يقالء وحظي بالتقدير لدى الأمير ياغيسيان» فعهد اليه بحراسة (برج 
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الاختين) الواقع جنوبي المدينة قرب باب القديس جورجء المشرف على 
واقق:. الفكاكين .أو ادق (رغييو). “قل :الققن. 'الخضار. .عل “الدئة 
واكارفف: عل الخاعة» عمق نووز آل اخناء ما كان .كدنوا لدية عزن 
الحبوب والمونء نافيا وجود شيء من ذلك في حوزته #فعاقبه ياغيسيان 
وضادي أموالة. انفده اتحقق, يمن ,فكلقة دون ان نقصضية: “عن مر كرام 
فارتكب بذلك خطأ جسما كانت عاقبته عليه فادحة» إذ أن هذا الخائن 
م ينم على الضم» وأضمر الانتقام من ياغيسان» فاتصل سرأ ببوهمند, 
عارضا عليه تسليمه البرج المعهود إليه بحراسته. مقابل بعض المنفعة 
المادية. فوافق القائد الصليبي على هذا العرض وأبقاه طيّ الكتان, 
ولكنه كعادتهء أراد استغار هذا الظرف الذي هيّأه له الحظ . وحاول 
الأمتفاةة: منة. جع .طاريق الخاضة»: ولتفعقه: : التحصينة» الدى. اول 
فر صة // 

وعند اجتاع مجلس قيادة الصليبيين لبحث بعض الأمور الطامة 
عمد بوهمند الى سَبر غور القادة الحاضرين»: فطرح عليهم السؤال الآتي. 
هري ل عن البو رن بال لوالو اننا م سوق هد 
المدينة» إما بفعله الشخصى » وأما بصورة أخرى.ء أفلا تمنحونه إياها مُنأ 
لعمله 281 اتا حايه الكاغرون اا ردكي أن. الفينة: 151 :وتيت دفي 
فأنهم يتقاسموما بالتساوي فها بينهم» ولا أحد يلكها بمفرده» لأنهم 
اشتركوا جميعا فى عملية الحصار. 

فعند سماعه كلامهم هذا انصرف في الحالء والابتسامة على شفتيه كا 
يقول المؤرخ المجهول, دون أن ينبس بكلمة واحدةء ذلك أن بوهمند 
كان في ذلك الوقت» على عمء عن طريق بعض السريان والأرمن من 
يتعاملون معهء بأن جيشاً إسلامياً ضخ] هو في طريقه الى أنطاكية» آتيا 
من الموصل لمساعدة ياغيسيان. وقد محقق مجلس القيادة الصليى بعدئذء 
فن أن تخينا إبلاما هو فق طريقه ال أنطاكية » وان .هده اليش 
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يحخاصر مدينة الرهاء فإذا وقعت تلك المدينة بيده» فسيكون الخطر 
عليهم كبيراً. 

ولذا عقد القادة بجلساً حربياً» تداولوا فيه بالأمرءوقرّرواالنزول على 
طلي: بوممتدم يتطليية. الاكتده. خالا 722 الأمفيلاة علنها».ودلك 
بالرغم من معارضة ريموند دي سان جيلء كونت تولوزء الذي اشترط 
إعادة المدينة الى الامبراطور البيزنطي اذا أتى لمساعدتهم وحافظ على 
عهوده معهمء حتى ولو كان بوهمند ملكها!": وكان موقف كونت 
دي تولوز هذاء سببا لإثارة التخاصم بينه وبين بوهمند فها بعد. 

في هذا الوقت بالذات. صادف ان الرئيس الاعلى مجلس القيادة 
الجديد: أتيان دي بلوا» ادعى فجأة بأنه مريض» وم بعد ليق البقاء 
حيث هوء فترك المعسكر الصليبي مع رجال فرقته. وانسحب الى 
الاسكندرون للاحتاء بها (؟ حزيران 958١٠١م).‏ 

وكان الخائن فيروز الزرادء قد بعث بذات اليومء بابنهء الى 
بوهمندء يعلمه بواسطته؛ بأن تسلم البرج لهء سوف يكون في اليوم 
التالى . 
/#ويقال إن الست فى تعجيل فيروز بتسلم البرج, خجلن: ميا تنا فد 
علاقة أثيمة بين زوجته واحد كبار قادة الاتراك في المدينة. فاهمم 
بوهمند بذلك. وأحاط مجلس القيادة عل بالسرّء وعملا بأوامره. 
وحسب الخطة التي أطلع المجلس عليهاء وحظيت بوافقتهء تظاهر 
الصليبيون بأنهم ذاهبون للاقاة الجيش الاسلامي القادم» وانقسموا 
قسمين: قسم المشاة» الذي سار من جنوبي سيلبيوس.» وتسم الخيّالة الذي 
صعد نحو العاصي ». وهكذا تابع القسمان سيرها طيلة الليل؛ حتى اجتمعا 
بعدئز محت برج الاختين؛» حيث كان فيروزء بانتظار بوهمند: وقبل 
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بزوغ الفجرء كان هذا الأخير وأصحابهء يتسلقون السلامء صاعدين الى 
البرج المذكورء ويلتقون بفيروز نفسهء ثم يحتلّون بمعونته باقي الأبراج من 
الناحية الجنوبية» في الوقت الذي نزل قسم منهمء مع بعض الأهالي 
الاومع 'الذيع. كانو ا حلن. بهد بالوامرة من فيروزء وفتحوا أبواب 
المدينة» للجيش الصليي المنتظر خارجاء مبتدئين بباب الجسرء ولم يفق 
الحمتوة الأترالهقه حراعن الآبوانهه من :فوط الا ديعت أنوراوا المت 
باغني: فهرب من نجا منهم» الى القلعة الواقعة على [إحدى قمم جبل 
سلبيوس » أو حبيب النجار. 

وما أن حلت شمسن الثالى«مع عهزيوات 4 م - عو حمادى 
الآرن 119 عي عن كسدراه يوهوه المعراء تريت عل الهوان. 
برلنة جكرظة لين # انا جا الطاكنة: الأمير بسانم كانه سهنا 
شاهد تلك الراية»ء تلوح عالياً في الأفق» ظنّ متوهأ أن القلعة نفسها 
نقطك هين العاسمين ؛ انتخى. فيه حدرو»: وندز عه يها فقة وو ا مقيد 
به الرعب» ففرٌ هائا على وجهه من المدينة وبرفقته ثلاثون من حرّاسهء 
قبل أن يتطق من جلية الأمرء ويتخذ موقف الدفاع ء كى]| يفرضه عليه 
الواجب » ولم يتوقف بفرارهء الا عند وصوله الى بلدة ارمنازء بالقرب 
من معرّة مصرين؛ حيث سقط على الأرض» من صهوة جوادهء فحمله 
أصحابه وأركبوه عليهء فم يثبت. وسقط ثانية من شدّة الاعياء 
زالغعين ».وا غم عله :ف كان من راسف 1ل آنا قر كوه ,مكافةء 
وانطلقوا في سي ففاضت روحه واف" 

واتفق حينذاكء مرور بعض الحطابين من الأرمن او السريان» من 
أهالي المنطقة» فعثروا صدفة على جثة ياغيسيان وتعرفوا عليه» وما كان 


)1 إبن القلاسبي: ذيل تاريخ دمشق. ص - و١‏ - احداث سنة ١9غ1ه.‏ 
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منهم إلا أن قطعوا رأسه وحملوه الى أنطاكية» حيث قدّموه هدية 

أما في مدينة أنطاكية» فقد انطلق الصليبيون: عند دخولم اليها, 
يعماون يها “ييا «وسلباً وقتلا: بدون وعيء فلم يعفوا عن النساء 
والأطفال والمسنين» وقد تمكن من الحرب الى القلعة. حوالي الثلاثة آلاف 
رجلء تحصنوا بهاء وسلم من كتب الله سلامته ؛ ىا يقول إبن القلانسي . 

والواقع أن الصليبيين»: بعد انسحاب ياغيسيان وخروجه من المدينة 
هاما كل .وجيف عل الصورة«المبة: انا أقدموا: عل اركاب عدر 
عامة بحق المسلمين في أنطاكية» فم يخلص منهم» إل مّن رضي بالتعمّد 
واعقفاق المبيحيةة».وكانتحقك: الققل. تتكدس. ف.سائر أحاء. المدينة: 
بحيث لم يعد بالارمكان المكوث فيهاء بسبب النتانة» والروائح الكريهة 
التي أخذت تتصاعد منهاء كا جاء في أقوال المورخ الجهول. 

أمّا في القلعة» فقد بقى سمس الدولة بن ياغيسيان» مع جنود 
حاميتها الأتراك ومن انضم اليهم من الماربين» من المدينة» يقاومون 
العدوٌ الغازيء على أمل وصول النجدة القريبة إليهم من الملوك 
اولي 

وبالفعل فقد وصل الجيش الاسلامي التدالي: ان انطاكية + ولكن 
فتآخرا + إذ كان الضليميون قذ.:وخلوا” المديتة. .فى الو +السابق. لوضولة: 
فبدت طلائعه على العاصيء في الرابع من حزيران 58١1م‏ - 
7 هء فقويت نفوس رجال الحامية التركية في القلعة وهللوا له. 

إن الاستغاثة التي أطلقها ياغيسيان عند مجيء الصليبيين: الى 
الطاكةه كات لا عدف بعيه إن الباكة. الانائقنة ‏ فاستها ب له. يعض 
المكاى اللتفيوق» وتواتى. الاغروة هليم عن التموض الساغداتة» يوكان 
الخليفة العبامي: المستظهر بالله» ثمن اهتموا بالامرء هو وسلطان العجم 
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السلجوقي : بركياروق» الذي نزل عند طلب الخليفة» وأمر نائبه في 
الموصل: الأمير كربوغاء لتجهيز جيش إسلامي؛ بغية تقديم النجدة 
لانطاكية. فعمل هذا الاخيرء على امخاذ ما يجب عمله لهذا الغرض» 
وزحف على رأس قوة ضخمة,» من الموصل باتجاه انطاكية» وفي طريقه 
اليهاء حاول الاستيلاء على مدينة الرهاء التي كانت بيد القائد 
الصليبي» بودوان دي بولونياء فرمى الحصار عليها لمدة ثلاثة أسابيع 
(من : إلى 0؟ ايار م) دود 0 يتمكن من النيل منهاء ٠»‏ بالرغم 
من كل الجهود التى بذلا في هذا السبيلء مما دعاه الى فك الحصار 
غنها :. غندها لالت مدتهدء وتركها كقانها سيره الى غايته. فاجتاز 
الفرات» ودخل الأراه ضي السورية . حيث أقام معسكره في مرج دابق 
ل حلي 

وقد وافاه الى هناكء بناء لاتفاق مسبق. كل من ملك دمشق: 
دقاق» مع قائد جيشه طغتكينء. وجناح الدولة حسين: أمير منص 
العربي» من قبيلة بني ملاعب » وهو حنمي رضوان السلجوقي ملك حلب 
وأرسلان تاش من ديار بكرء وغيرهم. 

ثم اتجهت هذه القوات جميعها نحو العاصي . فاصطدمت بطريقها على 
جسر الحديد ء بحامية صليبية » كانت تقوم بمهمتها بمراقبة وحماية اطراف 
أنطاكية : فسحقتها (6 حزيران 98١٠١م)ء‏ وم تلبث أن لاعت الها 
عت اعؤواو المدية كا شر أننا: 

لقن توضيلت. . القوانع الاتلامية ال أشطاكنة متاهرة ها كا نع هده 
امدية قن قشت قبل يوم واعد عن قبل الصليسية )"اف فى الثالت من 
حزيران 98غ١٠م.‏ فكان ذلك من حسن حظ هوّلاء ؛ وكان السبب فى 
هذا التأخرء إقدام الأمير كربوغا على محاولة الاستيلاء على مدينة 


)1 إبن الأثير: الكامل ص ”9و١‏ - وَأ الحاسن : النجوم الزاهرة. ج(ه) ص - .١51‏ 
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الرهاء التي أصبحت صليبية» وتضييع وقت طويل فى هذا السبيل: 
فو 13 ئذة ولو عالق الخط مرو نكك اسمرعة من ١‏ جد خللفه المدقة > قبن 
أن تقع أنطاكية بيد الصليبيينء لكان تغيّر سير الحوادثء. لمصلحة 
المتلسين: 

ذلك أن مدينة الرهاء بح موقعها على يحرى الفرات الأعلى » كانت 
تنحكم في الطريق بين حلب والموصل» وتهدد الشرق والجنوب من البلاد. 
نتكول: دوت وضول "الامداف للقء :وتقيا عرولا فك أن كريوعا كان 
على بيّنة من الأمر حين) قام بتلك الحاولة» التي استهدف بها قلع تلك 
الشوكة من طريقهء فم ينل مأربهء وجرت الرياح با لم تشته السفن. 

ون نخدت اللموض. الاعلاسة هوا قعها فك. اسواني انطاكة 
ألقت الحصار الشامل عليها من جميع جهاتهاء ثم عمدت الى محاولة 
احتلال حصن: ريوندء أي (الحمّرة) على الضفة اليمنى للعاصي؛ فكان 
نصيبها الفشل» غير أن حامي الحصن» الكونت روبيردي فلاندر»- رأى 
من الأوفق إخلاءه» فأضرم النار فيه؛ وانسحب مع رجاله منه. 

وهكذا فعل غودفروا دي بويون» حامي حصن: مالريغار أو حصن 
بوهمند. كيلا يحتله المسلمون. 
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الفصل الخامس 


عند ركز 'الحيوش. الاسلامية وإ[حكانيا التضان. غل, انطاكية كان 
شمس الدولة بن ياغى سيانء لا يزال يقاوم في قلعة المدينة» فتقدم من 
كوروق امد جك العو ارو ا ل ل ا ا 
وطلب منه تسليمه القلعة؛ للضرورات الحربية التي تتطلب ذلك » فرضخ 
شمس الدولة لهذا الطلب » مدللا بذلك على حسن نيته» وسلمت القلعة 
للقائد : أحمد بن مروانء من قبل كربوغا. 

ومن الك القلقة جيذ اللدلموث نكن الكارافة: فل النقاه. يقفا 
للخطة التي اختطها كربوغا فأبدى الصليبيون مقاومة عنيفة ضدهمء 
عمق زوفيتد. و كوتفه يوق تولو زه اك .عتفن. اناد قم وادامة: الانسوان لضد 
تلك المحجات. وبعد عدة معارك. عدل كربوغا عن محاولة اختراق 
المدينة من ناحية القلعة. وصمم على تشديد الحصار عليهاء وتجويع 
الواتفيق, عدياء تعد اميسكزه- فى امول الفد تحت اتطاكية» اقرب 
باب: البحرء بغية إرغام الحاصّرين: على الإسراع في التسلمء بعد أن 
أحم تطويقها» وضيق الخناق عليها . 

وكان لهذا الحصار أثره الكبير على الصليبيين» فتحرّج موقفهم في 
داخل المدينة. واضطربت أمورهمء واجتاح الياس نفوسهم» بسبب قلة 
الأقوات» وانتشار الأوبئة والغلاء الشديدء فات الكثير منهم»ء وعمت 
المجاعة والفوضى في صفوفهم. بحيث امتنع بعض الجنود المرهقين من 
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الجوع والتعب». عن التحرك والقتال. وعمد عدد ليس بالقليل منهم الى 
الفرار نحو مرفا السويدية.» حيث كانت مراكب الفرنج ترسوء منتظرة. 
ولدى وصوهم الى ذلك المرفأء أخذوا يروّجون الأخبارء ويشيّعون بأن 
الجيش الصليبيء أصيب بالفناءء وحطمه الأتراك» وقتلوا جميع 
العاسيييق ق. اتطاكيةا... فايقيد” الدسر ىق تفوين ‏ الديق. كانوا اتلك 
المراكب من البحارة» وانسحبوا الى عرض البحر. 

وكان من بين الطاربين: غي تروسو. نه موشارق» وغليوم بواندره 
دي غراندقيل النورمانديانء والبلجيكي: لامبير الفقيرء وكونت 
دي كليرمونت » وغليوم فيكونت دي ميلونء المسمّى بالنجار (وهي المرة 
الثانية التي يبرب فيها) وغيرهم كثيرونء. وقد حاول بطرس الناسك 
ايها القر ان :اله ان هون مقف نتن :للق ولو فقن دوو ١‏ تراك 
كلا المتلبيييق ه ساد ركوا قبا من الراكسيه الراسية فى الرفها 
وأحرقوها . 

وفها بعدء ذهب اطاربون الى مرفأ الاسكندرونء ثم الى آسيا 
الصغرىء حيث اجتمع بعضهم بالامبراطور البيزنطي ألكسيس كومنين ؛ 
وأعلموه بما وصلت إليه حالة الصليبيين في أنطاكية. وكان أتيان 
دي بلوا قد رافقهم من الاسكندرون وقابل معهم الامبراطورء الذي ما 
أن سمع الأخبار منهم؛ حتى عدل عن فكرة الزحف على أنطاكية, 
وعاد الى القسطنطينية» بالرغم من إلحاح وتوسلات الامير النورماندي 
غي » شقيق بوهمند» الذي كان في خدمة الامبراطور البيزنطي وقتذاك. 

ولنعد الى الامبراطور الكسيين كوي فرق "انف كا يشت عر كه 
امكن ته اتن فكع ميق استعافة. الاناضول. القرق» من بيه تراك 
الزن كانوا اه منذ عام ٠١8١‏ م. ذلك انه على إثر سقوط مدينة 
أسكي شهر (0:[3:146) دفع الامبراطور البيزنطي بيش سلّم قيادته الى 
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صهره: جان دوكاس.ء فاتجه به نحو إزميرء. وكان برفقته. زوجة السلطان 
قلج أرسلان وهي إبنة حام هذه المدينة: الأمير تزاكاس» ومرافقوها 
من" الاتواك .ويناون هذا اللمنن اليظرل :عقف الوا وو للأرال: كاسناس: 
وعند اقترابه من المدينة» انسحب حاكمها منها دون حربء فاستلمها 
جان دوكاس» ثم تابع سيره الى أفينر واحتلّها بسهولة. 

وفي ربيع 9١٠1م‏ إستطاع هذا القائدء أن يحتلٌ: سارت» وفيلادلفيا 
(الاشهير)ء ولاوديساء (هيبارابوليس) بالقرب من دينزلى الحالية؛ ويعد 
ذلك صعّد ثلا للشرق» فالتقى الأتراك: وهزمهم قرب بوليبوتوس. 

وف تلك الاثناء » كان الامبراطور ألكسيس كومنين» قد فرغ من 
احتلال ناحية البيتيني ©ندلاط)ف8) التي أخلاها الأتراك بعد معركة 
إسكي شهرء واجتمع مجان دوكاس في إفريجيا (©ذهلامط). ومن ثم اجه 
نحو قيليقية ليلحق بالصليبيين» الى أنطاكية» مع جيشه الكبيرء ولكن 
الانباء السيئة التي سمعها من الصليبيين الماربين من تلك المدينة 
جعلته يتراجع الى عاصمته. دون ان يبالي بمصير الجيش الصليبي » كا 
سبق بيانه . 

وعندما رأى ‏ بوهمند أن الأمر يتطلب تحرير ضواحي القلعة 
وسانمفا» الكن. يكن اقيق خط ونان لان الدرنة من اععانت 
الحامية التركية للقلعة» اتخذ الاجراءات السريعة لاشعال النار في قسم 
كبير من المنازل القريبة من القلعة» وبنى ذلك الخط الدفاعي (؟١١‏ 
حزيران ٠١548‏ م). فكان لعمله هذاء أثر كبير في رفع معنويات افراد 
الجيش الصليبي » إذ سهل لم الحفاظ على مواقعهم حينذاك» ولكن تلك 
المعنويات» لم تكن لتصل الى الدرجة التي تؤدي الى الصمود طويلاً : لولا 
حدوث مفاجأة غير منتظرة» أو معجزة كا اعتقد أغلبهم» كان لها أكبر 
الاثر على وضعهم الصعب. الا وهي العثور على الحرية المقدسةء وجلية 
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الأمرء أن قروياً بروفنسالياً بي بطرس برتلمي» زعم أن القديس 
أندراوس» تبدّى له فى المنامء وأعلمه بأن الحربة التى استعملت أداة 
لطعن. .التي لسع اق 5ل الونان» كن مظغورة لى كقننة: القدين 
بطرس» في أنطاكية» والتي كان المسلمون قد حولوها الى جامع. وقص 
بطرس منامه هذا على مندوب البابا أدعار دي مونتيل . وعلى الكونت 
دي تولوز » ريموند ووطاوجل ٠‏ فلم يصدّقه الأول» 5 رأى الثاني ان 
الأمر يسمّد عي التحقيق . واهمم به كبير اهتام : حضوما وأ بطرس 
برتلمي , ا ا عر لتدها عي المكان 
الذي عينه لهم هذا الأخيرء وساعدهم هو بنفسه بالعمل» فعثر على تلك 
الحربة. واظهرها للجميع»ء فهلل الناس لمراهاء واعتبروا بان النصرء 
بات وشيكاء وهو لا بد ات. 

على أن بعض الأشخاص.ء انتابهم الشك في حقيقة هذه الحربة» التي 
هي كناية عن قطعة من حديدء تاكلها العيد ا وليس ا معالم الحربة. 
وذلك لعلمهم بأن الحربة المقدّسة الحقيقية» التي طعن بها السيد المسيح . 
موجودة فيالقسطنطينية .عاصمة البيزنطيين» منذ زمن بعيدء) حيث 
شاهدها بعض القادة من الصليبيين» ؤقت مرورهم فيهاء وتبركوا بها كا 
يقالا" . 

والواقع أن البيزنطيين كانوا داًاً يدّعون بأنهم تلكون تلك الحربة 
المقدسة ع ويحتفظون بها فى كنيسة: مقط" يلل عتمداح - عتصتوك '" . 


وسنرى فها بعدء ما حل ببطرس برتلمي هذاء بسبب تلك الحرية 
الى افقدته حياته. 
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الحربة» هي من قبيل اليّل التي لجأ إليها الصليبيون لرفع معنويات 
جيشهم » كا راود الشك كثيرا من الكتاب الغربيين» بصحة رؤيا بطرس 
برتلمي » وعلى كل حالء فإن الكونت دي تولوزء حاول استغلال هذه 
الفرصة » معلناً تصديقه لا زعمه هذا البروئنساليء فجاراه كثير من 
الناس.. 

انا برهك الذقا أنشكي: تاها تافل ورقيا خلدى قاد ا مسن + 
على إثر فرار أتيان دي بلواء الرئيس السابق» فقد حاول أيضاً انتهاز 
هده اللنانيية العدلطنه :دا وما :عله ومية من افيه ان الع كويونا: 
القائم على محاصرة المدينة» ها: بطرس الناسك» والمترجم هيرلوان, 
لينذراه بفك الحصار عن أنطاكية»ء والعودة الى بلاده سالمأً مع جيشه 
لوفتاقة فز طن كروونا: هذا الأدان عارذواعة لفط اذ العدر 
الصليبي ؛ يتخبّط بشباك ضائقة كبيرة» بحيث أصبح التغلب عليه 
بمستهى السهولة (/ا١‏ حزيران 98١٠١م)‏ وم ين “الفلسيون بد[ والحالة 
هذهء من مجابهة المسلمين» وقتاهم » لوضع حد للحصار المضروب عليهم ‏ 
والاخذ بمخناقهم» مها كانت النتيجةء فهبّوا في صباح اليوم التالي. 
للتجمع أمام باب الحمّرة» ثم الخروج من المدينة» بصورة متتابعة» كل 
فرقة بعد الاخرى. 

فالفرقة الأولىء كانت مؤلفة» من الفرنسيين والفلمنديين» بقيادة 
هوج دي قرماندوا والكونت دي فلاندر. 

والثانية.» من اللوتارا بخيين» بقيادة غودفروا دي بويون. 

والثالثة» من نورماندبي نورمندياء بقيادة روبير كورتهوز. 

والرابعة». من البروقنساليين». بقيادة اسقف بوي. أدهار دي مونتيل 
توه اناه ركان مل الرررة” القوتة الزعيية: 

والكافية. .والناقمة تيدع (تورماندقى: [طالاه يقياوة كه ور و قمدك. 
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وقد بقي الكونت دي تولوزء ريموند دي سان جيل» في المدينة» مع 
قسم من الجيش للمقاومة الاتراك» الحتلين للقلعة. 

وكان رجال الدين الصليبيون لابسهم وصلباهم » يرافقون العساكر , 
ويمنحونهم البركة الرسولية. 

ولا بدأ الصليبيون بعبور النهر » وقبل أن تصبح جوعهم على ضفته 
النس وجيف يكز اليس الاتلاني اخار عض الافراء عن الأمير 
كربوغاء بوجوب مهاجمة كل قواقة اثناء خروجها على تلك الصورة. 
منفردة ؛ فرفض الأخذ براي قائلا: إنه يجب الانتظار» حتى يتكامل 
جمع تلك الفرقء لابادتها دفعة واحدةء عن بكرة أبيها. 

وهكذا فاتت الفرصة على المسلمين» بسبب تعنّت قائد جيشهم 
كربوغاء وتفرّده برأيه ٠‏ فم يهاجم كتائب الصليبيين حين خروجها 
الواحدة تلو الأخرىء واستفرادها هما أدّى الى إفساح الجال لتلك 
الكناقي: للخروي بنالة من اللدينةةه. بوياكا ل للدم كله واحدقه 3 
مراكزها. وكان الجيش الاسلامىي عند ذاك. يرابط على طريق: 
طشاكمجاء ومقبرة المسلمين» تجاه وادي القويسية. فل) اندفع الصليبيون 
لقاتلته» أسرع كربوغاء فأرسل فرقة من جيشهء مهمتها الالتفاف خلف 
الضفة اليمنى للعاصي » بغية د الاين من الوراء . ففطن بوهمند 
مه الخطلة. واخيطا يان قله يفره اتعفناطية” كان ١‏ الفيا: مرج رين 
جند غودفروا دي بويون وروبير دق نورمندي »2 وَسَام قيادتها الى رينه 
دق تول»: الذي قادها: نحو .متتخفضات: العاضى + لكى. يقّطم: الطريق. عن 
الأتراك الكامنين فى تلك الجهة. وباشتداد الضغط على هوّلاء » أخذوا 
بالتراجع .قلا د بااء. القويسة * مهرمين. النان ق. الأعقايا» أثناء 
تراجعهم» وكل همهم إعاقة وإيقاف الجيش الصليبي في مكانه. 

فل أن هذا" :الفيتن. [1 يتوانفهان :دما ليك ا 'اخترق. معسكر 
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كربوغا نفسه. وهنا لم يكن من جيش التركان وبغض الأمراء العرب 
والأتراك, الذين كانوا على خلااف مع كر يوغاء بسسب مأ يوه تجأ ههم 
في المعركة سوى جناح الدولة وسقمان بن أرتق باللإضافة الى كربوغاء مع 
جنودهم. وما هي إلا جولات» حتى أركن الجميع للفرارء بعدما أصيبوا 
بخسائر فادحة في الأرواح» فكانوا نهباً للأسنة والرماحء (8؟ حزيران 
4م ). 

وم يكتف الصليبيون بهذا الفوز يحرزونه أمام المدينة» انما راحوا 
يتعقبون فلول الجيش الاسلامي المنهزم» ويعملون السيف في كل من يقع 
بين 0 ان تقفوه: حى وصلوا قِ مر الى 0 معاونة 
تركه المنهزمون على عجلء فأمعنوا فيه نهباً وسلباً. وكان طم غنيمة 

أما فها يختص بالأمير كربوغاء فقد أوصله هربه الى حلب» وكان 
الذي هوّن عليه المصيبة » وطيّب خاطره»ء وأعطاه ما هو بحاجة إليه من 
موونة وعتاو: مع أعحابه وبعد ذلك تررك كر بوغا مدينة حلب ورحل 
ال الوها تسغلنا: بزلة :وانكيان: 

وكان من نتيجة هذه المعركة التي أصيب نفيها المسلمون بالهزيمة, أن 
الفوكل عقننن .اقيض !الادلاين التخالكه:.وتجرف: اضال الأتراك 
باستعادة أنطاكية من العدوٌ الصليى. 

يقول إبن القلانسى بهذه المناسبة : 
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وقصدوا عمل أنطاكية للايقاع بعساكر الافرنج» فحصروهم حتى عدم 
القوت عندهمء وأكلوا الميتة» ثم زحفوا وهم في غاية من الضعف», 
الى عساكر الاسلامء وهم في الغاية من القوة والكثرة. فكسروا المسلمين2. 
وفرقوا جموعهم» وانهزم أصحاب الجرد السبّق, ووقع السيف في الرجال 
المتطوعين والجاهدين والمغالبين في الرغبة في الجهاد وحماية المسلمين''"]. 

هذا .اث القائى. سيق مروان> حافن: كلنة اطاكية عن اقل 
الجرعان يد ينك عالقا رجه وديف والبر اد متيفية افيح البرك رونا 
حل بالجيش الاسلامي المتحالف». فسارع يفاوض الصليبيين بتسليمهم 
القلعة» لقاء انسحابهء مع رجاله سالمين» فقبلت شروطهء وت ذلك. 
وكان بوهمند هو الذي وضع شروط الاستسلام: وقد جاء في هذه 
الشروط . شرط يقول [إن من يريدون التنصر من المسلمين» يحقّ لهم 
البقاء في أنطاكية. وإلاً فهم أحرار بالذهاب الى أي بلد إسلامي]. 

ولا استتبُ الأمر للصليبيين في أنطاكية» أقدم بوهمند» على وضع 
يده على قلعتها بعد أن أخرج منها قوّات ريوند دي سان جيل», 
وغودفروا وغيرهاء وعندئذ عاد النزاع يذر قرنه بين القائدين 
الصليبيين: بوهمند وريموندء كعادتهاء فراح كل منها يناصب الآخر 
العذاع.ه فتوهويه. تيدان قن حقة» امار الا كن معت كلها مله 
في سبيل الحصول عليهاء ألم يعده باقي القادة بهاء عندما كان اليأس 
من الاسياء عليهاء يستبد بهم؟ وها هم الان لا بالعوت بلجي 4 
عنهاء الا الكونت دي تولوزء فإنه يرفض ترك المراكز التي يحتلها فيها. 
على امل ان تكون المدينة من نصيبه: والواقع ان انطاكية؛ بعد 
سقوطها بيد الصليبيين» كان يجب أن تعود الى الامبراطورية 
الوط عور ععاق: القني اط يتيتهة القنايقة: رو العروةة .جين الكسمين 


)1 ذيل تاريخ دمشقىق: ص ١5‏ - حوادث سنه ١149ه.‏ 
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كومنين وقادة الصليبيين وهي تنص على إعادة جميع الممتلكات التي 
كانت في حوزة الدولة البيزنطية. قبل موقعة ملازكردء الى حظيرتها, 
بعد الاستيلاء على تلك الممتلكات من قبل الصليبيين» وقد كان زعاء 
الفرنج أقسموا على ذلك». واشترك الامبراطور البيزنطي» في الحرب 
تحور كل هذا الأسانن. 
' ولكن بعد تلكوٌ الامبراطور الكميسن كومنين عن الجيء 
انطاكية لمساعدة الصليبيين على اخذهاء جعل هوّلاء الاخيرينء. 
يستهينون بحقوق البيزنطيين »؛ من هذه الناحية» مما أدَى الى التباين بالرأي 
فها بينهم» فاضطروا بعد الأخذ والرّد الى عقد اجتاع مجلس القيادة في 
اقائلك شهر تموز 1١98‏ مء لوضع حد للخلاف بينهم ء والاتفاق على الخطة 
التي يجب ان يسيروا علتهاء في تعاملهم مع الامبراطور البيزنطي . 
وبنهاية الاجتاعء قرر المجلس إرسال مندوبين من قبله. الى 
القسطنطينية ء لمقابلة ألكسيس كومنين»؛ ودعوته للحضور الى أنطاكية 
ليتسلّم. هذه المدينة بنفسهء مقابل تنفيذه الشروط المتفق عليها في 
معاهدة القسطنطينية المعقودة بينهم وبينه عام ا9١٠م.‏ 

وتوجه المبعوثان وها: هوج دي فرماندواء وبودوان دي هينو: من 
أنطاكية نحو القسطنطينية » سالكين طريق الأناضول» وعند وصولم) الى 
قرب البيتينيى في 0” تموز ٠١954‏ مء وقعا بالفخ الذي نصبه 
7 الأتراك فتتل بودوان دي هينو. وسلم هوج دي فرماندواء 
وبقى متابعا سيره الى العاصمة البيزنطية»ء حيث قابل الامبراطور 
ا عليه الأمرء المكلف بهء إلا أن هذا الأخيرء لم يعط رأياً 
قاطعاً وصريحاً بهذا الشأن»..ولم يبد اهتاماً كبيراً بطلب الصليبيين» ما 
حملهم على الشك في موقفهء وعدم انتظار جوابه. الذي 00 كثيرا: 


وكان بعد ذلك أن مات مندوب البابا أديار دي مونتيل» إثر 
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إصابته بالطاعون» فخسر الفرنج بموته» حك مصلحاً ومستشاراً حكيما. 
' وفي تلك الاثناء » وبعد سقوط انطاكية ؛ اللي الصليبيون وحشية لم 
عرق نى «قتل دعام التلمين !يه عسافنة الاحال:» ااسحيين» 
أقدموا على قتل جميع الأتراك الذين لقوهم في المدينة» من رجال ونساء 
وأولادء واحتلوا منازهم وأماكنهم. ونهبوهاء وم تسم منهم النسوة 
المسبيحيات أحياناً» اللاتي كن يبعن أجسادهن لقاء بعض القوت. 

على أن الصليبيين بالرغم من خلافاتهم» لم يخلدوا الى الراحة» إذ 
كانوا على إثر استتباب الامور في المدينة» يسوقون الحملات العسكرية 
الى نواح عدة» فيقترفون أعال السلب والنهب والقتل. دون رادع أو 
وازع» وكل منهم ء كان يعمل بانفراد» ولا يفكر الآ بمصالحه الخاصة, في 
تلك الحملات . 

فقد توجّه غودفروا دي بويون الى مدينة الرهاء حيث أقطعه شقيقه 
بودوان دي بولونيا » مدينتي تل باشر وراوندان (اوائل اب ٠١58‏ م). 

ومضى ريموند دي سان جيل نحو ألبارة, شرقي العاضي واستولى 
عليها. بعد أن سفك دماء المسلمين فيهاء كباراً وصغاراء من رجال 
7 ش 

3 عاد غودفروا دي بويون» ألى أنطاكية» وأخذْ يستعدٌ للقيام بحملة 
عسكرية» دفاعاً عن أمير مسمء كان على خلاف مع مليكه -. 

وجلية الأمر ان حاك (عَرَاز) ويدعى عمراًء كان قد أعلن الثورة 
والعسيات عل .رضوان اللالحوق + ملك حل تعاهره هذا الاخين 
وفكن الكنان مليف نا كان كن مدا ندا هد أنه امتجان مقو روا 
طالبا منه المعونة » وبعث بولده محمد ليكون رهينة لدى القائد الصليى . 
تدليلاً على إخلاصه''". فلبّى غودفروا طلب عمرء وأعلمه وابقلة] لام 


.085 كال الدين: تاريخ الششرق (ج) - م - ص.‎ )1١( 
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الزاجل» بالمجيء إليهء على الفورء داعياً إياه للثبات والصمودء لغاية 
رفول نويه ان لوقك عيه طرو روا كن يوون 1ن لاسقها با روكورديه 
دي تولوزء وببوهمند » وبشقيقه بودوان أمير الرهاء لمؤازرته ضد رضوان 
ملك حلب . 

ونه بوافاى بوودوانه عخلانة الف فارسى »ولا دق برضوات عوو تنا 
رحف الصليبيين » لنجدة حا م عزاز رأى أن من الأوفق تفادي لقائهم . 
فرفع الحصار عن المدينة» وانسحب الى بلده»ء فها اعلن عمر ء تابعيته ‏ 
لغودفروا ٠7 - ١:(‏ أيلول 8م ). 

وقبل ذلك بقليل» أي بالتحديد في الحادي عشر من أيلول ٠١54‏ م2 
كان جرى اجتاع للقادة الصليبيين: بوهمند وريموند دي سان جيل, 
وغودفرواء وروبير كونت دي نورماندياء والكونت دي فلاندرء 
وأويستاسن كونت دي بولونياء وتباحثوا بشأن بعض الأمور المستجدّة» 
وانتهى اجتاعهم الى الاتفاق على إرسال كتاب الى البابا - بغية إعلامه 
ما وصلت اليه أحواطهم» ودعوته الى الحضور إليهم في أنطاكية» لترؤس 
الحملة الصليبية شخصياء والسير بها الى بيت المقدس» طللما ان مندوبه 
أدهار دي مونتيل» قد انتقل الى ربّه. 

ويظهر ان البابا أوربان الثاني لم يكن وقتذاك» في وضع يمكنه من 
ترك اوروبا للانضمام الى الصليبيين» فم يجب على الكتاب المرسل إليه 
منهم » ولم يستجب لطلبهم » كا كان الحال مع الامبراطور البيزنطي . 


ولقن ابعني الخلات عل اشدو مين كوشيحة بورهو ند دسا نعل 
بشأن تَلّك انطاكية. وأصرّ كل منها على موقفه لا يتزحزح عنهء الأمر 
الذي دعا مجلس القيادة للاجتاع في كنيسة القديس بطرسء والبحث في 
مسألة الزحف على بيت المقدس (أول تشرين الثانى ٠١5+‏ م): بالرغم من 
أن لجنة البارونات التي كلفت بالتحكم»ء لفصل الخلاف بين القائدين 
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الصليبيين؛ لم تكن لها الجرأة الكافية على إصدار قرارها بهذا الشأن, 
كيلا اتبىء إلى أحد. متها +بوكاتت» النشحة ان تابنة الرحف على 
فلسطين» أرجىء موعدها. في حين تقرّر تجهيز حملة عسكرية. لإرساها 
الى مدينة معرة النعان لفتحها -. 

وهكذا قام الكونت دي تولوز وبرفقته الكونت دي فلاندر»؛ ثم 
بوهمند» ومعهم قوة كبيرة» وساروا الى تلك المدينةء والقوا الحصار 
عليها ا تشرين الثانى 4٠م‏ ). وقد دافع اهاليها عنها وذاغا 
كينا «.يعد أن كان امسو رهوانيلك: مخلتك» :وتاج :الدولة أميز 
حمصء عن نجدتهاء ولم يباليا «باستغاثة المسلمين الموجهة اليه|. 

ولا رأى الصليبيون» تلك المقاومة الضارية التي أبداها الأهالي 
عمدوا الى بناء برج خشبي سيّار أعلى من سور المدينة» جهزوه بأَسْد 
الخال واخدواةيقاتلون. اموا قفيى عن :ذلك السور» الى ان تكنو ا .مه 
فتح ثغرة فيهء وهدمه تدريجياً: بحيث قوي الضغط على المدافعين» فلم 
يعودوا يستطيعون الثبات. مدة طويلة»؛ مما اضطر أهالي المدينة؛ بعد 
بضعة أيام من الحصارء الى طلب الأمان». مستسلمين. فدخل الصليبيون 
إليهاء وهم في أوج اهتياجهم ونتكوا: بالغ يان وو ينوا الجماء 
والآولاف أاسوقه أرناية نولا انعيوا من ذلك أقاموا باز اق تيوق 
أسقف ألبارة» أسقفاً عليهاء ورجع قسم منهمء الى أنطاكية» بينا بقى 
القسم الاخر في المعرة. 


ويقول ابن القلانسي» بصدد فتح معرة النعمان: 


[في اللحرم من سنة إثنتين وتسعين وأربعائة.» زحف الافرنج الى 
سور معرّة النعان من الناحية الشرقية والثمالية» وأسندوا البرج الى 
سورهاء وهو أعلى منهء فكشفوا المسلمين: عن السورء وم تزل الحرب 
عليه » الى وقت المغرب من اليوم الرابع عشر من محرمء وصعدوا السور. 
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وانكشف أهل البلد عنهء وانهزموا بعد أن تردّدت إليهم رسل الافرنج 
في القاس التقرير والتسلمء وإعطاء الامان على نفوسهم وامواطم,. 
ودخول الشحنة إليهمء فمنع من ذلك» الخلف بين أهلها» وما قضاه الله 
تعالى. وحم به؛ وتملكواالبلد بعد صلاة 0 وقتل فيه خلق كثير 

الفريقين». رؤائيقم النان. اله «فور. المغرة. الاعتاع ياك افأميه 
الافرنج» وغدروا بهم ورفعوا الصلبان فوق البلدء وقطعوا على أهل 
البلد القطائع » ولم يفوا 0 تما قرروهء ونهبوا ما وجدوه وطالبوا 
الناس با لا طاقة لهم به بو | 

وذ" +ظالكه موقا وداش "التحفه. عل .بيه القدين سين هده 
الموادظي بيدا الكملدل ين الصابييين من رليك الحجاج الذين كانوا 

000 الى المدينة المقدسة» .هدفهم الأول» فسادت 
روح التذمر والتأفف بينهمء وقام القسم الذي كان بقى في معرّة 
النعان» ,هدم أسوار هذه المدينة» ومساكنها ومساجدهاء ك) يقول كال 
ابيا '' 4 الكن. .يعمو" البازوناعهم عل مقاسة السير الى القدس. (ه 
كانون الثاني ٠١99‏ م). 

ويوضح ريموند داجيل في كتابه (صفحة :)"0١‏ 

[إن الحجاج والجنود الصليبيين؛ لم يكونوا ليأبهوا لنصائح 
الاسقفف. بيار دي نربون» ولا لقادتهم » بل كانوا يصرخون عاليا بانهم لم 
بأنوا' ال "القرق» لقاع ادق نا أرافوا تكن النقاه» فق ميل 
خدمة الآله فقطء. وأن في استطاعتهمء إرغام البارونات بالقوة على 
مجاراتهم فها يهدفون اليه]. 


)١(‏ ذيل تاريخ دمشق - ص. ١١3‏ - حوادث سنة 19 ه. 
)١(‏ تاريخ حلب -:080. 
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وما كان في وسع الرؤساء الصليبيين؛ التنكر لؤلاء الحجاج وإهال 
الرأي العام الصليبي » فاستجابوا مكرهين» لمطاليبهم » ولرغبات الجنود 
ايضا الذين ع جاروهم بذلك ع وكان اول من اي رأسه هذه الزوبعة ع 
هو الكونت ريموند دي سان جيلء الذي لم يعد يفكر بانطاكيةء ولا 
بتملكها. فخرج من المعرّة» حافي القدمين» لابساً المسوح مثل كل حاج» 
وحاملا الصليب بيده ١8(‏ كانون الثاني 99١٠م)»ء‏ يتبعه الاخرون. 

وقبل وصوله على رأس جيشه ء الى مدينة شيزرء على العاصي » لحق 
به تنكرد مع فرسانه الاربعين؛ واستولى الجميع على مدينة كفرطاب. ثم 
وافاهم إليهاء روبير دي نورمانديا مع فرقته»ء وتابعوا سيرهم الى شيزر. 
ولا أصبحوا على مقربة منها لم يسع أميرها: عز الدين ابو العساكر 
ا قن كنانة العربية), الآ الممادرة 
بتقديم عروضه عليهم» من حيث 0 المؤوونة لحم. وإفساح الجال 
جني الدرون با رده وإهناا نم جالا بوخيرلا ابا عنه رايا داهم .عن 
* 
فاه . مر 052 د ا ل انؤاتية عدن ينان د 
عليه » مما اتاو حفيظته وحلمه .2 فقابلهم بهد يد هم بقطع المؤونة غنهم ) 
ببدياهم الى الطريق» التي يجب عليهم المضي بهاء وخلال سيرهم » توفقوا 
الماشية , وَكمينات من الحبوب وافرة. 


الثاني ٠١99‏ م) وفى اليوم التالي. توجهوا نحو حصن رفنية (©16هطم06) 
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الذى اخلاة ضاحية قثل وضيوك" الصليييت 'البفاع فوخلة :هزلا ع..ومكتوا 
فيه ثلاثة أيام للراحةء وبعدها اجتازوا بعض الجبال الشاهقة ونزلواء ما 
بين مريامين وحصن الأكرادء في سهل البقيعة (8090166)» المروي بنهر 
العريضة. المتفرّع من النهر الكبير (0؟ كانون الثاني ٠١59‏ م)ء 
فالتجأ أهالي المنطقة من العرب عند ذاك. الى حصن الأكراد (أو قلعة 
الحصن). فهاجمهم الصليبيون فيه. وبعد عدة هجات قوية تمكنوا من 
دخوله ١(‏ شباط ١٠١55‏ م)ء فأخلاه الأهالي. 

وهناك استقبل الصليبيون مبعوثي أمير حمص: جناح الدولة بن 
ملاعب » الذين قدموا للكونت دي تولوز بعض ادايا. من الخيول 
العربية» والذهب» وعقدوا معه معاهدةء تعهد فيها جناح الدولة 
بمعاملة المسيحيين» معاملة حسنة (“و:ه ). 


:١01 


الفصل السادس صر 


١‏ نحو بيت المقدس) 
0 


بعد اا “ترالقه الملبيهوة .تضق الاكراقه يونؤزلواق وادق التهر 
الكبيرء واصلوا سيرهم الى سهل عكار الساحلىي؛ حتى وصلوا الى قرب 
فدينة [عرقة]” الحعتةه» .والعاينة الأمارة: ,كرا بلين 4 افأرسل. :صاعيا 
مندوباً من قبله » أرفقه بهدية مؤلفة من عشرة جياد وأربعة بغال» وعدد 
من الدنانير الذهبيةء ليطلب من الكونت دى سان جيل » عقد معاهدة 
تداق .عق تابن الكوفك: التفاوكن. معة»: ضما عل أخدر المديدة 
غنوة:. .و11 التن. اللتضار بعلنهاة نام لر اع عا رةه الدع انتاروا 
عليه دين “لخي 

وفها كان الحصار على عرَقة يأخذ مجراه. أقدم بعض الفرسان من 
الجيش الصليبي 1 على القيام امه جريئة في الضواحي. فسار بيار 
دي شاتيون مع أربعة عششير فارسا الى مدينة طرابلس. حيث التقى 
جماعة من جند المسلمين خرجت لقابلته» فهزمهاء دون أن يستطيع 
الدخول: ال الل : 

كا قام ريموند دي تورين» وريموند بيله» مع عدد من الفرسان 
الأفرنج , بهاجمة مدينة طرطوس» وعجزوا عن دخوطا؛ الآ أنهم 
عسكروا خارجهاء وأشعلوا النار حول أسوارها. فتوهمت حاميتها 
التركبة .بان جين الصلسيق يأغنه أتى. البهاء. فا كان بيتها الا أن 
تركت مواقعها ولات بالهربء. عند حلول الظلام. فدخلت القوة 
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الصليبية في صباح اليوم التالي؛ ووجدت المرفأ خالياً فاحتلته. ثم عادت 
ادرايعيا: الم ليقي اخاضى عرق 

فق تلك الأشقاء كان غودفروا دي بويون وروبير دي فلاندر قد 
أبحرا مع قوّاتهاء من أنطاكية الى جبلة» لمحاصرتها ؛ (وكانت هذه المدينة 
تابعة لامارة طرابلس» واستقل بها قاضيها ابو محمد عبد الله بن منصور, 
عن بني عمّار أمراء طرابلس) وإذ طال الحصار على عرقة واشتدٌء 
خاف صاحبهاء من العاقبة: وراح يروج الاشاعات» بالاتفاق مع أمير 
طرابلس» بان الخليفة الفاطمى . ات لنجدتهء. وهو في الطريق اليها, 
تأشن المنلوق كلك العا عانه: وعمدوا الى توحيد قواهم. حيث 
طلب ريموند دي سان جيلء من غودفروا دي بويون والكونت 
دي فلاندر؛ العمل على فك الحصار عن (جبلة)» والانضمام اليه؛ بأقصى 
سرعة. فنزلا عند طلبه» بالرغم من كرهها لهء وعقدا اتفاقاء مع 
صاحبها (اي صاحب جبلة)» الذي كان على وشك التسلم» فأتاه الفرج 
بذلك . 

فيك 1ن الكتحدة :الى .روسة. الأشاعات: عن قري ورضولا يمن قبل 
الخلينة الفاطمن» ل تمان ال عرنة 4 روكانك. كلك الأعاعات» عد 
صحيحة» وظلت هذه المدينة ممتنعة على الصليبيين؛ م أدَى الى وقوع 
الفرقة بين صفوفهم؛ فأخذ قسم منهمء يطالب برفع الحصار عنها 
بعر اضيلة"'البيزة” ال يينت: القدس. بدالا فها' أضن القع" الاخن, عل 
مهاجمة هذه المدينة قبل متابعة السير الى المدينة المقدسة. 


وهنا برز بطرس برتلمى . صاحب اشوية القرسة هيدنا دن السسين 
المسيح. زاره في الرؤياء وأشار عليهء بوجوب اقتحام المدينة الحاصرة 
فر يقين اوه عه والااخر د وعندئد دعى أ إثيات رؤوياه 
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بتجربة النارء حسب العوائد في ذلك العصرء فإما أن يخرج من النار 
عاذ #رووالك تقيض ضحة راز ياود نولفا أن خرقه. الدان شبكون عقداثر 
ا ا قار ورا مسن شن امد 

وقد وصف المورخ ريموند داجيل» مشهد تلك التجربةء التي كان من 
مشاهد.با. فقال: 

[إن بطرس برتلمي» كان. عند ذاك»+ يرتدي جلباباً » عاري 
ال يت الي انا التي كان نبشها في أنطاكية» فأدخل الى 
داخل الحرقةء ولم يتوقف فيها الآ قليلاًء حتى عاد وخرج منهاء وهو 
مصاب بحروق في بدنه]ء تلك الحروق التى م يلبث أن توفي على إثرهاء 
بعد يومين» وهو يعانى اشد الالام. 

وهكذا تحقق كذب بطرس برتلمي » حسما قررته تجربة النارء وحسب 
راق اخصامه. فاضطر ريموند دي سان جيل». لرفع الحصار عن مدينة 
عرقة ١(‏ ايار 49 ٠م)ا‏ ىم سا وان . وقبل ذلك أي في العاثر من 
نيسان 99١٠مغ,‏ كان مجلس القيادة الصليبي» قد تلقى دن 
الأمبراطور البيزنطي : ألكسيس كومنين » يفصح فيه عن استعداده 
شخصياً للاشتراك معهم في الحملة على بيت المقدس.2 ٠‏ مع جيشه الكبير. 
ويطلب منهم انتظاره بقرب مدينة طرابلس عن حي انور يل تلات 
السنة» ريما فل مكار اليهم » ومتابعة الزحف , 08 الى الهدف 
المنشود؛ على أن تردٌ إليه مدينة أنطاكية. 

لقد وصل كتاب الأمبرطور بعد فوات الوقت. فم يلق طلبه القبول 
من القادة الصليبيين جميعهم, ما عدا ريموند دي سان جيل. إذ راوا 
فيه نوعاً من الوصاية عليهم؛ وكاتوا لا يزالون يرتابون بنوايا ألكسيس 
كومنين؛ فضلاً عن أن وجود هذا الأخير بين ظهرانيهم . لا يفيد منه 
الآ الكونت دي تولوز وهم لا يقرون ذلك. 
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هذا في الوقت الذي عرّز فيه بوهمند» مركزه في أنطاكية» رافضاً 
كليميا الع النبو يي 

اق. هذا" لوقف لق توققهة: القادة السافسيون: بمق. .لامر اطور 
البيزنطي » يدل دلالة واضحةء على أنهم لم يعودوا بحاجة الى مساعدتهء 
أن أصيهوا من القوة بحيث يتسنى الهم ء مواصلة اعاللهم الحربية 
منفردين؛ خصوصا بعدما راأوا باعينهم احوال المسلمين الذين تتنازعهم 
الأهواء وتعصف بهم الأحقادء ودأبهم التقاتل فها بينهمء في سبيل 
السلطة والحك. ثما كان السبب في هزائّهم المتتالية مع الصليبيين. 

لقد قيل إن الصليبيين كانوا في ذلك الوقت قد علموا بأن اتفاقاً 
سرّياً عقد بين الامبراطور البيزنطي وبين الفاطميين في مصرء ضدهم 
لعدم تسليمه انطاكية يعد فتحهم لهاء وهذا ما جعلهم يرفضون انتظاره 
والموافقة على مرافقتهم الى القدس. 


ومها يكن من امرء فان مجلس القيادة الصليبى ؛ قد تلقى» اثناء 
حصار عرقةء عرضاً من الخليفة الفاطمي في 0000 فيه موافقته 
بالسماح لعدد لا يتجاوز الثلامائة» من الفرسان الصليبيين» بالدخول الى 
بيت المقدس» بدون سلاحء إذا ارادوا ذلك (كان الجيش الفاطمي 
انذاك. قد استخلص المدينة من يد السلاجقة). فرفض امجلس هذا 
العرص, وواصل يناوضات مع صاحب طرابلس؛ فمم 0 بينها على 
أن يقدم هذا الآخير بعض المال والخيول» والمونء مع أدلاءمسيحيين», 
لارشادهم الى طرقات الساحل اللبناني . مقابل رفعهم الحصار عن عرقة. 


وقد وافق ايضاأ صاحب طرابلس على طلب الصليبيين بالدخول 
الى مدينته» وباطلاق سراح ثلائمائة أسير مسبحى: وبعد رفع الحصار عن 
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أيام» فعومل أحسن معاملة. ثم تركها حسب الاتفاق مع صاحبها الذي 
حافظ على تعهده. 

كانت مدينة طرابلس فى ذلك الحين: بيد أصحابها بنى عمّار؛ 
ومرسين بهذا 'النيعم هو ابو تطالتت. انين الندولة الس وكا نه قاضنا 
لطرابلس على المذهب الجعفري» وتابعاً للخليفة الفاطمي في مصرء 
فاستقل عنه في سنة ١7١٠م‏ - 137#ه وبعد استقلاله. عدل بحم 
الفينةة. رواكا فيه فكة حرم أكثر من 'مانة الف علد« وندوعة 
كبيرة » ثم خلفه إبن أخيهء جلال الملك أبو الحسن على بن محمد بن عار : 
وسار على سياستهء المحادفة الى بذر بذور التفرقة بين الفاطميين 
والسلاجقة. لكي يقوي مركزه نتنيجة خلافهم. 

وبعد موت جلال الملك» خلفه أخوه أبو على فخر الملك إبْن عار. 

وهكذا لم ير صاحب طرابلس» غضاضة في التفاهم مع الصليبيين 
الواعلوى» ها نامو عقلون: :قواة ثالنةف عديرة ياضفاف: كوه الأثراك 
وقوة الفاطميين معاً: وذلك أملاً منهء بالحافظة على استقلاله المهدّد 
قفا : من قبل هوّلاء وأولئك. 

وترك الصليبيون ضاحية طرابلس» ميممين شطر بيروت, يرأ فقهم 
الأدلاء (13 ايار 8 م). فاجتازوا الساحل الطرابسبي. مرورا 
باقهع قر ادن يفك + الذق شرفت بعلي قله :| لملطة ال ا روات 
فكدل :: :تمق .شنا قا النهوا: أقو عير الكليعة. نقيائة تجدوة 'إمارة 
راوس 
نوق التأسع عقر من شمن آنا 8 م مساء ء كان الجيش الصليبي 
يرابط امام مدينة بيروت» دون ان يتعرض له أحد بسوء ء بالرغم من 
أن المتطةة العدة سوير االكلية ال يروك كاف قن اصبحة ‏ تابعة 
للفاطميين؛ بعد أن تمكنوا من ضمّ فلسطين» بما فيها بيت المقدسء الى 
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ممتلكاتهم» في أب 98١١م‏ - ؟955:هء بحيث امتدت حدود الدولة 
تقدم أهاليها يعرضون على قادة تلك القوات» تقديم كل ما يحتاجون اليه 
من نع وآ قواك + متدودين لع انه كوتو مون اتناههم :لما الو سبالتهه 
عرض اله :يدانه .ومتها ”الل اضون + جيف .عسكروا' عنالن 1+ إدار 
8 م). 

وفي تلك الاونة» انضم اليهم » فريق من الفرسان الصليبيين» لحقوا 
هم من الرها وأنطاكية», لشد أزرهم في هذا الزحف. 

ونه ركه مور اكدل اميك الصليى ينه ان مكانه وميا :ال 
كينا قويارية 57 :اباد 8لم) ا روت ثم انعكف من طريق 
العوخة »:وحسكر قرب الرملة" القن أخلاها: أغالتها» :عقف .وصولةاليها : 
(؟ -” حزيران 49١١م).‏ فدخلها وأبقى فيها حأمية صغيرة»: بعد 
أ نصب القادة الصليبيون عليها أسقفاً يدعى: روبير دي روان. 

الى 7 : امه 0 تالمح أله 

ومن م تابع الجيش سيره بحو القبيبة » ومنها ارسلت فرقة كشافة من 
الفرسان : بقيادة تمكزد وبودوان دي بؤرج الى بست لحم ؛ فبلغتها مع 
الفجرء وعندما راها مسيحيو البلدة.. خرجوا. للقائهاء وهم يرتلون 
الأناشيد الدينية. ثم رفعوا راية تنكردء. وركزوها عالية على كنيسة 
العذراء . 

وى السابع من حزيران 8٠٠٠م‏ - 5:95 ه وهو يوم تلاثاء » كات 
الميوكن ٠‏ الضلية «عقينة» :تفذكر عت اشوا عدف القدسة غوف 
تلك الجيوش الاسمى 
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- فتح مدينة القدس بيد الصليبيين/ - 
ا اش ل اا ا 

كانت فلسطين واقعة تحت حم الفاطميين في مصرء حين قيام دولة 
السلاجقة الاتراك. وتولي السلطان طغرل بك. على عرشهاء في عام 
8ه - 0١٠٠م‏ وبعد أن استطاعت دولة السلاجقة. السيطرة على 
جانب كبير من العام الأسلامي حينذاك. وعلى كثير من ممتلكات 
الأمبراطورية. البيزنطية ف: آسيا الصغرئ» اصطدمت يطبيعة الحال: 
بالدولة الفاطمية» التي كانت تحكم بلاد الشام في ذلك الوقت. 

وكآن ان ابول الملطاق ملكتا فين :اليه أرسلتق.» عل سدى كد 
من بلاد الشامء وعلى بيت المقدس في عام ه - .ا١٠1م.‏ وانتزع 
هذه البلاد من الفاطميين»؛ ولكنء. بعد أن حلت الهزاتم بالسلاجقة 
وتغلّب عليهم الصليبيون الذين تمكنوا من احتلال الرها وأنطاكية, 
وأقاموا فيها إمارتين صليبيتين» على انقاض دولة السلاجقة. اسرع 
الأفضل بن بدر الجالي» وزير الخليفة الفاطمي: المستعلي (وكان الأفضل 
فق "صل آرفتي 6 التق أبوة الأملزى قيلة): وارسل عونا هضرا هال 
007 القذس .فخا شونا واستعادها من السلاجقة (55؟ اب 98١١م‏ - 
١؛هاء‏ وكان يتولآها من قبلهمء الأميران: سقمان وإيلغازي» إبنا 
أرتق » م احتل الجيش المصري فلسطين بكاملهاء وجعل الأفضل حدها 
الأعل» كبا لق ميروه سقليل "م وولن هل «القنض : الامير افتخان اللدولة, 

كد نخينا بزايطل . الصايييون» محف اموا "الدينة ‏ القدمدي كان 
عكار النولة .انا .علنها تمق :قي لقا طمست: 

ولك كان قرخ الفليصين كتير ا و عقه بمتاهنتوء الأدنة القن طاما 
كانوا يتحرّقون شوقاًء للوصول اليهاء إذ تبدّت لهم حينذاك» نوكأما 


)1( إبن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق. ص. ١*0‏ - حوادث سنة ١وغ1ه.‏ 
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المدينة السماوية» التي ستنفتح هم أبوايهاء لتتلقاهم بكل سرور. وتبادهم 
الأشواق. فم يتالكوا أنفسهم من السجود على ركبهم, حمدا لله الذي أخذ 
بيدهم للوصول اليهاء صارخين بصوت مدو [يا قدس» يا قدس. لقد 
جئّناك. ها نحن هنا]. لقد نسي الصليبيون وتناسوا كل ما لاقوه من 
مشاقٌ والام في رحلتهم الطؤيلة» طيلة ثلاث سنوات» قطعوا فيها. 
مسافة تنوف عن الخمسة آلاف كيلومتراًء سيراً على الأقدامء كانوا 
خلالها» عرضة بصورة دائمّة للأخطار والحروب» فلم يعودوا يفكرون.ء الآ 
بمنقذهم وإلههم. الذي تكبدوا من أجلهء وني سبيلهء ما لا يحتمل من 
قاف :العذ اب والتاعي: 

ولقد كان الجيش الصليبي الذي وصل الى القدس سالا » لا يتجاوز 
اين ل ني ل را حل ل ل لان 
الجوع والمرض» وتخلف من تخلّف من الفراريين. وكان فرسانهء 
يقدرون: تالتكت وحمسمائة فارس. اما الباقي فكان من الرماة. والمشاة 
والزوار. 

وكان لا بدَّء من إلقاء الحصار على المدينة؛ وإحكام طوقهء بتمركز 
القوات الغازية ف تنواحيها. 

فالقطاع المواجه لباب دمشقىء. وقف فيه روبيردي نورمانديا مع 
قواته. والقطاع المواجه لباب الجديدء قام فيه روبيردي فلاندرء اما 
القطاع الغربيء تجاه باب داود او باب يافا (باب الخليل)» والقلعة» فقد 
تولّى حراستهء غودفروا دي بويّون وتنكردء وأما القطاع الجنوبي. على 
جبل صهيونء فكان من نصيب ريُوند دي سان جيل. في حين بقي 
القطاع الشرقي المواجه للحرم الشريف» بدون حصارء نظراً لصعوبة 
المجوم» من تلك الناحية (وادي ستي مريم). 


واستمر الحصار على المدينة المقدسة هده اروفية 5 قرفا تكند 
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الصليسيون خلالما عناحَ كبير ا فحرارة الجو للا تطاق » والمياه شحيحه. 
والمدينة قوية التحصين (بالرغم من هدم المة من متور ومين :الها سين 
عند انتزاعها من السلاجقة . وإعادة بناء تلك الثلمة). يدافع عنها , 
نخمة من الجنود المدربين. من عرب وسودان» أضت الى ذلك ان 
النصارى منهاء خوفاً من إقدامهم على الخيانة» لمعاونة الصليبيين» كا 
اخذ المسلمون الخاصرون قٍِ المدينة» يعملون على إيقاع الصليبيين » قِ 
الكائن التي ينصبونا هم » ويباغتونهم ببجات طارئةء كلا انتقل هؤّلاء . 
لطلب الماء من أمكنة بعيدة عن معسكرهم. 

وقد حاول الصليبيون» في الرابع عشر من حزيران 59١٠م‏ القيام 
بأول هجومء على المدينة المقدسة. فصدهم المسلمون بقوةء والحقوا بهم 
خسائر فادحةء مما دعا قادة الافرنج لعقد مجلس القيادة الحربى» بصورة 
سريعة » حيث قرروا فبه 2 تلافي النقص قٍِ الذنخائر » وصنع بعص الات 
الحصار التي كانوا بحاجة اليهاء على اعتبار ان السبب في فشلهم هذاء 
يكمن في النقص بتلك الآلات. وإذ همء يتناقشون في بحث أنجم السبل 
والوسائل الكفيلة» ببلوغ غايتهم» وصلهم نبأ إرساء سفينتين جنويتين 
في مرفأ يافاء التى كانت أخليت من سكانها العرب قبل ذلك» بقيادة 
الأخوين: أمبريانوء ثم انضم إلى تلكا السفينتين» أزبع سفن أخرى 
لاتشة : خشعها: مملة عواة” الأعاقة والآت الخضار (17 حزيران). قا 
كان مق لين "القياؤة الا أد يميف ال نانفا ميفوقة بفولقة عم اماثة 
فارس» يقودها ريموند بيليهء وغليوم دي سابران. وقبل وصوها الى 
الرملة . اعترضتها فوة من جند الفاطميين ؛ فهزمتها , وفرقتها , وتابعت 
السفن الراسية في مرفأ المدينة» وأعلاهم بالغاية من دا : 
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وقد صادف في ذلك الوقتء أن كان الفاطميون وجهوا من 
عسقلان» قسما من اسطوهم الى يافاء فوصل متأخراً اليهاء بعد أن كانت 
السفن الصليبية قد أفرغت حولاتهاء وانضم من فيها من البحارة» الى 
الفرقة البريّة الأفرنجية» ميمّمين وجههم شطر المدينة المقدسة الحاصرة 
حرور ان ا 

ولا أتم الصليبيون صنع آلات المناجيق, والأبراج الخشبية النقالة, 
وهى ثلاثة» وكسوهاء بجلود الحيوانات الطرية» منعا للنار الاغريقية. 
رن الناسك مع جمع من أصحابه»ء واتجهوا جميعاً نحو نهر الأردن» 
حاملين الأكاليلء وهم يرتلون الأناشيد الدينية» فاغتسلوا في مياهه 
التي كان السيد المسيح قد تعمد فيها بيد يوحنا المعمدان. 

وبتاريخ الثامن» من تموز سنة 99١٠م‏ أي بعد شهر من حصار 
المدينة» ادذعى احد رجال الدين منهم ؛ ويدعى : بطرس ديديه» انه راى 
فها يراه النائم» أن مندوب البابا الراحل» أديمار دي مونتيل أسقف 
بوي» يعود من الاخرةء لتولى قيادة الجيش الصليبىء وإعطاء الامر 
دمع الفلييييق» الطلواقة ,حول الدينة» والقنام بالا حاف الدريةء 
لتفتح لهم أبوابها. 

وقد استجاب الصليبيون لدعوة بطرس ديديه. فانتظموا جميعاً ضمن 
صفوف طويلة». حوت الكهنة ورجال الدين: والبارونات والفرسان 
والرماة والمشاة والمدنيين» وساروا حفاة» وبأيديهم الصلبان» والذخائر 
المقدسة» وهم يطوفون حول أسوار القدس» حتى اذا انتهوا من طوافهم : 
صعدوا الى جبل الزيتون. حيث قام الخطباء.» ومن جملتهم المورخ: 
ريموند داجيل» بوعظهمء وتذكيرهم بالآلام التي عاناها السيد المسيح, 
والحب الواجب لهذه المدينة المقدسة» طالبين منهم بالنتيجة» التشدّد في 
الانتقام من الذين دنسوا مدينة المسيح . 
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وبيعد ان اه العال. الات الخصار. الظلوية واعاكهدالانتعداذات 
القي: :ونصيف الناجق. ف امراك الفادة لا وتامتيت: الياه 
والاقوات» للجيش .» تقرر الهجوم العام على القدس. وعين مجلس القيادة 
الحربى موعده فى الثالث عشر من تموز 99.١١٠١م‏ - ”19ه. وهو يوم 

وفي هذا التاريخ . بدأ الحجوم ليلاًء وقام به الصليبيون من جميع 
الجهات» وبرغم الدفاع الباسل القويء الذي أبدته الحامية الفاطمية, 
والنان «الأغريقينة الى. استملت: ق.هذا الفاغ امتطاع. جود 
غودفروا دي بويون أن يقيموا جسرا صغيراء يمتد من البرج النقال الذي 
كان في عهدتهء حتى سور المدينة. قرب باب: هيرودوس» ويتسلقوا 
العووة التكفلوا: الدية القالة متف ,ومفترقود نمق «اللااخلة عند :ذاك 
الصليبيين: غودفروا وشقيقه البكر اوستاش. 
رو جود ب التاق عدو من قور الرائق بن اذ مانا 
اندفعت فرقة من الفلمنديين داخل الحرم الشريف ؛ وأعملت السيف فى 
رقاب المعتصمين فيه » ًَ ١‏ يليت قسم ار من الجيش الصليبي . أن 
نخطى ال شوارة ودخل المدينة , حيث اشقة:: بمعر كة مريرة » مم 
المدافعين عنها. الذين باعوا حياتهم غالية جداء بعد مقاومتهم أخصاما 


يفو قو:هم ةا وعدهة. 


النقال مع جيشه البروفنسي » ولولا اندفاع السكان الطاربين نحو القلعة. 
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لطال الدفاع عنهاء من قبل حاميتهاء غير أن الذعر الذي استولى على 
هذه الحامية» عند رؤيتها الرجال والنساء والأولادء تتخطفهم السيوف 
والرماح بدون رحمةء كفت عن المقاومة» واضطر حا؟ المدينة: افتخار 
الدولة الى طلب الأستسلام مع قسم من الحامية قليل» من جانب 
الكونت دي تولوزء فوعده هذا بالابقاء على حياته مع رجالهء وقد بر 
بوعده لهء بعد ذلك. 
- وقد وصف المرخ المجهول. انتصار الصليبيين بفتح القدس. وصف 
شاهد عيان» فقال: [وفي الساعة التي صلب فيها سيدنا المسيح » قام أحد 
فرسانناء المدعو: ليتو 4ناهاه1 - بتسلّق سور المدينة» ففرٌ جميع 
المدافعين عن الأسوارء عند رؤيتهء فلحق بهم فرسانناء وراحوا 
يطاردونهم » ويقتلوهم » حتى دخلوا هيكل سلوان» فأعملوا فيهم مذبحة 
تقشعر لحا الأبدانء وصار الدم يجري من القتلىء الى الركاب. ومن 
جهته تمكن أيضاًء الكونت ريوندء من نقل برجه الخشبي» الى قرب 
أخه الأسوارع حية كانت عكد: جقرة: حسف فستل: الياحون. .عل 
طمرها بالحجارة والتراب» ثم اقتحموا ذلك السورء بعد أن قفزوا اليه 
من البرجء ودفعوا بالمدافعين عنهء الى داخل المدينة» وتتبعُوهم الى 
المشيكل . وصاروا يقتلون كل من يقع تحت 5 من رجال ونساء 
وأطفال» ويعملون نهب وسلباً. حتى إذا كلت أيديهم» وتعبوا من سفك 
الدماء اداروا ابصارهم نحو إلطهم مبتهلين » شاكرين لهء ما حباهم به من 
نصر على أعدائهم]. أما الأسرى الذين أخذوا وهم لاجئون الى سطح 
المسجد الأقصى. ويبلغ عددهم المئات» فقد سفكت دماؤهم في اليوم 
التالىي. بعد أن كانوا نالوا الآمان من تنكرد وغاستون دي بيارن» دون 
جدوى. 1 ١‏ 

على أن الصليبيين» بعد استيلائهم على القلعة» أطلقوا سراح الحا: 
افتخار الدولةء واقتادوه مع من بقي من جنده حتى عسقلان. 
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ولقد بلغ عدد الضحايا من هذه المجزرة الرهيبة» التي رافقت فتح 
المددري عشرات الالوف من المسلمين. منهم حوالىي العشرة الاف. 
ذبحوا داخل الميكل ذبح النعاج. 
ويذكر بعض المؤرخين . أن الكونت دي تولوزء قد أتهم من قبل 
الصليبيين» بالخيانة العظمى لتركه الحام افتخار الدولة سلا مع أفراد 
جنده القلائل» وهذا إن دل على شيءء فإنما يدل على أن الصليبيين» 
كاتا الدرقه ور يدوك القضاء عن السلمين و سن لكر ١‏ مسو دا ال 
أحد منهم في المدينة المقدّسة» وذلك خضوعاً منهمء لتنفيذ رغبات 
وَعَاظَهم . 
وتجدر الإشارة هناء الى أن اليهودء من أهالىي المدينة» يعد أن 
شاهدوا ما حل بالسلمين. على أيدي الفاتحين» اتزووا في بيوتيم: 
وكنيسهم» فم يتركهم الصليبيون بل أحرقوهم فيهاء وم يبقوا على أحد 
منهم » بحيث م يبق من جاليتهم في القدس أثر. 
مييه ويوضح إبن الأثيرء بأن الصليبيين كانوا يصبّون جام غضبهم 
بالأخص على الأئمة والعلاء المسلمين». ولا يتورعون عن قتلهم » وتدنيس 
المساجد. وقد اجمع المؤرخون اللاتين والمسلمونء على ان إبادة المسلمين 
في القدس». كانت شبه شاملة. 
وها هو غودفروادي بويون نفسهء يكتب الى البابا أوربان الثاني 
يبشره بهذا الفتح» الذي كان ينتظره»ء ويقول له: 
[إذا شئت أن تعلم ماذا فعلنا باعدائنا في المدينة المقدّسةء فلا 
نخفِينَ عليك», أن فرساننا كانوا يخوضون داخل هيكل سليان» وفي مجاز 
صحنه . بدماء المسلمين حتى الركاب ]!' . 
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إل أن البابا أوربان الثانيء صاحب الفكرة الصليبيةء ل يعم بهذا 
النصرء ليفرح به إذ وافته المنون في الحادي والعشرين من تموز 
8 مء قبل وصول الكتاب اليه. 

لا شك ان القسوة التي اطهوها الصلسيون قِ فنحهم مدينة القدسء 
كانت تنم عن حقدهم الدفين على المسلمين» ذلك الحقد. الذي عبرت 
الخطباء من رجال الدين والعلانيين. 

ذلك أن اكثر 7 ارتكبوه من الفظائع ؛ حرى بعد فتحهم المدينة 
شفقة » فم يعفوا عن شيخ ولا عن إمراة ولا عن ولد او طفل. حتى إن 
رجال انين القمي كازرا وتطرون. أل أعالى المبجة يمن الرضا ء ذل 
يحاولوا مطلقاً وضع حد ها. 

وفها كانت المجزرة لا تزال قائّة في المدينة» أي في مساء الخامس 
عشر من تموزء توجه القادة والبارونات جميعهه الى كنيسة القيامة للصلاة 


وهكذا وفعت القدس بيد الصليسيين) وبعدر م فرح هؤلاء 


يقول ابن الأثير بعد سقوط القدس: [وورد المستنفرون من الشام في 
رمضان» الى بغدادء صحة القاضى . أ سعد ال هروى. كا وفوا 6 
الديوان كلاماً أبكى العيون» وأوجع القلوب». وقاموا بالجامعء يوم 
الجمعة. فاستغاثوا وبكوا. وذكروا ما دهم المسلمين من قتل الرجال 
وسبي ا حريم والأولاة: ونبب الأموال» فلشّدة .ها 5 اقطونو! | : 
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وكات تاق بعائية النتسب كبر انمع هد العا دنه تصبيب انميق كا 
كان اتن الخلفة السساسىة المعطور نالك ميك 1 اوفل وفنا الى 
انواس (الجلاحقة ييختفرس الفونة "ملعيو نرجم الود خانا و أن 
العلطجاتين بن كسا روف» اسع الأخوين اللدوذين:: 1 علييا ندا 
الواجب» نظرا لما كانا عليه من خلاف وتقاتل على السلطة والحكم. 
ا 5 1 سرد الكدين يد الفدييب. ) ان ايه 
استيلائهم على الرها._ وأنطاكية» إذ كان عنصر المفاجأة الذق: قدا 
هولاء حر د وخدمهم الحظ بهء لا يزال يثير دهشة الناس وذهوطم , 
بالاضافة الى أن خلافات المسلمين» وتفرّق كلمتهمء :“تنما لخلذفات 
ملوكهم وحكامهم : وعجز حكام سوريا وعدم مقدرتهم على التعاون 
الوثيق فها بينهم » من جهة». ومن جهة ثانية فها بينهم وبين الفاطميين. 
في سبيل الوقوف بوجه الصليبيين» وحد قواهم الزاحفة. كل ذلك, 
كات ينذر بأو العواقب: على . السلمين: < 5 ' 

فلقد كانت سوريا في ذلك الوقت عرضة للوهن واليأس» بسبب 
تقسيمها الى عدد كبير من الدويلات شبه المستقلّة» نتيجة لتطاحن 
السلاجقة وأتباعهم » وأتابكتهم على السلطة والسلطنة» بعد وفاة السلطان 
ملكشاه. فخضعت بعض تلك الدويلات للسلطان» وبعضها الاخرء 
امتقل عق اليتقلذلا إثاما : 

أما الفاطميون. حكام مصرء فقد قضي على قوتهم في سوريا. 
فخسروا كل ممتلكاتهم فيها. 

فبعد ان تولّى السلطان» ركن الدين بركياروق بن ملكشاه» وتغلّب 
عل .عكاسيةى وخصوها عمه تاج الدولة تتش وقتله 1١1/(‏ صفر 
4ه - ١٠١96‏ م)استقامت ا ل ل د ينا 


> ب ب بي يبي بي ربب تت 
)١(‏ ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ص. ١. - ١١9‏ - حوادث سنة لالم4: - 188ه. 
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ولق الفقنة' عاذت :واطلت. نراسها» :وذلك» قطالة". أحية دين 
ولكقاة: لفك 'النلطت م فنا حصيف: راق الونية تيه :وأستمروت 
000 لمدة حمس سنوات اى من سنة /595/ الى سنة 9 هء 
عدت التوفى :والقناف.فق أغاء. الدولة وسكت الدماغ. غزيرة ميخ 
الفخاونين م وغريث: البلاة» :دون أن تسن للكلشتة الشانن فق يعدا د 
المستظهر بالله» عمل أي شىء لوقف الحرب» بين الأخوين اللدودين . 
كارا حيتت حلظلة لاقل ساو :ومو د اذ الم وقد زان الل 
تمه مضطرا والتعسةء" الاعتراف نيولتل غنيي بنع ان 'كانن. 'اعتوت 
قبلا بسلطنة بركياروق» بحيث أصبح للسلاجقة سلطانان معترف بها. من 
التلافة الساسة ين تن ملظا ن: اوه وهدا ها مسن شونا لفقا : 
للسلاجقة انفسهم. وفيا كانت ذال شك اين الأخويق: النلطانين كات 
إبنا تاج الزولة: حنوع وق » فشر املك 5 ومس الملوك فاق 
يتقاسمان البلاد التي كانت تحت حم والدهاء فاستولى الأول على حلبء 
والثاني على دمشقى» واستقل كا منها بمملكته. واخذا يشنان الحرب على 
بعضها| ء في سبيل التوسّم» ولكي يظفر أحدها بمملكة الآخر. 


فأما رضوان فقد استبدٌ بأمرهء جناح الدولة: الحسين بن أيتكن» 


أتاياك- خلس 

واها دقاقء فقد غلب على أمرهء معتمد الدولة: ظهير الدين 
ذل ختكين 2 أتايك دمسق . 

هذاء في حين الغره بعض الحكام في ولاياتهمء» فكان قوام الدولة 


كتتبوغا بالموصل , وآقسنقر البرسقي بحمصء وياغيسيان بأنطاكية » وسقمان 
ابن أرتق وأخوه إيلغازي بالقدس » وتوروس الارهتي بالرها . 

وعل, هذه «الحالةا مق التفرفة ,والتشرةم + كان المسلمون: فى ديار 
ينظرون الى حكامهم نظرة ملؤها السخط والغضب؛ ولما أتى الصليبيون 
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الى هذا الشرقء استطاعوا التغلّب على أولئك الحكامء واستولوا على 
الرها وأنطاكية» وبيت المقدس» وأسّسوا مملكتهم فيها. 

ولقد انتاب المسلمين شعور باليأس وبخيبة الأمل. حين) رأوا ان 
بعض حكامهم المشغولين بحروبهم وخلافاتهم الشخصية», يتلكأون عن 
التصدي لأعدائهم الأفرنج . ويهابون الدفاع عن بلادهم ضدهم : مكتفين 
با هم فيه من أببّة وجاه. وكيف لا يعتريهم الذلٌ والطوانء وهم 
عاجزون عن قهر الأفرنج هؤلاء في حين أن قواهم المتفرّقة لو تجمعت 
وتضافر القيمون عليهاء يمجاببة العدو الدخيلء لكانت بكثرتها 
وإمكاناتها الطائلة» وقفت بكل سهولة بوجهه» ولقنته درس ل منساة: 

وبعد سقوط القدس بيد الصليبيين» وإذ رأى المسلمون أن الفرح 
لن يأتي على يد حكامهمء تطلّعوا نحو السماء رافعين أيديهم » متضرعين » 
ملحفين بالدعاء » وطالبين من خالقهم أن عن عليهم بالفرج ويستجيب 
دعاء هم . 

وقد أكثر الشعراء من نظم قصائد الاستغاثةء والدعاء والبكاء 
لتصرة الأسلام : كأنهم لا يعلمون» بأن الله لا ينصر إلا من ينصر نفسه. 
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الفصل السابع 
تنظم الفتح 


كان المسلمون يُلفون وقت سقوط القدس بيد الصليبيين» أي في 
اواخر القرن الحادي عشر الميلادي, ما نسبته حمسون بالمئة من سدكان 
هذه المدينة» بينما كان المسيحيون يؤلفون أربعين بالمئة أو أقل قليلاء 
واليهود العدد الباقي . 

وقد قضي على السكان المسلمين واليهود فيهاء مما أدّى الى جعل 
بكانا كلي:سن السحيين» يد الف 

وما كاد الصليبيون». ينتهون من عمليات القتل والنهب والسلب»ء 
والاستيلاء على ممتلكات المسلمين واليهود في القدس. حتى اقتضت 
الضرورة» اجتاعهم» لتنظم الفتحء سواء من الوجهة العسكرية» أو 
اللإدارية» بهدف الحافظة على المدينة المقدسةء التي قدموا إليها ء للبقاء 
فيها وحراسة القبر المقدس. وكان اجتاعهم في السابع عشر من تموز 
8 مء حضره القادة العسكريون» وممثلو رجال الدين: دون أن يدعى 
اليه بطريرك القدس اليوناني التابع للقسطنطينية: سيمون بسبب وجوده 
في قبرص حينذاك حيث توفي فها بعد. 

وفي ذلك الاجتاع. جرى البحث في مسألة انتخاب سيّد للقدس, 
فحصل من جراء ذلك خلاف بين العسكريين والأكليروس » على هوية 
من يجب ان يتسلّم تلك السيادة. هل يكون من رجال الدين» أم من 
القادة العسكريين؟. 
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ذلك أن رجال الدين كانوا يعتبرون» بأن حم الأراضي المقدّسة. 
ينبغي ان يعود الى مقام البابوية» بواسطة البطريرك اللاتيني المنتخب» 
على أن يقوم الباباء بارسال الجيوش» للدفاع عنهاء ب عارض 
العسكريون هذا الرأي بشدّة» بحجة أن الظروف الراهنة » تحتم انتخاب 
حام عسكري للمدينة» كي يتسنى له الدفاع عنهاء ويحكمها كأقطاعة, 
وبالتالي يتوجب ان يكون الحام ملكا للقدسء التي يفترض فيهاء أن 
تصبح عاصمة للمملكة الصليبية. وقد تغلب هذا الراي على الراي 
الأول ويقول ريموند داجيل بهذا الصدد: 

[إن "نين القنافة عونق التعمه الكوتك موق تولوزه القولي: إقارة 
المنشة: اناا فظة عل القن «القد دالا إن الكوقف: افتدن عن فيو 
المركز ] . 

ول تعره اأسسايه قتعي «الكرنك وق #ولووه ورفضه هذا" اشرق 
أي شرف الحافظة على القبر المقدّس. فمن قائل إنه كان يعم مسبقاً, 
بعدم تمكنه من نيل جميع الأصوات لمصلحته. ومن قائل» إن المركز 
عرض عليه . من قبيل التادب» نظرا لسنه وسمعتهء وفهم هو ذلك. فا 
وسعه الا الاإعتذار والتنحي . 

وعلى كلء فأن رأي ابن من عسكريين وإكليروس» استقر 
بالنهاية على وجوب تسلم امور المدينة المقدسة. الى غودفروا دي 
بونوق» الذي ا(فركن عليه مقائلة السلميع م والذفاع حق المسيخيين)» 
كا يقول المؤرخ المجهول. عل) بأن غودفروا لم يقبل بأن يعطى لقب: 
املك ؛اغا: اكنقى. ملقية خامى. قير «السع 

ثم بعد ذلك انتخب رجال الدين من جهتهم بطريركاً لاتينياً للمدينة 
القدعة تهوة أوتول بوق دووف اق اونوله» هالكوون::(اولواات ماقتسا 
يعن :أت كا نوا" عقوو ا : اعداء ا قاض : مناه العا نل 
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وكا 1ه قل لواقووا يز بودن بسقاء لظتسو عو كان ولا 
فعله. هو الطلب الى الكونت دي تولوزء تسليمه برج داودء الذي كان 
بيده» وذلك على اعتبار ان هذا الموقع يدخل ضمن نطاق المدينة. 
فرفض الكونت التخلّى عن ذلك البرج. وهو الذي كان استولى عليه في 
المعركة» من يد افتخار الدولة الفاطمي, حام القدس السابق» عند 
سقوط المدينة . 

الآ ان غودفروا دي بويون: تهدّده بأخذ البرج عنوة» وتوسط القادة 
مع الكونت بهذا الشأن وضغطوا عليةاي حقع. قبل ,تعبليية. الى اينقت 
(ألبارة)» فا كان من هذا الأخيرء إل أن سلّمه بدوره الى غودفرواء 
بعد بضعة ايامء مما أثار حفيظة الكونت وسخطه. 

وبعد ذلك انطلق الصليبيون لمواصلة فتوحاتهم : لأن بقاء المدينة 
بيدهم يقتضيهم التوسع وضم بلدان اخرى إليهاء اتقاء لهجوم المسلمين 
عليها. وكان ان وجهوا انظارهم أولاً الى نابلس» وقبل ان يهاجموهاء 
طلب إليهم أقالتها :اخلامها م تشليوها عل (0؟ تموز ه9و١ام‏ - 
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وم يمض طويل وقت. حتى سرت الأشاعات نان الجيش الفاطمي , 
قد اتج ال فلبطين. عن "مشبرء: الأمتوذاه: ست القدن».. نافظاب 
الصليبيون لتلك الأخبارء وأراد غودفروا دي بويون» التحقق منها 
فأمر القائدين: تنكرد وأوستاش دي بولونياء بالتوجّه نحو قيسارية, 
لاستطلاع الحقيقة والتثبّت مما يشاعء وفها ها يجولان بين يافا والرملة. 
مع فرقتها » إذ بها يلتقيان. بعدد من الكشافة الفاطميين» فقبضا عليهم ؛ 
وبعد استجوابهم» علما منهم . أن الوزير الفاطمي : الأفضل, قدم مع 
عن من معر الل عمقلا اكه ميف القدص نر 13 كا دديين: قاقد 
الصليبيين» الا ان بعثا بهذا النبأ مع رسول على وجه السرعةء الى 


١/5 


غودفروا دي بويونء ليكون بذلك على اطلاع من أمرهء ويتخذ 
احتياطاته هذا الشان. 

كان الوزير الأفضل قد وصل فعلاً الى عسقلانء في الرابع من شهر 
اب 9٠م‏ وبدلا من ان يبادر فورا الى مداهمة الافرنج ومها جمتهم 
في بيت المقدس» رأى من الأوفق لهء انتظار وصول اسطوله» ليكون 
قريباً منهء عند الاقتضاء » فأضاع بذلك فرصة المباغتة. وترك مجالا 
لسريان الشائعات بحيث أدَّى ذلك الى افساح الوقت للصليبيين» لتدارك 
الامرء وأخذ الأهبة له: إذ فور ورود النبأ لغودفروا دي بويون» من 
قائديه» بوجود الجيش الفاطمي في عسقلان» خرج من المدينة مسرعاً, 
على, ان جيشه المؤلف من /١١٠١١/‏ فارس.» و(...) من المشاة. 
يرافقه جميع رفاقه بالسلاح» بمن فيهم ريموند دي سان جيل» وروبير دي 
نورمانديا ء اللذان» ترددا في البدء ثم لحقا به.مع رجالهما. وكذلك تبعه 
اللطريرك: الخديدة أرثول:. ,والكويت: وق افلادرء. وناقترات “امش 
الصليبي من مدينة عسقلان», تمركز في سهل امجدل.» حيث يعسكر 
الفاطميون» وقبل ان يفيق هوْلاء من دهشتهم (وكثير منهم لم يتمكنوا 
من الب لامتهم + آئ دروعهم وخوذهم) كان الصليبيون قد داهموهم 
حيث همء وأخذوا يكرون عليهم كرات متواصلة سريعةء فشتتوا 
شملهم» ودخلوا معسكرهمء وأعملوا فيهم السيف. فتراجع الوزير 
الأفضلء وفرٌ هارباً مع قسم من جيشهء فدخل عسقلان؛ تاركاً القسم 
الأكبر من جنده في ساحة الوغى» فطاردهم الصليبيون» فمنهم من ألقوا 
بأنفسهم في البحرء فاتوا غرقاًء ومنهم من لجأوا الى الغابات القريبة, 
فاشعلت النار فيهاء فاتوا احتراقاء ولم تمض غير بضع ساعات. حتى 
كان الجيش الفاطمي : بأكثره قد انتهى أمره؛ وغنم الصليبيون غنيمة 
كبرى مما كان يحتويه المعسكر المصري ١+(‏ أب 599١٠م).‏ وهذه هي 
النتيجة المؤلة التي انتهى اليها الجيش المصريء بفضل تقاعس الوزير 
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: الأفضل, وعدم تبصرهء وتردده في مهاجمة بيت المقدس. فور وصوله 
من مصرء مع أن جيشه كان يفوق جيش الأفرنج عدّة وعدداً. 

يصف المؤرخ المجهول هذه المعركة فيقول: 

[وبعد الفوضى التي ضربت أطنابها في معسكرهمء عمد الكفار الى 
الهرب. فمنهم من تسلّق الأشجار للاختباء بين أغصاتهاء ومنهم من كان 
يلقي بنفسه في البحرء ومنهم من كان يخشى المقاومة» فيقع على الأرض 
جاثياً. فكان رجالنا يتصيّدون الأولين بسهامهم ورماحهم وسيوفهم. 
كالعصافيرء ويفصلون رقاب الاخرين عن أجسادهم كا تفصل رؤوس 
الحيوانات عند الذبح ]. 

اما ابن القلانسي » فيقول بصدد هذه الموقعة: 

[ووصل الأفضل في العساكر المصريةء. وقد فات الأمر فانضاف اليه 
عساكر الساحل» ونزل بظاهر عسقلان» في رابع عشرء من شهر رمضان, 
منتظراً لوصول الأسطول في البحرء والعرب. فنهض عسكر الأفرنج 
اليه» وهجموا عليه في خلق عظم» فانهزم العسكر المصريء الى ناحية 
عسقلان» ودخل الأفضل اليهاء وتمكنت سيوف الأفرنج من المسلمين» 
نات الققل. على “الراجل :والمطوعة: واه التلن وو كانوا زهاع. “عقر 
آلاف نفس» ونهب العسكرء وتوجّه الأفضل فى خواصّه الى مصرء 
وحكي ان الذين قتلوا في هذه الوقعة من أهل عسقلان» من شهودها 
0000000000 

وقد راقب الأسطول المصريء هذه المعركة البرية عن كثب» وهو 
راس على شواطىء عسقلان» دون ان يفعل قادته شيئًأ لمعونة الوزير 
كيني اغا عار اقوط الى القاده يستيطة ' التركة و ااقلهوا الا طول 
عائد بن من حيث 5 
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وقد تصور الصليبيون» بعد نصرهم هذاء بأن مدينة عسقلان سوف 
تكون لقمة سائغة» فتسقط بيدهمء حال محاصرتهاء فحاصروهاء وكان 
أهاليها علو شك ابلدهها ل 

وبالفعل» فان العسقلانيين» كان في نيتهم التسلم؛ فاشترطوا بأن 
يكون الكونت دي تولوز: ريموند دي سان جيل» هو المتسلّم لهاء نظراً لم 
كانوا علموه من أمانته وصدقه تجاه افتخار الدولةء» وقت سقوط 
القدس. ولما كان يعلمه عنهء بعض التجار العسقلانيين» ويتحدثون بهع 
أثناء رحلاتهم الى مدينة» مونبليه (1165اوم]040): ومرافىء اللانغدوق 
السفلى » والمتوسطيةء قبل الحروب الصليبية'". 

ولا كان الكونت دي تولوزء يحم بانشاء إمارة في نواحي عسقلان». 
تكون طريقاً لصرء فقد وافق على طلب العسقلانيين: 10 طم رايته 
ليرفعوها على المدينة. فعارضه بذلك. غودفروادي بويون» 58 أن 
عسقلان. يجب ان تعود الى مملكة القدس», أي اليه هوء بصفته حامي 
قن لبي 

فغضب الكونت من موقف غودفروا تجاهه. وللتدليل على غضبه 
انسحب بفرقتهء ورافقه روبير دي فلاندرء وروبير دي نورمانديا في هذا 
الاشساو». افازكوا يدا سهان 'النينة ويفد. نان أرطل الكويت من 
قبله» رسولا الى أهالي عسقلان يدعوهم بلسانه» [الى الثبات في 
مواقفهم » ومقاومة الجيش الصليبي » الذي لا شك» سيكون عاجزاً عن 
فتح المدينة» لضعف إمكانياته» بالنسبة لامكانية المصريين]. 

ب كان: فتخلّى الكونت دي تولوز ورفاقه عن غودفروا دي 
بويون ١‏ وامتنع أهالي عسقلان عن تسلم مدينتهم» الى الأفرنج , وقاوموا 


31 بص 35هةلمدوتطعل 06 منتاهآ عقتصة2ز280 ع1 :لتقطعنظ صوعل (1) 


. ١8 


الحصار المضروب عليها» واستبسلوا في دفاعهم» فارتد جيش العدو 
عنها» خائبا على اعقابه. 

وبقيت عسقلان لأصحابهاء ولم تقع بيد الأفرنج الآ بعد ثلاث 
وحمسين.سنة مخ ذلك : 

وقد اضطر غودفروا دي بويون لرفع الحصار عن هذه المدينة مرغ). 
وبعد ان اختلف الكونت دي تولوز مع غودفروا دي بويون» انجه نحو 
مدينة ارصوف » ففاوضه اهاليها على تسليمها له بدون قتال» وقبل 
دخوله اليها لحق به غودفروا دي بويُّونء الذي عم بالأمرء فاعترض 
عليه» وأعلن للكونت بأن التسلمء يجب ان يكون له هوء فاختلفاء 
وأصرٌ هذا الأخير على موقفهء وطلب الى أهالى المدينة عدم تسليمها 
لغودفروا . ففعلوا وقاوموا الجيش الصليبي » وصدّوه عن مدينتهم» كا 
نفل هال: كنجقلةن» بو كاد القا نذا ن. ‏ السلضيا كه رلتيا نه 1ل الققال. و1 
يتدخل رفاقها للتوسط بينها. 

وانتهى الامو 1 الفصال ريموند دي سان جيل بقواته»ء عن 
غودفرو!| دي بويونء ورحيله نحو شمالي سورياء بعيداً عن منطقة نفوذ 
خصمه . 

وبعد ذلك» راق القسم الأكبر من الجيش الصليبي » ان مهمته 
انقينها عقن بهذا (الموه بوك وبق عليه إلا الفودة :| ملاده ,والتصن 
ملء بردتيه.. 

وهكذا رجع روبير دي فلاندر وروبير دي نورمندياء وأويستاش 
دي بولونياء شقيق غودفروا دي بويون» مع ما يقرب من عشرين ألفاً 

5-6 الى بلادهم» عن طريق البحرء من مرفأي جبلة 
واللاذقية. ولم يتخلف عن الرحيل» سوى الأمير النورماني: تنكردء إبن 
شقيقة' بوهمند أمير انطاكيةء الذي عيّنهء غودفروا دي بويون» قائدا 
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لجيشه الباقي معهء والبالغ حوالى الثلاممائة فارس» والألفي راجل 
(خريف سنة ١٠١99‏ م). 

في ذلك الوقتء. كانت مملكة القدس. لا تزال تفتقر الى المرافيء 
البحرية» لكي تتمكن من التوسع في الداخل» ولذا عمد غودفروادي 
بويون» بعد رحيل رفاقه الصليبيينء الى القيام بشن الغارات 
التو افلة بعلن ا لدف الاق ء الا دلاميةه ينا وقه ند القع الفا تن كاده 
خيف. تكنا ون 'الايعبلام. كل غدة ينين :يعن فا يقتي «الخصار» 
فاستسلمت لدفع الجزية (كانون الأول ٠١59‏ م). ثم وقعت بيدها| مدن 
الجليل (211166ه6) بأغلبها , بحيث إنه بعد سقوط القدس ». ببضعة شهور» 
أى ف ار سنة 99١٠مء‏ كانت مملكة القدس تشمل: بيت لحم». 
ونابلس» :وطيويا والتاهرة: بالاقافة. ال 'الدونة: القدسة: 

ومع ذلك فاق أعدا من الحكام المسلميق» يعثل الأفضل, الوزير 
الفاطمي الذي كان أبحر بعد معركة عسقلان» الى مصر)ء أو دقاق, 
ملك دمشق السلجوقي , أو سلطان فارس: بركياروق السلجوقي. أو 
غيرهم» لم يأت لمساعدة تلك المدن الإسلامية» وصدّ الأفرنج عنها. 

وقد اكتفى الخليفة الفاطمى والخليفة العباسىء» فى القاهرة 
ويقذا ده تاعلان .اداه هل العتحانا الملسيى وا نشفبان الو د 
ديارهم» دون أن يكون بمقدورها| فعل شيء مفيدء سوى حث الملوك 
والامراء المسلمينء. للجهاد ضد الافرنج. 


3 تضافرت جهود هوّلاء الملوك والأمراءء وخلصت نواياهم, 

تفقوا .غلك عناء ةذلف «القوة: الشثيلة نه من الصليبيين؛ التي بقيت مع 
نيا دي بويون , لكانوا دحروها بكل يسر وسهولة » نظراً لامكاناتهم 
الخائلة» بالنسبة لامكانات اعدائهم » ولكن تفرقهم وتشرذمهم ء كانا عقبة 
في سبيل تفاهمهم للعمل سوياًء فكان ان تركوا الوقت يرّء حتى 
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تكاثرت النجدات على الافرنج من قا ف في عضدهم. 
غند.ذاك زأئ الأآمراء» حكاع .عسقلان :وقيسارية (سيؤة. الحالية) 
وعكاء أن الوسيلة الوحيدة لسلامتهم » وسلامة تجارتهم » هي التوصل الى 
اتفاق مع الأفرنج » ولهذه الغاية» توجّهت وفود من قبلهم» الى غودفروا 
دي نو يون في القدس.» حيث عقدوا معه معاهدات. تعهدوا فيها بدفع 
الجزية السنويةء وقدرها خمسة آلاف دينار ذهيء لقاء حمايته هم. 
ول يقف الأمر عند هذا الحدّء إذ ان أمراء آخرين: أقدموا ايضأ 
على التعاهد مع غودفرواء ليس خوفاً منهء ولكن من أجل رواج 
تجارتبهم . 
وبالنظر لموقف الأمراء المسلمين المستضعف والمائع» تجاه الأفرنج, 
انتهز غودفروا دي بويونء الفرصة السانحة» فمضى مع عامله», تنكرد. 
وآ قطر النتواق (وشو :قطنة مق المولان: اجد معلكات: التلاعةة 
التابعة لملك الشام دقاق)ء شرقي بحيرة طبرية. حيث راحا يجولان 
ويصولانء عائثين فيه (أيار ١٠١١م)ء.‏ مما اضطر الحام والأهالي 
المسلمين . لطلب الصلح مقابل تأديتهم جزية سنوية. 
بت وكأن هذا الظفرء أدار رأس الأمير تنكرد , فارسل: ععكة بز لنة مره 
سنة اشخاض» 5 ملك دمشق» السلجوقي . دقاف ينذره بلسأنهم ؛ 
بوجوب تسلم بلاده اليه. ويدعوه الى اعتناق المسيحية فوق ذلك. 
فاخت اللية: الوفية: :ذنانا .اكد نه التحسيةة لدرحة انه أمر 
بقطع رؤوس خمسة من أفراد تلك البعثة الأفرنجية» وبارغام السادس 
منهم ) عن اعتناق الأعلامة مليدا هل طلب تنكردء بعدم الرد عله 
وكان قد وصل الى مرفاً اللاذقية قبل ذلك, أسطول إيطاليء مؤلف 
طن ما كف منينة > كن امققها “قوة" ونوا شق برو اسها مقلم نيوا و اصهد: 
(50©طتطنة2): وصادف حينذاك» أن بوهمند» أمير انطاكية» كان يلقي 
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اهار هل ةم الدية» لأخنهاا عن النؤتطيية: الذين كانوا السعليوها 
من ريموند دي سان جيل فا كان منه الا ان اتفق مع الأايقف دأمبير. 
عل مهاجتها من البسر ».الي معاء الآ ان محاولتها فدلك: قبل انيل 
يا 

ذلك ان ريموند دي سان جيل » وصل قِ ذلك الحين الى اللاذقية , 
اناهن التوس فامقاء بنع عمل توهصي .وال مقن اير اده 
الأول بفك الحصار وترك المدينة فوراً. فانصاع هذا الطلب» بعدما 
تحقق من عدم تحمّس البيازنة للتقاتل مع اللاتين» وهم ليسوا بأخصام 
هم. 

وعلى كل حالء فإن بوهمند بقى على وفاق مع الأسقف الإيطالي 
وعزم الإثنان على المضىّ سوياً الى القدسء» فسارا مع بعض قوَاتهاء على 
طريق الساحل» ومرًا بطرابلس فأحسن صاحبها استقبالما » وزوّده) 
بالقوت والعلف. فواصلا سيرها الى بيروت» فصورء فعكاء فقيسارية, 
بدون صعوبات أو عقبات. ومن ثم دخلا الأراضي الحتلة من قبل 
الأفرنج» ليصلا الى القدس في الحادي والعشرين من كانون الأول 
8 مء حيث جرى لما استقبال حافل. 


وقور بوصول: الامققه داهو ال" النلسن د اخة مع كل فورض 
للعمل على إلغاء انتخاب البطريرك اللاتيني أرنول مالكورن» وإبطاله 
بحجة ان ذلك الانتخاب كان مخالفاً للقانون الكنسي » فلقي في مسعاه, 
من التأييد» والمساندة» ما مكنه من تحقيق غايتهء فعقد مجمع كنسي, 
وعد التظن وادعاء افد الاقف السوا > قور ] مهوت إلقان .و إيطال 
انتتخاب البطريرك أرنول» لأسباب أبداها دامبير»ء والتي م يستطع 
البطريرك دحضها: فنحي لاخر كز وب با حكن يكانه ابطر 
الاعققة :وامس انقني:.الدق: “تال: بتساعدة «يوفمته .واخضاء: اونول: 
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والبيازنة » وبعد ذلك» قفل بوهمندء عائدا الى أنطاكية» فها بقي دامبير 
ق. القدش» غل. :رأس. البطزيركية ‏ اللاتيتية: 

والواقع ان دامبير كان يتمتع بشخصية قويةء جعلته يلعب دوراً. 
مه] في مدينه: بيزا. إذ قام بعدة مهام في إسبانياء بحم مركزهء وقد 
سرت الارشاعات بحقه» ما يفيد إقدامهء. على اختلاس بعض الأموال 
العائدة للدولة.» خلال إنجازه تلك المهات . 

كا قيل» تدليلا على قوة شخصيتهء وجسارتهء بأنه قدم بعض 
الوقاوق: واطهداا: ال منتكيية الدرث ما عدوه بفنن: المظريو لقا رنول 
وال عودقروا دف يوون نسة: الدق كلمن نة نهد آنا قسمةة 

ومنذ تولّيه بطريركية القدس» بدأ دامبير بعرض عضلاته» فطلب 
من غودفروا دي بويون» تسليمه برج داودء ليجعله مركزا لبطريركيته؛ 
وإعطاء البيازنة مواطنيه» ما نسبته الربع من مرفاً يافاء لقاء مساعدتهم 
إزاده اق الاشكاب»: 

الا ان غودفروا ديدي بويون» أظهر استياءه من هذا الطلب في 
البدء » عم رأى ان يأخذ الأمور بالحسنى » فوعد دامبير بتسلميه برج 
داودء عندما تصبح مملكته متسعة الأرجاء » باحتلال قسم من اراضي 
المسلمين . 

وف تلك الأثناء. اي في اول حزيران (١٠١٠م)‏ وصل اسطول 
جنوي مؤلف من ماثتي سفينة الى مياه يافاء انمق فيها» فسارع 
غودفروا دي بويون» بصفته رئيسا للدولة اللاتينية الجديدة في القدس» 
لاستقباله والترحيب به. إذ كان يزمع وقتذاك تعزيز قوتهء للانطلاق 
بتنظم الحملات العسكرية على اراضي المسلمين. وقد جرت المفاوضات 
بين غودفروا وقيادة الأسطول الجنوي» للتعاون عسكرياء فم الاإتفاق 
بينهاء على أن يشترك الجنويونء في كل الحملات التي يطلب إليهم . 
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الاشتراك بهاء بشرط ان ينالوا ربع المدنء التي يصير الاستيلاء عليها 
عن السلميوه رذلك. اموه كالسار” 

وكان غودفروا دي بويون بذلك الوقت»ء قد أعطى أوامره للقائد 
تنكردء بوجوب القياي بحملة عسكرية» لاحتلال حيفاء فتوجّه هذا 
الأخيرء على رأس قوة إفرنجية» الى هذه المدينة لحصارهاء وبرفقته 
البطريرك الجديد: دامبيرء وقد استعان القائد الصليى في هذا الحصارء 
بالأسطول المفوق القار, الية. 1 

ا 1 50502 النوودة انا انمق فيه فكانوا 
أقلية» ومع ذلك» قاوم اليهود والمسلمون معا منا بالك المهان: يثرة 
وضراوة» وثبتوا لصدّ الهجوم» الذي شْنّ على المدينة برا وبحرأء من 
قبل المهاجمين» مدة طويلة» ولكنهم أرغموا بالنتيجة على الاإستسلام 
لتنكردء فدخلها في العشرين من شهر اب ١١١١م‏ - 7#وغوه. 

وأثناء الحصار على مدينة حيفاء رجع غودفروا دي بويون الى 
القدمن » :وكان: قن نثعر ‏ بالمركن+ افحيل. .عل من الضعفة» نمق" .شدة 
الزحارء وقويت الحمّى عليهء فلزم الفراش حين وصوله الى المدينة, 
وساءت حالتهء فم يلبث أن أسم الروح. في الثامن عثشر من تموز 
٠مءأي‏ قبل سقوط حيفا » ولم يكن قد مضى عليه في الحم سوى 
سنة وأاحدة. 

وبعد وفاة غودفروا دي بويُون. وضعت مسألة خلافته» على بساط 
البحث» وكثر التساؤل بين الصليبيين» عن خلفه المرتقب؛ وقام الخلاف 
بينهم على هذا الأمرءوكان عودفروا قبل وفاته» قد نظم وصية تتضمن 
إرادته الأخيرة القائلة» بإعطاء مدينة القدسء وبرج داود الى 
البطريرك دامبير؛ فم تنفذ تلك الوصيةء لعدم موافقة أصحابه عليها؛ 
إذ كانوا قد اتفقوا على تعيين بودوان. شقيق غودفرواء. ملكا على 
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القدس. وبالفعل فقد أقدم رئيس المتامرين» غارنير دي غريزء على 
احتلال برج داودء بسرعة فائقَة , وَارسَل مبعوثا خاصا الى بودوان قِ 


فيها . 


وق تلك الآتتاو ع عاد البطروز 3:4 انين مع تنكرة » يعن خلتهنا على 
حيفاء بعد تقرير امورهاء ودخلا القدس.» فعلا| بالامر الواقع. وقد 
تبيّن. للبطرير ك8 يأن: الجميع .من يازونات: ورجال: دين » :يقفون. .مثيه 
موقف العداء » وخصوصاً ء البطريرك المعزول: أرنول مالكورن» ف) كان 
منهء إلآ أن أرسل» بالاتفاق مع تنكردء مبعوثاً الى بوهمندء أمير 
انطاكية. يطلب منه الحضور الى القدس. لمد يد المعونة للماء والعمل 
على منع بودوان» أمير الرهاء من الجيء الى المدينة المقدسة. الا أن 
رسالة البطريرك الى بوهمندء لم تصل الى المرسل اليه لوقوعها بيد 
الكونت دي تولوز»ء ريموند دي سان جيل » الذي كان كر انذاك: مع 
قوتهء قرب مدينة طرابلس» فقبض على المبعوث ثم أطلقه واحتفظ 
بالرسالة (ومن المعلوم ان ريموند دي سان جيلء» كان لا يزال يضمر 
القن عل بوهوته سين لاقو اسايق تعلر إعارة: الطاك ١‏ 

هذاء مع الاغاية ال أت بوهمند كان في ذلك الوقت» قد مضى 
لناجزة غازي كمشتكين بن دانشمند » بالقرب من مدينة مرعش .» وذلك 
استجابة لنجدة أرمن ملطية» الذين طلبوا منه المعونةء فوقع أسيراً بيد 
أمير سيواس التركانى المذكور ؛ الذي اقتاده مكبلا الى عاصمة بلاده» في 
جبال طوروسء وألقاه سجيناً في قلعة: نكسار (766مهةه7140) بعيداً عن 
الأعين: 

وقد بقىي بوهمند أسيراً هناك. مدة ثلاث سنوات» ثم أطلق 
سراحدء لقاء فدية كبيرة (تموز ١.١٠١١ام‏ - 9#و1ها)» 
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يقول إبن القلانسي تضدة ابر توهيين, عن اكد 

[وفي رجب منهاء أي من سنة - “5ه - خرج بيمندء ملك 
الافرنج» صاحب انطاكية؛ الى حصن أفامية» ونزل عليه» وأقام أياما. 
وأتلف زرعه» ووصل الخبر بوصول الدنشمند الى ملطية» في عسكره من 
الأتراك» في خلق عظم» ومن عسكر: قلج أرسلان بن سليان بن قتلمش ؛ 
فعاد بيمند عند معرفة ذاك. الى انطاكية. وجمع وحشد وقصد عسكر 
المسلمين» فنصر الله تعالى المسلمين عليه؛ وقتلوا من حزبه خلقا كثيرا. 
وحصل في قبضة الاسرء مع الوعن ا ينا به و حندك ارس ا لاتواية 
بأنطاكية » يلتمسون تسليمها''']. 

آم فنا لق ببودوان أمير_الرها ؛ فقد استم الرسالة» من مبعوث 
غارنير دي عزون واههاية. والشهلية يوفاة: كفيقة .فوقترو اه اووخوت 
حضوره الى القدسء لتملّكهاء فا كان منه إلآ أن أسرع لتلبية الدعوة: 
فجمع حاشيته الخاصة» بالإضافة الى أربعائة من الفرسان الافرنج, 
وألف من المشاة» ويم شطر أنطاكية» ترافقه زوجته الأرمنية» بعدما 
ألقى بقاليد الأمور في الرهاء الى إبن عمه: بودوان دي بورج. 

ومن, أنطاكية تابع بودوان مسيرته مع عساكرهء الى مدينة اللاذقية : 
حيث ترك فيها زوجتهء لتوافيه» عن طريق البحرء الى يافا. 

غير أن قهما كيزا من العسكر ع لوا" عقة::بوآبوا مراتقتهة» ن الير 
رد من الأتراك: الذين كانوا يتريصون هم في الطريق الساحلية» فلم 
هتم بهمء وواصل سيره.ء مع من بقي 0 من الحاشية والفريدات 
والمشاةء ما يقدر بحوالى مائة وستين فارسا وحمسمائة من المشاة. الى أن 
وصل الى جبلةء فارتاح قليلا. ثم تركها الى بانياس» فطرطوس. 
فعرقة, وأخيراً الى طرابلس» حيث استقبله صاحبها: أبو علي بن عمّار 


)١(‏ ذيل تاريخ دمشى: ص - ١١8 - 1١0‏ - حوادث سنة 197ه. 
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كضديق :وخليت» (1 تقترين. الأول مااع )د ولكن: كيه صاعن 
طراباس* إخلاضه لبوؤواق 4 اطلعة عل ممعتوما مره تقية. بن بلك 
الشام دقاقاً. وبرفقته أمير حمص: جناح: الدولة» يكمنان له في الممّر 
الضيق» عند نهر الكلب. بالقرب من بيروت: ويؤازرهاء الاسطول 
الاسلامي المرسي أمام جونية. فم يثنه ذلكء عن مواصلة مسيرته » بل 
بقي متقدماً نحو بيروتء حتى وصل الى الناحية التي يكمن فيها دقاق 
وجناح الدولة. واندفع مع قوته باتجاه نهر الكلب. حيث الممرٌ المؤدي 
الى بيروت» ثم تراجع فجأة نحو صربا وغديرء متظاهراً بالعودة الى 
طوابلن: فلحى: سهد بعتن الاتر اله دون أن .فلن قاوقف. ان هده 
الخيلة الخوينة 1 لواف نوف انه اه اللتلفيى. اقتزووا مت ارك سيط 
فائقة إليهمء وأحاط بهم» ثم نفذ بين صفوفهم فاخترقهاء وأوقع البلبلة 
بينها» فأرغموا على التفرّق» بحيث تمكّن عند ذاك» من شق طريقه, 
على طول ذلك الممرء مما دعا دقاقاً ومن معهدء الى التقهقر » بعدما وأو 
أنفسهم عاجزين عن الوقوف بوجهه. 

وهكذا استطاع بودوان في اليوم التاليء اجتياز ثمرّ نهر الكلب 
بأمان» مَغِذَاً السير الى بيروت» فصيداء فصورء فعكاء دون أن يعترضه 
عاك ما 

وعندما حط رحاله في حيفا (وكانت قد أصبحت بيد أمير الجليل, 
تنكرد»ء الحازب للبطريرك دامبير) رحب الأهالي الافرنج به بحرارة» 
وعم منهم بأن تنكردء موجود في القدس. وبعد ذلك أكمل بودوان 
سيره» عبر سهل أرسوفء الى يافا. وعند اقترابه من القدس» خرج 
اهاليها لملاقاتهء وهم يرتلون الأناشيد الدينية» وأدخلوه اليها كأنه 
ملكهم ١١(‏ تشرين الثاني ١٠١1م).‏ 


وقق يا .هذا الانتقال القوفه من قبل" الأعال ب عثابة تاميد 
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فلجاً الى دير في جبل صهيون للانزواء فيه نعييدا عن أخصامه ‏ ودود 
ان يشترككء فى ذلك الاستقبال. 

وما كاد بودوان يرتاح من وعثاء السفوة حى, اد بالعمل على 
تنظم الحملاات,» لغزو بعص المواكة الاسلامية المحاورة , فعاث بجرشه 
اف الخلتلة .ؤواقفع الفرحةء بووادى امدق عل الفطهة الفرنية: من 
البخر :الميقةة ال نوصل الل وااى: عويى : 

وبعد كل غزوةء كان يعود حملا بالغناتم» مما وطّد سلطتهء وقواها 
تجاه الجميع. 

وها «وعيق البظويرقة بد اسه ١‏ نس الصلكة سال نوقوان: 
فسالمه . 

00 ا 

ورحل الى أنطاكية؛ ليحلٌ محل خاله بوهمندء في إمارتهاء وذلك بناء 
لدغوة :الؤفن. الأتطاكن »«الوفد: البه .هته الناية» :تتخلدن: ذلك هن 
وظاة بودوان » ودسائس عضا ارا 


وى عشية عيد الميلاد من عام ٠٠آامء‏ جرى حفل تكريس بودوان 
في بيت لحمء بصورة رسميةء. وتوحج ملكاء. على عرش مملكة بيت 


وبتاريخ الخامس مقو من اداو يه ١٠مء‏ قدم اسطول جنوى . 
الى مياه حيفاء ثم انتقل منهاء الى مرفأ يافاء حيث ذهب الملك بودوان 
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حملاته ضد المسلمين. 
0 4 الاتقا ف هق .نود وان.نو ا لتويونه: لالناء. التضار هن 
ارسوقكي فعرشى: أفاليها تمه مال فوط أل بعر نو «مديا ا وار 
فقبل بودوان مذلك» وحافظ على غهده معهم (أواخر نيسان 
١م‏ - 95:ئه). 

وعد :| رسوقهع تحاقى اللق: :وجلنا ره عنس اتا ةع وا حدلوها 
غنوة وروا نتقيوا مق أهالنها: التلفيق. قر اققاء دوا لوحال والساء 
والأطفال» ما عدا القاضي والحاوء على أمل ان يتقاضوا منها فدية 


عم »> 


لائقة . 


١و٠‎ 


الفصل الثامن 
الحملة الصليبية لسنة ١١٠١م‏ 


في خضم الأحداثء التى سردناها سابقاًء كانت ثمة حملة صليبية 
كبرىء في سبيل التجهيز والتنظم. عملا بتوجيهات البابا: بسكال 
الثاني. الذي راح يدعو الاوروبيين» للا نخراط بهاء بعدما تاكد لهء بان 
الشجلة الأول كانت ونه لابجلا بعل رافى لمن :ها نض 
الحافظة على مصالح المييحيين فيها ومنافعهمء والدفاع عنهاء لثلا 
يتمكن المسلمون» من الوقوف بوجههاء ومنع توسعها فيا د وإذ كانت 
الحمية الدينية»؛ لا زالت تشتعل» في نفوس مسيحيي اوروبا الغربية. 
فد الينتجا ب الدعرة ‏ البابا' كتين متي فتالنق ارجدة سيو ملبيةة كا 
يلي : 
الجيش الأول: وغالبيته من اللومبارديين» وهو يبلغ عشرات الألوف 
من محاربين ومدنيين» توجّه من إيطالياء في أيلول سنة (١٠١٠م)‏ وعلى 
رأسه : الكونت البردي بيأندرات» والمطران: امل دى بوي (مطران 
ميلانو)؛ء والكونت دي بأرمء وهوج دي مونتبلو. 

وكان نصف هذا الجيش» من المدنيين الذين كان يراودهم الأمل, 
بانتزاع أراضي العرب واستيطانا في فلسطين» أي باستعارها والبقاء 
فيهاء على الدوام. 20 
الجيش الثانى: وهو مؤلف من الفرنسيين» ومجهز هيا كاملا . فراسةة 
أيتان دي بلواء وأتيان إبن دوق بورغونياء وأسقف سواسونء والقائد 
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كونراد, ويحتوىي على كتائب من الفرسان والمشاة المدربين . يبلغ عددها 
العشرة آلاف جندي . 
الجيش الثالث: بقيادة الكونت دي نقر (2167655) غليوم الثاني ويبلغ 
عدو وا من. منسة عقر ألق: جد 
الجيش الرابع: بقيادة غليوم التاسع الأكيتان» ودوقف بأاقاريا: ولف 
الرابع والكرضية ‏ إيوا"التسازيا 2 .والنة: النروق: لبويولك التمساوق» 
ويبلغ عدده» سنين الف رجل 2 ومن صمنه عدد كور من المد فين 
الفقراء . 

ولقد قارف :ترك الحبوشن الأويفة مل القوان:ن مكشرردة ومتفصلة عه 
بها - ال ل 0 وكان 0 
الكسيس كومتيرة؟ بكل 0 وقدم لقادتها اموا واضعاً لت 
تصرفهم » اسطوله الكبيرء وفرقة حراسة مؤلفة. من خحسمائة جندي تركي 
مرتزق (168ممه05ا1) :» أرفقها بالجيش كرضي الألمانى. 

وقد صادف وقتذاك: وجود ريمودددى ان جيل ىق العاصمة 

للخ مكططلتة > ِ 

السيزنطية القسطنطينية . فتسلم القيادة العامة لتلك الجيوش . بناء 
أرقن الأسراطور الور 

وبعد أن انقسمت هذه الجيوش جميعها الى ثلاثة أقسام. قام القسم 
الأوران:ة المؤلف من اللومبارديين » والغر نسي والألمان: بقيادة ريمون دى 
سأن جيل ء والبالغ عدده. مأ يقر با من الماكة الف سخص »2 رلم من 
المدنسيز ما بسن نشاء واولاة وسيوخ » ومصى سالكاً ذات الدرب التي 
كأق انها" العلسيون الأزائله قبن كين مفواق: واتناء ‏ الطريق 
أعلن اللوميارديون بلسأن يودي ألبردى بياندرات . (وكان عدد هم 
يفوق نصفا عدد هذا القنم). باهم يريدون اجتياز أراضي اسيا 


18 


المغرى للوصول الى نبكسار. ف الجالء على سواحل البحر اليد 
ل تخليض الأميز بوهمند» من الأسر (وكان غازي كمشتكين بن 
فالشسة 2 قن انه انوا الى عاصمته, كما مر بيانه آنفاً). فحاول 
القسم الاخر من هذا الجيش» إقناع اللومبارديين بعدم جدوى هذه 
الفكرة » لصعوبة تحقيقهاء فلم يصغوا لكلامهم. وكادوا ان يعلنوا راية 
العصيان والتمردء لولا مجاراة ريموند دي سان جيلء والاخرين هم. 
تداركاً لسوء العاقبة» فتقدموا في مسيرتهم حتى ابتعدوا شيئًاً فشيئاً عن 
الأراضئ » الواقعة تحت سلطة البيزنطيين: الى ان أوصلهم الترحال. الى 
انقرة. اليه 'النايية الللطان: لجراي اقتلي : ارسيلاتن “لها عقوها 
وأخذوها (*؟ حزيران ١١١١م)‏ ثم سلّموها لمندوب البيزنطيين » وواصلوا 
سيرهم. بعد ذلك» غير عابئين» بالاتراك. 

وهلا .ها مداق بالجلاحية. .وال دوين اله اناس خصوماتهم ؛ 
وتوحيد قواهم» في سبيل الوقوف بوجه الصلبييين: وتلقينهم فوا 
الواحم حيكا: العلطاق اكلم د رالاصن غارى كوتكين. 
فراع عفان جيش الفا سين وكا رطا في كيسان 1 نس نكا 
واه 


وبالرغم من ذلكء» لم يرجع اللمبارديون». عن فكرتهم» بل أصروا 
على التوجه الى عاصمة غازي كمشتكين ». لتخليص بوهمند» فواصلوا 
سورهم حتى دخلوا أراضى الدانشمنديين»ء وفى ذلك الوقت» كان الأمير 
غازي كمشتكين2. قد أرمئل يطلب معونة رضوان السلجوقي. ملك 
حلب فلبى رضوان دعوته»ء رغم الخصومات القائمة بينها » وأسرع بجيشه 
محتازا الجبال والوهاد الوعرةء حتى قطع مسافة تزيد عن الستائة 
©ب.لومتراً (بخط مستقم)؛ فالتقى السلطان قلج أرسلان والأمير غازي 
كدشتكين. في منتصف الطريق» وتأهبوا ججميعا للمعركة» مع الجيش 
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الصلدئ» الذى حرا عن اقتخام أراضي اللسوم خاولة: عايض اهيز 
العلا كئةب عدوهم 2 من ال 07 من متابعة سيره الى الأراضي 
القوفة: 

ووقعت: :الفركة «الغرت ارين آماهيا (هى اب ١١٠١ام‏ - 6وعها)ء 
واستمرت حامية من الصباح الى المساء » فدارت الدائرة بالنهاية على 
الصليبيين» وتحطم جيشهم باكثريته» بعد قتل الألوف منهم وكان أول 
من لاذ. بالفرار من الجيش الصليبي » فرقة الأتراك المرتزقة» التي أرسلها 
معهء الامبراطور البيزنطي » وتبعها القائد العام للجيش: ريموند دي سان 
جيل» متجهاً نحو الساحل. 

وإذ رأى باقي القادة» انهزام القائد العام وفرارهء ولُوا الأديارهم 
كذلك » تاركين جنودهم والمدنيين لوحدهم في ساحة الوك قبا الفيوف 
والاسنة ؛ فانتقم المسلمون منهم» انتقاما انساهم هزائّهم السابقة. ووضعوا 
يدهم على معسكرهم2, وعتموا: نما “قيدنا. بوسيوا 7الحدون: مرق ٠‏ التساء 
والأولاد وم يزالوا يتعقبون الماربين من الصليبيين» حتى قتلوهم »2 وم 
ينج منهم » سوى ثلاثة آلاف رجل تقريباً» راحوا يبيمون على وجوههم, 
ملاقين من أصناف العذاب والخوف؛» ما جعلهم يندمون على عملهم» الى 
أن أوصلتهم أقدامهم الى الساحل» حيث تجمعوا بعدئذ في سينوب, 
(©05هذ5) فم نقلهم» بواسطة الأسطول البيزنطي الى القسطنطينية. 

والواقع » كانت هذه الموقعة», كارثة على الصليبيين» إذ أبيد فيها 
جيشان كاملان تقريباء وبلغ عدد القتلى من الجنودء ما ينوف عن 
ثلاثين ألفأ سقطوا صرعى» في ساحة الوغى أو اثناء فرارهم منها. 


ا ان 6 الامراطور 0 كومنين ؛ 07 00 من 
الى سورياأ لينضموا الى جيشس بودوان قِ و 


ا 


اما :القسم. الثاق: من ايوق الصليبية:. الذق: كان يقوده: غلبيو 
الثانى دي نقرء فانه. بعد اجتيازه انقرة» انتجه الى الجنوب » متقدما نحو 
قونية عاصمة السلطان قلج أرسلانء ولكن قبل وصوله الى هذه 
المدينة» كان قد أطبق عليهء جيشًا السلطان (قلج» أرسلان وغازي 
كمشتكينة عاد قرب هرقلة (©116:2016) وأحاطا به من كل جانب» 
فقاومها بكل ضراوة, الا ان الأتراك (وكانوا لا يزالون ثُلين بخمرة 
النصرء على القسم الأول من الجيوش الصليبية)» أبدوا كل ما لديهيم من 
كحاعة...ومهازة حرويةه كتنر توا على أعدائهمء وأعملوا السيف في 
رقابهم » فم يتركوا لهم الفرصة للهرب» حتى أفنوهم عن بكرة أبيهم » ف| 
نجا منهم غير قائدهم ومعه بعض الفرسان» فوصلوا منهوكي القوى , إلى 
أنطاكية » وهم شبه عراة من ثيابهم » كأنهم قوم من المتسولين (١‏ وخر نيه 
اخو حون خلوا" الزسنة 


وأما القسم الثالث من تلك الجيوش الصليبية. فقد اتخذء بعد 
قروو ابا لقييا اطي 1 تل سير الطريق» التي اهتدى بها القسم الأول 
وكان بقيادة » غليوم التاسعء دوق افتانياه وولف الرابع » دوق 
باقازيا ىو الكوكية إيدا النمساوية» ولا بلغ هذا" القسية تن .اركل 
(تاعوء:8) . رأى نفسه مطوقً بجيشي فلج ا رورمل وغازي كمشتكين. 
اللقي ها لتقا أن عاتعام يقؤة :فائفةة» كأراذاا: يتكائله مول عالق اليل 
بالنجاة سوى: الدوق غليوم. والدوق ولف. في حين بشي مصير 
الكونتيسة إيدا مجهولاً» فل يعم ها حل بهاء هل ماتت ام أسرت». 
والاغلب: آنا :قمع ختيمة حينق "الاثرالقده يوكقال: اننا كانس ال اننا 
عصرهاء ١6(‏ أيلول ١١١١م).‏ 


وهكذا كانت نهاية المطاف » لتلك الحملة الصليسة الكبيرة العدد, 
التي أرسلها البابا بسكال الثانيء ليلقى أفرادها حتفهم في آسيا 
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الصعرى + دلا" تكتحل. .عيون عرات. المدينة القدسة ديل :وكدوا :قيل. أن 

وكان لهذا النصر المؤزرء بحجرزه الأتراك بتهديم أربعة جيوش 
ابد انس با رونا اشرما بن لعل ارد لك لسن 
الإسلامية» حيث عم الفرح جماهير المسلمين» الذين رأوا فيهء بداءة 
الفرح : لا هم فيه من _صيق وما 

رت الي 

بعد تقاعس دام ما يقرب من المتتيم: عمد الوزير الفاطمى : 
الافضل: الى نجهيز جيش مصري » يبلغ عدده » ثلاثين الم جلدىي 2 
ويعيث به الى فلسطين . بفقصد استعادة القدس , من الصلينتي:: فتزل 
هذا الجيش فق عسقلان » وكان بقيادة سعد الدولة القوامى . حا ؟ بيروت 
التاق .وانعظن .فى -«هدهم: المدودة: عداة: اشهرءع. قبل أن يمخرج: متها :إلى 
عدده: )١1.(‏ فارساء و(..) من المشاة. 


وقبل تصاوع. الخيشين + أقدم. .نودوان» عل 'تتسم جيشة: الى فرق 
اربع» وامر قادتمها بالهجومء على التواليء تفاديا لما قد يقوم به الجيش 
المصري. من مخطيط لتطويقهم» نظرا لقلة عدد كل فرقة»ء ولما شنت 
الفرقتان الأوليان من الجيش الصليبي. هجومها على الجيش المصري, 
صمد لما هذا الجيشء ومرّقها إرباًء فانهزمت فلولماء منكفئة نحو يافا. 
وكان النصرء قريباً من المصريين, لو لم يحاولوا عند ذاكء» ملاحقة 
الفلول المنهزمةء إذ في تلك الاونةء. اندفع الملك بودوانء توازره 
الفرقتان الأخريان» مهاجاً الجيش المصريء» بقوة وسرعةء فهرٌ أركانه, 
واخترق صفوفه؛ وقيل انه قتل اعد ا المصريين » بضربة واحدة مع 


ر 


1[ مر الل 
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الجواد الذي كان يمتطيه. فهلعت قلوب الجنود المصريين» وتبلبات 
صفو فهم وعمتها الفوضى . فتراجعوا مدبرين نحو عسقلان» تاركين 
معسكرهمء مع ما يحتويهء لقمة سائغة للوفرنج . 

وقد “سقط قاكن: الحيشن المصرى ».سعد :الدولة# قشلا ق. :هذه المعركة 
)7 ايلو ١٠٠١م))ء‏ الى 5 على الملك بودوانء هالة براقة» من 
القورة» الانقادى ملكة بوت القسى ون التقوطط الى أبن اننا موي 
وقد جاء في أقوال إبن القلانبى. بصدد هذه الموقعة» ما يخالف هذه 
الوقائع ء/,!ذ اه عار 7 

[وف هذه السنة - 5 سنة 191هاء خرج من مصرء عسكر 
كثيف. مع الأمير سعد الدولة المعروف بالقواسي ووصل الى 
عسقلان لجهاد الأفرنج قٍ أول شهر رمضانء وأقام بحجيث 
هوه اندي طنج بها رورحل عن كلانه ونيض الد من تراج 
الف فارس. وعشرة الاف راجل؛ والتقى الفريقان.ء فكسرت ميمنة 
المسلمين وميسرتهم » وتبعوهم » وبقى سعد الدولة المقدم» في نفر يسير من 
عسكرهء في القلب. فحمل الاإفرنج عليه» وطلب الثبات» فعاجله 
القفام عدو كنابه حو اند وففل عند ال الأرضى فانكقهه وكا ةو دعسن 
الله.. ومضى شهمدآ مأخورا وعاد المسلمون على الافرنج . وتذامروا 
عليهم . وبدلوا النفوس» في الكرة إليهمء فهزموهم الى يافا. وقندوا 
منهم» وأسرواء وغنموا؛ وكانت العقبى الحسنة لهم, ولم تفقد إلا نفر 
يه مني "| 

وعلى كل.ء ومها كانت نتيجة المعركة؟ بالنسبة للمصريين 
والصليبيين» فإن جيش الفاطميين م يتمكن من تحقيق غايته» ألا وهي 


)١(‏ ذيل تاريخ دمشق. ص - ١.‏ - حوادث سنة 19514 ه. 


١ و‎ 1/ 


استعادة مدينة القدس . وقد عاد هذا الجيش . الى عسقلان ء يدون 


في ذلك الحين» وصل الى بيت المقدس » بعض القادة» من الجيوش 
الاربعة. التي قهرتها جيوش السلاجقة. والدنشمنديين» بقيادة قلج 
ارئلانة وغاتق كنتتكين: ورهوان ملك حلب الاج “عله ينه 
١‏ م الصليبية وهم: دوق أقيتانيا : غليوم التاسع دي بواتيرء وهوج 
السادس دي لوزينيانء» والقائد الالمانيء. كونراد؛ وجوفروا كونت 
دي قأندوم , وأتيان إبن دوق بورغونياء وأتيان كونت دي بلوا ؛ وهو 
الذي كان هرب من أنطاكية؛ بعد وقوعها بيد الصليبيين» ومحاصرتها 
من قبل المسلمين» وكان يرافقهم عدد قليل من الاتباع. ووضع الجميع 
انفسهم بتصرف الملك بودوان. 

م.ييأس الوزير المصري الأفضلء» بعد الفشل الذي أصاب جيشهء 
بعدم تمكنه من استعادة القدس». فجهز جيشاً آخرء مؤلفاً من عشرين 
الف جنديء عربي وسودانيء وسلم قيادته لاإبنه: شرف المعاليء فنزل 
هذا الجيشء. سهل الرملة أيضاء فلاقاه», الملك بودوان بجيشه القليل 
العدد هناك وم يكد يلتحم الجيشان» حتى سقط أغلب فرسان الإفرنج 
صرعى ١7(‏ أيار 1 1م - 6وعها)ء ولجأ بودوان منهزما مع من 
بقئ من جيشه.ء الى داخل مدينة الرملة» التي لم يلبث الجيش المصري, 
أن رمى الحصار عليها. 

وفها كان الاءفرنج . يائسين من النجاةء وقد قطع الملك بودوان كل 
أمل فى المقاومة. إذ حضر عند منتصف الليل» تحت أسوار المدينة, 
شيخ عربيء وسأل عن الملك للمقابلته شخصياً » فأدخله الحرّاس.ء الى مخدع 
هذا .الا شيرع .عمف كان لا .رز انه ثاعا #.-ويقة. أن ا تقطوة جمون توم 
أخبره الشيخ العربيء بأن شرف المعالي» يستعدٌ لشن الهجوم على المدينة 
في اليوم التالي. وهي لا محالة واقعة بيده؛ وأوعز له بالهرب حالا 


١5م‎ 


واخترق صفوف العساكر المصضرية كالسهم , بصوره فنا لا اع 
رفاقه» الواحد تلو الآخرء بينما عجزوا عن مجاراته فى الجري». لسرعة 

أما الشيخ العرق «فجلية آبرف» أن زوجتنه كانت قد وقعت بالأسرء 
فغطاها بردائه. وأوكل ما بعص حدمه ) حى وصعت حملها بسلام ؛ 
الهجوم عليهاء فأعمل السيف في رقاب الافرنج الحاصرين فيهاء وأرسل 
الاشرفق منهم الى القأهرة . (و١‏ أيار ١٠م).‏ 

وقد كان من بين القن . الذين وقعوا 6 هده المعركة, جميع 

ويقول إبن الاثير: إن الحجيش الصليي . , يكن عدده ليتحاوز 
السبعائة أو الثامائة» فوقع منهم بالأسرء ثلاثمائة كلهم من المشاة. 

هذا رواة: للك موهوا نيه بعد قرا وه نمق 'الرملة يقن هاا عل .ويه 
هدة “يوعين + اق اكدال: .وحيد + :الى أن.وضل: ال ارسوف» 

هن قدا قا" بقل لوقام .عن بطويق السعر وادرواسفلة, اموذريك: احد 
القراصنة الانكليزء حيث كانت زوجته الأرمنية» أرداء تقوم بزيارة 


١و‎ 


0 (01261 - أظنة5 06 1108165) » صاحب طبريا» مع فرسانهء ك) 
وصل اليهاء بعد ذلك:. عن طريق البحرء أسطول مؤلف من مائتي 
سفينة » تقل حجّاجاً وفرساناً من الإنكليز والفرنسيين والألمان» وما رأى 
الذك» ووفو انه اق هته "التعمووه غير “اللعكاء فاه فى لك عليه بف 
السماء » عمد بسرعة. إلى إعادة تنظم جيشهء كا يجب» وبادر فوراً الى 
مهاجمة الجيش المصريء دبن يافا وعسقلان» وانتصر عليه (507 أيار 
2١5‏ ). وبعد ذلك» أي فى شهر أيلول سنة *١١1١مء‏ وصلت الى 
الملك بودوان» قوات إفرنجية من سوريا الثمالية» على رأسها الأمير 
تنكردء وبودوان دي بورك. واشتركت معه في مهاجمة عسقلان دون 
جدو5). 

ولا اطمأن الأفرنج الى قواهم العسكرية؛» التي أخذت تزداد بازدياد 
قدوم الحجاج الأوروبيين» الى بيت المقدس. قاموا .بجوم قوي على 
مدينة عكا فلم يتمكنوا منها (*١١١م).‏ وفي أيلول *١١1مء‏ قام 
الاسطول الفاطمي , بمحاصرة مدينة يافاء بينا بقي الجيش في عسقلان. 
ولك “عاق بهذا الانبطرع 'ققك؛ الحقيار عنها > عندما عل قادتهه بيجو 
الملك بودوان إليهاء وحين)ا وصل اسطول جنوي الى يافا ٠»‏ استعان به 
املق :يووواق: كاهرة: بسو فشكا و لايخلا عليها د ان أوقع 
المهزهة بالجيش الفاطمى (5؟ أيار 4١١1م‏ - 0ة4ه) ولكن 
الناطيييوى (, داليزاء د روا موقي سردات ها فقوو بهن 
متلكاتهم » فدفعوا بجيش اخرء الى الرملة» تعرّزه وحدات شامية. 
انضمت إليهء واصطدموا هناك بالإفرنج (لا؟ أب 6١١١م‏ - 
4 ه) وكانت المعركة ضارية» استطاع الملك بودوان بالنهاية » تمزيق 
شمل الفرسان الأتراك أولاً ثم انقلب على القوات المصريةء فصمد له 
المشاة المصريون والسودانيون» ولكنهم م يلبثوا أن تضعضعت صفوفهم 
عض روطأة خرباك الانرنه» فأبيدوا دول بشع :من الوك ضوف القرمان 


إن 


العرطة الذيق «ولوا” كفارسن: 

وعلى إثر هذه الانتكاسات ؛ الق, حنى يبا الغاطسيون ٠‏ خفت هجماتهم 
على الافرنج» وفضلوا انتهاج خطة الدفاع تجاه ما تحققوه من قوى 
هؤلاء » الذين وضعوا نصب أعينهم» توسيع رقعة ممتلكاتهم » وتوطيد 
اركان مملكتهم اللاتينية» بمعاونة الاساطيل المسيحية التي كانت ترد 
باستمرار الى الشرق. 


الفصل التاسع 
إمارة طرابلس 


قبل سقوط مدينة طرابلس » بيد الصليبيين الغزاة» كان هوّلاء قد 
رن تأسيس ؛ ثلاث ممالك في الشرقء هي أولاً كونتية الرها 
(©850655): وتولى حكمها ء بودوان دي بولونيا» شقيق غودفروا دي بويون 
أذ اام اه 'ثانيا * إمارة. أنطاكية: .فى «العهالم: وق استائن بها 4 :يوفميد 
التورمان: لش قالها ؟ملكة. العدين.'اللاتيضة ٠ق‏ المكوي »ونيا 
زمام مود فيهاء غودفروا دي بويون (99١٠م).‏ وقد اصطدم 
الفاتحون» بالقوى الاسلامية» التي كانت تسيطر على هذه الممتلكات, 
وتغلّبوا عليهاء ثم راحوا يشئون الغارات المتلاحقة»: على المدن التي / 
تقع بأيديهم» بغية توسيع رقعة تلك المالك: والحافظة عليهاء لكي 
يضمنوا لانفسهم ؛ البقاء في الشرق. العربىء. وبعد ان تحطمت الحملة 
الصليبية التي قادها ريموند دي سان جيل من القسطنطينية » بناء لرغبة 
الامبراطور البيزنطي : ألكسيس كومنين» بالقرب من أماسياء وأركلي , 
ق/زة/آب :و6 /١‏ أيلول (51-1م) كا سبق ببانة+ ترك ريوند. :د سان 
جيلء عاصمة البيزنطيين (وكان قد لجأ اليهاء بعد هزيمته» وفراره من 
المعركة) ويمم وجهه سُطر مدينة أنطاكية ؛ حيث اتفق مع قائد الاسطول 
الجنويء الذي صودف وجوده في مرفا السويدية حينذاكء على مهاجمة 
مدينة طرطوس. التابعة لاءمارة طرابلس العربية. 

وقد حالف الحظ هذه المرةء الكونت دي تولوزء فاستولى بمعونة 
الحتوديق» عن الفقة" اللذكووة م أران انون ني هد بوةها): 


٠. 7‏ ؟ 


ونع أن قرن ١‏ الاعون .يها واد هامر 1و لم الك ونون المسات 
تيا .خل: التواجكن. الخاورةه عق كان...يصضل. ال اموار. طرالن: 
ده عم اخدها: 

وكانت جماعة من موارنة الجبل المسيحيينء يعاونون الكونت 
دي تولوز في غاراته. وعلى الخصوصء» حينا قام بمهاجمة مدينة جبيل 
[بيبلوس القدية)ء واستولى عليهاء بؤازرة الأسطول الجنوي (57 نيسان 
٠1م‏ - ينوع ها"). 

ولا كان ريموند دي .سان جيل. يطمح بالاستيلاء على مدينة 
طرابلس نفسهاء ليجعلها عاصمة لإمارته العتيدة» التي كان لا ينقطع 
عن التفكير بهاء منذ مجيئه الى الشرقء فقد عمد سنة/ *١١١م/‏ الى 
إلقاء الحصار عليهاء وتشييد قلعة على أكمة صخرية» تشرف على نهر 
أبي على (قاديشا)ء عمدّها باسم (تلّة الحجّاح)ء وسمّاها المسلمون: قلعة 

وقد أضحت هذه القلعة. فها بعدء مركزاً نما حوها حي لاتيني 
كبير: وهي أولى القلاع العديدة التي بناها الصليبيون أثناء وجودهم في 


اس لجيه - 


الاسلامية الكبيرة . يآ وبجرأء بمعونة , الأساطيل الاإيطالية. نبحيث م 


وم يهل الأجل ريموند دي سان جيل؛, كونت دي تولوزء ليرى فتح 
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طرابلس». فات في قلعته هذهء بتاريخ ١8‏ شباط 8١١١مء‏ تاركاً 
زوجته: ألفير ديكاستيل؛ وإبنه منها: ألفونس جوردان» البالغ من 
العمر بهنة واحدةء والوريث الوحيد لكونتية تولوز. 

وقد خلف ريموند دي سان جيل. إبن عمه: غليوم دي جوردان» 
كونك. وى مررد اناه -الذف ثاب بعل .حصان 'الويدةى تاضبحت هيددة 
بالجاعة» ويقال إن رطل التمر كان يباع بدينار من الذهب فيها وأخذ 
سكانها يتركونهاء مما دفع بأميرها فخر الملك بن عمّارء للتوجّه الى دمشق, 
ومقابلة. الأتابق. ظهير الذيخ. :طفتكين».. التق ساعد عل السفن الى 
بغدادء بأن أرفقه بأبنه تاج الملوك بوري. وكان فخر الملك. قبل 
مغادرته طرابلس » قد عهد بأدارتها الى إبن عمهء أن المناقب إبن عمار 
(ا١٠ام‏ - ١.وه).‏ ولا وصل فخر الملك وتاج الملوك الى بغداد. 
لقيا من الخليفة العباسي» ومن السلطان السلجوقي» كل ترحيب 
وتكروي: :لذ العويةا السكرية الى كاق. يايلها كر اللاقاه بوانتكارها 
دة ارمطة أشهر » وم يحظ بباء فضجر من المقام فى عاصمة العباسيين . 
عاق الل حقستق فون ال الها كات جاملة: 

وف تلك الأثناء»ء وبغياب فخر الملكء, أنفذ أبو المناقب 
والطرابلسيون» الى الوزير الأفضل بمصرء يلتمسون منهء استلام 
طرابلس » وتعيين وال على مدينتهم لحايتها: فبعث إليهم بشرف الدولة 
إبن أبي الطيّب على رأس أسطولء يحمل لهم الغلّة والميرة: وفور وصوله 
الى المدينة» قبض هذا الوالى على جماعة من عائلة إبن عار وأصحابه؛ 
وأخذ ما وجده من ذخائر وآلات وأثاثء. في خزائن فخر الملك. 


' 5 )00( 
وارسله الى مصرء عن طريق البحر . 


)00( إين الأثير: الكامل - ج - ١٠١‏ -ر ص - ١لا١ا‏ - 
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على نواحي طرابلس: فاحتل (عرقة) شالي شرقي المدينة» مع بعض 
القلاع في جبل عكار (نيسان 8١١١م‏ - 5.مه). 

كان سا حب حر قشي قن ا نفك وو لا :| ل ظويرن الدية طتشكو» نايك 
دمشى 2 يلتمس منه المعونة ع دفع الأفرنج عنها : وتعبين من يراه 
عليها » بانتظار وصول العسكر إليه. وقد علم لكرج دمو فبادروا 
بالووك عليه وى 'الوقك الى كات سكين كردي انهاه تمادات 
الأكمة. ونزل عليه وقاتله . 

فل) رأى الافرنج ذلك» نهضوا إليهء لنجدة من بالأكمة» فرحل 
عنها كالمنهزم. فتتبعه هولاء.» وفرقوا عسكره. وغنموا من الخيل 
والكراع غنيمة كبيرة. 

ثم رجع الأفرنج ال و ا 0 

وعد خطان وام ين نواه :صنت ابل :ضهوه: الأ يطالياق 
وحه الافرنج. بالرغم 7 عاناه أهالتها من يجا عة وفقدان القوت » 
وارتفاع في قار المغنشةع» .كل ذلك عرزل عن أية مساعدة من 
الفاطميين في مصرء أو من الخليفة العباسى في بغداد» أو سلطان العجم 
العسكرية. كفيلة بدفع جيش الافرنج الحاصر ها. لو اتفقوا على 
إنقاذها : 

ولكن الخلافات الشخصية التي كانت تفرّق بين اولئك الحكام: 
ونحاسدهم للاستثثار بالسلطة. هام اللذان اديا الى مادي الافرنج في 


)0( ابن القلاسى: ذيل تاريخ دمثوى - ص - ١*8‏ - حوادت ”.0هه. 
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عدي اتريى .وخا صررة. المديفة: الناسلة» :الق. "كانت .وقد اله يد متائر 
مدائن المسلمن» في جميع النواحي 
ولولا سوء الحظء وتأخر الأسطول المصري»ء عن نجدتهاء لكانت 

طرابلس تمادت في مقاومتها الحصار الأفرنجي, مدة أطولء ولكن لكل 
شيء حدود. وقدرتها على الحربء لها حدودء فلا يئس أهاليها من 
مساعدة الحكام المسلمين لم » وتأكدوا من عجزهم على مواصلة المقاومة: 
بعد كل ما فعلوا لذه الناحية. رضخوا للامر الواقع» وسلموا مدينتهم 
للافرنج . 

ذلك أنه فيا كان الحصار قائًاً على المدينة» وغليوم جوردان فى 
طرطوس» يدير شؤون الحك» إذ بأسطول» جنوي كبير» يرسي هناك في 
مياهها» وهو ينقل على متنهء جيشاً يقدّر بأربعة آلاف رجل ٠‏ وعلى 
رأسه: برتراند دي تولوزء الإبن الأكبر للكونت دي تولوز الراحل؛ 
ريموند دي سان جيل»: من زوجته الأولىء المطلقة منهء لعلّة القرابة 
ال حرّمة. وكان برتراند» يعتبر ولد غير شرعي » محروماً من إرث والده 
وقد أتى الى طرطوس للمطالبة بحقه في البلاد التي تعود ار ١‏ 
الثرق (شباط - اذار 9١١١م).‏ 
ٍ وبالطبع رفض غليوم جوردان مطالب برتراند» لأسباب تذرع بها 
لتاييد رفضه. فنشب الخلاف بينهاء حتى كاد يحصل الصدام بين 
قزق قالي وار اتن تتدونة يلك القدعى .-يوذواة: الال :و الععل 
لمصلحته يبهذا الشاث» بيدا استعان غليومء ماد انظاكنة : شكرة: 5 
(طنكري) كا يسميه المؤرخون العرب, لُازرته ضد خصمه. 


وقد رأى بودوان الأول: أ الفرصة مؤواتية . نفل سلطتهء على 
كافة أ راط ع الفلسطينية » السورية , وجعلها تأبعة لملكة القدس 
ا ا 0 


م 


الفرسان الافرنجء حيث أرسل من هناك». يطلب من تنكرد أمير 
انطاكية . وبودوان دي بورج أمير الرهاء وتابعه: جوسلين دي كورتناي, 
0 تل باشرء وبرتراند دي تولوزء وغليوم جوردانء موافاته للإجتاع 
بعا + واليحك بن دامر لكلاف المعرومن. 

وفى الموتممر الذي عقد فى قلعة صنجيل لهذه الغاية» بين .الملك 
نوقوات + قم ب لآ الناوونا كي تومن :الول ان اكوا العذا لحه. هت 
الخصمين: برتراند وغليوم» فحمم بقسمة إرث ريموند دي سان جيل. 
بينهاء بحيث يحتفظ غليوم» بمدينتي طرطوس وعرقة» ويأخذ برتراند : 
بدن حول ونافة متجيز و بالرقانة مدي ورا الى أن بعال 
سقوطها بيد الاءفرنج . 

وبغت: الوافقة: هل .هذا" القران» اغتثهوا “فرصة: :وتحودهد معا + مام 
طرابلس». ووجود الأسطول الجنوي المؤلف من سبعين سفينة بالقرب 
منهاء فشنوا عليها هجوماً ساحقاًء من البرّ والبحرء ضاق الطرابلسيون 
بهء ولم يعد بمقدورهم الصمودء إذ أرهقهم الحصار الطويلء وتأكلهم 
الياسء» فاجروا مفاوضات مع الارفرنج, لتسليمهم المدينة» شرط ان 
يتركوهم أحراراء فإما أن يهاجروا منهاء وإما أن يبقوا تحت حم 
الأفرتج . مقابل دفعهم جزية سنوية لهمء وتم الاتفاق على هذا الأساس. 

وفي الثاني عثر من تموز 9١١1م‏ - *.مه دخل الأفرنج مدينة 
طرابلسء العربية» وم يحترموا بنود الاتفاق الجاري مع أهاليهاء إذ أن 
الجنويين» اعتبروا بأنهم غير مقيّدين بالاتفاق المذكورء فأقدموا على 


نهبها » وتقتيل الطرابلسيين. 


وقد كافأهم برتراند دي تولوزء بممنحهم امتيازات تجارية واسعة, 
وأقطع أمير الأسطول الجنوي: هوج أمير ياكوء مدينة جبيل بكاملها. 


/ا. 5 


لتكون ملكا لهء ولورثته من بعد" . 

وبعد مرور فترة قليلة » على احتلال طرابلس. حصلت مشاجرة بين 
جماعة من حزب غليوم جوردان» وجماعة من حزب برتراند دي تولوز, 
أدّت الى تبادل اطلاق السهام: فاندفع غليوم جوردانء» لتفرقة 
المتشاجرين» ووضع حدّ لخلافهمء فأصابه سهم عَرَضاًء في خاصرته, 
وكانت إصابته مميتة. وم يعرف مطلق السهم: إلا أن بعض المؤرخين 
يلمُحون بأن موت غليوم يدعو الى الريبة» دون أن يؤكدوا علاقة 
برتراند بافتعاله. 

وعلى كل حالء» فإن برتراند دي تولوزء أضحى المالك الوحيد 
لمتلكات الافرنج في لبنان» وإليه تعود حصة غليوم جوردانء» الذي 
مات بدون عقب . 

ومكةا خا شيف اتنا الورلة الأفرقية الززاحة باق كرفي 
طرابلس » بعد دولة الرهاء ودولة انطاكية ودولة القدس اللاتينية. 

وقد دامت إمارة طرابلس الأفرنجية حتى سنه 589١م‏ بعد أن 
بسطت سلطاها على سواحل لبنان الممتدّة بين إمارة أنطاكية ومملكة 
القلش». واصكف: تشكل اكير اقظاعة هذه اليلكة: الأخيرة» ميك ان 
برتراند دي تولوزء أخذ يعمل بالتنسيق مع ملك القدس. ويؤازره في 
كل فتوحاته المقبلة. 

ففي سنة ١١٠١١١مء‏ قام برتراند دي تولوز»ء بمساعدة الملك بودوان 
والاسطول: الايظدال اللتوى؛ ماضن .سدنيبة :مروت را ورا 
ووافاه| الى هناك. جوسلين دي كورتناي. صاحب تل باشرء للمؤازرة. 
وبالتالي للاستنجاد هاء على عسكر الأمير مودود ء النازلين على الرها. 
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وبعد أن نصب الافرنج على سور المدينة الحاصرة» برجين كبيرين» 
اكقدوة :فى القثال»: .وروا المكوم. علنها». ححق.. كوا .من وخوها 
والاستيلاء عليهاء فقتلوا الواللي وجماعة من أصحابهء ونهبوا البلد وسبوا 
اهاليها ١(‏ أيار ٠م‏ ه اع و0 1 

وقبل أن يدخل الافرنج » بيروت» كان الاسطول الجنوىيء قد دخل 
بمعركة مع الأسطول المصريء المرسي في مياههاء فقتل مقدّمه؛ وانسحب 
منها . 

وبعد تقريرهم أمر بيروت» رحل الأفرنج عنهاء فها كانت نجدة من 
ثلامائة فارس» اتية إليها من مصرء فلا وصلت تلك النجدة الى 
الأردنء خرجت عليها فرقة من الأفرنج وهزمتهاء فتفرّق أفرادها وم 
يغيلوا. :ل مروت 
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بدء الجهاد ضد الأفرنج 


بعد أن تم الصلح بين الأخوين السلطانين» بركياروق وحمد. إبني 
السلطان ملكثاه السلجوقى » على أساس اقتسام المملكة بينها (/اة؛ ه)ء 
م تطل مدة حكم بركياروق» فتوف بشهر ربيع الاخر سنة 149/8 ه - 
ام موتقرة عضن بالطلتلةةه زوه أن ينازعه فيها منازع » عندئذ 
وضع السلطان نصب عينيهء قتال طائفة الاسماعيلية (الباطنية)» الذين 
استفحل أمرهم ؛ وقويت شوكتهم يكثرة عددهم 2 فعاثوا قْ الملاد 
فساداء وقتلوا العبادء وألحقوا أكبر الضرر بالمملكة: فأنزل بهم الضربات 
الاهتام بأمر الصليبيين» ردحا من الزمن» الى أن سقطت مدينة 
طرابلس » بايدي هوّلاء؛ فكان لسقوطها اثر بليغ في نفوس المسلمين, 
الدولة مودودء صاحب الموصل. وسقإن القطبىء صاحب أرمينية 
وميافارقين» قيادة حملة عسكرية كبيرةء بعد تجهيزها تجهيزاً كاملا. 
وأمرها بالمسير لجهاد "الأفرنج . فلبيا الطلب» وانضم ٠‏ إليها» مسعود 

ومضى هذا الجيش الكبيرء فنزل أولاً بجزيرة بني غميرء حتى اذا 
تكامل عدده بوصول ولاة الأطرافء اتفق الجميع على افتتاح الجهاد. 
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بقصد مدينة الرهاء لرمي الحصار عليهاء باعتبارها أضعف مدن 
اللإمارات الصليبية وقتذاك» بحكم مركزها وقربها من بلاد المسلمين؛ ولما 
معر اعريا: بودوان دي بورج» باقتراب الجيش الاسلامي منه. حشد 
فى املاع تفده مي المقده ويعك يمول ال القددو» عو ححودايق 
دي كورتناي: يطلب المعونة من ملكها بودوان الأول الذي هب فوراً 
فجمع جيشاً كبيراً قدم به الى طرابلس وظضم إليه جيش الكونت 
وتزاله دوسان: جل ك5 .طلس عن امد ار «اشكرد» الافتراك 
فك بيعت أن عد عن مص ا لق نمق امير ١‏ الرهاء بر 

واثناء المصالحةء وجه الملك بودوان» لتنكرد » كلات قاسية » حينا 
قهر كر ارق هداة ال حيري قازر 240 [ انه دق سودر ان د ١‏ كن 
ملكا من قبل مسيجبي ما وراء البحارء لمقاتلة الكفارء وبهذه الصفة, 
يحق له: أن يلزمه بمصالحة بودوان دي بورج» وبالتعاون التام في الكفاح 
ضد الأتراك. وإلا فانه لا يمكنه الانقاء اليهم» (اي الى الأفرنج) وسوف 
يقاتلونه بدون رحة"] ع :غل, "أن شكزف» كانه بر ف انشية يدا 
آخر. فا ان بدأ جيش الأفرنج بالتحرك؛ حتى انسحب منه»ء متجها 
نحو سميساط . بينا بقي الجيش الأفرنجي مواصلاً سيره الى الرها » حيث 
كان لحيس الأسلامي فيزية المضان غلنها: زد اباد ٠م‏ - 
0 ه). 

وحينا تحقق قادة هذا الجيش» من أن الأفرنج يتقدمون نحوهم على 
ان جيش يبلغ الخسة عر الف مقاتل؛ أسرعوا برفع الحصار عن 
المدينة» منكفئين باتجاه حران» لترقب الفرصة المواتية للدخول في 
المعركة . 

بيد أن الأفرنج» م يفتهم قصد المسلمين» فرأوا أن يخلي السكان 
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المدنيون من الأرمن واليونان» قراهم ومدمم المفتوحة والحصنة ء الواقعة 
فلن القاطى نر القيرق .فق الفراضه لادلاقيم نعتها الم عون أخرى متها 
لضرورات الحرب» ومصلحة البيكان القد : 
| وبدلاً من أن يعمل الأفرنج على تنظم هذه الخطة, بصورة تكفل 
لاولئك المدنيين سلامتهم. اخطاوا بعبورهم النهر الى- الضفة الاخرى» 
قبل السكان, فتركوهم دون حمايةء ولم يحسنوا نقلهم بالقوارب التي لم 
تكن:.عى: كل. خال+ كافية لاتتيعابيم. .بالنسة: لكثرة عناذه ::ثما. أتات 
لجند المسلمين» حيث كانوا هم بالمرصادء لكي يباجموهم في المكان الذي 
هم فيهء ويصلوهم بوابل من سهامهم. فأفنوا منهم جمعاً غفيراً» يقدّر 
بالألوفء سوى من. غرق: منهم. .بالنهر. بوكل. ذلك تحت. سمع: وبضر 
الجيش الأفرنجي . الذي عجز عن إغاثتهم » في الحالة التي كانوا عليها , 
من خوضى وقلّة تدبير. 

وعلى إثر ذلك.. عاد مودود وأصحابه الى حرّان» يقودون الأسرى 
من النساء والأولاد . بالاضافة الى الغنائم الكثيرة التي وقعت بيدهم. 

وبصدد هذه الجزرة الحزنةء يقول مثتى الرهاوي: [لقذ كانت مياه 
القيو “انو النواك ) خرى .دما ء وحلت ,افارة: الرنها من .سكانا ]: 

اما إبن القلانسي فيقول عن هذه الحملة التي قام بها مودود. بجيشه 
الاسلامي [ولا عرف المسلمون قرب الأفرنج 55 اتفقت الاراء فيا 
بينهم » على الأفراج للم ليتمكنوا من لقائهم في الفضاء من شرقي 
الفرات. ورحلوا عن الرها في اخر ذي الحجة منها (اي سنة #.ماه) 
ونزلوا: أرقن, خرات: عل. سمل ' الديعة :والمكر» بوكانة» حران: قر 
حصلت للأمير مودودء وسلمها الى نجم الدين إيلغازي بن أرتق. وتوقف 
المسلمون عن لقاء الأفرنج الى أن يقربوا منهمء ويصل اليهم عسكر 
دمشق. وفطن الأفرنج هذا التدبير والأتفاق عليهء فخافوا واستشعروا 
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الاك واخذلان. وأجفلوا: تاكصينعل. الأغفاجةء :الى خاطنء. الفرنات 
وبلغ المسلمين خبرهم ؛ فنهضوا في أثر هم . وأدركهم سرعات الخيل » وقد 
قطع الفرات بعض من مقدّميهم ؛ فغنم امسلمون سوارهم وأثقالهم » وأتوا 
على العدد الدثر من اتباعهم قتلا وأسرا وتغريقا في الفرات. 
وامتلأت الأيدي من الغناتم والأسلاب والسبي والدواب. ولم يتمكن 
المسلمون من قطع الفرات للّحاق بهم»ء بح اشتغالهم بأمر الرها والعود 
اليها. وكانوا قد اخرجوا منها كل ضعيف الحال». ورتبوا جماعة من 
الأرمن لحفظها. وخرج بغدوين الرويس صاحبها عنها.ء وتوجه صحبة 
الأفرنج المنهزمين]'". وفي ذلك الوقت» خرج رضوان السلجوقي ملك 
حلب . ليعيث في نواحي انطاكية» وفيا هو كذلك. إذ به يفاجا بعودة 
شكرنة فانكنا غيفة ان ليب وفع رادقا كا فت هذا التو 
الآ أن ردٌ له الضربةء فهاجم بعض المدن التابعة لمملكة حلب » واستولى 
عل اتتين عنما هنا اقاريى وؤوداقنة :(اواخر عام ا ب 
5 ه) وأرغم ملك حلب على دفع الجزية لهء مع أميري شيزر وحماه. 
وبعد أن افترق العسكر الأسلامي عن الرهاء عاد اليها أميرها: 
بودوان دي بورج. كا أن ملك القدس» بودوان الأول» رجع الى بلاده. 
وفى القدس اجتمع بودوان» يملك النروج: سيغورد. الذي اتى من 
بلاده: التعيدة إزيارة: المدنة:' المقدسة »د عن بر اسن اسطولة الاسكتدياى» 
المؤلف من ستين سفينة مشحونة بالرجال والعتاد: وكان يقوده بنفسه. 
وقد اتفق الأثنان على مهاجمة مدينة صيداء بالتعاون مع بنادقة الدوج: 
أوردالوفالير؛ وألقوا الحصار عليها برآ وبحرا . وفي الثالث من ربيع 
الاخر - .همه - : كانون الاول اريم دخل الأفرنج هذه 
المدينة » بعدما بقي الحصار عليها مدة سبعة واويفية 00 وم يستطع 
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الأنطول» القاطدى الف كان هرسي فى .هياةضوو من ادها + قلات 
أهاليها الأمان من ملك القدس» فأمنهم على أنفسهمء وخرجوا مع 
العسكر والوالي منها » متوجهين الى دمشق. 

وبعد أن رتب الملك بودوان الأول أمور صيدا ء وعيّن حاك] عليها , 
قرو علق آهالتها #الذية: قضلوا الثقاء “قبها عن الشلمين» غزامة مدوها 
عشرون ألف دينار ذهبي ونيّف » فأصابهم بالفقر”" . 


بوهمند وتنكرد 


٠١١٠م‏ 2 ها ك| 0" قام تنكروء وهو إبن اف بوهمند )2 
بأعمال الوصاية على العرشء على أتمّ وجهء فقويت أركان تلك الامارة 
الصليبية » وبات المسلمون يرهبون جانبها. نظرا ل]) كان يقدم عليه 
تنكردء» من المضايقات فق 3 ممتلكاتهم . 

3 3 1 

وفي شهر ايار سنة “.١١١1م‏ - 597 هء أطلق سراح بوهمند من 
الأسرء بعناية اهيز الدنشمندى: كمتيكين: لقاء فديه قدرها عسرة 
آلاف دينارء فعاد الى أنطاكية؛ واستعاد الحم فيها من يد تنكرد. 
وبعد أن اطإن بوهمندء الى مجرى الامور قْ امارته» وطد عزمه على 
فتح 'الجزيرة, بانجاه الموصل . للعبور منها بالتالىي . الى عاصمة العناسيين: 
بغداد. 

وقد اتفق بو هميد مع امير الرهاء بودوان دي بورج ء قِ هد أ 
السيل:: وانضم اليها لتكوفه فبداوا محاصرة حصن : خرانة جسولى 
الرها )07 أيار 5٠م‏ - لاوعوه). 
45 لابخ الفلريفي 7 ذيل تاريخ دمشى ص. ١١‏ - حوادث “.وه. 
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الآرشن# شاحب كزان بيكوع: :أمرفام كل عم حيقة. ال بحوة: :ذلك 
ا مضيو لالشتيكا جعركة نين بع "الا ترص تريه لله )اه كانه التلية 
فيها طماء بالنتيجة؛ ذلك أن جكرمش وسقان»» حين) رأيا قوة جيش 
الافرنج الكبيرة» تظاهرا بالانسحاب من المعركة» ليوها العدو بأنها خافا 
منهء فانطلت عليه الحيلة» وانقسم جيشه الى قسمين للاحقتهاء. فل) 
ابتعد هذان القسمان عن بعضهاء انكفاأ الجيشان الاسلاميان نحوه|ء. 
وهاجاه| بالسرعة الفائقة» فزعزعا صفوف كل قسم منهاء فدبت 
الفوضى فيها. مما جعله| لقمة سائغة لسيوف الاتراك واسنتهم» فتساقط 
القتلى منها بالمئات» ووقع أمير الرها: بودوان دي بورج في الأسرء مع 
إبن عمه ومساعده: جوسلين دي كورتناي», بينا لاذ بالفرارء. الامير 
بوهمند وتنكردء ومن نجا من القتل. من الجيش الأفر نجي2 وهم 
منهز مون . 

وف أعقاب هذا النصرء عمد الأتراك الى محاصرة مدينة الرهاء 
حبك كان الامو كرف “قن القيسا: الها :يمك اقزازية هود المقر كل 

في حين أن الأمير بوهمندء أسرع الى أنطاكية. للحصول على 
النجدة. وقبل وصول تلك النجدة الى تنكرد في الرهاء قام هذا 
الأخيرء بالأتفاق مع أهالي المدينة الأرمن» بهجوم مباغت في الليل؛ على 
الجيش التركي المتمركز في السهل حوطاء فاعملوا فيه السيف», وشتتوا 
تبلب «البحي وقيكف الوه زد لا درت 


عد :دلقي تتكا توك الفريات لاحقة عن إنارة انطاكة من قبل 
الأتراك» الذين استطاعوا انتزاع العديد من ممتلكات بوهمندء في 
شرقى العاصى ». ومن قبل البيزنطيين ؛ الذين استعادوا مدينة اللاذقية. 
وكام قلك:: جالة: لكر بررصلك: إلبرا: كار ان راق رفاك عن لابب 
طلب المعونة من أوروباء وليس من القدس. لتعزيز إمارته. 
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وطده'القانة: اغر الى ايطاليا: (اواخن نبنة عام ) يعدن القن 
بمقاليد الأمور في أنطاكية» الى إبن أختهء تنكرد نفسهء ومن إيطاليا 
اتتقل: وهف الى وررشاء نجيف تزوة هناك باينة الملك «فيلييه» :الأول 
وتناهي: ‏ كونا نين :نوها . انا القيى. .من كيين انوك كبير ةين “المقا تليق 
حتى عزم على مهاججمة الامبراطورية البيزنطية , باعتبارها الخصم الاسامسي 
للوفرنج » حسب رايه. فابحر ونزل على شاطيء الادرياتيك. حيث بدا 
بمحاصرة قلعة: (دورارو) البيزنطية. 

وبعد حصار دام مدة طويلة فشل بوهمند فى النيل من هذه القلعة. 
4 سكن «الأميرا ظور. البيوتظريع.: الأقاقة. :هنا لله ومن زلقة والتعلي: عاية 
وإوغافه عل الأإفترافيا» بالتابعية داق سك أطاكيةه بواليلاه ارده 
للفتح الصليي في الشرق. 

وبح لذ لفقل حضيةة» ١‏ لق «روفعنة. من العودة ١‏ | ل انظ كي 
وم يرَ ملجاأًء يلجأ إليه» إلا إيطالياء فبقي فيها حتى وفاته في شهر 
اذار سنة (١١١1م).‏ ا فها يتعلق نال مقر تنكردء فإنه اثناء غياب 
بوهمندء جهد بالعمل على تقوية جيشهء ومجابهة الأتراك بقوة. ففي شهر 
نيسان سنة 6١١١م‏ - 198هء التقى فخر الملوك , رقوان» ملك 
جلي أماء. هديتة 'تتزين: وجرت جبتها مفركة شدررة وارت الدائرة فبها» 
على رضوانء فلاذ بالفرار مع فلول جيشهء منكفتئاً نحو حلب. وعلى إثر 
هذا النصرء قصد تنكرد حصن أرتاح» الذي كان الأرمن قد سلّموه الى 
رضوان» تخلّصاً من جور الأفرنج» فلا علم المسلمون الذين في الحصنء 
باقتراب امير انطاكية» منهم » هربوا باسرهم من الحصن» وتركوه خاليا ‏ 
فاستولى عليهء هذا الأخيرء ثم راح يعيث في ممتلكات المسلمين سلبا 
وكا -وسيا عق ضاف .ال عا صفكة: 
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(والمسلمون يدعونه: طنكري) ونزل على حصن أفامية فضايقه حتى 
كبلنة نالا مان 

وف اال سنة 8١١١م‏ - هاجم تنكرد مدينة اللاذقية وانتزعها 

سن الورتطييي »هه الننيق: كانوا".تتاضصوته “الع م 

وفىي الوقت نفسهء الذي كان فيه تنكردء. يدير إمارة انعلا كنهيع كان 
أيضاً يتولى حم إمارة الرهاء طيلة غياب بودوان دي بورج». ف ضر 
الأتراك (وقد أطلق سراح بودوان هذا فها بعدء وتسلّم زمام الأمور في 
الرها في الول سنة 8١١١1م).‏ 

وم ينقطع تنكرد عن شن الغارات على أراضي المسلمين» بصورة 
متواصلة. فتمكن فى سنة ”.مه - 9.١١١مءمن‏ اخذ مدينة 
طرسوس (13556) وما والاهاء. من يد المبيزنطيين : وأخراجهم منها . 
وبعد ذلك. مضى تنكرد الى شيزر وحاصرهاء وقرّر عليها مقاطعة 
قدرها عشرة آلاف بيار خول لفن ومو ال لطن عضن الأكر اد 
فتسلّمه من أصحابه'''. وعمل على توثيق عرى الصداقة مع بني منقذء 
أعو اف ار 

مودود وطغتكين 

كانت إمارة الموصل»ء بحم موقعهاء تجاور إمارة الرهاء من الشرق 
واللقوت .ونوا جد «املاك التيرتطيين من الراك وكاق, يتولاها بالأجدر 
قوام الدولة كربوغاء حين سقوط أنطاكية بيد الصليبيين» ك) مر بيانه. 

وبعد وفاة كربوغا في سنة 1549414 ه خلّفه فى إمارة الموصل الأمير 
موسى التركاني» فلم تطل مدته وقتل» وبعده» تولّى تلك الأمارة» شمس 
الدولة جكرمش. وهو من مماليك السلطان ملكشاه السلجوقى» والد 
السلطان غحمد. ش 
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وقد وقع امنا مين التيلطان مق :ونين جكرفش ات امعركة بلخ , 
فهاجمه السلطان بجيوشه . للاقتصاص منه. فانتهز الفرصة عندئذ » سلطان 
سلاجقة الروم (آسيا الصغرى): قلج أرسلان» وهاجم مدينة (حرّان). 

ول دالا شاف ندل سكومشن مهدا ومن مكاقةون: إمادة 
الموصل» قائد يدعى: جاولي سقاوهء واصل الحرب ضد قلج أرسلان, 
وانتضر عليه :فق هذا الآخين متهزما :.وأثناء فزازنه» تردى. .فى ند ق 


مأعء هات ا" 
على أن جاولي سقاوه ء كغيره من رجال الحرب. عندما رق 1 


ط 


يتمتع بقوة حربية كافية. سولت له نفسه» العصيان والتمردء على اوامر 
السلطان محمد؛ فسار هذا لحريهء فم يكن نه الا أن عفك 1ل إطلاق 
سراح امير الرها: بودوان دي بورج » ومساعده جوسلين دى كورتناي. 
اللذين: كانا: باهر لني م مفلى لقائلة بوضوان ملك حلت 

وأثناء غياب جاولي عن الموصلء قامت زوجتهء بإدارة الحكم فيها ؛ 
فأساءت الى أهالي المدينة» واستبدّت بالسلطة مع أصحاب زوجها؛ 
نايل الملطناق ميد ال: المومدل» الامر سودودا» بو اقطينة.إناها 
(و١٠1ه).‏ 

وقد تمكن مودودء بالاتفاق مع أهالي المدينةء من الدخول إليها 
وتسلّمهاء بعد أن قتل أصحاب جاولىي الحافظين عليها'". ولا علم 
رضوان ملك حلب» قصد جاوليء استنجد بأمير أنطاكية: تنكرد (أو 
طنكرق: كا :يسميه: العرب):. فى. حين. استعان- جاولقء. بأميز الرها : 
بودوان دي بورج » ونشبت المعركة بين الفريقين على ضفاف الفرات, 
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فكان النصر معقود اللواء فيهاء لرضوانء. وحليفه طنكريء اللذين 
تمكنا من إلحاق الهزيمة بخصميهاء وقتلا من عسكرهاء مقتلة عظيمة. 

ويقول متى الرهاوي بهذه المناسبة: [إن القتلى من الفريقين» بلغ 
عددهمء الالفي مسيحي ء عدا القتلى المسلمين ]. 

وهنا لا بدّ من الاشارة الى أن ملك حلب» رضوان السلجوقي » كان 
دائاً يلعب على الحبلين» بالنسبة للافرنج جيرانهء فتارة كان يسن 
الحرب عليهم حفاظأً على مصالحه.ء وطوراء ينشد محالفتهم» تفاديا 
لشرهم . وشر الامراء المسلمينء أاخصامه. 

ومن جهة ثانية. كان رضوان يحمى الاسماعيلية المقيمين فى مملكته. 
علانية . ْ ْ 

وهذا ما جعل أهالي حلبء يعتبرونه مقصرا تجاه القضية الاسلامية, 
وول خض عا تسلحة رده » كلتو وقد ا بلدا من خامة رد 
الصوفية والفقهاء والتجارء للسفر الى بغدادء والعمل على إثارة الراي 
العام الأسلامي هناك» بغية حمل الخليفة العباسي » والسلطان السلجوقي» 
على النهوض, لد يد المساعدة إليهم. 1 

فقام الوفد بمهمته. وألقى أفراده الخطب فى المساجدء في العاصمة: 
العافيةة» داعين الناس للجهاد ضد الافرنج» وقد تعرضوا بخطبهم, 
للخليفة نفسه: المستظهر بالله متظاهرين مع اهالي بغدادء ومنادين 
بوجوب إنقاذ المسلمين من الخطوب التي دهمتهم في ديازهم. 

فم يرَ الخليفة بدا من الاستجابة لطلب الجهاد: فأرسل الى السلطان 
غن يلل ريقة ييز اللنوتن لأ غات الولسيو» ركان الساطات. غك :قن 
وصل في ذلك الوقت الى بغداد من همذان). فا كان من السلطان الآ 
ا لبى الطلب. 

يقول إبن القلانسي بهذا الصدد: 
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[ ولا كان أول جمعه من شعبان. (بئة 04 ه)ء حضر رجل من 
الأثراف الماشميين من أهل حلب» وجماعة من الصوفية» والتجار 
والفقهاء » الى جامع الفتلظا تدب يكام قامتاتوام. بو انز لوا :لطس تفن 
لبون دو كوو وصاحواء وبكوا . لا لَحق الاسلام من الأفرنج » وقتل 
الرصال .وس 'التشناء .والاظفال» توستفوا ١‏ الناس. عن الصلذة الخو 
والمقدمون 50 عن السلطان؛ بما يسكتهمء من إنفاذ العساكرء 
والاتتصار للاسلام من الافرنج. وعادوا الجمعة الثانية (المصير)ء الى 
جامع الخليفة» وفعلوا مثل ذلك» من كثرة البكاء والضجيج » والاستغاثة 
والنحيب . 

ووصلت* عقنب ذلك . الخاتون السيدة حت السلطان» زوجة الخليفة 
الى بغداد من أصفهان» ومعها من التجمّل والجواهر والأموال والآلات 
وأصناف المراكب والدواب والآثاث وأنواع الملابس الفاخرة . والخدم 
والغمان والجوار والحواشي. ما لا يدركه حزرء فيحصرء. ولا عد 
فيذكر . 

واكفقت هذه الامفقاتة كدو .ناا كان هناها بن الخال » والسعرود 
بمقدمها. وأنكر الخليفة المستظهر بالله» أمير المؤمنين ما جرى »وعزم على 
طلب من كان الأصل والسبب,ء ليوقع به المكروه»ء فمنعه السلطان عن 
ذللك وعدر "لانن قبا فسلوه رو أ وهو ان امراف بوالمق د ميية العف أل 
أعالهم » والتأهب للمسير الى جهاد أعداء الله الكفار'"]. 

وبناء لأوامر السلطان غياث الدنيا والدين محمدء عمل الأمير مودود 
على تجهيز جيشه الكبيرء ومضى به الى (سبختان) حسب ما جاء لدى 
إبن القلانسي. و(شبختان) كا يقول إبن الأثيرء وهي من ممتلكات 
الافرنج» وبطريقه إليهاء افتتح (تل مراد) وعدة حضون أخرى, 
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ووصل إليه الأمير أحمديل في عسكر كثيف الجمعء وتلاه الأمير قطب 
الدين سقمان القطبي من بلاد أرمينية وديار بكرء فاجتمعوا بأرض 
(حران). وكان قد انضم إليهم» نفر من جند السلطان حمدء يقودهم 
إينه مسعودء ومن هناك تلقى الامير مودود كتابا من سلطان بن علي بن 
منقذء صاحب شيزر يعلمه فيه بنزول تنكرد امير انطاكية بأرض شيزر 
ويطلب منهم القدوم الى ناحيته, فحين عم القادة المسلمون ذلك ». رحلوا 
الى الشامء وعبروا الفرات ١١(‏ محرم 0.06 ه) ونزلوا على تل باشر. 
وأقاموا على هذا الحصنء منتظرين وصول الأمير برسق بن برسق. 
صاحب همذانء وكان أمره السلطان بالتقدّم عليهم» فوصل مع بعض 
مسكره: وهو بيعتانيه زداى النقرسن» 5 كات سقان القطى مريضا , 

وانناف سارف لفل حاعو املف الراق ين حزلاة. القادة: 
فانسحب الأمير أحمديل الكرديء بناء لطلب جوسلين صاحب تل باثر, 
فد ان تلن نين هذا الأخير» سفن المداراابوالاسر اله وكا ديل 
يطمع بالاستيلاء على بلاد سقمان القطبي. الذي اسْتدُ به المرض» ومات 
على الطريق قبل وصوله الى الفرات» وعودته الى بلاده. 

وذ ل كفك الحسشق الايلاسى" الحدة. مق :قن اقل : واشور م يعد 
مضي خمسة وأربعين يوما من الحصارء بالرغم من إنزال الضرر الجسم 
بهذا الحصن.ء قرّر الأمير مودود رفع الخصار عنهء والمسير نحو حلب», 
لكي يتخذ من هذه المدينة» مركزاًء يوّجه منهء ضرباته على أنطاكية.. 
وبوصول جيش مودود الى ظواهر حلب. ارتعدت فرائص الملك 
رضوان» خوفا منه لكثرته. فأغلق واف مدينته بوجهه.ء ورفض 
استقباله» فم ير الأمير مودود حينذاك. بدأ من تعديل خطتهء ومهاجمة 
الافرنج من ناحية العاصي العليا. 

وفها هو بطريقه الى معرّة النعان لحصارهاء أقبل عليه أتابك 
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دمشق: طغتكين» في جمع كبير من الجند ء والمتطوغة :4 بواتفق «المجلان: 
على العمل. لنجدة صاحب شيزر. ابي العساكر سلطان بن على بن منقذ : 
ضد أمير أنطاكية» وقركز جيشاه) بالقرب من شيزر. 

في ذلك الوقت» كان الأفرنج قد لاحظوا رحيل بعض العساكر من 
جيش مودود وتفرقهم» فتجمعوا على الناحية الوسطى من نهر العاصي. 
قزيباً من (أفامية)ء وعلى رأسهم ملك القدس: بودوان الأول» وبركابه: 
الامير تنكردء صاحب انطاكيةء ويودوان دي بورجء امير الرهاءم 
وبرتراند دي سان جيل أمير طرابلس». (ابن صنجيل)» وكان مجموع 
عدد جيشهم » يبلغ اليقة: فتين . الت رجل من فرسان ومشأة. 

وتقدّم المسلمون عندئز نحو الافرنج وأحاطوا بهم» في الوقت الذي 
كان سلطانبن منقذء قد خرج وجماعته لينضم الى مودود. 

وعقب ذلك» التحم الجيشان», الاسلامي والأفرنجي », بمعركة قوية» 
كاف ناكا لصلعة ملم انناو عن الاعداء بمداة- عطيية: 
انسحب على إثرهاء هوّلاء الى بلادهمء بعدما كان مضى على نزوظهم 
قرب افامية» ستة عشر يوماء» حصلت اثناءها مناوشات بين الفريقين 
قبل المعركة (و؟ ايلول ١١١١م‏ - ربيع الأول تمه ا 

وكذلك عاد المسلمونء الى شيزرء ثم رحلوا الى حماةء» واستبشر 
الثامن: يموده الافراتع على هتاه الخال' من المرقة: 

ويه الناسة يفول إبن: لاني : 

[ثم إن الأمير مودوداً رحل عنها (أي الرها) وعبر الفرات الى 
الشام. فحصر تل باشر. حمسة وأربعين يوم وم يبلغ 4 غرضاً . ً 
سار عنهاء الى معرة النعانء فحصرها. وجاء إليه الامير طغدكين». 
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ضاكي» .دمقق ‏ قل .واف كثزة: كرو شاف ان ناخد عه 221 
فشرع في صلح الأفرنج كرا عر مو ؤوينت لضا لكوم رو كانوا: :كن :هوا 
عن كتال" المسلمين. لكثرعيم ]. 

في حين أن إبن القلانسي » يورد خلاف ذلك» فيقول بهذا الصدد: 

[وظهر لظهير الدين أي طغتكين] من سوء نية المقدّمين فيهء ما 
اوحقه شيم يوقت قلي يق المقاع, يتقو ود كر الف أن للق افتخير 
الملوك: رضوانء. راسل بعض الامراء في العمل عليهء والاريقاع به: 
فاتفق مع الأمير (شرف الدين) مودودء وتأكدت المصافاة والمعاهدة 
عله مده وواكى الك متودوه 16 بن لقن وتهف على الو قا بودن ا لك 
(أي طفتكين) يحرضهم على قصد كرابا . فلم يفعلواء وتفرقوا 
أيدي يسا ذا بوعاة: ترسف عق وو وامضديل: وفعوا .فيك يقان 
القطبي » وتخلف منهم» الأمير مودود مع أتابك» فرحلا عن المعرّة» ونزلا 
عل الطايى” : 

فلو كان لأف واف انض الانيوه 1 كان سكين شارف القتال 
مع مودود في تلك المعركة. على 5 ار أنطاكية : تتكرة» يعد 6 راق 
جند المسلمين ينسحبون عبر الفرات» مضى الى حلب بقواته» وضرب 
الحصار على حصن (عزارٌ) -. ش 

فاستنجد رضوان ملك حلبء بأتابك دمشق: ظهير الدين طغتكين» 
وكان هذا لا يزال» بالقرب من مدينة حماه.ء بطريقه الى دمشق. 
فاجتمع الاثنان في حماه» واتفقا على العمل معاأء ولكن الظروف حالت 
دون ذلك». إذ ترامى الى طغتكين فى ذلك الحين» بأن بودوان الاول 
ملك القدسء عمد الى محاصرة مدينة صور. فترك حليفه رضواناء» 
ومضى فوراً نحو الجنوب» مما جعل اليأس يتسرّب الى نفس رضوان فم 


.ه6م6٠.1 ذيل تاريخ دمشق ص - لالا١1 - حوادث سنة‎ )١( 
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يستطع أن يفعل شيئاً من أجل حصن عزازء لنجدة أهاليه. 

وشفكن اكير المضاو تمن قل امير اتطاكنة هه بهن المصن: 
فقاومه المسلمون فيه مقاومة عنيفة. دون جدوىء. فاضطروا بالنهاية, 
وبعدما وهنت قواهم وتراخت عزائٌّهم من استحالة قدوم النجدة اليهم 
ال كتلي الأهات به “الاميو تتكرة». فالوس نو اشيفيو! من الحضن: 
فانقوق نغلية نهدا" الاحير» وااقركة د كاك مرك حلي 

وفى تلك الأثناء » كان بودوان الأول؛ ملك القدسء قد قصدّ بجيشه 
ثغر صورء فبادر والي المدينة وأهلها بمراسلة اتابك دمشق: طفتكين» 
لنجدتمم ؛ اوهل لهم قوة ص جنده»؛ ينوف عددها عن الائتي نارين 
انضم اليهم » عدد وفير من أهالي جبل عاملة» ودخلوا المدينة» قبل أن 
يبادر الأفرنج الى إحكام الطوق عليها. 

ثم لحق بهم طفتكين بجيشه وخيم ببانياس». وحاول إدخال نجدة 
اغخرق الى اليذه فا ,تقل للق داعم عندكد, ال حفن (الحنيس) 
الذي في السوادء وهو حصن منيع للأفرنج » فأخذه قسراً وقتل من كانوا 
فرك . 


ثم راح اتابك دمشق» يشن الغارات على الافرنج لإرغامهم على رفع 
طوق الحصار عن المدينة» فم يفلح» فا كان منه عند ذاك. الآ التوسل 
عقدمة اله اح ضوو اه و اغان فل :ظاهوها وافقان جساعة بهي «التجوية) 
واخررق» ظنرين عر كنا على الشاطىء. وبالرغم من قيام الأفرنج على 
حصار صور مدة اربعة اشهر ونصف الشهر. وانجاز عمل برجين 
خشبيين كبيرين كل واحد منها| بطابقين. وبعلو حمسة وعشرين مثرا 
تقريبا . لاطلاق القذائف منهأ على المدينة, وهدم سورهاء بعهيت هده 


١4 


ادكه ماعن ةنول تمكو وى القال ميا والشيحة» ابيب اران 
الإيكين. المذكورين: + بووقاومة ‏ الأهال» بومضانقاف الأنانك: لك 
فرحلوا عنها وقصدوا عكا وتفرقوا'! - وكان ذلك في العاثر من 
كوال» موف > (اواخر سنة ١١١١م).‏ 

وقد فقد الأفرنج في هذا الحصار اللرف ل حثمر ليشا ها توف يعن 
الألفي قتيل» مقابل أربعائة قتيل من المسلمين. 

وبعد رحيل الملك بودوان الأول, عن حصار صور . لم يف 
الصوريون ولا والى المدينة: عر الملك أنوشتكين . با كانوا وعدوا بهع 
طغتكين» من تسليمه المدينة وذلك لأسباب سياسية» فم يأبه لذلك؛ بل 
بالعكس فإنه أبدى لهم استعداده الداتم لمساعدتهم» في أي وقت يطلب 
منه ‏ ذلك. وعاد الى دمشق. 

بد أن الضورويين:. .والوالل: ا توشتكين». غادوا فيك يعدم وأجمعوا 
أمرهم على تسلم مدينتهم الى أتابك دمشق نفسهء 5-6 فر ره 
الوزير «القاطتي > الأفضلى وعوفا بين. عوح” الا فرتم بلذا رلقيه: 
' ولهذا. الغرض» انتدب الصوريون رسولاً من قبلهمء» وثقوا به. 
وارسلوه لمقابلة . والي بانياس» الامير: سيف الدولة مسعود انذاك. 
والتوسط معهء لمباحثة طفتكين بهذا الشأن؛ فرحّب مسعود بالرسول 
الصوري» ورافقه الى دمشقى: فم يجد أتابكها هناك». إذ كان قد مضى 
الى ناحية حماهء لتقرير الحالء فها بينه وبين رضوان ملك حلب. 
فاتصل مسعود بولده تاج الملوك بوري - نائبه في دمشى. واتفق 
الاقان عل البير هما "ال واتناضوى والعهاد :الزرفة اكلم مون 

وهكذا حصل. فمضى مسعود من بانياس الى صورء ومعه جماعة من 
الجندء ودخل هذه المدينة الاخيرة وتسلمها بارادة اهلها وواليها. 


)١(‏ إبن القلانسي: ذيل تاريخ دمشى ص. ١8‏ وها١‏ و.8١‏ - حوادث سنة ه.وه. 
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ثم لما عاد طغتكين الى دمشقء وعم بالأمرء وافق على ما أجراه 
تاج الملوك بوري» وأرسل فرقة تركية من جندهء الى صورء تقوية ها . 

وكتب بذات الوقتء» الى الوزير الفاطمي بمصر: الأفضلء يعلمه ب 
حصل .ء قائلاً في كتابه: ْ 

[إن بغدوين (بودوان) قد جمع وحشد للنزول على صور؛ وأن أهلها 
استنجدوا بي عليه»ء والتمسوا مني دفعه عنهم» فبادرت بانهباض من اثقى 
به لحايتهاء والمراماة دونهاء اليهء وحصلوا فيهاء ومتى وصل اليها من 
مضير ».افق يتولى: أمرنها ه :ويذب عنها .وحهيها » يارت «بتليتها اليه 
وخروج نوابي منهاء وأنا أرجو أن لا يهمل أمرهاء وإنفاذ الأسطول 
بالغلّة إليها والتقوية لها'"]. 

وقد ورد جواب الأفضل بالإيجاب». فيا بعد. 


مقتل الأمير مودؤد 

في الثاني عشر من شهر كانون الأول سنة: 5١١١م‏ -5ا.وهء 
توق انين انطاكية : شسكرد (طتكرق) يدون عقب نتزر عق أرملقة: 
اه سيبيل دي فرانس»ء يناء لرغبته الأخيزاة بالامهد بونس (2025) 
إبن الأمير برتراند» صاحب طرابلس» وقام بالأمر بعدهء إبن أخيه 
الأمير: روجر بن ريشارد دي ساليرن (سيروجال كا سماه المسلمون): 
ليحكم الأمارة» بصفته وصياً على العرش» بأسم الولد: بوهمند الثاني 
إبن بوهمند الأول الراحل. من زوجته: كونستانس دي فرانس» إبنة 
ملك فرنساء فيليب الاولء والتي كانت لا تزال مقيمة مع إبنها في 
إيطاليا حينذاك. 


)1 ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمسقى دس نايدا 5 حوادث 2-05 هد. 
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حلت اطع جلت القترة و فاحانة الى ذلك. وكانت قيمتها: عشرين 
ألف دينار والخيلء. ىا طلب روجر من صاحب شيزرء مقاطعتها وهي 
عقرة الأقه ورنان كار عند ليها 

ثم توفي برتراند دي سان عل أميو ظطرابلتن»: جعد. .وضعة ‏ أخهر 
فخلفه إبنه: يونس على الامارة. 


1 


وكان أن تزوج روجر دي ساليرن. بأخت بودوان دي بورح: 
الرهاء فتوحدت بذلك. إمارتا أنطاكية والرها» بصلة 0 نون 
العائلتين الآى سه 

وفى ذلك الوقت» تلاحقت الغارات من قبل الملك بودوان الأول» 
عل التعلكات. .الاتلامية التايقة: لتعقق: «انتطيت. الطرق». بردلت 
الأقوات فى تلك النواحى» وغلت اسعار الحاجيات»: وتواصلت كتب 
الأتابك طفتكين الى الأمير مودودء في .الموصل. يشرح فيها الأحوال 
ويطلب المبادرة الى مجاهدة الأفرنج. 

فاستجاب مودود لطلب طفتكين» وهو لم يكن لينسى مهمته في 
الجهادء فجمع جيشاً من الأتراك والأكرادء وغيرهم ومضى الى الشام 
قاطعاً الفرات (في ذ 0 القعدة 1ه - ايار 11١‏ م) حيث التقى 
بالأتابك طفتكين » فى )»ء على مقربة من حماه (ذى الحجة 0.5) 
واتفق الرأي بينها بردت قضد مملكة بيت المقدس . 

عن :3 الك يها وله فوووا هه اسقالةا سكن للا نينو و ستيه بع دلق 
موكونع: عون كله السالة: والؤافعة :رو تسليية عدن الحصون مع جبل 
غاملة .تايل إغادة: حصن اليس + :الذق كان اسزعه الآنابك ايها 
ل و - فرفض طغتكين عرض بودوان» وأقدم مع مودودء 
)١(‏ إبن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ص - ١88+‏ - حوادث سنة 0.3 ه. 


)0 ابن القلانسى : ديل تاريخ ص - 1١868‏ - حوادث. 65 ها. 
- و ايضاً :. 41.م - 3620521622 06 21113آ 10210236 16 :لتقطعنظ ددعل 
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على مهاجمة منطقة الجليل» ثم على النزول جنوبي بحيرة طبرياء وراء 

فهب بودوان لجاءهتهاء وتمركز بدورهء. قرب الشاطىء الجنوبي 'الغربي 
لطيرية , قِ فكان يقال له : سن النبرة) ؛ وقد نصب له المعلمون فخا وقع 
فيه دون احتراز؛ فسحقوا جيشسه 2 واستولوا على معسكره » وكادوا أن 
50608 اوداع لوك سرعة فرسه ١8)‏ حزيران 5١م‏ - لنحرم /ا.م)ء 
فتمكن من النجاة بنفسه. والتجا مع من بقى من جيشه الى طبرية 
واكثرهم جر حى : 

وبعد ثلاثة ايام من ذلك». وصلت الأمداد التي كان طلبها بودوان 
من أنطاكية وطرابلس» بقيادة روجر دي ساليرن وبونس» مع من انضم 
اليها من الحجاج الأوروبيين الذين كانوا في ذلك الوقت» قد وصلوا الى 
بيت المقدسنء ويناهز عددهم الستة عشر ألف حاج . فاستعاد بودوان» 
بوجودهم ما كان فقده من قوى 2 ومع ذلك فم يجروٌ على منازلة الجيش 
الأسلامى فبقي متربصاً يرقن العمليّات العسكريةء التي يقوم بها هذا 
الجيش مع الفلاحين العرب المنضمين اليهع من نبب » وسلب للحصون 
الأفرنجية التى يصادفونهاء دون أن يحاول التحرك لاعتراضهم . 

وطال الأمد على هذه الحالء فتعب حند المسلمين ) وضاقت 
صدورهم له ديارهم2. واد ال حر بالاشتدادوقلت المؤونة لديهم 
والاكواف: فتفرق أكثرهم , وعادوا الى بلادهم , بعد أن أذن لم مودود 
بذلك ع وواعدهم على العودة اليه قِ الربيع من العام المقيسلء, لواصلة 
الجهاد ضد الافرنج (.» اب ادام الاو قره) بمغريا .عن -غزافية: 
للمقام قِ الشام ‏ 05 لقربه من العدو. وذلك بانتظار ما يرده من 
لاهن السلطانى. عدأ الشأن لتنفيذه والعمل به. 


ومن 5 عاد مودود برفقة طغتكين الى دمشق 1" ربيع الأول 


"518 


0 ه)ء حيث بالغ الأتابك باكرامهء واحترامهء كا يقول إبن 
القلانسي . 

وقضى القدر بغير ما كان يأمله مودود من مواصلة الجهاد فى .سبيل 
نصرة الاسلام والمسلمين» إذ نم يمض على وجوده في دمشق اكثر من شهر 
واحدء حى جل به ح القضاء . 

ذلك أنه في يوم الجمعة الاشيوة من شهر ربيع لاخر سنة لا.٠م6اهء‏ 
قام مودود برفقة طفتكين . بأداء فريضة صلاة الجمعة في الجامع الأموي 
الكبير: وبعد انتهاء الصلاة, وفما كان الأثنان يقطعان صحن الجامع : 
وثب رجل من بين المصلين» واقترب من الامير مودودء كانه يدعو له. 
ويتصدق منه. وسرعة خاطفة » طعنه بحر كان يبخميه بيده») نأضانة 
وال خورف الى فخذه» كان فيها خرامة:: ففهات ضاعًا وم يفطر ‏ لأنه اراد 
لقاء ريه اع 1 يقول إبن ال 
هذا الجاهد المسم ؛ وما هو السبب لذلك. فمن قائل. إن القاتل ينتمي 
الى طائفة الباطنية (الأسماعيلية) الذين يقتلون كل من لا يأمنون جانبه, 
مثل مودودء» ومن قائل ع إن طغتكين . هو الذي دن أحد الحفاكة: 
لكتن قل الملظاني عونا" عن تلطه مقن لاخر مها ليل يونا 
الشأن. 

ع ءِ ع «< و ع 

ولكن مهأ يكن من امر. فان القاتل , اخذته السبوف وقطع راسهء 
للتعرف على شخصه ف) غرفء فأخرق'". 
)١(‏ التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية - ص - .١٠9‏ 


('") إبن القلانسي: ذيل تاريخ دمثشق ص - لام١‏ - حوادث ا.مه. 
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نؤةواق ملك القدسو براق نقسة مشفظ ١‏ رمال كنات ال نالا نابات: 
طغتكين » يقول فيه: 

[إن أمة قتلت عميدهاء يوم عيدهاء في بيت معبودها لحقيق على الله , 
أن 0 


وهنا لا بد من كلمة » للتعريف بطغتكين؛ فهو: سيف الإسلام: ظهير 
العين اللسكيوى ينا فلوكا لليلك متيق. الله ا رسلات قر فى نقضار 
من القادة العسكريين الذين يعتمد عليهم » وبلغ مرتبة الأتابكة» فأصبح 
اتايلق- املك .دقاق. بن تسن .وعد عتدل :تتش + امتتمر :فتكي هه 
دقاق. وكان مخلصا له. طيلة حياته. 

فل| توفي دقاق سنة ا9غ'ه - *.١١1مء‏ خطب طغتكين لولده 
الصغير: تمش بن دقاق». الذى اخترمته المنون بعد ذلك بقليلء وكان 
طفتكين قد قطع خطبته, فحكم دمشق منفرداًء وابتدأت بهء دولة 
أنانكية ذف 

هذا وفىي /١8/‏ ججمادي الاخرة سنة 60.07 ه توفي فخر الملوك: 
رضوان» ملك حلبء وتقرّر الأمر بعدهء لولده ألب أرسلان» وعمره 
انذاك ست عشرة سنةء فعاونه في الحكم. خادم أبيهء المدعو (لوْلمْ). 
فأساء التدبير لغاية في نفسه» بحيث إنه دفع سيّده لقتل أخويه: ملكشاه . 
من أمه وابيهء ومبارك» من ابيه وإحدى الجواري» عم أوقع به فقتله في 
داره» بقلعة يهب فها بعد. واستّم الحم يكانة عل 3 ونوا هذاء نال 
بالنهاية» جزاءه على قتل سيدهء فانتقم منه اصحاب الب ارسلان». 
وقتلوه . 


رك م الل ارك ور 1 
- وايضاً: - 251 - 250 .م .م - :كعلهكذه5) 165 :هتناهطمء010 غ20 


ا "ا ” 


- وفاة الملك بودوان الأول - 


فى خضم تلك الأحداث. أقدم ملك القدسء. بودوان الأولء على 
تشييد قلعة على تلّ الشوبك. أسماها: قلعة مونتريال (0405265681 في 
مكان يشرف على وادي العربة» وذلك بقصد قطع الطريق؛. على 
القوافل المصرية الذاهبة الى فلسطين» ومراقبة طريق الحج الى مكة 
المكرّمة (6١١١م)ء‏ كا أقدم بودوان في السنة التالية على بناء حصن في 
وادي موسى (7١١١م)‏ وبذات الوقت راح يوغل جنوبي فلسطين » حتى 
ادرك ميناء ايلة على خليج العقبة. على البحر الاحمرء حيث اقام 
موقعاً عسكرياً دائًاً . ومن ثم اخترق صحراء سيناء » عائداً الى فلسطين» 
عن طريق حيرون. 

وفي تلك السنة اي سنّة 1١١7‏ م» نهبض صاحب طرابلس . الى ناحية 
البقاع , هدف التخريب والعيث فيهء فتصدّى له أتابك دمشق: 
طغتكين ». بالاشتراك مع صاحب الموصل: سيف الدين البرسقي » الذي 
كان قد وصل مع جيشهء الى دمشق لمعونة الأتابك: على الأفرنج . 

فلا" اكقن "امعان استرق الفركة عن شوفة: صاحية بطر ابلس 
فزع مطتعاء !د نكل عطق دن بمقظلة. عظليمة »رامد اقيم كزين ملف 
فعاد الى بلاده يجِرٌ أذيال الخيبة والفشل (١٠١م0ه).‏ 

وبعد أن أقام صاحب الموصل في دمشق أياماً. رجع الى بلاده 
مكرما . 

وبعد قليل من عودة سيف الدين البرسقي الى ولايته في الموصل. 
نوق السلطانى كاك الوقا ,والقيويه ديل كفا ا صمها نع ادليه 
أنه غوف :فق المطتة» بركاق. ١د‏ ؤااك» ى الرايمة- عقر مقع عمرة 
١١(‏ ذى الحجة ١١اموه‏ - 7١١١م).‏ 

وقد وافق الخليفة العباسي: المستظهر بالله» على ذلك» فأمر بذكر 


ا 


إسم السلطان ممود في الخطبة في جوامع بغدادا'". وبه ابتدأت دولة 
سلاجقة العراق وكردستان. في هذا الوقت. أي فى سنة ١١مهء‏ كان 
اللتولي على حلبء يارقتاش الخادم: قد عقد هدنة مع الأفرنج وسلمهم 
حصن (القبّة). الأمر الذي حمل الأمير: أقسنقر البرسقي» على الخروج 
من الرحبة في عسكره» قاصداً مدينة حلب لتملكهاء فل يتيسّر له 
ذلك» فرجع الى الموصل. 

وكان الأفرنج في تلك الأثناء » يهاجمون ربض حاه في ليلة خسوف 
القمرء ويقتلون من أهلهاء ماتئة وعشرين رجلا" . 

بعد ذلكء وصل الى حلبء الأمير نجم الدين إيلغازي بن أرتق» في 
عسكره» فدخلها . وتولى تدبير أمورها . وبقي فيها مدة شهر واحدء ثم 
خرج منهاء وترك إبنه حسام الدين تمرتاش نائبا عنه فنها. 

ون حوقة بين" كاز اللكه يوذوات الأول كفاوته» توي بأحدى 
الغارات على قبائل العرب» في ذلك الحين» أصيب بجراح في خاصرته 
من طعنة رمحء وبقي مدة تحت الخطر»ء يراوح بين الحياة والموت» الى 
أن 'شفي (أذار 1١١17‏ م). 

يعن قفا قل كن بجر احه وال «يوذوات: غاراقكة واعاله: العسواقة 
كالسا فكان ثارة" تحمل هل لدف لضعفةوظور ا عقطن. .مواد 
وكان ان قام في اوائل سنة 8١١١م»2‏ بغزوة جريئة فى در اذ التيهة؛ 
زاكنيه حفنها" جاعة «ين. البدى الوالع لد فال فنديقة ( الما ) بوأوغل 
حو ولغ «القيل» 

يقول غليوم الصوري بهذه المناسبة : 

[إن بودوانء عند مشاهدته نهر النيل» أخذته الدهشةء فراح 


.ه6م١١ إيبن الآثير: الكامل - حوادث سنة‎ )١( 


)) ابن القلانسبى: ذيل تاريخ دمشق ص - 9و9و١‏ - حوادث سنة ١١م0ه.‏ 


يدوي 


يتأمله بسرورء لأنه كا يقال يجري من أنهار الجنة الأربعة]. 
وبعوده بودوان من هذه الغارة الى العريش » داهمته المنون هناك , 
؟" نيسان 8١١١م.‏ 


وكانت وفاتهء ناتجة عن التعب والارهاقء, اللذين سبيتهها جراحه 
التي لم تكن قد شفيت تام عند ذاكء. وقد خلفه فى الملك؛ إبن عمه: 
يودواندي بورجء أمير الرهاء ولقَب بودوان الثاني. 

أما إمارة الرها الى شغرت» فقد تولاها جوسلين دي كورتناي عند 
ذاك. 


محاولة الأفرنج الاستيلاء على حلب - 


بعد تولي الأمير روجردي ساليرن», حك انطاكية باسم الولد بوهمند 
الثانيء استطاع ان يفرض سيادته على مملكة حلب. فاحتل بعد وفاة 
الملك رضوان السلجوقي (0١١١م):‏ عدة حصونء منها حصن عزازء 
وحصن بيزاء وحصن مرقبء في أرمينيا الصغرى» وتقررت المهادنة 
بينه وبين أمير حلب: ثم لما انتهت تلك الهدنة» صمُم على فتح مدينة 
حلبء نفسهاء فأخذ يعمل على مضايقتها بالعيث والافساد في نواحيها. 
ويشدد عليها الضغط . حتى عدمت القوت. واستولى على حصن بزاغة. 
احد حصونا القوية» وعسكر على مقربة منهاء إرهابا لأهاليهاء وطمعاً 
ها. فطلب الأهالىي, معونة الأمير نجم الدين إيلغازي بن أرتئق» صاحب 
ماردين» اقلبى النداء» وقدم من ديار بكرء » بجيش قوي». أنضم اليه 
بعد ل 2 كين بن صدقة صاحب الحلة في العراق. وسلطان بن منقذء 
نانحب شورى :وظشكين. أنانف يونت 


تذريي 


واجتاح جيش إيلغازي» إمارة أنطاكية» ما بين جسر الشغر ومعرّة 
النعان: فا كان من أمير انطاكية الا ان استنجد يملك القدس. بودوان 
الثاني» وبأمير طرابلس» اللذين جمعا قواتهاء وهبًا لمساعدته. 

ولكن قبل ان يلحقا به اندفع روجر دي ساليرن» لمواجهة جيش 
اللفاري كارا نين العاضى وحن حهة! حير "المديد .جيك تركل فى 
سهل الدم (52318101215 عع ) كا يسمية الأفرنج . على طريق حلب : 
قرب قرية دانا الحالية» عند مدخل شعب ضيق بين جبلين » كا يقول 
كال الدين: وكان يحمل معه الصليب الأكبر المرصّع بالأحجار الكرية 
والذي يوجد فى كاتدرائية انطاكية. 


وعندما عم إيلغازيء بوجود جيش روجر في ذلك الموضع. ترك 
موقعه :عند حصن قسطون» وتقدم فحاصرهء من جميع الجهات. وبعد 
تمانية أيام من الحصارء وقبل انضمام حلفائه اليه. طفتكين ودبيس 
وسلطانء شْنّ إيلغازي هجومه المركز على الجيش الأنطاكي . فدارت بين 
الفريقين رحى معركة ضاريةء. كان النصر فيها معقود اللواء لجيش 
الأمير المسلم بعد ان استطاع تدمير جيش الأمير الأفرنجي : فلم ينج منه 
سوى مائة واربعين فارساء. كان الفرار رائدهم. وخر روجر نفسه 
ضريها فى ناعة الوفن لاخر عوموان رماوا 

وقطع زأسن: رون .عن جسده» :وحمل؛ عق. “الخراب:. .واستوق 
إيلغازي على كل ما كان في معسكر عدوه من غناتئم؛ ومن بينها الصليب 
الأكبر المرصع. 

نا" الأميوقه هو اخيش الأنطاكن فق قفا ساماته + | د بريظيم 
المنتصرون بالحبال. واقتادوهم عراة على الطرقات. ومنعوا عنهم 


)1 أبو الفدا: المختصر فى اخبار البشر. جلد )١(‏ /؛/ ص ١5١١‏ حوادث اده 
وايضاً .266 ,265 .م .م :كعلمقعنه 2 كع1 :عوناماوع040 204 


تايف 


الثراب»: فات اكثرهم من الحرٌ والعطش. أما من بقي منهم على قيد 
الحياة» فكان موضع سخرية لأهل حلب (لم تكن هذه الفظاظة التي 
عومل بها الجيش الانطاكي , الا نتيجة لافعال روجر المستبدة التي كان 
يقوم بهاء إذلالاً للمسلمين؛ وخصوصاً طموحه في الإستيلاء على حلب 
لضمها الى امارته). 

لقد كان ذلك التوعر» :نضوا للسلميق بوالا جلامه اتردة د افق اد 
العالم العربي كافة. 

ولا بلغ الخبر بغدادء بادر الخليفة العباسي المسترشد فأنعم على الأمير 
إيلغازي, بخلعة التشريف» ولقبه: نجم الدين» وتغنى الشعراء بهذا النصر 
الور 

كان على الأمير إيلغازيء فور حصوله على هذا الفوز الرائع: أن 
يجمع حلفاءه», الذين وافوه - ذلك . ويندفع معهم بجيوشهم الغفيرة» الى 
مهاحمة مدينة انطاكيةء. لاخذها. ولو فعل. لكان حالفه التوفيق 
بالإستيلاء عليها بكل سهولة» نظراً للهلع الذي أصاب أهلها النصارى, 
والفوضى التي ضربت أطنابها بينهم» ولخلوٌ المدينة من المدافعين» على 
إثر مقتل اميرهاء علا بان الارمن واليونانيين من اهلها. كانوا قد 
بدأوا يتململون من جور ذلك الأميرء فحاولوا بعد مقتله؛ العصيان 
بالمدينة والتخلص من نير الصليبيين» فأسرع البطريرك: برنارد دي 
فالانس» وكان يق فيها عند ذاك» وعمل على تجريدهم من أسلحتهم , 
وأمر بالزامهم بيومم تحت حراسة الجندء وضيق عليهم . 


ولكن إيلغازي م يفعل» وأضاع الفرصة بالشراب» فتركها تفوت. 
قول: أعافة ين متقة» يلاه التاييتة: 


[كان إيلغازي» اذا شرب النبيذ يخمر عشرين وما + الشيرية بد 


353770060 


كسر الأفرنج وقتلهم . ودخل في الخارء فا أفاق» حتى وصل بودوان الى 
الاك ع 

سار بودوان بجيشه من القدس» وبرفقته مطران قيساريةء حاملا 
الصليب الحقيقي » وبطريقه» انضم اليه» أمير طرابلس» بونس» ودخل 
الجميع مدينة انطاكية. 

وكان الجيشان يؤلفان: /.0؟/ فارساً. ثم وافاهاء الى المدينة امير 
الرها » مع نخبة من فرسانه؛ بحيث أصبح الجيش الذي تمكن بودوان من 
عقكوء. «الاضافة اال النوساة ‏ التووما تؤريض «الذيق كوا تعن العركم 
والبالغ عددهم: / 6 فارساًء يناهز السبعائة فارس» وبعد أن جرى 
تنصيب ملك القدس. وصياً على إمارة أنطاكية بالا جماع.» من قبل 
أهاليها الأفرنج» وبموافقة شقيقته الأميرة: هوديارنء أرملة الأمير 
القتيل: روجر دي ساليرن» خرج بودوان مع أميري طرابلس والرهاء 
للاقاة المسلمين. 

في تلك الأثناء » كان إيلغازي» قد أبلّ من الحمّى التي لازمته ثلاثة 
أسابيع » على إثر الشراب» فخرج الى الميدان» وفي الرابع عشر من آب: 
لام ات ؤي »التق الميتان:"الأفر ىن والأسلامئ (وكان: حكن 
اللتلبين كين ذاه رقافة اللشازق »ومع لفكين. تارك افق )2 لى 
محلة: (تل دانيث)؛ فيا وراء العاصي. ودارت بينها معركة قوية ل 
تسفر عن نتيجة حاسمة» بالرغم من أن كلا من الفريقين المتحاربين» 
ادعى النصر 'له. 

وعلى كل» فقد انسحب الجيش الأسلامي من المعركة. قبل الجيش 
الأفرنجي . 1 


- )١( جزء‎ - ١١ كتاب الاعتبار: صفحة‎ )١( 


ضف 


وانصرف إيلغازي الى حلبء التي أضحت من ضمن أملاكه » بعد ان 
ضمها الى الموصل وماردين»؛ بتفويض من الخليفة في بغذاد»ء ثم رحل عنها 
الى ماردين» ساعيا لجمع جند اخرين الى جيشهء بينما عاد طغتكين الى 
دمسى . 

وعند عودة إيلغازي من ماردين» راح يعيث في بلاد الأفرنج , مأ 
فن تل واقر وقسوة :ربكي قو أرطاكةيرانعواء و متيلا بان يفعي 
حصى الأقارف وزردنا. 

اها يوفواق الثان ملك الققس ققد كان اننا وهو :بلقا زياف 

وقد قيل في مدح إيلغازيء على إثر مقتل روجردي سالرن: 


اميل سيا تناع فترلسبك القنول 

وعليك بعد الخالق التعويل. 
[واستبشر القرآن حين نصرت _ به 

ونكتن. النقيية: ناته الأفيي "ا 


بعد ذلك ,ع وفىي ربيع اسنة 0١1‏ اه - مء أغار جوسلين دي 
كورتنايء صاحب الرهاء على بزاعة فخربها!'". وفها كان إيلغازي» في 
ماردين؛ ورده نبأء بأن إبنه سلهان» متولّي حلب» قد عقد مع الأفرنج 


.ه8م١١ حوادث‎ ١6١ جرزْء /1:/ ص.‎ /١/ أبو الفداء: المختصر: مجلد.‎ )١( 
(؟) أ الفداء: الختصر. ج(1) ص - هما - حوادت 01 ه.‎ 


خض 


معاهدة صلح , 000000 الأفرنج يحتفظون بكل ممتلكاتهم التي كانت 
هم 59 1 0 0000 الا 

فسارع إيلغازي فوراً من ماردين الى حلب ٠»‏ فدخلهاء ولما تحقق من 
الأمرء وأن الذي حرّض إبنه على عصيانهء هو شخص من أهل حاه. 
من بيت قرناصء كان إيلغازي نفسه قد جعله مقدّما على أهل حلبء 
فين عل .هذا الشخص+::وامر بقطع يديه ورجليه وسمل عينيه»ء عم 
قتله. 

اما ابنه سلهان. فم يقتله شفقة عليهء فهرب الى دمشقء مستجيراً 
باتابكها طغتكين. وعند ذلك استناب إيلغازى على حلب » إبن اخيهء 
ويدعى: سلهان بن عبد الجبار بن أرتق ؛ ورحم بعدها الى ان 

وكان عقد المعاهدة بين سلهان بن إيلغازي والأفرنج في سنة 
١١م‏ - 86١مههها.‏ 

وفي هذه السنة (6١ه0ه)ءاقطع‏ السلطان ممود السلجوقي, 
ميافارقين للأمير إيلغازي» الذي سار لحرب الأفرنج بعد ذلك ودخل 
حلب . حيث انضم اليقه إن اخية نور الدولة بلك بن بهرام بن ارتق» 
وأنانك حوقى + طنتكية ناصيطونوا باللكبودوان التاق م كلق مشي 
للقائهم فها وراء العاصي » ولم تسفر المعركة عن انتصار أحد الفريقين 
على الاخر (ربيع الأول مهمع - حزيران ١؟١1م).‏ 

ثم بعد ذلك» افترق طغتكين عن إيلغازي» ورجع الى و ا 
فال هة اال كور لعل سين مرظك: انا النين نقد نا و معوهها 0 
بلاده» وبطريقه» عَلِمِ أن جوسلين دي كورتناي أمير الرهاء يتربص به . 
للانقضاض عليه » على غرة. فا كان مق الأ ان اعد كينا لعدوه» وقع 

272 .2 :كعلهكزهن)» 5ع1 :ممنامطمع010 غم2 (1) 


(؟) أبو الفداء: الختصر: ج(1) ص - م١‏ - حوادث سنة 6اوه. 


ارين 


قي قدا نيول فاته دياق الملفيوه, نمق كل عا بيد بوعاول 
جوسلين الفرار فأدركه بعض فرسان بَلَك. وعادوا به مع نفر من 
أمجان ٠‏ عرقي انيدو ا عميل اال اقلكة خر كرتن جبال الرديتاد 
حيث ألقوا في غياهب الو 

وبعد أن تحسنت صحة إيلغازي قليلاً رحل الى ميافارقين»: وهناك 
عاوده المرض» فتوني (10 رمضان 5١مه‏ - * تشرين العا 
١٠1م).‏ 

وتقاضم ..ولداة: غرتائن. ,وسلياق» مشلكانةع. فكان: للاول» ماردين: 
وللثاني ميافارقين» اما حلب فبقيت بيد إبن اخيه سلهان بن عبد الجبار 
لون 

وفي السنة ذاتهاء اي سنة 01١7‏ هء أقطع السلطان ممود السلجوقي ‏ 
مدينة واسطء لأقسنقر البرسقي » بالأضافة الى ما كان بيده من أعال 
كالجزيرة وعان: فاستعمل البرسقي . على واسطا عاد الدين زنكي بن 
قسيم الدولة أقسئقر. 

كان لوقوع: أمين الرفاء. حوسلين :دق كور شاف اق أسين» الممتلمين + 
صدى سيء لدى الأفرنج ‏ وحضوها لدى الملك بودوان الثاني» الذي 
ضبن ا على إمارة الرهاء بالاضافة الى وصايته. على إمارة 
أنطاكية ؛ بحيث أصبح بودوان» مهتاء أشد الأهتام لتخليص أمير الرها 
57 | 

ولهذه الغاية» راح يواصل عملياته الحربية ضد المسلمين للانتقام 
منهم والضغط عليهم . 

وفي تلك الاشاء » صادف أن كان الخليفة المسترشد بالله قد اختلف 
مع الأمير العربي: دبيس بن صدقةء وحاربهء وهزم دبيس وعسكرهء 
فمضى الى الشامء وتحالف مع الملك بودوان الثاني» وأطمعه في ملك 


وض 


حلب ء فال هدأ الاخير. يعرزو نواحيها , 007 الضغط على صاحيها : 
سلهان بن عبد الجبار الأرتقي » فتنازل له عن حصن الأثارب» لعجزه 
عن الدفاع عن مدينته. 


وكان بَلّكء وقتذاك متجهاً نحو حلب» وبطريقه اليها استولى على 
حران» ولما بلغه عجر إبن عمه سلهان» عن مقاومة الأفرنج وتسليمهم 
حصن الأثارب» أسرع بمحاصرة قلعة: كركر » ليشغل بودوان عن حلب» 
فمضى هذا نحوهء والتقى الاثنان. عند احد الوديان» فى الفرات 
الأقلي وداركة.مرنينا شمر كه عتينة: اسنرف عن اهار لك بواطيقن 
التركاني + وتبديد. شمل الجيثن. الأفرنجي + :ووقوع الملك بودوان في الأسر 
(14 نيسان ١1م‏ - 07امه). 

وأردف ملك القدس» سجيئاً مع أمير الرهاء في غياهب سجن قلعة 
خرتبرت ذاتها. 

وبعد ذلك دخل بلك مدينة حلب عنوة وملكهاء رغم معارضة إبن 
عمه سليان صاحبهاء فرتّب أمورهاء وتزوج إحدى بنات رضوان 
السلجوقي ملكها ادق 

ومكذا أضشة» تلاك دقول. ليمرة. جم أصل أربع , في سوريا 
وفلسطينء اي مملكة القدس.ء وإمارة انطاكية. وكونتية الرهاء بدون 
أسافها: 

وهذا ما حدا بتبلاء مملكة القدسء لتسلم مقاليد الوصاية على 
العرشء الى القائد العام: اوستاش غارنيرء #عتصعة) عطعهاونظ), 
ليحكمها بغياب الملك بودوان الثالى. 


أنطاكية . 


1 


وما أت سد كه ١ل‏ موز في حلب» حتى بَرحها الأمير بلك قاصدا 
نياعنة ملكا كد إمارة الظاكةم فا براق العاضى» افا نول عل :مدكة 
(الثارة )من الأفرنج ؛ الذين كانوا قد 0 ان كنيسة: 
وأكاعوا“فيهاءأسقفا ‏ تأغاف: النعة الى أصله». والنق. الكنيسة 2 شرع 
يمحاصرة: كفرطاب» جنوبى معرّة النعان»ء وفها الحصار قاتم عليهاء إذ 
بلغ بَلَّكُء نبأ يكاد لا يصدّق ألا وهو تخلص الملك بودوان الثاني 
وجوسلين امير الرها من الأسرء وتمكنها من التغلب على الحامية التركية 
في قلعة خرتبرت» والاستيلاء على هذه القلعة؛ وذلك بمعونة السكان 
الآرمن. 

وتفصيل ذلك»؛ أن بعض سكان القلعة من الأرمن» اتصلوا بجوسلين 
موا يداف الظليهة تتلموع رمالة أن أضهانه. وى الرهاك :| وضلوها لل 
اتوت عزلاع سن قتعا من الارمن: الداع النين اتنكووا وى 
الفقر اده .وروا له اندي ع رز انعط عواا.اطالةج الدقول :الى الفلمتي رقفل 
امراش اورالقا ل الوهيول: :الع الميسن مو ايض رودو ان وسو لين تق 
< ولما أصبح الأسيران حرّين» تم الأمر بينهاء على أن يبقى الملك في 
القلعة مع جماعتهء من الارمن». ويذهب جوسلين لطلب النجدة من 
سوريا . 

وبعد مشقة كبيرة وعذاب مضن. قضاه| جوسلين» مع رفيقيه 
الأرمنيين اللذين صحباه فى الرحلةء طيلة عدة أيامء كانوا اثناءها 
هرون ان اللبل». وععكوت بق الوديا وتو العانات: تناع التساراء 
استطاعوا الوصول الى تل باشرء حيث لقي جوسلين زوجته هناك. 
تريس ساك ف كال در سات الوه 

ومن هناك توجّه جوسلين على الفورء الى أنطاكية: ومنها الى 
القدس» حيث جمع ها تبسر له دمن فرسات الأفرنج , وسار فى مقدمتهم 
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الى طرابلس » فأنطاكية» ثم بعد أن انضم اليه فرسان هاتين المدينتين» 
اجه الجميعء صوب قلعة خرتبرت. من اجل معونة الملك بودوان الثاني 
الذي كان ينتظر وصوطم»؛ على أحرٌ من الجمر. 
اولك سين اكرات حوفاين بي حيدق الأفرنجي من تل باشرء علم 
بأن بلك» استعاد القلعة من المتمردين» وم يعد تمة أمل في الوصول الى 
الملك . 

وحلة الأبره انه صيقا: لمي ال للكنها' حرق ل كلقة: كر برك 
هب مسرعا الى فك الحصار عن كفرطاب والعودة الى حلبء ومنها 
الى كردستان»؛ وبوصوله الى خرتبرت» عمد الى مفاوضة الملك بودوان. 
يفيه قبل القلطةه لقا اطلاق؛ سراحه يدوت شروط تددن هذا 
الاقم ما لني مقة» وحاوك االقاومةه زه اند لك :ذلك ققعا م علن 
على ار فاستسم ووهبت له الحياة ١7(‏ ايلول ١١م‏ - /لاامه)ء 
1 وهن الحساة لابن أخته : غاليران دي بويزه » الذي كان قِ عداد 
السجناء في القلعة أيضاً. 

اما الأسرى الباقون من الأفرنج » فقد عوملوا معاملة لا رحمة فيها. 
إذا ألقوا: عن قوق الأسوارج أل الواوق: البحيو قتخطيت. أجساده» 
جزاء اشتراكهم في التمرّد. وأما الأرمن الضالعون مع الأفرنج في تلك 
العملية» فقد عذبوا بعد القبض عليهم» وسلخت جلودهم. وهم أحياء 
ونصبوا على الأوتادء فكانوا هدفأ لسهام وحراب الجند التركاني. 

هذاء وفيا يتعلّق بجوسلين» فأنه. بعد ما يس من المسير لانقاذ 
الملك بودوان» يم وجهه. صوب حلبء وأغار على ما حوها من ممتلكات 
الالفين قياف فيا ,ولكقة ار .يتنك من 'القيل عن "الوه" الكبيرة 
بفضل مقاومة قاضيها والأهالي. وصمودهم في الدفاع عنها. 

وفي ذلك الحين: اجتمعت جيوش بلك . وطفتكين» أتابك دمشق » 
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وأقسنقر البرسقي» صاحب الموصل. وهاجم الجميع حصن: (عزاز)ء 
وفشلوا فى الاستيلاء عليه فاتكنأوا عند. ذاك» نحو: (تل. باشر)» بقصد 
إرغام جوسلين على الانصراف عن حلب. 

ولكن عندما اتصل يبلّك أن صاحب منبج : حسان البعلبكي . اتفق 
مع جوسلين ضدهء ترك حليفيه» واسرع يحاصر هذه المدينة وصاحبها 
ها فأقبل جوسلين لعونته» فاصطدم 0-0 وهزمء فعاد من حيث 
انى . 

وتمكن بلك من أخذ منبج بعد حصارها لمدة طويلة» وقبض على 
حسان صاحبهاء وواصل حصار قلعتهاء التي بقيت صامدة. 

وبين) القتال يدور على القلعة» إذ أصيب بلك بسهم قاتل» م يعرف 
راميه. فاضطرب عسكره عندئذ. وتفرق» وخلص حسان واستعاد 
المدينة (0؟ ربيع الثاني /زوه) +7 أيار م ). وكان من جملة 
القادة في جيش بلك». إبن عمهء تمرتاش بن إيلغازي. صاحب ماردين. 
فحمله مقتولاً الى حلب» وتسلّم. المدينة!" . 

ويقول كال الدين فى كتابهء صفحة ”51: 

إغين. أحر لك علول أعنيه قال هده خرية :قاتلة: الكل 
امسلمتن ]: 


.١68 أبو الفداء: الختصر - ج/4/ بجلد(١). ص‎ )١( 
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القع الشادى عقر 
سقوط صور بيد الفرنج 


في الوقت الذي كان فيه ملك القدس» بودؤان الثاني » أسيراً لدى 
الطلمين :مايق .وصول امطول. مدقم عن لك عن اللزنانة: سكا 
حربية» وعلى متنه.ء» حمسة عشر ل مقاتلء نحت قيادة الدوجح: 
دومنيكو ميشال.ء الى مياه الشرق. 

وكاق. موق للدلك ميوؤواق: الاقم أن طلت. هذا" الاسطوك العويقة: 
قبل ان يتمق الاسير : 

وق “ذلك «الخيو: كان الأسطول: المصترفد الدئ أوسلة. الورير 
الفاظليى: امامو المطا كحي يلقن :م اليه فى :هرا خبولات 6 يعدما ققل 
ف اابادة عووة جانك: الى داف حنيا أعالنها «الأدرع.: والسوريون 
المسيحيون دفاعا مستميتا. 

فعم الدوج البندقي بأمر ٠الأسطول‏ المصري» وم يترك الفرصة تفلت 
نلف اتحوك. اقوو ا ل شهاجنة بق ١‏ الامتطول ةرو رك مدعل العا جيني 
خطة حربية جريئة» قام بها لخداع قائده» بحيث قسم الأسطول البندقي 
الى قسمين» سار القسم الاول بقيادتهء على طول الساحلء باتجاه يافا. 
وون أن لضم النظر ١‏ اليدي نيا اخذ الشف الثان» وغديدة: كان ره 
سفينة : أعالي البحر ء مقلعاً نحو عسقلان. فاقترب من مرفأها آخر الليل. 
وعندما ند السطول المصري , ألقي في روع فا ان تلك السفن تحمل 
بعض الحجاج الزوّار من الأفرنج » الآتين من الغرب» فاندفعوا بدون 
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حذر نحوهاء بغية الاستيلاء عليها. فأخذت تتراجع بانتظامء كأما 
تحعاقى. الفركة .وتنناها..وراحت: تداون الصردين : :ذو أن تغمد ال 
المرب. الى أن تمكن الدوج البندقي» من الدنوء بقسمه الأول من 
الأسطول؛ من السفن المصرية ومحاصرتهاء في الوقت الذي انضم اليه 
القسم الثاني منه» وعندها جرت المعركة البحرية بين الاسطولين المصري 
والبندقي » فكانت نتيجتهاء انهزام الأسطول الأول» بعد تدمير جميع 
سفنه تقريباً (." أيار ١1م‏ - 0امه). 
وه رعذ | التصير ه قووزه الاسطزن: الكتدقى» اصببنت: العاذة عل 
ابعر لوول ليذ نتن ا ملقم :1 ورفع عر[ للتكار لامعلا عن 
إحدق المدنتين + الاسلافتية الساخلتيق:: اللتيف. .لا تزالان ميد 
المسلمين: وها صور وعسقلانء وذلك طبعاً بمعاونة الأسطول البندقى 
الظافر . 1 
وبعد اختلاف الرأي» بين الأفرنج على أي من المدينتين» يجب 
التوجه للهاجمتهاء عاد البارونات واتفقوا على إجراء القرعة هذا 
الغرض» فكتبوا على رقين إسم المدينتين المذكورتين» وكلفوا ولد 
ساذجا لسحب أحد الرقين؛ من المكان الموضوعين فيهء على المذيح . 
فسحب الرقعة التي فيها اسم مدينة (صور)ء فكانت هي الضحية'". 
وهكذا ألقي الحصار على مدينة صورء من قبل الجيش الأفرنجي 
ان وال عتطول البندقي را ١6(‏ شباط 51١١م‏ - 86١امه).‏ 
وكان الجيش الأفر نجي عند ذاكء» بقيادة صاحب طبريا: غليوم دي 
بويرس (811565 06 0010111311226). الذي 5 فنا على عرش ملكة 
القدس (بعد وفاة الوصي: أويستاش غارنير)ء ومعه البطريرك: جرمون 
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واشنائ»: :قبا الخضان عل الذونة» قد ماحي: طرابلين: «الأمثر 
بونس »2 وانضم الى الجيش الأفر نجي , » مع مقاتليه. 

وطالالضان. عن ضويب و اشع القشل ععليوا نه "لصي نادو فا وميك 
بالرغم من آلات الحصار التي 55-86 ضدها خصوصاً البرج الخشي 
الحائل»-الذق كانت تطلق منه السهام على المقاومين» وبالرغم من قطع 
المياه الى تأتيها من الأقنية الخارجية»ء وقلّة الأقوات وغلاء الأسعار فى 
الاحياخه وتفشي الجوع والضعف بين أهاليها والمدافعين عنها. 

وما زاد في عنف الحصار على صور>انقطاع الأمطارء وقتذاك؛» في 
الشام والموصل والعراق وبلاد الجزيرة وديار بكر وغيرهاء ولم يستطع 
الفاطميون إرسال اسطولم البحري لانقاذهاء إذ كان قد دمّر في المعركة 
التخوية. السايقة فق “قن اطول ادق 

وكذلك هد “اميش الدع وجية؟ الفالميون. فج طيقلاة ااختلال 
بيت المقدس » . بقصد مخفيف وطأة الحصار عن صور. وذهبت دف 
جميع الجهود التي يها أنايك: ويقق: حكن للك اهار عنها 
(وكانت حاميتها المدافعة عنهاء والبالغ عددتها سبعائة فارس تركي , 
مرسلة من دمشق معونة واليها). 

وتجدر الإشارة هناء الى أن جماعة من الصوريين خرجوا ليلا مرة 
واقتجيوا::منناء. 'الدقة. .حيك كاتف حدق النشى" القتراعية: العئة قرف 
تقوى بالخراية4 و اشادوها ال القاطوت وا حرقوها: ْ 

كا أن ججماعة أخرى من الصوريين» تمكنوا من التسلّل مرة ثانية 
الى معسكر الأفرنج » وإحراق أكبر منجنيق فيهء لكنهم وقعوا بحم 
الأفرنج» فقتلوا فوراً على مشهد من أهالي المدينة عند ذاك. ولما رأى 
اهل المدينة » وبخاصة تجارهاء انه لم يعد من سبيل في النهاية » للمقاومة 
والصمودء رغم كل ما بذلوه من تضحيات. جنحوا للحل السلمي, 
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فطلبوا الأمان من الافرنج » وجرت المفاوضات هذه الغاية» بين الأتابك 
طغتكين » وبينهم وتوصل الفريقان الى الغاية المرجوّة» ففتح أهالي صور 
ابواب مدينتهم للافرنج » فلا دخلها هؤّلاء تركوا لهم الحرية بالبقاء فيها 
أو بالانسحاب منها مع كل ما يملكونه. (لا تموز 1١١١م‏ - 8١15ه).‏ 

وقد أجمع المؤرخون والكتاب من مسلمين ولاتين. بأن فتح صور 
ودخول الأفرنج اليهاء جرى كل ذلك» بنظام وترتيب تاميّن» دون أن 
يحصل فيها من قبل الداخلين؛ أي عنف أو نهب أو سي» علا بأن قسأأ 
من مشاة الجيش الأفرنجي » اعتبروا أنفسهم مغدورين» لحرمامهم من قطف 
مار انتصارهم » ولكنهم بالنتيجة رضخوا للأآمر الوا قع . وقد رفعت بعد 
ذلك» رايات الأفرنج بالمدينة. فكان علم ملك القدس» فوق أبوابهاء 
وعم صاحب طرابلسء على أحد أبراجهاء وعم دوج البندقية على برج 
بحاور له. ويقول أبو الفداء» بصدد سقوط صور بيد الافرنج: 

[وفي هذه السنة - أي سنة 8١0ه‏ - ملك الفرنج» مدينة 
صور - بعد حصار طويل» وكانت للخلفاء العلويين» أصحاب مصرء 
وكان ملكها بالأمانء وخرج المسلمون منهاء في العشرين من جمادي 
الأولى» بما قدروا على حملهء من أموالهم]'". 

وقد نال البنادقة» مكافأة لهمء على معونتهم القيّمة» في حصار 
صورء ثلث المدينة المفتوحة» وثلث الاراضي الزراعية حوهاء ومبلغا من 
الملل» يدفع هم سنوياً» من صندوقهاء وعدداً من الامتيازات التجارية 
والسياسية. حسها جرى الاتفاق عليه»ء بينهم وبين الافرنج. 

بعد هذا النصرء الذي أحرزه الأفرنج » بفتح مدينة صورء اطإنوا 
الى قوة مراكزهم الساحلية. 


.١68ص كتاب المختصر في 'اخبار البشر. مجلد(١) جزء(14).‎ )١( 
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وها زافق الوقتانييى أن الللكةبيوذوان القن فق أطلق..براعه 
فن. الأمرء وأصبح حرأء بعد سقوط مدينة صور بقليل. 

القد أنه عل قر لخ سماج لدي فاضي :يك ماني راقن 
الأوفق لمصلحته» ان يطلق سراح ملك القدس» فيظهر للأفرنج بذلك» 
نواياه الحسنة (كان تمرتاش ضعيف الشخصيةء لا يرغب بالحرب), 
فاتفق مع بودوان» على ذلك. مقابل فدية قدرها ستون ألف دينارء 
يُدفع منها عشرون ألف دينار مقدماً » بالاضافة الى تعهّد هذا الأخيرء 
بالتخلى عن .قسم من اراضي إمارة انطاكيةء الواقعة على الشاطىء 
الايمن للعاصي » وبالتحالف مع تمرتاش فى الحرب ضد الامير العربي: 
5 بن صدقة (اب م). وما كاد بودوان الثانىي. ملك القدس. 
يترك سجنه؛ حتى نكث بعهدهء فم يعد الأراضي المتفق على إعادتمها 
لتووتا عه معلل" ذلك بأن ملكية تلك الأراضي؛ لا تعود الج فلا 
يحول "له التصرات: يبا .مضفقة :اضيا على غرش. إمارة الطاكنة» عل 
اغقبا نان لخذه: الآمارة »امير سو “بوهتد. الثاق الدق كان لوال 
ولدأ وعمره حمس عشرة سنة» ويقم في أيطالياء وقتذاك» مع والدته: 
كونستانس » إبنة ملك فرنسا: فيليب الاولء. وعلى اعتبار ان بطريرك 
أنطاكية من جهة ثانية » يعارض أشد المعارضة ء بالتخلّي عن مدن: عَرَار 
واثارب» وزردانة. وكفرطاب. حسما جاء فى كتاب الملك. الذي ارسله 
الى تمرتاشء وأورد فيه بالأضافة الى ذلك ما يلي: 

[1ل النطوي كه امه بالرجوع عن هذا البند في الأتفاق» آخذاً على 
نفسه إثم هذا الرجوع (أي البطريرك)» فلا يسعه هو (أي بودوان), 
والحالة هذهء مخالفة البطريرك]1". هذاء مع العم بأن الملك كو ان 
الثاني» كان عند اتفاقه مع تمرتاش. قد ترك لدى هذا الاخيرء بجلب. 
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عدة رهائن» من بينهم » إبنته الصغيرة: ايفيت » البالغة من العمرء مس 
حنوا كبوا بق محوسلين ,وف كورتعا كه وسو تمن اولاد, التبيلا: 
الأفرنج كس ند يصيم 401 قعك. تو ققه المشين هذاء وبا 
سيكون رد فعل تمرتاش» بالنسبة للرهائن لديه. 


على مدينة حلب ء وذلك خلافاً لشروط الأتقاق المشار اليهء را عمله 
يأن مصلحة الدولة العلياء تقتضي هذا التحالف. 

ولما دخل. ملك القدس. الى انطاكية . لتسيير ون فيها . صمم على 
القيام بمغامرة اك لستا ماله السابقة» بقصد الاإستيلاء على حلب . 
حي بجنا من الأفرنج , ودعا حليفه . دوعس مر عدن 0ق وسلطان شاه 
تروف نالسر لت على اكليم ركم نار ا ان 
للانضمام اليه. 
غلنها '(أواخن ذي الحينة سنة اوتاه هك يلول سنة 55١١1م).‏ ْم 
ناوا بمناء ببوت هم ' قِ ظاهرها. اعتقادا منهم بأمتداد مده الحصار 
عليها. وكان سلطان شاهء يأمل من تحالفه مع الملك بودوان» أن يسانده 
هذا فى المطالبة بشرعية تَلّكه حلبء ضد التركان» المغتصبين. 

واستبسل أهالي المدينة في الدفاع عنها رغم المجاعة التي تفشت 
ينهم » لقلة الأقوات», وغلاء اسعار الحاجيات حتى أكلوا الكلاب كا 
يقول كال الدين (كتابه صفحة 1407)» ورغم تخلّي مرتاش» حاكمها » عن 
مساعدتهم (إذ كان قد ترك حلب والتجأ الى ماردين): ول ينل منها 
الأفرئج ؛ وجلدارم منالا . 

واد رأى اللبوونة ان وصعهم ال نه ران صمودهم قد ينهار. 
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إن م يتلقوا المعونة من أحدء فقد أرسلوا وفدآ منهم الى الأمير: اقسنقر 
البرسقي » صاحب الموصل » لدعوته الى حلب لنجدتم » وتسلم المدينة فى 
حال نجاتهاء من قبضة الافرنج وحلفائهم. 

فأنكحاي افتفقر للدعوة بروهنا ها كان: عنى. النفين ده انا قبل 
ذلك» ومضى على رأس جيشه الكبير من الوضل” وما التقى الأعداء 
واصطدم بهم» لم يستطيعوا الوقوف بوجههء وما هي إلا جولة وأختهاء 
حتى أدركوا بأن الدائرة ستدور عليهم » فانسحبوا منهزمين» وتفرقوا, 
بجر كل منهم أذيال الخيبة والعار معه. 

وهكذا دخل آقسنقر مدينة حلب دخول الظافرين» ونجا أهالي 
المدينة من اكبر خطر تعرضوا له (كانون الثاني 56١١م‏ - ربيع الثاني 
7ه وتسلّم المدينة مع قلعتهاء ونظّم أمورهاء واستقرّت في 
ملكه» :كنا ف 1ل الموضل» . 

بعد عودة الملك بودوان الثانى الى القدس» مضى اقسنقر بجيشه الى 
مدينة كفرطاب.ء فهاحمها واخدها من الأفرنج (6امه - 86ضام). 

وهنا انضم اليه الأتابك طفتكين؛ صاحب دمشق فسارا الى قلعة: 
عزاز فحاصراها. 

وفى تلك الأثناء » كان أهالي أنطاكية قد بعثوا الرسل الى ملك 
ادس او عن الل اق بود ا باجو يدر جندرا 
بجيشه الى طرابلسء. حيث صحبه أميرها: يونس مع جندهء وتوجّه 
الاثنان الى (عرّاز) الحاصرة: (11352310). 

وهناك التحمت جيوش الأفرنج بجيوش المسلمين» بمعركة قوية 
انسحب على إثرها اقسنقر وطفتكين بجيشيهاء بعد تكبّدها خسائر 
فادحة فى الأرواح 1١(‏ حزيران م8*١١ام‏ - 9٠١مها)ء‏ ام استولى 
بودوان على غناتم كبيرة من معسكرهاء مكنته من استرداد الرهائن التي 
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كان تركها+ لدف السلسيىء عنس | طلاى سراحة. هن الاجر 

وبعد هذه المعركة» انكف بودوان الثاني عائداً الى مملكته ظافراً. 
وفي القدس» أنيء بأن إبنته الصغيرة إيفيت» التي كانت بين الرهائن 
لدى تمرتاش » قد اعيدت اليه سالمة » بفضل وساطة امراء شيزر العرب. 

على أن بودوان الثاني م يخلد الى الراحة» بعد ذلك» إذ كان قد 
وطن نعم كل كال فح الأرافي.الأجلادية واقاتكر أرلا بره ولكن 
وجود مدينة عسقلان بطريقهاء يحول دون دخوها. 

اما عسقلان فلا مجال للاقدام على شىء بخصوصهاء طللما ان ليس 
فياك أى اللول: مسحي “يكل الانكنانة فاق قا صخرا 

وم يبق بباله. إلا دمشق» فينتقم من صاحبها طغتكين» الذي 
كثيراً ما. وقف بوجههء وحاربه. ْ 

وَهذأ الفرفن» خره “للك كله كبيرة كاذنها تغيو. ويقى. هارا 
الأردنء من جنوبي مصب اليرموك» ومخترقاً أراضي حورانء الى أن 
اف كال عق سول عنم قريةة تل الشفسب»: عل سافة روه / 
كباوفار ا عام قعقق ‏ فلؤقاء هنا له الأثاركة ملشتكيو» قاطها هليه طرق 
العاصمة الكبيرة الأسلامية» والتحم الفريقان بمعركة ضارية» واشتد 
القذال ينه و كاف التفير أن معقب لواه لجسي الول قوط الدتارك 
عن جواده في المعمعة مما أَدَى الى إشاعة الذعر في صفوف جيشهء فلم 
يقف جنده طويلا في وجه جند الافرنج » فتراجعوا منهزمين مع الخيالة, 
فتبعهم الأعداء حتى مرج الصفرء بالقرب من الكسوةء. الضاحية 
الجنوبية لدمشقء. فا كان من المشاة التركان» الذين لم يتمكنوا من 
المربء إلا أن قصدوا ميم الأفرنج , وقتلوا من وجدوهم فيهء ونهبوا 
أثقالهم وأموالهمء بما فيها كنيسة الملك الخاصة. 

ولا عاد الأفرنجء من ملاحقة المنهزمين» فوجئوا بنهب مخيّمهم, 
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الذي كان قن خلا الترئان وهربوا. وخر ذي الحجة .٠٠م0ه‏ - 


ه" كانون الثاني سنة ا 


وها" 5ق المللك. بيووواق. فعوف انال القزي م مدنا على وق نضا ضرة 
دمشق لصعوبة ذلك» حتى أرسل الأمير بونسء صاحب طرابلس», 
يستعين بهء للاستيلاء على قلعة: (رَفنية (©828826): في جبال العلويين: 
شهالي حصن الأكرادء فلباه وهب مسرعاً اليه. وأعانه على اخضاع 
القلعة المذكورة "١(‏ اذار 5١١1م‏ - .95مه). 


وكان لامتداد نفوذ الأفرنج في سوريا وفلسطين: ما جعل صاحب 
الموصل. اقسنقر البرسقي. يخشى على بلادهء فقدم الى سوريا بجيشه, 
وقصد مدينة حمصء التي كان يحاصرها حينذاك. أمير طرابلس: 
بونس» وأرغمه على فك الحصار عنهاء وعلى عقد معاهدة معه. ثم عاد 
آقسنقر الى الموصلء, ولكن م يهله القدر لاكال جهاده ضد ##ؤهفرنج : 
فقن اغقالنه جاعة رمق الناطقة» :| الأب قلقم أثقاء 'كبائه سناد 
فريضة صلاة الجمعةء في الجامع العتيق بالموصل», وكان ذلك في الثامن, 
من ذي القعدة سنة ٠.٠٠م6ه‏ - والسادس والعشرين من تشرين الثالى 
71مء وقبل اغتيالهء تمكن من قتل ثلاثة أنفار من مهاجميه. 
فتكاثروا عليه. وقتلوه. 

وعد قل | قستقن: أقاء السلطان ممود السلجوقي » ولده: عز 'الدين 
مسعود » واليأ على ما كان لأبيه من أعال وهي : الموصل والجزيرة وحلب 
وحماه وجزيرة إبن عمرء. وغيرها. 

وم تطل أيام عز الدين مسعودء فقد توفي وهو على حصار مدينة 
الزحبة: (سنة: + #مه)ه قوق الآسن بعدة أعوه. ‏ الضفير» :وقام. يتديير 
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أعال الدولة» المملوك جاوليء (وهو من مماليك آقسنقر) الذي أرسل الى 
السلطان مُمودء يطلب منه الموافقة على ذلك» فم يقرّه السلطان فى 
الولايةء نظرا لحاجة البلاد الى شخصية عسكرية قوية». يكون بمقدورها 
أن تجابه الأفرنج من جهةء. ونحسن سياسة الدولة مع الشعب» من جهة 
ار ّْ 

وبعد البحث الجدى والمشورةء» عهد السلطان محمود بالنتيجة» الى 
عاد الدين زنكي بن قسيم الدولة اقسنقرء بالولاية على الموصل. وديار 
الجزيوة: وتضيسن. وخلبية' (رفضان ١#اؤدهن):‏ 

- 7عاد الدين زنكيب المجاهد - 

يرجع اضل الأيرنة الننكةم. ال قسيم الدولة أقسنقر : وهو تركي 
فى اضيعات النتلطاة: ركق. الويق ملكنام يخ المود ارسلان: نو قو اقطغة 
هذا ا#طانء مدينة. حلب وأعاطاء وحماه ومنبج واللاذقية وما معها. 
ا ا سكاس ري 
تتش» في معركة» بالقرب من تل السلطان بجوار حلب. 00200 

وقد ترك ار بعده ولدآ مهدا انذاك لا يتحاوز العشر سنوات 
من عمره. هو عاد الدين زنكي » فضمّه الأمير قوام الدولة كربوغا اليه 
وبقي معه في الموصل. الى حين وفاته (سنة 19:4ه). 

مع بذلك» اتضع عاد 'الدين “أل الأمير شمن الدولة ».حكرمتن: 
صاحب الموصل وتقرب منه. 

ولا قتل جكرمش في سنة /...ه/هء اتصل عاد الدين» يصاحب 
ماضلا : اول اسقاوة: وم يزل بمعيته حتى أعلن هذا الأميرء عصيانه 
على السلطان محمد السلجوقي ء ففارقه زنكي . ودخل بخدمة الأمير مودود 
الذي ولي الموصل سنة 86٠.١‏ ه. وشهد معه حروبهء حيث أظهر فيها 
شجاعة فائقة لم يسمع بمثلهاء وخصوصاً في حرب طبرية ضد الأفرنج . 
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وبعد مقتل مودودء انضم عاد الدين الى عساكر الموصل» لقتال 
الأفرنج » بأمرة آقسنقر البرسقي» وقد أبلى في المعارك التي خاضها 
معفه نلك حمسا لقف النه الأنظاوه ادق "ال توليعه. كل: الوضل 
وغيرها . 

در ا رن سر عاد الدين على عاتقهء يجاهدة الأفرنج في 
سورياء عملا بطلب السلطان ممود. فرأى أولاً ان يقوّي مركزه في بلاد 
الشام» فسار الى جزيرة إبن عمرء شمالي الموصل» وبا مماليك البرسقي . 
فأخذهاء ثم أخذ مدينة إربل وعاد الى الموصل (070ه). وفي سنة 
و0ه. مضى الى سنجار فتسلمهاء. ومنها الى الخابور فملكه»ء وبعده 
قصد الرحبة فاستولى عليها عنوةء وكذلك افتتح نصيبين 

وراسله أهل حرّان للمجيء اليهم» ففعل. وعبر الفرات وأخذ 
مدينة منبج وحصن بزاعة. 5 

وفتحت له حلب أبوابها بعد حصاره لها (65ه). ثم استولى على 
حماه؛ وكان والياً عليها: بهاء الدين سونج بن تاج الملوك بوري. 

وحاصر حمص فلم يتمكن منهاء وقبض على صاحبها: كير خان وعاد 
فأطلقه بعد 1 تخالف معه على محاربة الأفرنج . وفى سنة 0171 هء برز 
حسام الدين» ترتاش: أمير ديار بكرء وبعض الأمراءء ومنهم ركن 
دري ار نس نب لكو ام الع ل ان ا ل 
وقصدوا متحالفين » مجاءية م الدين, لوضع حد “لاغالة ؛ فالتقوه. وكان 
جنده لا يتجاوزون الأربعة الف فهزمهم وشنهي وملك سرجة ودارا. 

قبل ا عاد الدين زنكى دقار الموصل. كان الملك بودوان 
القاقه قد على عع ورضا كه لأمارة: أتطاكنة مويل البلطة فيها الوريف 
الشروعي:: د النورمندي بوهمند الثابى بن بوهمند الكبيرء الذي 
قدم الى الشرق لشي ملكه ويحكم انارق .خلفا لوالدفع و كان روهيقه 
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هذا يقيم مع والدته: كونستانس» إبنة ملك فرنساء في إيطاليا (تشرين 
الأول 17مم). وقد أعجب به بودوان الثاني» وزوجه من إبنته 
الثانية: اليس . 

وبعد أن ارتاح ملك القدسء من هموم الوصاية على إمارة أنطاكية, 
عاد الى التفكيرء بالاستيلاء على مدينة دمشق. وما هو السبيل الى 
ذلك ققد عليقة التعار نان اعد علك. المدنقة: الأملاسة الكبيرف 
مشحيل نذون عدونة: مسيسية فن. أوروا م ولو "أن اللافه حي :1ل مواد 
المسلمين في سوريا وغيرهاء من ثأنه ان يسهل له مهمته. 

وعلى هذا راح بودوان الثاني يسعى لتحقيق مجهيز حملة صليبية 
ثانية » كالحملة الأولىء من أجل موّازرته فى حملاته ضد المسلمين. 

ولهذه الغاية أرسل موّسس فرقة الطهيكليين أو الداويّة (5معتامصع]) : 
هوج دي باين» الى اوروبا: في سبيل العمل على استنفار المسيحيين» 
وحهم على القدوم الى سوريا (8١١١م).‏ 

ال أن مهمة هذا المبعوث: أصابها القشل: فأخفق ول يلق نجاحاً 
فيهاء لأن النفوس لم تكن مهيّأة كفاية لذلك. 

هذا وعلى إثر وفاة ظهير الدين طفتكين» أتابك دمشق» في شهر 
صفر سنة *“5_م8ه - 58١١مء‏ وقيام ولده بوري مكانهء» جرت 
الراسلات » بين .رتيسن. ندزاقة الاسواعيلنة بق تدنقق :أن الوقاة :وين 
الملك بودوان الثانيء على أن يسعى الأول بكل قواهء لتسلم مدينة 
دمشى الى الثاني مقابل تسلم مدينة صور للاسماعيلية » وكان ذلك بمعرفة 
واشتراك الوزير: طاهر بن سعد المزدغاني. وزير بوري صاحب دمشق. 
و6 الاتفاق بين المسافرمةغ على أ يكون قدوم الأفرنج يوم جمعةء 
ليجعل أبو الوفاء أصحابه على أبواب جامع المدينة. وعينوا موعدا 
لذلك . 


500 


الآ" :اق يعم الك امور الويكة :اكتنيف» بوعل ,بأفرهاد قاض الملولة 
بوري»ء فاستدعى وزيره المزدغاني» وقتلهء بعد اعترافه بجرمه. وأعطى 
ااه بقدل الامناعيلية الثيق. يدمقق فثان ينه أهان: البيئة هوا عتالوا 
منهم مأ يزيد عن الستة الاف نفس . 

وفي الميعاد المعيّن» مع الأفرنج » وصل الملك بودوان الثاني وحاصر 
دمشق»: وكان بصحيبته: صهره فولك دانجو زوج إبنته البكر : ماليزاند. 
فقاومه الدمشقيون وردوه على اعقابه مع جيشه. 

وكان البوة قارها والقعاى بخدينا' اننا كين رجحل لقصو اللدية 
منهزماً : 9 بوريا بعسكر دمشق. في أثرهء ولاحقه حتى قتل كثيراً 
من جنده . 

وكانت قلعة بانياس». وقتذاك بيد رجل من الاسماعيلية يدعى 
اعاعيل الباطقى »دقفتل أبو الوق «والووين الزوعان هيت نايل 
0 0 للأفرنج » والتحق بهم. 

عل ان فقن از اغرة الاأمرعة الاسماعيلية» لم يفت في عضد الملك 
بودوان الثافي» فحاول مرة أخرى, نح دمشى. 

وكان ذلك في شهر تشرين الثانى سنة 59١١م‏ - 515مه - حين) 
الى لاصيا جازيه أبير الرناد انيه بأني ازلااتك ,* 
الثاني» وكونت طرابلس» بونس. ولكن هذا الحصار / يعط أية نتيجة تيج 
فذهبت جهودهم أدراج الرياح» وأصيبت اجيوشهم بالخذلان من جرأء 
ما أصابها. فعاد كل منهم الى بلاده خائياً. 

وزأق عباد الدينء 35 الفرصة سانئحة لعقد حلف مع تاج الملوك 
بوري لمواجهة الأفرنج معاء ففعل وسار من الموصل الى جهة الشام: 
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غايرا' القواقاه وارسل: ال نيؤوق». بيطليوة. عنه "الزازرة بوالالشياد 
للحرب» وترددت بينها الرسل. واستحلفه بوري على المصافاة» والودادء 
ويادر بتجريد حمسمائة فارس». وكتب الى ولده بهاء الدولة سودج باه 
يأمره بالخروج بعسكره والانضام الى العسكر الدمشقي, ومقدّمهء الأمير 
شمس الأمراء الخواص» وبركابه عدة من الأمراء والمقدّمين» فامتثل 
سونج لأمر والده» وخرج من حماه في عسكرهء وتوجهوآ ججميعاً الى ميم 
عاد الدين زنكي» فأحسن وفادتهم» وبالغ في إكرامهم. 

ولكنه بعد أيام غدر بهمء وقبض على سونجح» وعلى جماعة من 
المقدمين» وأمر بنهب خيامهم وأثقالهم. فهرب من استطاع الطرب. 
واعقل الباقون» وأرسلوا الى حلب تحت الحفظ . 

ومن ثم » مضى عاد الدين الى حماة» فاستولى عليهاء لخلّوها من الجند 
(ه شوال 4؟0ه)ء وسلّمها الى قيرخان بن قراجة؛: صاحب حمص. 
الذي كان السبب في التحريض ضد سونج . 

وم يكن حظ قيرخانء أحسن من حظ سونج » إذ اعتقله أيضاً عاد 
الدين, بعد ستة ايام من تسلمه حماهء ونهب خيامه وما فيها'ء وطلب 
اليه أن يأمر إبنه وعسكره بتسليمه حمنص, فا كان له أن يرفض», 
نظراً لما هو فيه. فراسل إبنه ونوابه بهذا الشأنء فم يلتفتوا اليه 
وعلموا بالمكيدة. 


فا كان من عاد الدين الآ أن رمى الحصار على حمص» وبقي مدة 
أربعين يوم عليهاء فلم ينل منهاء وقدم الشتاء » فرحل عنها الى حلب» 
ثم الى الموصل» مستصحباً معه سونجء وأمراء دمشق». حيث وضعوا في 
الاعتقال. 


يقول ابن واصل» بشأن سونج وامرائهء وغدر عاد الدين بهم : 
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[وغدر بهمء بعد أن أفتى له الفقهاء , من لا دين لهم » وجوّزوا ما لا 
بحسن قرعا وعرفاً 1" 

كا كتول انو الفنااع عرذا: الصود: 

[فسار سونج الى عاد الدين» فغدر بهء وقبض عليه ء وارتكب أمرأ 
سُنيعا من الغدرء ونبب خيامه» والعسكر الذين كانوا صحيته.... وكان 
قد غدر أيضاً بصاحب حمص: قيرخان بن قراجاء وقبض عليه, 
وأحضره صحبته الى خنصء مسوكاً 1" . 

وتقول زوي أولد نبورغ كذلك : 

[ولقد تحالف عاد الدين مع أتابك دمشق بوري بن. طفتكينء 
واستفاد من هذا الحلف لكي يجردء غدراء إبن بوري من مدينة حماه. 
ومن ثم ليقبض على أمير حمص: قيرخان» ويعذبه بغية انتزاع مدينته 
منهء وذلك بعدما كان عقد معه حلفاً ضد الأفرنج]1". 

وم يزل«سونج بن بوري في المعتقلء لدى عاد الدين الى أن اطلقه 
افقابل. إطلاق» الامين دمص .بين فيد فق الذق كان اعتقلة عورف دو 
العقدة سنة 0560 ه). وفىي تلك الاو سار عاد الدين بعسكرهء من 
الوقلية ال الشا مكبو قصد حعسن ارده قد الشروه اال كان 
يلحق المسلمين منهء 20 أهل حلب », ونازله» ولا علم بتجمع 
الأفرنج ومسيرهم اليهء هب للاقاتهم. وجرت بينه وبينهم معركة 
شديدةء. وبعد عدة جولات, انتصر عليهم وهزمهم» ووقع الكثير من 
فرسانهم قتلى وأسرى . 

وعلى إثر ظفره هذاء رجع عاد الدين الى حصن الأثارب» ونازله 
)١(‏ مفرج الكروب - ص - 65 
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ثانية, ومكن من أده عنوة » بعد أن قل ,2 واسر من فيه من المقاتلة . 
ً ا بنخر يبه » تك الحصن دكا. ( مه - مم 
بوفاة ملك القدسس. .يوووان الثان ب 

اه استعاد بوهمند الثاني» حصن كفر طاب . الذي كان وقع بيد 
المسلميق قبل ذلك أقدم قِ سنةه ام - 075060 هاء على اجتياح : 
أراضي امارة قيليقية» منتهزأ الفرصة المتأتية» عن ضعف حاكمها ليون 

وصادف فى ذلك الوقت. أن كان الأمير إيلغازي الدانشمندي». 
متوجهاً أيضاً الى هذه المدينة لاخذها: فالتقى بالأفرنج على أبوابها: 
دون أن يكون عالما بمجيتهم اليها» ونشبت بينه وبينهم » معركة قوية 

و و 

دارت الدائرة فيها بالنتيجة» على بوهمند الثافي» فسّحِق جيشهء وقتل 
هو وأَغْلت حنده. 
هذا الأخير بأرساله الى الخليفة في بغدادء مع بعض اطدايا القيّمة]. 

وفى هده المرة أضا 50 إمارة أنطاكية : يدون 5 فتنادى 
الأهان.وأرسلوا 'يطلبوق مق ملك. القدصس. يودوان: الثاى: الحضون الى 
مدينتهم » لمعونتهم وتقرير أمورهم. 


وكانت في ذلك الوقتء أرملة بوهمند الثاني» أليس إبنة الملك 
بودوان الثانى» قد عمدت. من جهتها. ونضورة :شرية» الى إيفاد رسول 
خاص» لقابلة عاد الدين زنكى :2 وطلب المساعدة منه» لكى تتمكن من 
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حم أنطاكية: وذلك مقابل عقد معاهدة تحالف معهء وأرفقت مع 
الرسول». هدية اقبمة 6 .وجواة! :(أخذ عاضا من القلع) : 

ولكن لسوء حظ هذه الأميرة» م تصل رسالتها الى عاد الدين زنكي 
الذي كان انذاك فى حلب إذ أن عيون الافرنج » كانوا لها بالمرصاد, 
فقبضوا على الرسول» وهو قِ الطريق الى عه وقادوه الى .الملك 
بودوان الثاني» الذي كان على أهبة القدوم الى أنطاكية » مع فرسانه. 

وبعد التحقيق مع رسول الأميرة أليس ٠‏ واعترافه بما كلّف بهء قضى 
الملك بشنقهء,ثم أسرع مغذا السير الى أنطاكية. فلا وصل الى هذه 
المدوة, خياولق: إنفة ‏ البين هه عن الدخول: لديا تقلت خطهاء 
لكون الفرسان الأفرنج وقفوا بوجههاء وعارضوها ء فدخل الملك المدينة, 
مع مرافقيه أومنهم صهره: الكونت فولك دانجوء وأمير الرها» رغآ عن 
إبنته. ولازات هده الأخيرة: أت امور خرجت من يدهاء اظيرت 
الخضوع لوالدهاء فعفا عنهاء وأقطعها مدينتي اللاذقية وجبلة. 

وفيد: ذلك أعا_مودز ان« القان». قيلمية الوضاية علق اغارة 
انطاكية, باسم حفيدته الصغيرة: كونستا نس » إبنة بوهمند الثالى. 

وكات دام اخى .عمل سنامىء قاد نيه يودوان: تالكاف» إذة انيمل 
عودته الى القدس» مرض 000 ان اننم ). 

وقد لخن "كريس انلك داكو رزوي انور ماله إينظ للك 
الراحل» ملكا على عرش ملكة بيت المقدس اللاتينية » بالإشتراك مع 
توعفس و اللنه عولة بوصية بودوان الثاني ١:(‏ أيلول ١‏ م). وبعد 
ذلك. بشهرين توفي أمير الرها: جوسلين دي كورتنايء فخلفه إينه 
جوسلين الثاني» على هذه الإمارة. 

اها" افيا تعلق «زافازة: انطاكية "الى خلت: نضا عق الوضار يقد 
عوك .فلك» القدس» نان الناروناك .عنافى أرعتلنا لل للك :قرلاك 
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دانجوء يطلبون منه القدوم اليهم » لحسم مسألة الوصاية عليها » ووضع حد 
لسعى الأميرة اليس» التق راحت تعمل» بالاتفاق مع جاريها: جوسلين 
الثافي» أمير الرهاء وبونس: أمير طرابلس» على حرمان إبنتها الصغيرة 
من إرثهاء لكي يخلو لها الجوء وتستأثر بالسلطة» فتتسلّم زمام الحم ف 
أنطاكية : وما أن تسلّم الملك فولك . رسالة بارونات أنطاكية» حتى لبَى 
طلبهم على الفور. واعيوة بسيره نحو تلك المدينة» ولكن. حين وصوله 
الى أبواب مدينة طرابلس» عمد أميرها بونسء الى قطع الطريق عليه 
لنفة عن فنا وعة” سيوهه نفطا ع للك بن تالت :وير ففكة اعت محا يلام 
بزورةقضفير» ال سموحة. .مروف نونعيها ترجه كرا :الى “انطاكية” 

ولا وصل الملك الى مصب العاصي » استقبله بارونات أنطاكية » فسار 
على رأسهم» لجاببة أمير طرابلس» بونس الذي كان آتيا مع جيشه الى 
أنطاكية للاستيلاء عليهاء فالتقى» الجيشان الأفرنجيان» في محلة تدعى : 
روجية » (281818)» وتصادماء فانهزم بونسء لائذاً بالفرارء فها دخل 
الللقة: افولك. شفلة: «الطاكنةة. ووراده: العوت من قرسات .طرائلسن 
الارق. خيف أعان تقمههءوضدا عق الإمارة «-ويكء: (ذارنا ان القاقد 
العام ؛» رينو مازوير (7143501612 1128110) . 

نم أمر الملك بإطلاق الأسرى الطرابلسيين» وصفح فها بعدء عن 
يونين > وخلصية بدن الخصان' الذق: كان التركاق كن التو عليه :فى 
حصن مونفرات (بعرين). 

الحرب بين الخلافة والسلطنة 

في خضم الأحداث التي مرّت» كان الخليفة في بغداد: المسترشدء قد 
انار عنما .مو قفا الكلفان اماس الباقيية وناك لممرش 
عكري اغالفيع ال اتخصلك: .يق .وبين السلطان. اللحوى : 
حمود بن مُمدبن ملكشاه. محافاة» فعزم السلطان على دخول 555 
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نامكم اله الخليقة ونا للقادلقه بالقر 1ه بومقعة: شع "الوشولع الدهات ١‏ 
أله هاد. وقدل: عنم راد وجنح للصلح (5قاهن). ويعق. أن “ستول 
السلطان ممودء على قلعة: (ألمُوت) من نواحي قزوين. وكانت بيد 
الحسن بن الصباح» رئيس الباطنية.ء منذ ست وعشرين سنة: 
(:٠موه‏ - 85١١١م)‏ عاجلته المنية سنة (56ه ه). وكان لا يزال في 
السابعة والعشرين من عمرهء بحيث بلغت ولايته ٠السلطنة»‏ اثنتي عشرة 
سنة وتسعة أشهر وعشرين يوماء قضاها في الحروب المتواصلة» وكان 
حلماً عاقلاء يعفو دائًاً عند المقدرة» وقد أقم إبنه داود في السلطنة, 
بمسعى الوزير أل القاسم النساباذي» وعين الأقسنقر الأحديلي» أتابكا 
له. فنهض السلطان مسعودبن محمدء في طلب السلطنة (وهو عم داود). 
وكذلك تحرّك». سلجوق بن محمدء صاحب فارس (وهو أخو مسعود)ء 
وأتابكه : قراجة الساقي» في طلبها» وقدم سلجوق الى بغدادء حيث 
اتفق مع الخليفة العباسي المسترشد (8657ه). 

آنا “مدوة كنك امتتعد. نفاة. الدوق رتكع + الناى سان :ال دادر 
لقتال الخليفة وسلجوق. فقابله قراجة الساقي وهزمهء فتراجع عاد 
الدين الى تكريت » وعبر منهاء بمساعدة الدوادار نجم الدين أيوب (والد 
صلاح الدين بن أيوب). متوجهاً الى بلاده. 

َ عاذت 'الآمون ىن مجاريها. فتصالح مسعود مع اخ سلحوق 
والخليفة المسترشدء. على اساس ان تكون السلطنة لمسعودء وولاية عهده 
د : 

وعاد الجميع الى بغدادء فنزل السلطان بدار السلطنة» ولكن هذه 
التغييرات السياسية ثم ترق للسلطان سنجرء عميد البيت السلجوقي, 
فأقبل من خراسان» وبرفقته: طغرلبن السلطان محمدء وذلك لانتزاع 
الخلطنة من تمنسوة وموعترق: الضا سثة ومن هنا لاحي وجوت 
فكانت الشزيمة على مسعود. 
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غير أن سنجر بذل الأمان لمسعودء وأجلس طغرلبن حمدء في 
السلطنة» وخطب له في جميع البلاد. 

ثم عاد سنجر الى خراسان بعد أن أقر الخليفة المسترشد باللهء هذا 
الوضه'" . 

أما داود بن محمودء الذي كان قد أقم في السلطنةء على إثر وفاة 
والده السلطان ممود. فقد أعلن راية العصيان» على الجميعء وتوجه الى 
همذان» حيث خرج إليه عمهء طغرلء وتقاتل الاثنان» فانهزم داود: 
ولجأ الى بغداد. وقد حذا حذو داودء عمه مسعود بن حمدء ومضى الى 
مدان ارضا لخاردة: اعية طفرل: وهاه بقلاقاء هذا الأخيرة: و لكيه 
م يئبت بوجههء فانتصر عليه مسعودء وأسرعء فاستولى على همذان, 
وظفر بعرش سلاجقة العراق'". وقبل ذلك» أي في الحادي والعشرين 
من شهر رجب» سنة 6057 هء كان قد توفي صاحب دمشق: تاج الملوك 
بوري بن طغتكين: من جرّاء تلك الجراح التي أصابه بهاء بعض رجال 
الباطنية» فخلفه إبنه شمس الملوك» أسماعيل» بوصية منه. 

انا" إيقه الثاويع حال الفين. عن ققد أوضى. له عديلة: بيعليات: 
واعاما: 

وبعد أن استقرٌ إسماعيل في ملك دمشق» زحفٍ بجيشه الى حصن 
بانياس ». على غفلة من الافرنج ». فهاجمهء وانتزعه منهم مع المدينة عنوة 
(ا5مهه - كانون الأول ؟ ١‏ م). وكان الأفرنج قد تسلموها| ايها 
من الباطنية» كا مر انفا. 
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ثم مضى إسماعيل الى حماة. وكانت تابعة لعاد الدين زنكى » آنذاك, 
فحصرها ثم ملكها مع قلعتها (شوال 0ه ها)ء ومنها عار ال شيزر » 
فحصر قلعتهاء فصانعه صاحبهاء بال حمله اليه فعاد عنها الى دمشق 
(ذو القعدة /ا5مه). 


.يكن الكلينة العبالبي. «السترسه. بالله: لنضفع. عن .عاة. الاين 
كان عراف الورك قن تركيا قي :ذلك مقوهها ال ينها د 


وكات أت اقأوه رسال حافية" الوضلع: حيشن. الخلنة المستركد. أشد 
المقاومة» بغياب عاد الدين» وصمدوا بثبات» فلم يستطع الخليفة دخول 
المدينة . فعاد الى بغداد يخفى حنين . 


وفي تلك السنة أي في سنة 0151/ هاء تعررض سمس الملوك إسماعيل 
لحاولة إغتيال» إذسوثب عليه أحد ماليك جدّه طغتكين» وضربه 
بالسيف » فلم ينل منهء ولا “قبض على المملوك» أقرٌ على بعض الأشخاص 
الضالعين معه فى الجرية. وذلك تحت وطأة الضرب الشديدء فقتله 
اسماعيل كا قتل أولئك الأشخاص دون التحقيق معهم حسب الشرع, 
وكذلك أقدم على كن ااه سونج بن بوري لفك : فعظم الأمر عل 
الناس» ونفروا منهء فم يأبه لهم. وفىي الحرّم من سنة/8؟6/ ه مضى 
فين الوك التتاغيل. بحن, «مشق + ان تحصن التنقيقي: اوأخدة بهن 
الضحّاك بن جندل؛: رئيس وادي التم» فأثار ذلك غضب الأفرنج , 
فارسلوا في شهر ايلول سنة ١١*15‏ م - 5958و8ه.ء خملة على حوران, 
للانتقام من اسماعيل» فقابلهم هذاء بالتوغلٌ في أراضي مملكة بيت 
المقدس . ومهاحمة الجليلء مما فت بعضد هم : بحيث عادوا الى بلادهم 
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هدنة : 0 الأول :١م).‏ 


في ذلك الوقتء كان الخليفة العباسي» المسترشد باللهء على خلاف 
مع السلطان جمودء فلا توفي هذاء علقي يزاقنيه الأجدات الق 
جرت بعد وفاتهء ضمن أفراد البيت السلجوقي الحام؛ وذلك بغية 
انتهاز الفرصة اللائمة» للاقدام على الاستئثار بالسلطةء واستعادة ما 
فقده من النفوذء وكان أول ما فعله الخليفة» أن أمر بقطع الخطبة عن 
السلطان مسعودء من منابر مساجد بغداد؛ وتجهيز جيش لحاربته بدار 
السلطنة . 


لآ "أن اللطلطاك سوا سين عل ايقدوة حيقن الخليقةة جار إليه 
والتقاه, وقبل وقوع المعركةء» ترك كثير من جند الاتراك» مواقعهم في 
فاخذه مسعود معه من همذدان الى مراغة, حنث كان ينوي التوجه 
لقتال إبن أخيه داود بن حمود. 


وقد أنزل: الخليفة على. بعذ. :فرسخين .من. مدينة .مراغة + فى خيمة 
ترف يعد الل لكر لدان بيع البو ودار عن 0 يان 
الخليفة للسلطانء وعلى ان لا يعود الى جمع العساكر. ولا بخرج من 
كناد رق اق ف لكر اس ان رمن وعول :لاط 5 كر آله 
مسعود» فركب مع العسكر للتقاه. 


وكانك سقاعة شق :الباطتنةء تزاقب الخلقة ده انرلوه قم خبيتة.»: 
للااواك هه المرفة أن النوضة سا ةرونت معفم الأقزاةعنها: عليه 
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تمتلوه نعل ان -جداعر ا انقو | ذ ني قية روطت او يه مو فكوا عمف تتا عن مقن 
السلطان الحافظين عليهء اثناء الدفاع عنه ١0+(‏ ذي القعدة 99م ه). 

وبعد مقتل المسترشد بالله بويع ولي العهد أبو جعفر المنصورء الراشد 
بالله» خليفة في بغداد. 

وقد عاد الخلاف يذرقرنه بين الخليفة الجديد وبين السلطانء 
وحاول الأول أن يأخذ بثأر والده من الثاني» فاتفق الراشد بالله» مع 
داود بن مود السلجوقي » ونفر من أمراء الأطراف», ومنهم عاد الدين 
زنكي ) » على خلع يسود فعلم هذا الاين بالموامرة» المزمع تنفيذها 
شيدف 3 كان مقه الا أن هن مسرعا ال يغدادع تعاهرها هده تنوك 
عل المميية 00 ٠‏ فوقع فيها السلب والنهب من العيارين. وسرعان ما 
اعتلفف كلمة الأمزايوة خلفاء التلننة» قتر كوا العاف الل وازة 
الى بلاده أذربيجان» وخرج الخليفة الراشد برفقة عاد الدين زنكي الى 
الموصلء فدخل مسعود بغداد ظافرا. 

ويعد ذلك» جمع مسعود كبار الأمراء والقضاة فى بغداد.ء وعرض 
عليهم ار الخليفة الراشد باللهء وطلب اليهم الموافقة على خلع هذا 
الأخير من الخلافة» لاإخلاله بتعهداته», المتضمنة عدم مقاتلة السلطان, 
ولأسباب أخرى نسبها إليهء فوافقوا جميعهم على ذلك» وقد أقم في : 
الخلافة مكان الراشدء. عمه ء المقنفي زد اللذج يق فا حل شير عضر اله 
وأرسل الى الموصلء حيث حم به قاضي القضاة الزيني. 


وهكذا لم تدم خلافة الراشد بالله»ء سوى أحد عشر شهراً وأحد 
عقر اوها : 

ولا عم السلطان سنجر السلجوقىء. عميد السلاجقة. عند ذاك, 
بلجوء الخليفة الخلوع؛ الى الموصل. بحاية عاد الدين زنكيء طلب من 
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هذا الأخيرء يأمره باخراجه من بلده ففعل. 

وتراقة لراش :راللة.مدنة الوضل الل سراف 

كان عاد الدين زنكي » يحاول» كلما سنحت له الفرصة» التقرّب من 
اغا ومن اعطق لكي الكندرة د عل ااعتنان أن :امتاركه ا 
يزيده قوة تجاه الافرنج. 

وكاوت ,ريقعه تيل #تلك: المدينةاء أن سقف :| غير ولا فكي 
الظروف . ْ 

ذلك أن صاحب دمشق» شمس الملوك اسماعيل» كان قد أصبح كثير 
الشكوك؛ بعد الحاولة التي جرت لاغتياله وقتل بسببها أخاه سونج 
وجرة ين اعون بالصلر فهها تمان فظر ابعين ادر الى من 0 
من اصحاب الشان بحيث عدمت الثقة بينه وبينهم» خصوصا بعد ان 
اخ ينهم والدته بعلاقة مع شحنه دمشق: يوسف بن فيروز وبأنها سشوي 
قله '" .بنارا التخلمن مق اللو الموبوة الذى قبط بيده وراف: أن اعد 
وسيلة لهذه الغاية» هي تسلم مدينة دمشق الى عاد الدين زنكي» 
والخروج منها الى مكان آخر بأَمَن فيه على نفسه. 

وبالفعل فقد كتب شمس الملوك إسماعيل» رسالة بخطه الى عاد 
الدين؛ إمعاناً فى السريةء طلب فيها منهء الإسراع في القدوم لاستلام 
دمشق» وإلاّء فإنه سيضطر لتسليمها الى الافرنج» عند تأخرٌ عاد الدين 
عن الجيء . 

فا كان من هذا الأخيرء بعد تبلّغه الرسالة» إل أن هب مسرعا 
ملبياً الطلب. وفى طريقه الى دمشق, استرد مدينة حماة؛ وفى تلك 
الأثناء نمي الخبرء الى بعض الأشخاصء وعلمت به والدة اسماعيل» 


)1( إبن الأثير - الكامل داز بح هن م 


"5 11/ 


زمرّد خاتونء التي كانت تبغض إبنها هذا وتعمل على أن يصير الملك 
الى إبنها الاخر: شهاب الدين محمودء فجمعت اضوع ما يمكن من 
الوتضوء أكاير المدينة وأغلبهم من الموتورين» واتفقت معهم على اغتيال 
اسماعيل: ورصدت له نفراً من غلانها » فقتلوه غيلة. 

وهكذا 'تولئ..مكات: اتماعيل :فق ديقق > أخوه ,كهاته: الدين ود 
نحت وصابة أمه (؛١‏ ربيع الآخر ومو ه). أما عاد “الدن زنكي ) 
كان .وقف: عذوك .هذا" الانتلاي :قن .غير القراخه» وروضل :ال ظا هر 
دمشق » ونزل بأرض عذراء » في عسكر كثيف (جادي الآخرة 055 ه). 
وكان. قن «الضم: النهه اتناء. «اقترابة من بومشق و صاتعن: ساد شمن 
وام 

وفرق عاد الدين عسكرهء في عدة مواضع لحصار المدينة »والتضييق 
عليه ع و ع 
إلا ان الحصارء الذي ضرب على دمشقء لم يؤثر بهاء إذ ان معين 
الذين أنرع لوك ملشتكين + تولى التافاع. عنهاة وقاع. محفظها :القناء 
الا 0 ' 

فلم ير عاد الدين عند ذاكء» بدا من المصالحة مع اهالىي المدينة؛ 
والرحيل عنهاء بعدما فاتت الفرصة عليه. فلم يتحقى امله فيهاء وعاد 
0 ء ءَ 

على أن عاد الدين» أراد أن يعتاض عن دمشقء» بانتزاع بعض 
حصون الأفرنج منهمء فهاجم الاثارب وزردانة ومعرّة النعان وتل 
أغدى: وكفرطاب. واستولى عليها (.٠م6ه‏ - م١اما)ء‏ ً رجع الى 
٠‏ الموصل» وقام نائبه في حلب. الامير سوارء بعد ذلك. باجتياح بعض 
مقاطعات الأفرنج في أنطاكية. حتى اللاذقيةء وإشعال النار فيهاء 
وعلنها وهنا «توسى هوه كتين من الأبرر دمن بويغال وشاع يفال 
إنه رق مائة 3 من قراهم (١اموه‏ -85١١م).‏ 
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الفصل الثانى عشر 


سقوط مدينة الرها بيد عاد الدين 


كان الملك فولك دانئجوء فى بو ١‏ رفي عدن تقضمية: لا عن 
القدرس» بعد وقاة بودوان الثاني ١4(‏ أيلول ١١١‏ م)ء ويكبر زوجته 
الملكة ماليزاند» بعدة سنوات» وقد أضطرّت هذهء للزواج منهء في 
سبيل مصلحة العرش., إذ كانت قبل زواجها بهء على صداقة مع كونت 
يافا الشاب: هوج دي بويزه 2111560 1(1 5عناعن11). الذي كان من 
المقربين للملك الراحل بودوان الثاني ويمت إليه بصلة القرابة. 

وبعد زواج الملكة ماليزاندء بقي هوج يتردد عليها» بصفته رفيق 
صباها » وكثر تردّده» بحيث انتشرت الأقاويل والشائعات بحقهاء فاهمم 
الملك بذلك. وغضب على الكونت الشاب» وراح يكيد له. 

كا أن هوج من جهتهء لما شعر بموقف الملك منهء وخشي العاقبة: 
وما يحيط به من أخطارء عمد الى اجتذاب» فريق من البارونات إليه؛ 
للعمل ضد الملك» ما أَدَّى الى انقسام نبلاء المملكةء الى فئتين: إحداها 
ويه الللكة والكاقةع قاور كو اناك 

وذات يوم»ء فها كان مجلس الملك يغص بالحضورء من كبار البارونات 
ورجال الدين» برز أحدهم » وهو كونت قيسارية الشاب» الحازب للملك : 
وراح يوجّه كلامه لكونت يافاء مته) إياه بالخيانة» وبالدسٌ لإغتيال 
الملك؛ ثم تحداه لقبول المبارزة الفرديةء فم يسع هوج دي بويزة»ء الا 
قبول التحدي. 


حاكن 


وعمّن يوم للمبارزة» فتهرّب هذا الأخير من النزال خوفاً من مقابلة 
حخصمه. 

فا كان من مجلس البلاطء إلآ أن أصدر قراراً باعتبار هوج مذنباً 
ومتلبسا بالخيانة» فخشى سوء العاقبة وهرب ملتجنًا الى مدينة عسقلان 
الفاطمية؛ حيث 5007 يتصرف قائد موقعها. 

في حين ان الملك توجه الى مدينة يافاء ففتح له أهاليها أبوابهاء 
لتأثرهم ا هوح. واجتمع فولك خرن الران للكونت . 
وتم الاتفاق بينهم جميعا على اصدار قرار بنفي هذا الاخير من كونتيته 
لمدة ثلاث سنوات» على أن كرات صفحا عن خيانته. 

كلذ من أن. مققل, الكودت. اناه الأتفاق: ويهله» ببذهايه ال 
إيطالياء بعيداً عن أعين الملك» دفع به تهوره للعودة الى القدس» كأن 
شيئًا لم يكن: فالتقاه احد الفرسان من بريتانيا» في سوق المدينة وعرفه, 
وبادره بعدّة طعنات من سيفه محاولاً قتله. فأصابه بجراح غير قاتلة. 
وعند ذاك راحت الألسن تلهج بأن الملك فولك» هو الذي دفع الفارس 
البريتاني لهذا العمل وكادت أن تحدث فتنة في المدينة» فحوع المعتدي 
وقضي عليه بالقتل »: بعدما نفى ان يكون للملك اية علاقة بالحادث. 

ويعن: ققاء. كونئح نان بحن عفر احفا ترلكة حبك مقن ويلا ان 
صقلية حيث وافته المنيبة هناك. 

ونا" أن .غليث الملكة هاليزائه» يوفاتة شد ثاز ثائرها + واتقليج 
الى لبوءة هائجة » لا يقف بوجهها شيء » وأخذت تعمل على الانقام من 
اخصام حبيبهاء فرداً فرداء وتهدّدهم بالويل والثبور وعظاتم الأمور. 
فهابوها وتحاشوها حتى إن زوجها الملك فولك نفسهء بات يشعرء بان 
حياته مهدّدة في كل أن ومعرّضة للخطرء فخاف على نفسه. مما حمل 
العقلاء في المملكة» لتدارك الأمرء فبذلوا جهودهم للسعي بالتوفيق بينه 


ين 


وبين الملكة. فقبلت ماليزاند» بذلك. ولكن ضمن شروط فرضتها على 
الملك» ونزل عغه مطاليبها . 

وفكذا .ضار الملكة تندف .رايا .فق كل آفوو الدولة. ميف "لا 
يجري نقرير سيء فيها الآ بمثورتها وإرادتها. حتى إنها دفعت بالملك 
للموافقة على إعادة شقيقتها (أليس) الى الوصاية على إمارة أنطاكية 
1361 نينت ها كانت حريت متها سايها : 

إلآ أن (أليس) عادت وفقدت تلك الوصاية» نتيجة لزواج إبنتها 
الصغيرة: كونستانس» بريوند إبن غليوم التاسع دي بواتسيرء دوق 
اقيتانياء الذي اكتسب إمارة أنطاكية بحم زواجه هذا. 

وى أقثاء وضاية الأميرةة الس عل 'إفارة انطاكة.عمد عا الدين 
زنكي ١‏ الى مهاجمة حصون أثارب اوداك ومعرة النعان وتل أغدي 
وكقرطاب» واخدها كا نهر عناثة: اننا 

في نهاية شهر آذار سنة 90١1م‏ - *«#"اوه وبينما كان صاحب 
طرابلس: الكونت بونس - يقوم بحملة. ضد جيش حلبء, الذي 
يقوده» بَرُْواجٍ» وقع أسيراً بيد هذا القائدء فقتله بعض المتطوّعة من 
الجاهدين. فخلفه إبنه ريموند الثاني. 

وفى السنة ذاتهاء قام عاد الدين زنكي » بمهاحمة مدينة حمص . التابعة 

مشقو ويا ما جيها» فعين. النين 1ب تلقل حول يشر يانه دق الك 

0 دانجو. زحفف بجيشه نحوها لرده عنهاء وعند اقترابه منها, 
انسحب عاد الدين (حزيران 97١1م‏ ع 0زم عل اولتحا :ضونية بعونة 
(21021611311) , الواقعة ثهالي شرقيى حصن الاكرادء وحاصرها. وهي 
للأفرنج , وضيق عليها . 

وق اسان أمير لزاطلين. أمضا املف قولف الذق ١‏ كفا يدها 
لنجدتهء وبوصوط) الى قرب جبال العلويين» داهمها جيش عاد الدين, 


اح 


واقطنى انيع عمركة عينص الطتر وتسيعهاة و كات الخيلئن 
الاسلامي . فاصر حفر الأفرنج قسم كبير. 

في حين تمكن الملك. من دخول القلعة مع القسم الآخر من جيشه. 
ومن هناك ارسل يستنجد باميري الرها وانطاكية»ء وببطريرك القدس. 

وقبل وصوهم اليهء اضطر الملكء لتسلم القلعة المذكورة الى عاد 
الدين» الذي كان حصره فيهاء فقبض عليه مع أمير طرابلس» ريوند 
الثانى ٠١(‏ - .؟ اب ادلم - 8بموه). 

غير أن اقتراب النجدة الى الأفرنج » أهاب بعاد كدين لقبول صلح . 
من شروطهء إطلاق سراح الاسرى وتركهم احراراء مقابل إعادة 
أربعة مراكز مهمة» تابعة لأمارة طرابلسء الى المسلمين» ومن جملتها 
قلعة بعرين ورفانية» بالاإضافة الى مبلغ قدره حمسون الف دينار. 

في ذلك الحين»ء كان الامبراطور البيزنطي: جان كومنين قد مضى 
متجهزأً من بلاده» فهاجم بعض مراكز الأتراك واستعادها منهم» وضم 
مقاط قليقة: الا رملنة هال اغبراطووييه موه 03 م). ثم انحدر 
فوت ل وحاصرها (9؟ اب ١١07‏ م)ء بغية إرغام اعيها جود 
دي بواتيرء على ارات بتبعيته له. فلم يسع هذا الاير سوى 
الانحناء للقوة مرغ). فعرض عليه الامبراطور عندئذزء مؤازرتهء في 
سبيل الاستيلاء على المدن الاسلامية: حلب وشيزر وحماه وحمص» بحيث 
تلن ده لين عفر . فتحيا: ال ومو يقابل ليه الامدر طون عه 
أنطاكية» وذلك تنفيذاً للعهود السابقة» التي م يحترمها الأفرنج, 
وخصوصا أمراء انطاكية السابقون. 

قبل ان مع بوفونة عل فيل عاوة ا «الخاق» امفل مبعوتة. ال 
الك نواافمنضكة تاها :134 الا خترءوباله النضككفة والارقاة ةرد 
على ضوء ذلك». موقفه من الامبراطور. 


تحن 


فأجابه الملك بالموافقة على ما يطلبه جان كومنين» على اعتبار أن 
حقوق الامبراطورية البيزنطية التي كان الصليبيون السابقون تعهدوا 
كنا قله كلها + امتلحة الافير الور لابين #ومقيني لذ اقرالك فاق 
وهي لا تسقط بمرور الزمن. 


وهكذاء وبناء لذلك. قام جيش الروم بالإشتراك مع جيش 
الاأفرنج. الذي كان تحت قيادة ريموند دي بواتير وجوسلين الثاني امير 
الرهاء باجتياح اراضي أامارة حلب. حيث استولى المهاجمون على بزاغة 
وأقاموا فيها عشرة أيام (وهي على ستة فراسخ من مدينة حلب)ء 
تيمر أقاطنيها: :واريداثة تفن عد أهلها''' : ً رحلوا هنها' ال الاناوت 
وملكوهاء وبعدها اتجهوا نحو شيزرء فحاصروها مدة (14) يوماًء ونصبوا 
أقوات: 'اللامان علبهاء وأطلتوا هل أسؤارها المتحتيقات عقرة آياء 
متواصلة دون جدوى. ومنعوا الماء عنها فلم تستسم. بل زادت صلابة 
الداقفين. حنياة:زنتاوقيم» مطليريت .من شرويي التجاعة رو القفان. .ها 
يوفع الراس. يغاليا : 

وقد أرسل صاحبها: أبو العساكر سلطان بن علي بن مقلد بن نصر بن 
ملك الكنان و ال ماك الدوى :رك متك رون قا و معلا ودر ل ذل 
العاصي بين حماه وشيزرء حيث: كان شرف على الروم والأفرنج 
الحاصرين للمدينة» فيرسل السراياء عليهم» فيأخذون كل من يظفرون 
به منهمء مما حمل الأعداءء على رفع الحصار عن شيزر والعودة الى 
انطاكية بدون طائل. 

ولا حقهم عاد الدين» فظفر جيشه بعدد كبير من تخلف منهم - 

والواقع اق امور انطاكة: ريموند دي بواتير»ء لم يكن شحنا د 


)١(‏ أبو الفداء: الختصر في اخبار البشر - بجلد(؟) جزء(ه) ص(.١)‏ - حوادث سنة 5مماه. 


وين 


المدق: الاخلافية: المتفق. عليها افع امبراطوو: الروء» [ذ أن :امتلايه لا 
بع تنم الطاكية .هت الأحين بالقابل» 

وكان أمير الرها جوسلين الثاني يجاري ريموند في تفكيره هذاء وها 
بالرغم .من خضوماي]» لا .يقرّان سلطة البيزتطيين على أنطاكية. فكانا 
وقت حصار مدينة شيزر. يستنكفان عن معاونة الامبراطور البيزنطى في 
عجلناقة الارييةم 6 كان" كير إن بنعة الحابسى. لد كر رطيرة ف ذلك 
العمليات ويتركانه ليقضيا أوقاتها في خيمتها يشربان ويلعبان النرد 
والشطرنج دون المبالاة بنتيجة الحصار الملقى. إذ م يكن من مصلحتها 
فوز الامبراطور في تلق الطروفة ون قور لا عد أن يودي الى تسلطه 
عل 'اتلطاكرة: ومو اها تمن لون 

وبعد دخول الامبراطور البيزنطي » مدينة أنطاكية» وارتياحه من 
عناء الحرب». طلب من ريوند دي بواتير» تسليمه المدينة » وفقاً للاتقاق, 
فعمد هذا الأخيرء الى الماطلةء وأخذ بالاتفاق» مع جوسلين الثاني 
يعملان على تحريض أهالي. البلد اللاتين بالسرّء للقيام بالثورة ضد 
البيزنطيين » بداعي الحافظة على حقوقهم فيهاء وعدم تسليمها لهمء» فهب 
الأهالي هبّة الرجل الواحدء وهاجموا الجيش البيزنطي » مثيرين الشغب 
يق النتكان تييع :اليرت القوظى + نوف الاخلال «النظام بق كل 
مكان. 

فعم الامبراطور بالأمرء وتحقق له بأن المسألة ليست بالسهولة التي 
كان يأملهاء فاضطرء منعاً للاحتكاك بالافرنجء لاخلاء الجوّ لهم 
والامحابي موب اللا كيل بعاكد ا نان لايع ه. والفيظ. ناكل صدره. 

يقول رينه غروسيه في كتابه: ملحمة الحروب الصليبية .بصدد هذه 
الاي 
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[إن تصدّع العلاقات من الوجهة المعنوية» بين الأفرنج, 
والميزنطيين » قد بات أمر! واقعا لسوء حظ بين الفريقين » ولمصلحة 
الاسلام وحده]. وكان من مغبة هذا الخلاف بين الامبراطور البيزنطي 
جان كومنين » وبين الأفرنج » أن أتاح لعاد الدين زنكي العودة لمواصلة 
مضايقاته بوجه هوّلاء الاخيرين وبوجه الحكام المسلمين معاء في سبيل 
ترق الكرنهه الأساسية الفادفة: ال اعد علكة..ومفق و يقرة. التقرق :با 
على الجهاد ضد الافرنج. 

وغى. ذلك فقد..وأئ زتكن. أولاآ. أن. يستفيل. الدمشفيين. بوسيلة 
أخرى» غير الحرب؛» فأرسل يخطب لنفسه» والدة صاحب دمشق شهاب 
الدين ممودء وهي الخاتونء صفوة الملك زمرّدء إبنة الامير جاولي, 
وأرملة بورق بن طغتكين . 

وتودكات الراسلات نه يونين شهابي الدين. موده يذ “الفانه الى 
أن تم الاتفاق بينهاء ووافقت الوالدة على الزواجء فجرى العقد بحضور 
وكيل الخطيبة المنتدب منها لهذه الغاية» وزّفت الى زوجها عاد الدين 
زنكي ء يوم الاإثنين (في ١١٠‏ رمضان 685مه). 

وكات من خروط. عقد “الزواع هذا ان تعنازل: العروسن. عن مدشة 
حمص للعريس» فجرى ذلك وتسلم عاد الدين هذه المدينة مع قلعتهاء 
وكات عل :ولاينها » الوسر معين. الدين. آدر. فعوضه ضنها اصن بعري 
أو (بارين) وأقامه نائباً عنه فى حمص نفسها. 

ولكق أن ل يكه بدخل بخص دق تركها وعاة الل :ومشق م .حسف 
عو الى اتير "القال: كياب النن وو وذلك .وبال تلانف رمن 
خواص غلان هذا الأخيرء وأقرب الناس اليه»ء وهم الذين يحرسونه عند 
تومه #بو حت الزاثرة ايل كيابة :لدي رين جر انيه «الأاتين» الدية: 
لاذوا بالفرار بعد اقترافهم جريتهم النكراء» فقبض على إثنين منهم 
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وفدا نوفا الثالقب بوهددها انعو آدر.ماعم منلناكة شال الندض 
خمد بن بوري (وهو أخو شهاب الدين ممود): للحضور الى دمشق» فحضر 
وتولى ملكها (شوال *8م ه) وكان أثر قد تزوج بأم جمال الدين حمد. 
وثارت ثائرة صفوة الملك زمرد خاتون» لمقتل إبنهاء وطلبت من زوجها 
عاد الدين» الانتقام لهء فاستجاب لهاء وكان ينتظر مثل هذه الفرصة, 
لمعاودة المطالبة بدمشق. ولذلك فقد مضى الى حمصء. واستعادها من 
1 

ثم أرسل عاد الدين» الأمير سواراً الى حلب بالامدادء خوفاً من 
هجوم مفاجيء للأفرنج عليها » وتابع سيره الى بعلبك. وحاصرها (ذي 
الحجة 9#“ مه). ونصب عليها أربعة عشر منجنيقاء جعلت ترمي 
البلدة ليل نهار. فطلب الأهالي فيهاء الأمان من عاد الدين» فأمنهم, 
فسلّموه إياهاء واستمرٌ الحصار على قلعتها التي ثابرت على المقاومة» الى 
اتبطلت المقاومون: الأمان. ايقاء هده حققوا فق عد امكان: وضوك 
جدة اليه يفن أل فامتيم معاد الفين وقدل القلعة: 

وبالرغم من أخذ العهود عليهء بترك الحامية المقاومة. تذهب أين 
نشاء » فقد أخلف زنكي بوعدهء وقتل أفراد تلك الحامية بكاملهم» ما 
عدا الحا م فأظلقة اوه اح رين الأول 9١٠1م).‏ 

ومن ثم تابع زحفه نحو دمشقء فنزل في داريا. ١١(‏ ربيع اول 
وه ا#دوارسل: .يظلك: ال كال العرو. عدت دليف المدينة ويا عد 
عوضاً عنهاء ما يقترحهء فم يجبه الى طلبه. 

ولا خرجت طلائع الجيش الدهشقي لمقابلة جيش عاد الدين» هزمها 
هذا الأخيرء ثم تقدم الى المدينة» من ناحية المصلى. فأعمل السيف 
بالدمشقيين ففرّواء وكان بمقدوره الدخول إليهاء فم يفعل» مفضلا 
اخذها بدون الامعان فى إراقة الدماء والعنف. وعند ذاك» راى جمال 


الت حلا 


الدين حمدء أن من المصلحة» قبول عرض زنكي » وأراد أن يستجيب 
لق كين أن فعين. الدين ادر بوالقيين. رو الما روي عا رفوا للك 
بسبب ما سبق وأقدم عليه عاد الدين» من غدر باهل يعلبك » وسواهم . 

وفيا كانت الفاوضات. والمتاحتات». اخذة: غرناها" ينذا الشآن + توق 
جمال الدين عمد (م شباط 085 ه) وما أن عم عاد الدين بتلك الوفاة, 
حتى زحف على دمشقء آملاً بدخوها سل) وترحيب الأهالي به. ولكن 
امله بخان بوناركة الاموى عل قيونا «تعيو الك :ان معيف الدين 
الوه فة. كن 'القاوية «والدفاغ: كن «المدرلة ود وميه لقولية جين 'التين 
أبقنة ال «الدين. غم عل ملكهاة نيعت أن كان: أوفن. الامين اسامة 
انق تمققةه مول فق قبلة ال علق القدسية. تفلك د اموه العوطن 
عليه » باسمه. عقد معاهدة تتضمن طلب العون من الملك. ضد زنكى »: 
ا 0000 
زنكي ٠»‏ ودفع نفقات الحملة التي يقوم يها الملك لمساعدة دمشق »وتسليمه 
عدداً من الرهائن: ضمانة لصدق التعهّد من قبل أنرء بالإضافة الى دفع 
جزية سنوية» قدرها: عشرون الف قطعة ذهبية. 

وقد اقتنع ملك القدس با عرضه عليه أسامة؛ من حيث ان زنكي 
لكا الخد دمشق» فسيلاقي الأفرنج كثيرا من الضرر في حال ازدياد 
قزقه راف نوهذا .عا كدلهديوا فق .عن .ليه سامهدة انر ضيف هن 
فوراً لجمع جيشه والمضيّ نحو دمشق. 

وعند اقتراب جيش الافرنج من هذه المدينة.» اضطر ء عاد الدين 
لرفع الحصار الذي كان ألقاه عليهاء والعودة الى حلب» بعدما أحرق 
عدة ضياع من المرج والغوطة على.سبيل الانتقام (: أيار .14١1م‏ - 
مها ه) وكقذا لشروط المعاهدة بين معين الدين' أنر وملك القدس. 
تعاوون. الاتناق هل الابتيلاء: عل .مقة: زاثانن ه وضليها املك ولك 
(في حزيران ٠1١١م)‏ وكان واليها ابراهم بن طرغت» قد مضى ناحية 
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ضون»» للإغارة: عليها : كاصطدم: مين «ماحب.. انطاكية»: :الف كان 
قاصدأ الانضمام الى.جيش الملك فولك» لمعونة دمشق» فقتل إبراههم في 
المعركةء ورجع من بقي من أفراد جيشه الى بانياس وتحصنوا با 
زلكتي. اقتطووا ليها يعدكة ادر بوالاقرنة: 

معن ات دلقي نقلي انرود ور لفقم العامة بين سا بورارة. شكان 
والاجتاع بالملك فولك هناك. ثم ذهبا الى طبريا والقدس» وتصادق 
أسآفة: .مع :ريات «الداونة ‏ (الميكيليق)# وأعلض أنن للأفرئع فى تخالقة 
ع 6 اللي 

رين نعل النرن. ركه السماء نير من الحلف الدمشقي - 
الآفر نجي , وكبيية » فكان ذلك دافعاً له اللتزيق: وتخفيفن: االوطأة عن 
مدينة دمشقء مكتفيا ببعض المناوشات السريعة مع الافرنج. 

لبوق االلف اليو قكن الامواقيلءة ونين 'الامشا عل حصن 
ضاق القا مو كان :والية. .لوكا لبتي متك أمبحابة شززن. 

وبعد ذلك» وما كاد الملك فولك, يقطف ار تحالفه مع أنرء ويأمن 
جانب عاد الدين من ناحية حلب» ويخلو الى الراحة». حتى وافته المنية 
في العاثر من تشرين الثالى 11م - ربيع الثانى 088 ه). 

وذلك اقلا قباعة :ترلة" ليق :لا را نع ونون ققة :ار وسقه: ماليزا نف فى 
الور فد نتريي كتجاح ١‏ دكا نيف عو ووه فذق علقة وماعا ييه 1ق اد 
ف الزاعة: 

وقد خلفه إبنه الأكبر بودوان الثالث» وكان يبلغ آنذاك» الثالثة 
عشرة من عمرهء ووضع تحت وصاية والدته الملكة ماليزاند. 

وقبل ذلك بسبعة أشهر تقريباء كان قد توفي الامبراطور البيزنطي 
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وهنا" كومتين. الثاق:فخلتة عل. “الغرشى أغوه مانويل: 

وكان هذان الحدثان., بالاإضافة الى اشتداد الخلاف والجفاء نين 
ريموند دي بواتيرء صاحب أنطاكية » وجوسلين الثاني» صاحب الرهاء مما 
حدا بعاد الدين زنكي» الى وضع فكرته الأساسية. التي كان يهّد لحا 
سراء وهي القضاء على إمارة الرهاء. موضع التنفيذ فوراء لان هذه 
اللإمارةء بحكم موقعها. كانت لا تزال تشكل عقبة في طريقهء. وتعمل 
دوماً على تهديد حلبء والتحكم في مصيرها ومصير الموصل. 

ولهذه الغاية»ء خرج زنكي من الموصل. متجها صوب ديار بكر 
يعشكزة: (وهن. تابعة للامراع الا رقنيق ) الأخذها وفيا ال لزنه فيه 
تحويل الأنظار عن هدفه الحقيقي » وبالفعل» تمكن عند ذاك» من أخذء 
ظنزة وحيزان وحصن الروقء وحصن قطليس» وحصن بتاسا » وحصن 
ذي القرنين: كا أخذ من بلدمار دين» ما هو بيد الأفرنج: مثل جملين 
والموزرء وتل موزرء من حصون ا وقد اطبأن بال أمير الرها 
جوسلين الثاني» حينذاك» وم يفطن الى الغاية التي استهدفها عاد 
3 من مسيرته الى ديار بكرء فترك الرهاء وأقام في قصره بتل 

شرء على الضفة الاخرى للفرات» حسب عادتهء. ظنا منه» بان ابتعاد 

5 عن ا راضيه, يجعله في 5020 الى لحوه ومجونه وهو خالىي 
البالا"؟ - 


0 هوت دعا هد ع عله اسيل متاك “- 
وبعد ان أنبى عاد الدين اعاله الحربية في ديار بكرء عطف 
بسرعةء باتجاه الغرب» ومضى يعد السير الى مدينة الرهاء.فظهر أمامها 
فجبأة شه العرهرم» والقبين اسان غليهيا (94 :تقرين' الثبسان 
51م - 9"مه). وحيئن) عم جوسلين الثانى فا المهان. عل 


)١(‏ ابو الفداء: الختصر في اخبار البثر - مجلد(١؟)‏ جزء (ه) ص .(0؟) > حوادث سنة 88م ه. 
6 - 335 إمرم :وعلهوزه© 1.65 :عانامطدء010 204 2 (2) 
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مدييلئه ») ارتاع. وارسل سسنحد بالا فرنج قِ القدس . وبجاره وعدوه 
ا الطاكية: رعويد دي بواتير, الذى نجاهل نداءه» اد كان قّ قرارة 
نيه كيده :رنريت ان نلك خضية .ا عارنه بولق منت المالميض: 

أما' ,ماليزائد:.. الوضية: غل.. عركن. المملكة: فى, القدنن» اققد:٠‏ لنت 
التداف» إلا ان حينها ل مقط الوصول ال الزها:ق:الومت امناسيب» 

والواقع أن مدينة الرها كانت حصينة بأسوارها القويّة ولكن 
بسبب غياب آميرها في تل باشر وقتذاك وعجزه عن موّازرتها من 
هناك فقد تولى الدفاع عنهاء الأسقف اللاتيني: هوج ء بالاشتراك مع 
الأهالي الأرمن. 

بيد أن البسالة التي أبداها الحاصرون في مقاومتهم. لم تصمد طويلاً 
والعشرين من كانون الآول (1:4١١م‏ - #8مه). وأعملوا السيف في 
ارك 

وما" اذهدا اللهود. الناموقه بالنجلنب و التهت: ف المننيتة: بخ كان 
عاد الدين زنكى : قد دخلهاء فراعه م وآ فيها , نانك لثلها الخراب. 
فأمر بأعادة ف د من قال وأكانت؛ 0 السبي- من الرجال والنساء 
والأطفال: عن اخرهم» ول :ينقد مدن :الآ الشاذ والتادر" . 

وبعد فراغه من ترتيب. الامور في المدينة؛» أسرع زنكي واستولى على 
ما كان ببد الافرنج 6 إمارة الرهاء من مدن وحخصورن» هَل سروج 
وغيرها في الضفة اليمنى للفرات» دون أن يلقى مقاومة ذات بال فيها. 


)١(‏ أبو شامة - الجزء الأول - القسم الأول من كتاب الروضتين ص هه. 
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وهكذا كانت إمارة الرهاء هي الأولى من بين الدول الصليبية التي 
الكبيرة التي قام بهاء بهذا النصر العظم» بحيث فقد الأفرنج» بفقدها 
ساعد ما بينها لمدة نافت عن الا ريق سية .: 

وكان لسقوط تلك الأمارة رنة فرح كبيرة لدى المسلمين كافة» كيف 
:وق اعينت الب نمض اتلكاتى الى اول عليها: الصليبيوت مده 
بحيئهم الى الشرق فتعرّزت بذلك لد ع الطريق أمامهم معدا 

وقد تبارى الشعراء وتغنوا بفضل عاد الدين على المسلمين. ونظموا 

الشاعر» القيسراني» الذي هنأه عند فتح الرهاء فقال من قصيدة 
طويلة : 


هو السنييق ة اتييد ةلا جلاده 
وهل طوق الأملاك الآ مسيسياةة 
وعن ثغر هذا النصر فلتأخذ الظبا 
سناهاء وإن فات العيون ااذه 
متتعيت لضن الأملاة: تفخر ا بطوليجة 
ولى يك سسمو ال دين لولا .عاده 
الى أن يقول : 
لفييد. كان فى تعد الرهناء .لاله 
1 على غير ما عند العلوج اعتقاده 
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حون مسحب حي ع مي 53 | بن مريم نصرة 
وم 0 عتميل القوة: متتححسة ول ذه 
ليل حديد الند عنها حذداده 
وينتهي بقوله : 
ومن كيان أملاك السموات جنده 
فأية أرض لم ترضها جياده 
ولله عزم مغ سي حا ان ورده 
وروضة قسطنطينبة سستراده 


ويعد ذلك مصى عاد الدين ع الى قلعة : البيرة (وهي حصن على 
الفرات تابع لإمارة الرها)» وأثناء الحصار عليها أتاه الخبر بقتل نائبه 
بالموصل والبلاد الشرقية: نصير الدين جعفر بن يعقوب. فرحل عنها. 
وسير إليها» حسام الدين ترتاش بن إيلغازي. صاحب ماردين عسكراء. 
متملفها- نهد الافرنج. الذين فعلوا ذلك خوفا من عودة زنكي إلى 
)١( 00‏ 
نحاصرته. بسبب مرض فى يده ورجله. عرض له. 

وبعد ابلاله من مرضه مضى عاد الدين فحاصر: قلعة جعبرء وأثناء 
فقتلوه غيلة, وكان على رأسهع خادمه, بر نمس (> ربيع الاجر 
١ه‏ - ١٠6٠‏ ايلول 1:5١١م).‏ 


)1 ابو شامة: الروضتين. قة(١).‏ ج(١)‏ ص*١٠اه.‏ 
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واختلف المؤرخون في سبب قتل عاد الدينء فذكر إبن القلانسي , 
أن القائل بيرقتو الفصل دن تقلنة عفن بودهييه ال ديقق مولا ما 
نملقو وطا تقس رات الكل عل نا كسيف نشي بعاننةي انل :ال 
حلبء ثم حمل الى الموصل وقتل ببا'". 

أها: آبو الفذاء “قيقول:.نيك! “الضود: 

[في هذه السنةء أي سنة 04١‏ ه سار زنكي ونزل على قلعة جعبر, 
وحصرهاء» وصاحيها : 50 مالك بن سام بن مالك بن نذوانين. المفلدين 
المسيب العقيلي» وأرسل عسكراً الى قلعة: فَنّكء وهى تجاوز جزيرة إبن 
عمر» فحصرها انا وصاحبها: حسام الدولة الكردي البشنوي. ولا 
طال على زنكي منازلة قلعة جعبرءأرسل مع حسّان البعلبكي » الذي 
كان صاحب منبج» يقول لصاحب قلعة جعبرءقل لي من يخلّصك مني؟ 
فقال صاحب قلعة جعبر لحسّان: يخلّصني منك الذي خلّصك من بَلَك بن 
ببرامبن أرتق»: وكان بلك محاصرا منبج» فجاء سهم قثله - فرجع 
حسّان الى زنكي وم يخبرم بذلك: فاستمّر زنكي منازلاً قلعة جعبرء 
فوثب عليه جماعة من ماليكهء وقتلوه في خامس ربيع الاخرء من هذه 
السنة بالليل. وهربوا الى قلعة جعبرء فصاح من بها على العسكر. 
وأعلموهم بقتل زنكيء فدخل اصحابه إليهء وبه رمق'"']. 

ونفك مفقله تقلع بط زنكن ال الرقة يفيف ذقنت اكه لقد 
خسر المسلمون. بقتل زنكي. خسارة كبيرة. إذ كأ اكد تجا عا + 
ذاهيبة وسطوة» عادلاً في رعيته ومع خصومه» قوي الشخصيةء حكيأ في 
سياسته » يقدر الشجعان وأصحاب الراي» ويحارب المفسدين» بالوضافة 
الى كونه تقياء مواظباً على الفرائض. 


)١(‏ ذيل تاريخ دمشى. ص - 88؟. 
(") الختصر في اخبار البثر - مجلد(؟) ج(5) ص - 7م - م+ - حوادث ١14مه.‏ 
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| مدي على تسميته بالشهيد. لانه قتل وهو فى الحرب. 
5 85 1 


8كظ2» 


- الجزء الثالث - 
- الحيلة المليسة الثاكة. ب 


الفصل الأول 


نور الدين حمود وجوسلين الثانى 


الك 


عل اتن ستل الخهيت عاد 'الفين :رركن افتيم بوولقه» اناه سيف 
الدين غازي » الذى استوق على القسم الشرقي فيها ع وجعل فقره 
الموصل . ودور الدين خحمود الذي وصع بده على القسم الغربى . وانخذ من 
حلب . مركزا له. 
وقد انضم تردق من رجال الشهيد زنكي الى سيف الدين»: وفريق 
آخر. الى نور الدين. 
الدين عمد بن ايوب الياغيسياني» وعز الدين أبا أبى الدبيسي » وغيرهم. 

والثانى جعل من خواصه . القادة : نجم الدين 55 وأسد الدين 
شيركوه» وسيف الدولة سوارء ومجدالدين بن الداية» وسواهم. 

0 زوى أولدنبورغ: [ إن تقسيم مملكة الأتابك زنكي بعد موته» الى 
قسمين » ولئن كان يضعمف طاشنيا قوة الدولةء أنه قِ الواقع . كان 
شكل خطرا اخر على سوريا » لان دور الدين . الشاب المتحمس » م 
يكن مضطراً للتطلّم دائًاً نحو الموصل. فكرّس ننفسه للاستيلاء على 
الأراضي الخاورة: لخي 1 
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ولقد كان لمقتل زنكي , تأثير كبير على بجرى الحوادث» كا سنرىء 
إ ما أن عل ,صاعيع- دمشق 3 عبر الديق. أ يذ لك1ه جح قن ورا 
قاصدا بعسكره مدينة بيعلبك. فحصرهاء وكان بها نجم الدين ايوب بن 
شاذيء مستحفظاًء فاضطر هذاء لتسليمها له مع القلعة» لعجزه عن 
القاوفة...واعطى لقاع :ذلك ]ا قظاعا يومالا فتركها +واشتل :ال وق 
وأقام ياوها 

اما جوسلين الثاني» فقد عاوده الأمل»: بعد موت زنكي » باستعادة 
عاضمة:اناركة: السايقة ٠:‏ | الوه اد #تعدل. خل الاتضال: بأهاليهاة ا رمن 
واتفق معهمء على دخوطاء ومهاجمة حاميتها التركية. 

وفي الموعد المضروب» تقدم جوسلين مع قسم من فرسانه الذين 
خلصوا من القتل وقت وقوع العاصمة بيد زنكي » وبوصوله اليهاء» فتح 
له الأرمن أبوابها » ولاقوه بالترحاب. فدخلها وقضى على الحامية التركية 
فيها بمعونة حلفائه 5١0‏ تشرين الأول 11م جد حادق الاخرة 
00١‏ ه). 

ولكن قلعة المدينةء بقيت بيد الأتراك» فقاوموا فيها وأرسلوا لنور 
الدين ممود» رسولاً ينبئه با حدث: كا بعث جوسلين الثاني من جهته 
تتدوية. :ال انط كنة > :وفيت «التلاسن:: اللي لامك اذ بو المعونة : 
' وما كان لنور “الدين أن يقف مكتوف اليدين أمام ما جرى» فلبى 
طلب الحامية التركية واسرع من حلب على رأس جيشه ومن انضاف 
اليه من التركان وغيرهم» في زهاء عشرة آلاف فارس» قاصدا الرها. 
ولا وصل اليها أقام الحصار عليهاء فها كانت الحامية التركية في القلعة» 
قطر الحاصرين بسهامهاء فتزرع الفوضى بينهم» وتبدّدهم. ‏ 

وفندها فق خوسلن: من قزة ,المصان ع وتراخى.. معاومة :ال رفن 


وتباطو الأفرنج بأ بجي ء لمعونته , حاول الخروج من المدينة » مع اهاليها 
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فرسانهء استطاعوا الفرار برفقته لسرعة جيادهم. اما الأهالي الأرمن, 
8 3 تددر 8 5 7 
الذين وقعوا بيد نور الدين» فقد عوقيوا بمايستحقونه » فهلكوا جميعاء ومن 
0 1 ا 0 ٠.‏ - هأ 
م يقتل منهمء أسرء وبيع رقيقا قي اسواق حلب (م سر بن الثاني 
17م - ١51وه)‏ وكانت حصيلة هذا الخطأ الذي ارتكبه جوسلين 
غق. ال( مويق ) خبحة .ها نين فيل واس من إفرنج وأرمن: وبعد 
هر يمه , لجا حوسلين الثانى الى مسال (2205316ة5) و تحصن قٍِ قصره 

على الجانب الآخرء من الفرات. 


اما مدينة الرهاء فقد خيّم الخراب والدمار عليهاء بعد هذه المعركة, 
فم يعد يرى فيهاء الآ جثث الموتى. تحوم حوها الطيور الجارحة 
وخونها اللنواناف الكاسقه نويع ان افون فون الدية فق الرزهاة 
التفعةصويه مقا طعة ا نطاكرة »:[ وكات اميرها رموند وى بواثره فقن تلكا 
فى ساعد حوسليق. القاق». :نلرا لقعلاف اسايق التتشترف ينها 
وهاجم مدينة أرتاح أو أرتزي ©1و4:6) الحصينة. في شالي شرقي 
العاصي , وتمكن من أخذها (140١1م‏ - 45مه). 

ويقول ابن الأثير: إن نور الدين» فتح بالسيف», في سنة 0147 ه 
ارتاح وحصن بارة» وبصرفوت» وكفرلاثا. 

والواقع أن نور الدين» منذ تسلّمه ملكهء راح يفكرء في أخذ 
دمشق. أسوة با كان يفكر فيهء والده من قبلهء وذلك لأهمية هذه 
المدينة الكبيرة من حيث موقعها. من الناحية الحربية. والتجارية من 
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جهةء ولكونهاء من جهة ثانية» داخلة في حلف صداقة مع الافرنج. 

ون كان عماجي اك عور القن انو نارق مادا فيد نا 
زحف على بعلبك وأخذها من نجم الدين أيوبء كا مر بيانه. وقد 
غضب نور الدين عند ذاك» من موقف مجيرالدين وأقدم على تنحية 
أسد الدين شيركوه عن قيادة حلب (وهو أخو نجم الدين)» وولّى مكانه 
بجد الدين بن الداية. 

لكن نور الدين» بالرغم من كل ذلك آراد: التقرب::والتقارب: من 
حكام دمشق» فتزوّج ابنة معين الدين أنرء ونقلها الى خلب» بعد 
كتابة العقد في ا 0 0 

وم يكن زواج نور الدين» ليؤثر في صداقة أثر مع الأفرنج» إذ 
ظل معين الدين محتفظاً بحلفه معهم ىا سلرئ ءوفي تلك الأثناء » ثار والي 
مدينتي بصرى وصرخد (من إقلم حورانء التابع لمملكة دمشق). 
والمعروف: بألتونتاشء وهو غلام أمين الدولة كمشتكين الأتابكي , 
وأعلن عصيانه علي حكام دمشق» واتصل من ثم بالأفرنج . طالباً 
مؤازرهم» ضد اولك الحكام. وذلك مقابلء تسليمهم المدينتين 
المذكورتين. فوافقت الملكة ماليزاند » على طلبه . وكانت تدير مملكة بيت 
المقدس. بالوصاية على ابنها الملك بودوان الثالث» البالغ انذاك 
السادسة عشرة من عمره. وبادرت حالا بتجهيز حملة عسكرية لا قتحام 
أراضي حورانء بالرغم من معارضة فريق من البارونات, مؤيدي حزب 
املك الراحل: قولك :داو فقد. كانوا: -يفتبروق: أن معاهذة التحالن 
مع دمشقى » ما زالت قاتمة. وان ليس من مصلحة مملكة القدس في شيء ». 
العمل على حرقها. فلم تلتفت الملكة لمعارضتهم»ء وسَيّرت الحملة نحو 
حوران. 


)1( أن شامة ,2 كتاب الروضتين. ج(١1)‏ ص .١١9‏ 
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وعلم معين الدين أنرء ما جرى بين ألتونتاش والافرنج » فمضى 
مسرعاً الى حورانء. وحاصر مدينتي بصرى وصرخدء (اللتين كان 
التو كن وقنذاك. قد خرج منها للاقاة جيش الأفرنج : فنابت عنه 
فيه زوحقه) د«ودذلك: يعت ان كان :قد أرسل هعين: الديق» الوسل: لطلت 
النجدة هن نور الدين» فلبى طلبهء وحضر الى دمشق.ء. في السابع 
والعشرين من ذي الحجة *861هء ثم توجه منها الى صرخدء وبصرى 
حيث اجتمع بمعين الدين» واشترك معه في حصار المدينتين المذكورتين» 
واستسلمت صرخدء. وكانت حملة الافرنج عند ذاك». قد خرجت من 
طبرية في شهر ايار 11١1م‏ متجهة الى الجولان» على شاطىء اليرموك. 
وعند وصوها الى وادي الزيدي» انضمت اليها جماعة ألتونتاش» ثم 
اكملت سيرها الى صرخدء حيث عم قادتها بسقوط هذه المدينة بيد 
اوه التعرننا: نطنها ال صرف :وقنات كان قور الزن :رمعي اللي 
يتأهبان للاقاة الافرنج ومن معهمء فجرت المعركة بين الفريقين: 
واستظهرت عساكر المسلمين على الافرنج فانكفأوا متراجعين الى 
بلادهم . وهم عرضة لسهام المسلمين الذين تعقبوهم في ا نسحابهم : واكثروا 
القتل والاسر فيهمء الى ان وصلوا ضمن حدود بلادهم. وكان الملك 
الفتى بودوان الثالث على وَاعن هذه الحملةء فلم د مفارقتها عند 
تراجعهاء متحمّلاً تلقي الضربات معها حتى عاد الى بيت المقدس» يحف 
به ويمن بقوأا من جيشه., عار الفشل. 


وبعد هذه المعركة استسلمت افا مدينة بصرى لعين الدين ع 
فرجع بصحبة نورالذين الى دمشق. بعد ترتيب امورها (507 بحرم 
5ه - 470١١م).‏ لا ريب ان الافرنج ارتكبوا خطا كبيراء 
بوافقتهم على مهاجمة أراضي حوران التابعة لمملكة دمشق» على الصورة 
الي هاجموها بها. مع ان سياسة الدولة» كانت تقتضي الابقاء على 
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تحالفهم مع فين الدين: أو صديقهم الوحيد» لدى المسلمين. خصوصاً 
اج ل سد وهنا من الوجهة الحربية لهذه الحملة. بل بالعكس . 
طهروا:عظير القعنت غاة. الملسين «التبحة. 

انا “نان العوشاق و فانه يدلا من كرارق حجلا عن الاظانة 
لحقارة عمله. أتى الى دمشق . وها أنه سيلا قي الأمات: فنا فبهاء ولكن 
طنة خاب نافيل فى الال وحوكء وقضي عليهء بالعغذاب 
وبسمل عينيهء جزاءٌ وفاقاً لما كان قد أقدم عليه سابقاًء من جراتم ضد 
أخيه خطلخ. وفي ذلك الحين كان نور الدينء لا يتجاوز الثلاثين من 
عمرهه اقل" ول :زفق اعجبي .يه ١‏ الدمكقيوةم ونوا له اند يبت 
عند هم : نظراً لما سمعوا عنهء وشاأهدوه من قوة جيشه ء (الذي لم يشاهد 
احين عن ع كرى شه روم 7 كن رقون انو ايه 7 وعداامنا دن 
معين الدين أثرء يخثى على دمشق» من قوة شخصية نور الدين» فظل 
على حذر منهء لا يأمن جانبه»ء بالرغم من كل ما كان يظهره هذا 
الأخير من حسن نية تجاه والد زوجته. 

ومع أن الأفرنج هم الذين خرقوا بنود المعاهدة الجارية بينهم وبين 
معين الدين» فأنه عاد وارسل اليهمء. بعد حملتهم على حورانء يطلب 
تجديد عرى التحالف التي فصموهاء فم يبدوا أية رغبة في ذلك. 

ول تفغ تور الدين مواقك أتر اهمه اتجها هلةهوتز لك يدعقق + عاننا 
الى حلب ء لمواصلة جهاده. كا كان يفعل والده عاد الدين زنكي طيلة 
حماته . 


)1 الروضتين ص .١٠.‏ 


الفصل الثاني ِ 


فثل الحملة الصليبية الثانية 


كان لسقوط مدينة الرها بيد المسلمين» الأثر الكبيرء والدافع 
الأول لتجريد 'الخيلة العليسة التاننةو من القرت:, :ذلك ان ققدات 
اول «دولة :صليسية تأسيق: فى. 'القرق» سرعان: :ها أثاز 'قلق. اورويا 
الغربية» كيف لاء والغربيون كانوا يتوهمون أن دولة الصليبيين في 
الشرق. لا كن زوالها بعدما وصلت البه من قوة واتساع . ولذلك 
مدهو أهذ صدفة »حت نافى النهوء الا البى ع خضوضا ان 
انتزاع إمارة الرها من الافرنج من شأنه ان يدي الى إبعادهم عن 
الجزيرة. ووقمف مسيرتهم وتوسعهم قٍ سورياء كا من شانه أن يجعل إمارة 
أنطاكية ‏ مضطرة للتقهقر عن حدودها أكثر فأكثر, عربىي الفرات . فكان 
لا بد للافرنج » من استرجاع الامارة المفقودة أو الاستيلاء على غيرها من 
الآمارات الأسلامية» عوضاً عنهاء لمواصلة الأحتلال للأرض المقدسة, 
وطذه الغأية ع باأدرت الملكة ماليزاند . فبعنمت باسق جملة : هوج ء لمقابلة 
النابا » ومطالبعه .ويل انهه :ف سيل هيز حكلة مطلبيية كيرف ١‏ اها 
الى القرق: قوافق. البايا». أوخينالقالت. عل .ذلك .وكلف» (القديس): 
لنظطية. الدشة. 'المانيةع. .واعشافاته مكار 'التخصيات:» القرية». اث 
كبير» بحيث تمكن من إقناع امبراطور ألمانيا كونراد الثالث» للا نخراط 
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- عن) : 


5 0 والاشتراك ببا. 
اما نلك فيفل ة بروعد الثآلى ‏ فانه لم يقتنع بجدوى الحملة» و 


.ون) : 


قوال (القديس) برناردء التي أطيت. .لقو 


9 
: 
1 
نش 
ها 


[لقد رُلزلت الأرض زلزاهاء وبدأ رب السماء» يخسر أرضهء فاذا 
تنتظرون؟ ألا فاذهبوا ودافعوا عن أرض خلاصك » عن أورشلم » مدينة 
العوريواى الا شاع «والرسل» ومصور الا مان 6 .وعن. كع المسيح]"" الى 
غير الاق مع الللطي الى (قاقع: خرايتها: :وقراك: خطية: البانا اوبات 
الثانى. عاق الخيلة الول الضليسة: م 

وقد انتهت الاستعدادات لتلك الحملة الثانية في ربيع عام ١١41‏ م. 
فخرج الجيش الألماني اولاًء من بلاده» بقيادة الأمبراطور كونراد الثالث 
(ايار 17م) والى جانيه. الأمتقن: أوتو دى فريز نجحن» وهو أخو 
الأمبراطور من أبيه. وفريدريك دي سواب» ابن شقيق الأمبراطور 
فريدريك بربروس (العتيد) وهنري دوق النمساء وولف دوق دي 
سواب. وهرمانء حاع؟ بادء العسكتثزي. وهنري” اسقف تول» وأتيان: 
اسقف متز :(846]2).: وغليوم: مركيزدي مونفرات». وسواهم من كبار 
التازوناكم. الافتافة آل ملك .سوهيناة لاأدسيلذق. -وملك يولوقنا: 
بولسلاس الرابع» ثم تبعه الجيش الافرنسي» بعد شهر من ذلك» وعلى 
زانية الملك لويس السابع . ترافقه بويك : النانون الأككافية »وده من 
كبار البارونات, مهم . غليوم دي نقر : وتياري دي فلاندر: وهنري 
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كونت دي شامبانياء وألفونس جوردان كونت دي تولوزء وروبير 
كونت دي برش » شقيق الملك. وقبل خروجه من بلاده؛ سلّم الملك لويس 
السابع. مقاليد السلطة الى القس » سوجر» رئيس دير سان دنيس » ليقوم 
بتدبير أمور المملكة طيلة مدة غيابه عنها. وقد انضم الى الجيشين, 
الآلماق والأفرنسي ؛ الكثير من زوجات البارونات وبناتهم وخدمهم. كا 
لحق بها أرهاط من الصعاليك والفقراء والأولاد والحجاجء ىا حصل في 
الجملةة الأول ال 

ول الوقكت. ذاتهم كانت له سهلة: مسكرية + عضد ها الكيا ساعات 
من الأنكليز والفلمنديين والفريزونيين» قد تجهزت للتوجه الى فلسطين 
بحرأًء وعند وصوها الى البرتغال» طلب اسقف مدينة بورتوء من قادتهاء 
مراغناة الاسعيين. .رب بشو اللعن» القيلوا واقاركوا ىحضا 
لشبونة (وكانت حرب الاستقلال قد بدأت في إسبانيا). وبقي قسم من 
تلك الجماعات في بلاد البرتغال بعد ذاكء فها واصل القسم الآخر منهاء 
وحلقه الم نيلت القلاس . 

انا" قط «الير الدق: تلكه “كيان اللكياف: الألاق: والأفرسي» 
لكا نه كان ذاكه الك :الذي اغدكه اللتولة: الشدليينة الأول طريناً 
لهاء أي طريق البلقان» حيث واجهتها ذات العقبات والمصاعب التي 
لاقتها الحملة السابقة. 


وقك..وصل ليشن الألاق ال ,خدوة الأرافن, اليزنطة .فى شهر 
حزيران من تلك السنة. وعند اجتيازه الوه وقع سغب ضمن 
صفوفه , مما دفع بأمبراطور الروم الى إرسال قوة للأحاطة بذلك الحسين: 
في أثناء سيره خوفاً من وقوع بعض الحوادث. 

وفى العاشر من الول سنة /11١١مء‏ 1 هذا الجيش رحاله فى 
ضواحي القسطنطينية. 


5560 


اما الميكن الا فرقي: افقد..وضل ال الفط تطتضة يعد أريفة اشير 
مق رةه بتع أركها وتوعقق القناع تتديعه بتخره ليقن الاق فى 
الأراضي. البيزتطية + خام.تزاع. .بيتها عل. تتووت. التموين. كبا وقيت 
مناوشات: بين. الحيقن. الألماى: والبيزنطيين» .وكاذ” الأمبراطور كوتراد 
الثالث» يقدم على مهاججمة القسطنطينية ‏ لولا ان الأمبراطور البيزنطي م 
يتدارك الامر يحكمته. 

بيد ان الألمان والأفرنسيين م يكونوا ليطمئنوا الى نيات الأمبراطور 
البيزنطي . خصوصا بعدما علموا بممعاهدة التحالف التي عقدها قبل 
وصوطم بقليلء مع سلطان قونية التركي. سو بصفة الخيانة: 
والهرطقة. بحيث رفض العاهلان الألمانى : والافرنبى» حلف يمين 
التبعية له. 1 

ومن جهته » كان الأمبراطور مانويل كومنين» يود ترحيل الصليبيين 
عن ضيه ا تع ا سكن ون البترطقي در يقي 13101 من عحن) 
وغادر الجيش الألماني» مدينة القسطنطينية الى آسيا الصغرى» قبل 
الجيش الأفرشى» (8؟ تفرين الأول /1١1م).‏ وترك نيقياء يخترقاً 
الحدود التركية؛ وبوصوله الى قرب دوريليوم (أسكي شهر). حيث 
انفصل عنه الأدلاء البيزنطيون» هاجمه جيش مسعود السلجوقي » سلطان 
قونية » بعدما احاط به من كل الجهات. واعمل فيه السيف والرمح 
والنل : حق كاد 0 رده ضئيلة منه. كنت من الهرب. 
وعلى راسها الأآمبراطور الالمانىيء ١1(‏ تششيرين الآول 41١١م‏ - 
0 ه). ١‏ 

وتقول زوي أولدنبورغ بصدد هذه المعركة: 

[من المؤكد ان الأمبراطور الألمافيء قد خسر في هذه المعركة كل 
يد لئاه ريا :. وكل القجان انين براقتوفه .وق كبيا بعد 
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فرسانه. اما القادة فقد تمكنوا من الهرب. غير أن الجيش الألمانى م يعد 
له كيان فعلباً !'". 

وقد بلغ عدد الأسرى من الألمانء بالألوف. وبعد هذه الهزيعة 
المنكرة» عاد الاميزا طون 'كونواف القالق ال التططسة. حية: ار 
بالكارثة التي حلّت بيش الألمانء حتى عمد الى اتخاذ طريق الساحل, 
لسيره» ضمن الأراضي البيزنطية » بدلا من اختراق الأناضول السلجوقي . 
يلاحقون جيش الافرنسيين ويرشقونه بسهامهم أنى سارء حتى وصل الى 
جبال بيسيديا (2151416) الواقعة على الحدود التركية البيزنطية. 

وهناك حاصروه» بعدمأ قطعوا الطريق عليه وحينا و فسمين » 
هاوه فأضادوة بخسائر . جسيمة ) وكاد الملك لويس السابع : أ يمع 
أسيراً في يد الأتراك» لو م تسعفه بسالته الفائقة» فتمكن من التخلّص 
مهم ) بعد جهد ) وتابع سيره متدرا مع جيسه ) الى الساحل , حى 
وصل الى مرفاً: أضالياء حيث عمد الى اكتراء بعض السفن البيزنطية, 
بأسعار غالية جداً. وأبحر بها مع فرسانه الى أنطاكية (آخر شباط 
4م - 4#وها)ء بعدما ترك القسم الاخرء من جيشهء من مشاة 
أسباب النقل البحرية. 

الآ" اق: :تلك الأسباب» ل .خيتر و فل خط هذا لقم من الجيثن 
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لا" 


الأفرنسي ء الابجار الى أنطاكية: فكان عرضة للقتل والسلب من قبل 
العصابات التركية الى أتت. .غلية. رأكيله:. 


وكان ذلك؛» بعلم وتحت أنظار البيزنظيين الذين لم يحركوا ساكناً يمد 
يق الفونة” له 

وحين وصل ملك فرنساء مع فرسانه الى إسكلة القديس سمعان؛ 
قرب مرفا السويدية فى انطاكية فى /9١/اذار‏ 18١١م»ء‏ استقبله 
هناك» أميرها رهوند دي بواتير» بالترحاب» وكانت زوجة الملك: إليانور 
الأكتاقة ورفققة. (ويقن.. “اكه اشع.. وموك هذا ) .ولق آراة. أمير 
الطاكية نهار :دوضة وجودد ملك ريا" فى شا فقون مالي سه 
المؤازرة فى استعادة ممتلكاتهء فها وراء العاصي » وق حربه ضد 
نور الدين مود صاحب حلبء. خصم الآفرنج اللدود. فرفض الملك 
طلب ريموند دي بواتيرء على اعتبار ان واجبه المقدس. يفرض عليه 
أول كل شيء » الدفاع عن مملكة بيت المقدس » وليس عن إمارة أنطاكية 


اق موا ها: 


والمرجّحء كا يقول بعض الكتاب» ان السبب الذي حدا بلويس 
السابع » للوقوف هذا الموقف من خال زوجتهء هو ما تحققه من علاقة 
عاطفية بين زوجته وخالمها. وهذا ما جعله يطلب منها فجاة» مغادرة 
أنطاكية ومرافقتهء للقدس» فانعت » وأظهرت له رغبتها في الطلاق منه. 
فم يأبه بذلك» بل أرغمها بالقوة» على النزول على طلبهء إذ حملها معه 
ليلا رغم إرادتهاء» وبدون أن يعم ريموند دي بوايتر بسفرهء وسار بجيشه 
الن بيت المقدس. وهناك اجتمع بالأمبراطور الألماني» الذي كان سبقه 
اليها. فتدارسا الموقف في البلاد مع الملك بودوان الثالث» ومجلس 
البارونات» وانتهوا الى عقد جلسة في عكا (تموز 544١١م)ء‏ تخلّف عنها 
ضاجني بطر ابلس وافيو ‏ الطاكنة: 
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وفي تلك الجلسةء قرر المجتمعون بالأجماع تقريباًء مهاجمة مدينة 
دمشى» والاستيلاء عليها. 

وهكذا 55 الحملة المؤلفة من فلول جيشي الآلان :والافوهييق» 
ومن جيش المملكة اللاتينية فى القدس. طريقها الى المدينة الاسلامية 
لكر لوطلع بال الأرطتي بن القاضة شري الخرية مك 
فاحتلتها . ثم شرع الجند الصليبي» في قطع اشجار الغوطة؛ وهدم 
القناطر وشبكة أقنية المياه» على ضفاف نهر بردى» وبعد ذلك» ألقى 
اهار على دمشق ٠1(‏ تموز 14١١م‏ - 5 ربيع الأول 14م ه). 

كان صاحب دمشق انيمةالكاه عور الل انحن 
عدن بور قن طشكين ريسن له هن الاجر شيء . إغا كان الحاكم الفعلي 
للمدينة » هو الوزير. معين الدين 0 الذي تولّى الدفاع عنهاء بجنكة 
ودراية . بعد أن أرسل يسستجد )2 بالأمير سيف الدين غازي» صاحب 
الموصل . 

: ووقف المسلمون» بازاء الجيوش الصليبية وقام أهل البلدء على 
ابوارشاة: للح ائنة ...و الاعقيا ل 

وفي اثناء الليل» “قدمت ال مسكر المسلبيق 6 ارال سق “فريينان 
التركانه ومقاة" الأطواقء :وافداف كبيرة وى -التطلوفيي و اشاهدين: 
من النواحي الجاورة لدمشق. فاشتدت عزيمة الدمشقيين» بهم . 

وأخذ الجميع : ؛ يحيطون بالصليبيين » ويرموهم بالحجارة . وير سموهم 
بالسهام» وهؤلاء متحصّنون خلف متاريسهم لا يجرؤون على تخطيها. 


وفى الوقت الذى كان يدور قبه القتال بين الفريقين » كانت 
المفاوضات السرية: نخرى بين حكاء دمسقى وقادة الأفرنج السوريين » 
دون علم الصليبيين الغربيين. والظاهر أن هؤلاء الأخيرين» علموا با 


؟ 


يجري في الخفاء عنهمء ومن وراء ظهورهمء فاستاوٌوا من ذلك, وخر 
الخلاف يذر بقرنه بينهم» فبرز عند ذاك الكونت تيارري دي فلاندر, 
يطالبع: «يقملك: .ومقق :+ :قى. .محال ,سقوطها: تأنديم + “قتصدي- له يعض 
بارونات فلسطين» رافضين طلبهء بحجة أنهم أولى بها منه. 

ولسبب ماء أقدمت .جيوش الصليبيين على إخلاء ضاحية/ الغوطة, 
ونقل معسكرهاء الى جنوبي شرقي المدينة (50 تموز 548١١1م).‏ فتركت 
لجال والحالة هذه للدمشقيين» للاتصال بالخارج. 

وفى تلك الأثناء» كان سيف الدين غازي» قد سار من الموصل, 
يرك فى مديلة كس تارمل مين الديد أ الد اللسابينين :يقلت 
بوصول صاحب الموصل ., لنجدته» وباستعداده لتسلم دمشق اليهء إن لم 
يرحلوا عنها. 7 


كا أرسل الى إفرنج سورياء يخوّفهم من أولئك الصليبيين الخارجين 
الى بلادهمء ويقول هم: 

[انتم بين أمرين مذمومين: إن ملك هؤلاء الغرباء دمشقء لا يبقون 
عليك ما بأيديك من البلادء وإن مليف آنا دمشق الى سيف الدين»؛ 
فأنتم تعلمون أنم لا تقدرون على منعه من البيت المقدّس. وأضاف بأنه 
500308 نانناسن + ان برحلوا:ملك: الألان عن ومشق ] :تاجايوة ال :ذلك 
كيزا و 

وقد رفع الافرنج حصارهم عن دمشق» وبدأوا بالانسحاب عائدين 
الى القدس» وهم اكثر خلافاً من ذي قبل (58 تموز 18١١م‏ - ١١‏ 
ربيع الأول 1و ه). 


)1( أ شاممنه : الْروضتيق ب ج(1) ق(١)‏ ص ١*8‏ 


ولم يسم جيشهم من سهام المسلمين الذين كانوا يتعقبونه. في 
انسحابه» بحيث قضوا على كل من استفردوه منه. 

ويقول المؤرخ ميشال السوري: 

[اذ العريمن أتهموا صراحة» بارونات القدس » بالخيانة والرشوة فى 
اه ار 5-2 بأ الركوة درت من فعين انديع أده التق كدقة 
مجلس البلاط في القدس» مبلغاً يقدّر بمائتى ألف دينارء وبأن صاحب 
شري أخديانة الف ددا نوكان ام كتير بين :تلك دانير 1 

ولقق, ,تيع 'الخيلة الضلسية الثائية: الفاشلة و بوكاننا, نكية: اضاحق 
الصليبيين في الشرق. إذ انها قضت على كل أمل لهم في الاعتاد على 
أورونا ؛_لميادهر نالعو والساعهة فى الستفل » بعدمأ فقدوا الثقةع 
بأولئك الغربيين: الذين لا يعرفون 5-6 يتصرفون» عند مجيئهم الى 
الشرق. 

كا كاسع :نشيجة تلك الدملة ان أخد السلمون يستضعفون قوة 
مين ويتحدونهم». أينا كانوا» ليقينهم م بن أوروبا لن تحاول مرة 
وق » جريد حملة طلس ثالثة في القريب العاجل. 

وهكذا' :عادو اعبراطون الاكياة 'كوتاد- القالت» مقا غكا .ى 
اللخامس من ايلول :١1م‏ - 58١‏ ربيع الثافي *:ةهء الى 
القسطنطينية » ومنها الى وطنه. ثم تبعه ملك فرنسا لويس السابع في 
اوائتل صيف سنة 59١١م‏ عائدا الى بلادهء» وكل من العاهلين غير 
ينات للجيلة الى شاع يا 

ول يبق في الأرض المقدسة من الحملة الاوروبية الثانية» هذهء إلآ 


الكونت برتراند وشقيقته. ولدا الكونت دي تولوز: الفونس جوردان 
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(الذق كات كن توق مسهونا .ى: فسارية ): 

وكان السبب في بقائها في الشرق» هو الانتقام من ابن عمه|: ريموند 
الثاني أمير طرابلس» لاعتقادها بأن له يدأ في قتل والده|. فأعلنا 
عليه الحرب وهاحاه قِ إمارته. فطلب معونة نور الدين » ومعين عن الدينت 
أثر. فلبيا طلبه وأعاناه: ووقع برتراند وشقيقتهء أسيرين في يد 
نور الدين (6114ه - 55١١م).‏ وبقيا في اسره مدة اثنتي عشرة سنة 
ف 


كانت أنباء فشل الحملة الصليبية الثانية قد هرّت أوروبا بأجمعها. 
فثار الرأي العام المسيحي عند ذاك ضد (القديس) برناردء لكونه 
المنؤول الروحي عنها. وراح الناس هناكء يسألونه» كيف يسمح الإله, 
بتحقيق النصر للاعداء » والفشل للمسيحيين في حملتهم الصليبية تلك. 
وهى قد رفعت رايتها باسمه ومجده؟ وحاول (القديس) برنارد» تبرير 
تقبدى: فألقن المنؤولة. عل قيرع كذ يانه نا بعبل: موضفة. خاذما 
للبابا ء وواعظأً للكنيسة. وقال فى كتابه المسمى: الاعتبارات 


(025106:21102ن) ©10) : 


[إن حك الله حقء وسَعيدٌ من يناله هذا الحكم. دون وقوعه بالزلل. 
م يخطىء الصليبيون. كا أخطأ العبرانيون من قبل؟ إن ذلك هو 
الخطأ الذي أعطى تلك النتائج الوخيمة. بالصلبيون ١‏ هم المسوولون 
بن اناير لي لذ اماي ولا فون أحه ان تلك الخملة. انق ف 
ظروف غير ملائّة. كلا بل إنها لَعَمل جيدء وإن عدم نجاحهاء إنما يعود 
الى عدم خناأرة: الضلميين. الذين “قاهوا' بييا ] : 


وفك كا قدين تقيعة “فقن الجهلة الصلييدة التانية »6 ان جل المو لخور 
الدين. فلم يعد أمامه سوى إفرنج سوريا يقارعهم ويقارعونه. غير ان 


ين 


الاحوال الجامة عين عالاء والستفييق. قن :عادت: تسكع ب وتونقت 
عرى العلاقات بينهم مجدداًء فتوقفت الحرب معهم. 

زكان. .دلقم تعد ان أغار معيى ‏ الذين. أثر .علق أعال الأفره: 
فضايقهم الى أن ألجأهم لطلب الصلح (أواخر سنة 04# ه). ثم تجددت 
المهادنة بين الفريقين لمدة سنتين. 

وكات ثور النديق ايضاء قن توج ال أفاضة يعد رخيل الصاسييية 
عن دمشق» فظفر بعدة حصون ومعاقل إفرنجية. فقصده أمير أنطاكية 
حيث هوء واشتبك معه بمعركة هزمه فيهاء فعاد الى حلب. 

وعلى إثر ذلك. اعتقد ريموند دي رانور داق انون الترين. لسن 
بالخصم الذي لا يغلب. فصمّم على مهاجمته في عقر داره» دون طلب 
لني عن كران القدي أن كرا بأبرب: تبني يديت ال ارال انيه 
عله وام كن مزلفه تمق :212 ] فارشو بو (ممه؟ اأخق المقاة 


و8173 لوقعو كان تور “الدون «قد. ا رسك ال فين الترين: انريم 
يعلمه بذلك. ويطلب منه المعاضدة والمٌازرة. فندب اليه انرء القائد 
مجاهد بن بزان بن مامين» في قسم وافر من العسكر الدمشقي » للاقاته في 
ظاهر حلب. بين)ا بقي معين الدين. مع باقي العسكرء في ناحية 
حوران. 

هذاء وكان الخليفة العباسي المقتفي آنذاك» قد أوفد من قبله, 
الأمير شمس الدين ناصح الاسلام» محمد إبن عبد الله الحسينيء الذي 
قدم الى دمشق» بمهمة شخصية» تتعلّق بحضّ الولاة وطوائف التركان» 
على الجهاد ضد الافرنج. ومساندة نور الدين. 

ولا اكتمل جمع العساكر الاسلامية؛ البالغ عددهم الستة الاف 
فارس: سوى الأتباع والسواد»ء نهض بهم نور الدين» الى الموضع المعروف: 


كل 


5 بالقرب من معرة النعان (28410562 7002), حيث تصدى لريموند دى 
بوايترء أمير أنطاكية» بعدما جرّه الى المعركة التي أرادها لهء ني ذلك 
الموضع . 

وما هي إلآ جولات وجولات». حتى ظفر المسلمون باعدائهم وكسروا 
جيشهم شرّ كسرة. ولم ينج منه الآ القليل. ووجد رهوند دي بواتير 
فعفن بين "القدل نبا لاضانةء إل كتير رين الاران هه حيو د برد 
صاحب مرعش » (وهو صهر جوسلين الثاني أمير الرها السابق)» والزعم 
الاسماعيل » على بن وفاء (9؟ حزيران 19١١م‏ - ١١‏ صفر 055 ه). 

وقد سلم رأس أمير أنطاكية» بعد فصله عن جثتهء الى نور الدين» 
فوصّل حامله بأحسن صلة. وبعث بقسم من الأسرى. الى الخليفة 
العباسي في بغدادءوبقسم آخر الى سيف الدين غازي في الموصل!'. 

ثم بعد الموقعة» أسرع نور الدين بعسكره الى أنطاكية» وطلب من 
أهاليها تسليمه المدينة» فيصون أرواحهم وأمواهم. 


وقد كادوا 9 يفعلوا ع لولا معارضة البطريرك: أيمري دي ليموج : 
كان سكل خعدةابمن بنلكه القدنن». آم 91 هل ير :تور الديق. بيدا ,من 
إمهاله. 
- وإذ كانت المفاوضات أخذة مجراهاء انتهى الخبر الى نور الدين» 
بقيام ملك القدس بودوان الثالث» من ناحية الساحل لنجدة أنطاكية, 
فا كان منه إلا ان ترك محاصرة المدينةء وراح يجوس في اراضي تلك 
الامارة الافرنجية. 


)١(‏ أبو شامة: الروضتين: ج(١)‏ ق(١)‏ ص.6١‏ - ١6١‏ . وايضاً: 
7 ,53 26 .2 .ع520زه) 5ع[ نع انلامطمء010 206 - 


-وكان نور الدين قبل ذلك قد كلف الأمير صلاح الدين» فى فريق 
من العسكرء لنازلة حصن أفامية. ففعل وتسلّم الحصن بالأمان ١8(‏ 
ربيسع الأول :ووه - 9:١١م)‏ وبالنتيجة تمكن نور الدين من 
الاستيلاء على ما حول أنطاكية, من الحصون والقلاع والمعاقل. حتى تم 
الضلح بينه وبين الأفرنج على أن تكون المراكز القريبة من حلب»ء 
ضمن ملكيته, والقريبة من أنطاكية ضمن ملكيتهم . 


وقد وافق ملك القدس بودوان الثالثء على هدأ الاتفاق » مكريها : 
الفرات . 


فنا 


الأارة . 000 على ولدها الصغير: بوهمند الثالث. 
6 تلك الأثناء, توفي الوزير ء معين الدين 03 ق دمسقى 6 الثالث 
والعشرين من ربيع الآخر سنة 044 ه. 


.ون) : 


ثم في أواخر ججمادى الآخرة من السنة ذاتهاء قضى نحبه الأمير سيف 
الدين غازيء صاحب الموصل. وخلف ولدأ ذكراً عاش في كنف عمّه 
نور الدين» وتزوّج بابنة عمه قطب الدين مودودء الذي تولى الموصل, 
بعد وفأة سشقيقه سيف الدبين. 

عل أن اياء ابن سيف الدين م تطل كثيرا ء فوافاه أجله في عنفوان 
شبابه فانقرض به عقب والده. 


“ولما كان نور الدينء يعتبر نفسه مسؤولا » قبل غيره» عن سلامة 
ن؛ وجهادهم ضد الافرنج» ويرى ان حكام دمشق مقصرون في 


أ ل 


أخذ ينتهز الفرصةء في كل حينء للاستيلاء على دمشق» في سبيل تقوية 
ده نجاه العام 
37 على 1 وك الى ء بجير الدين 5 به دمشسق ع من 
جنوبى مدينة دمشقء» رسالة يقول له فيها: 

[إنني ما قصدت بنزول هذا المنزل طلباً لحاريتم , ولامنازلتك . وإنما 
دعانى الى هدا اله ٠‏ كثرة شكاية "لصون قن هل حوران» والعريان» 
أن الفلاحين : أخزت أمواهم ؛ وسينيخ نساؤهم وأطفاهم , بنك الافرنج , 
وعدم الناصر لهم . ولا يسعلي » مع مأ اعطانى الله وله الحمدء من 
الاقتدار على نصرة المسِلمِين وجهاد المثبر كين 2 وكثرة المال والرجال. ان 
يدك هم 0 الضعفاء والمساكين من الرعية ظلا 35 عن عليهم . 
لتخليص تغر عسقلان م 

فكان جواب صاحب دمسى 2 على هده الرسالة عا يلى : 

[ليس بيننا وبينك الآ السيف. وسيوافينا من الافرنج ما يعيننا 
على دفعك إن قصدتنا ونزلت إلينا ]. 


نكاية به موف ل طلائه جيش هؤلاء 0 00 قل 


.م 


وصلت الى بانياس (5؟ ذى العقدة 6114ه)ء بقصد مساعدة 
المستفيي» ولك قبل :أن كفده نون :الدن حو وفتى : اعركد الاقطار 
بطل بكثرة وبصورة متواصلة دون انقطاع»ء مما منعه عن مواصلة سيره. 
وتنفيذ عزما" . 

وهكذا تخلصت دمشق من الوقوع بيد نور الدين. على أن مجير الدين 
أقة عاق :واضطر «فنا يسيع ال ..بصالكة بتو اليه :ورةال (الظاعة: .ند 
وإقامة الخطبة باسمه على منابر دمشق. بعد اسم الخليفة العباسي 
والسلطان. مع ضرب السكة (مستهل الحرّم من سنة 46ه6ه). 

7 0 4 ها 
وفوع جوسلين الثانى في الآسر 

م يكن انتزاع الرها وبعض مقاطعاتهاء من يد جوسلين الثاني 
ليئبط همته أو يثنيه عن حرب نور الدين: بالرغم من ضعف قوته 
العسكرية. وعدم إمكانية طلبه المعونة من انطاكية التي قتل اميرها بعد 
ذلك افنقى,. .يتوم بشن الغنارات عسل متلكدات المسلميى »من مقره 
في قل باشر كلم سنحت له الفرصة بحيث إن نور الدين». صمم 
على منازلته. لوضع حد لاعاله الانتهازية. فسار بجيشه من حلب» 
قاصداً البلاد التي كانت لا تزال بيد هذا الأمير الافرنجي» ألا وهي 
القلاع الواقعة شمالي حلب. منها: تل باشرء وعينتاب وعزازء وغيرها 
من الحصون. فتصدى له جوسلين» والتقى الفريقان في معركة قوية, 
انجلت عن هزيمة نور الدين» وأسر وقتل قسم كبير من جيشه. وكان من 
جملة الأسرىء, السلاحدارء ومعه سلاح نور الدين. فأرسل جوسلين» 
الأسير المذكور وسلاحه الى سلطان قونية السلجوقي: مسعود بن قلج 


)1( ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق. ص(حم.). 


أرسلان (وكان نور الدين قد تزوج بابنة السلطان» الذي هادنه جوسلين 
الثاني ليتقي شره)ء يقول له: [هذا سلاح صهركء أنفذته إليك» وسيأق 
بعده ما هو أعظم منه]. فعظم الأمر على نور الدين» وأعمل الحيلة 
للقبض على جوسلين الثاني بدون مهاججته علناً. فاستدعى ججماعة من 
الترمان؛ وطلب منهم النيل من هذا الافرنجي» إما حُياً وإما ميتاً. 
فراحت تلك الجاعة تراقبه. حتى خرج يوما في عسكره. على عادته, 
للسبي والنهب. فصادف أنه وقع على طائفة من التركان فأخذهم أسرى. 

والظاهن "أن حوسليق. 'ابتعحين. ‏ اموأة من الشى + نخلايا. تمع 
شجرة » ففاجأه جواسيس نوو اللزين: عنم ذا لنن وتكيوا من القبض عليه 
وأخذوه أسيراً قبل أن ينهض لمقاتلتهم . وكان نور الدين في ذلك الوقت 
بحمص. فبذل لهم جوسلين مالآ ليتركوهء فقبلواء وكادوا. أن يطلقوا 
سراحة» لولا نائب .خلب» ابن الداية الذي عل بالأهر». فاتتزع: الأسير 
قسرآ منهم وأرسله , الى نور الدين (آخر ابار - .0١١1م-‏ موه" 
لقد كان وقوع جوسلين الثاني في الأسرء بقبضة نور الدين من أعظم 
الفتوح على المسلمين ك) يقول أبو شامة. ولما نقل هذا الأسير الى حلب», 
طلب منه اعتناق الاسلامءوجخد دين النصرانيةء فأبى » فسملت عيناه: 
وألقي في غياهب السجنء» فات بعد تسع سنوات من أسره. 

وقد اضطرت زوجته بياتريس». التي ترمّلت سابقاً من زوجها 
صاحب حصن صهيون (59026)» الى بيع مدينة تل باشر وجوارها من 
البيزنطيين ءبموافقة الملك بودوان الثالث»: وتركت الامارة مع أولادها 
الثلاثة وذهبت الى بيت المقدس للعيش هناك. كا رحل عنها الأهالي 
الأرمن وبعض السريانء الذين رأوا 91 لا يستطيعون البقاء تحت حم 
البيزنطيين .فطلبوا من الملك بودوانء الذي حضر الى تل باشر في ذلك 


)١(‏ أبو شامة: الروضتين ص“م١‏ - ١86‏ - ج(١)‏ ق(١)‏ - حوادث سنة ه40موه. 
وابو الفدا:الختصرءفي أخبار البثر - بجلد(؟) ج(0) صم" - 6م - حوادث سنة 143مه. 
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الحين أن يمن لهم بجيشهء الحاية. للوصول الى القدس ففعل» ووصلوها 
سالمين'"'. بعد ذلك: مضى نور الدين نحو عَرَازء ونزل عليهاء وضايقها 
حتى فتحها بالأمان. ورتب فيها نوابه وعاد الى حلب(ربيع الأول 
4ه .6١ام).‏ 

ثم استولى على حصن تل خالدء القريب من تل باشرء وبعده على 
كثير من القلاع والبلادء ومنها: عينتاب وقورس والراوندان وحصن 
ألبارة وكفرلاثا. وكفر سوت وحصن بسرفوت بجبل بني علمء ودلوك 
ومرعش ونهر الجوزء وبرج الرفاض " 

وفي السنة التالية(047 ه ١5١١م)‏ استطاع نور الدين أن يستولي 
عن فين الأراضى, الى :انتراها«المرونظيون- نم المشلكات الالور يه 
الداغنة: لواو الفؤاكه ٠‏ الأعل + تولك «بالتعاون. عر اقطان :مسعوه 
السلجوقي والأراتقة» وتقاسموها جميعاًء بحيث نال هؤلاء الأخيرون 
الممتلكات الثمالية: بينما فاز السلطان مسعود بحصة الأسد. اما نور الدين 
فكانت مكاسبه ضئيلة فى البداية. لكنه عاد فأخذ قسما من خلفاء 
مسعود سنة/. فأصبح فى تملكه ما يزيد عن نصف سوريا 
الافرنجية النبالية "وق أواكر ررلة 4 ووه اعنم انور الدن عل جضان 
مدينة دمشق» فهرع الافرنج لمعونتهاء وخلصوها منه مرة أخرى 
(0540ه)ء محافظين بذلك على تحالفهم مع صاحبها مجير الدين أبق» 
حفيد طفتكين. فأمست دمشق محمية إفرنجيةء» خاضعة لدفع الجزية 
السنوية لملك القدس. وصار مجير الدين يعمل على تسهيل عمليات 
الافرنج الحربية. في أراضيه كلا طلبوا منه ذلك », والسماح لعالهم, 


)1( ابو شامة: الروضتين ج(١)‏ ق(١)‏ ص .١86‏ 
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بالتجول في أسواق النخاسة للبحث عن الأسرى الافرنج وتسريحهم. وفي 
اوائل سنة /ا14 0ه توفي السلطان مسعود بن محمد بن ملكشاه السلجوقي 
بهمدان» فتولى السلطنة بعده»ء ابن أخيهء محمد بن حمود. وفى اواخر تلك 
السنة توفي حسام الدين تمرتاش بن إيلغازي» صاحب ماردين وميافارقين 
ب ا ل 


5٠ 


الفصل الثالث 
سقوط عسقلان بيد الأفرنج» وسيطرة نور الدين على دمشق. 


بعد..واقاة املك فولك + تسلمت أرفقه ماليزاتف١»‏ ملطة الوضاية على 
مملكة بيت المقدس» لتحكمها, باسم إبنها القاصر انذاك بودوان الثالث ؛ 
ولا بايغ هذا الأخير الثانية والعشرين من عمرهء توج رسمياً في عيد 
الفصح من سنة ١6١١م‏ ملكا. فطلب من والذتهء برك مقاليد الحم 
والابتعاد عن السلطة فا نعت بذلك. مستندة على تاييد القائد العام : 
ذاك الآ أنه استعمل القوة فحاصر القائد العام في قصره الحصّن قرب 
يافا وأرغمه على الاستسلام ثم انكف نحو قلعة القدرس حيث كانت 
والدته متحصنة فحاصرها كذلك الى أن أبدت خضوعها فطلب اليها 
تقل ييف "الآمنا عليه فقول اللاك يوةوانى الوضيانة هذل الآقعارة 
بالاشتراك مع أرملة ريوند هوديارنء بالنيابة عن ابنها ريوند الثالث. 
البالغ من العمر اثنتي عشرة سنة (؟65١١م).‏ 

ولا كان حك إمارة انطاكية بعد قتل اميرها رعودد دي بواتير. قد 
اكذن ذال ازملعه كوتيعا نين يوضفيا ,وضيا عل أاقها القاضر .يوهيد 
يعاونها البطريرك أيري في إدارة شؤون البلاد وكانت الأمور تستدعي 


51١ 


وجود أمير على رأس تلك الامارة ريما يشب بوهمند ويصبح راشداً. 
عمد الملك بودوان الثالث الى دعوة كونستانس للزواج من احد 
القبلاة. ‏ عالورضا .هلبا" ثلائة اشخاض الك قار دمن يله بروج منانيا 
لها (وكانت لا تزال في ميعة صباها) فم يعجبها احد منهم واظهرت تمنعاً 
غى الزواب الاعمن اترسدة فوقس ادها البطويرك افر فى 
موقفهاء خوفاً من انتزاع الحكم منه في حال زواجها. وبعد الالحاح 
الشديد من قبل الملك ووالدته وخالته هو ديارنء عادت كونستانس 
وعزمت على الزواج» ولكنها اختارت شخصاً مغامراًء لا هو في العير 
ولأ الثقير يدص : رفتودى كاوق الك" إن اه بالرقة رمن كقره 
وحداثة. عهده فى البلاد. وحين رات ان هذا الاختيار لن يلقى القبول 
من أحدء أجرت خطبتها عليه في السّرء ووضعت الملك تحت الأمر 
الواقع» فوافق على زواجها منه مرغ| (+0١١م).‏ وسرعان ما اختلف 
رينودى شايتون مع البطريرك ايمري دىليموجء فقبض عليه وأودعه 
السجن بعد أن جلده حتى أدماه وعلقه عاريامن ثيابه على أحد الأبراج 
ودهن جسمه بالعسل 08 عرضة للذع الذباب والزنابيرء نحت الشمس 
الحرقة وحين) عم الملك بودوان الثالث بهذا العمل الذي اقدم عليه رينوء 
أنذره بوجوب الافراج فوراً عن البطريرك وإعادته الى كرسي 
البطريركية . فاضطر للنزول عند طلبه الآ أن البطريرك م يستطع تحمل 
فده الاهانة؛ فرحل عن الطاكية :الى .نيت المقدين: للعيتن .هتاك: 


كانت مدينة عسقلان» بحكم موقعها» عرضة لحججات الأفرنج المتوالية , 
لأنهم كانوا يعلقون أهمية كبيرة على الاستيلاء عليها لتصبح الطريق 
أمامي معدة آل فصي موقن “ام . اللكة ,ووؤوان: "القاله عفاء: 'قلعة 
صغيرة جنوبيّها وسلمها لفرقةاطيكليين (الداوية) وأخذ يشن الغارات منها 
غلى المدينة » لمضايقتها : وعندها ستخت له الفرضة القى. الحضار عليها: 


ام 


ستمر الحصار بضعة اشهر. وصلت فى اثثنائها بعض المراكب من 
6 الفاطفي. :النها فانعقوف: يا السقلاتيوت .وارسلوة بمشتحدون 
بنور الدين مود ومجير الدين ابق صاحب دمشق فجمع نور الدين 
عساكره للسير الى عسقلان لنجدتهاء وتوجه مجير الدين الى نور الدين في 
عسكره واجتمعا في ناحية الثمال عند حصن: أفليسء على الطريق بين 
معرة النعمان وحلبء الذى كان استولى عليه نور الدين» ومضى الاثنان 
نحو ثغر يانياس ونزلا عليه وقد خلا من الحاية» ولكن لأمر ما م 
يتعرضا له فافترقا وعاد كل منها الى بلادهء وكان سبب ذلك على ما يظهر 
عنم كنا ل الققة. ينه ه قور القين كات بيروعبي: اق متابفة البهر نحو 
تلان ماقرة ف عين كان عاو القدين ورية. أحد. نا نابي ولا فاو 
أنه ل يكن جاذا” :اق ذلك نظرا. لتتحالعة سم الأفرقع : بورهة1 ها يعفل 
نور الدين يفضل العودة الى حلب دون أن يتمكن من مد يد المعونة 
السقلا بيو كا عاف. مير القيع: ال دفتق وه ما كان وهاه 
وق ذلك “لوقت أقبل: اسطول مصرق كنين من بين سقينة غلة 
بالرجال والعتاد وأفرغ حمولته في ميناء عسقلان وعاد أدراجه نحو مصر 
والحصار مستمر من قبل الأفرنج الذين م ينقطعوا عن رمي البلدة 
الخافرة: .التحننق والقزاكنت: اللنية: عرق تعزايوت. البقنة االلفب فى 5 
جواتبها» فتهدم بعض جوانب سورها ودخل منه الأفرنج اليها » مما 
اضطر أهاليها لطلب الأمان والتسلم. فأجيبوا اليهاء على أن يخرجوا 
طاليق .مق الندينة بوهضوا ال الحية. :الق, بريدون هع كل ما ستطيمون 
حمله من متناع. وبعد استيلاء الأفرنج على عسقلان (5١آب‏ 6١11م‏ - 
8ه وترتنس. أمرها أقام الملك بودوان الثالثك أخاه الأصغر: 
أموري كونت يافاء حاك] عليها 


وقد كان لسقوط عسقلان» آخر حصون الفاطميين ق الشام دوي 


تددن 


كبير في سوريا ومصّر» _فقام_أهالي دمشق وتنادوا لدعوة نور الدين 
وتسليمه بلدهمء فا كان من مجير الدين ابق الآ أَنْ بعث يستنجد 
بالافرنج لمعونته. واعدا إياهم بتسليمهم يعلبك وبعض مناطق البقاع , 
لقاء ذلك. ولكن الامر لم يتم له إذ دخل نور الدين مدينة دمشق تلبية 
الدعوة قل أن كما للأفرنج 0 التدخل (ه؟نيسان 01١١م ٠١‏ 
صفر 0155 ه). ' 

وتفصيل ذلك» أنه بعد انتصار الأفرنج في عسقلان. تألف حزب 
مؤيد لنور الدين في دمشى قام على راسه نجم الدين ايوب». واخذ يبث 
الدعاية لهء باعتباره منقذ المسلمين فضعف مركز مجير الدين ابى في 
البله بوابقيان به العامة هو ووزيره مؤيد الدين. وفشت الفوضى ومنع 
نور الدين وصول الأقوات الى دمشق فغلت الأسعار فيها, وأرسل أسد 
الدين شيركوه (وهو شقيق نجم الدين ايوب) لحاصرتها ومعه ألف جندي 
فخيم في الغوطة وزحف على البلد من ناحية الشرق ووقعت مناوشات 
بينه وبين عساكر مجير الدينء ثم وصل نور الدين بجيشهء .واتصل 
بشيركوه وتقدم الاثنان بالهجوم على العسكر الدمشقي من جميع الجهات 
فانزم أمامهاء وأعانها اهالي المدينة على فتح أبوابيا فدخلاها وهرب 
مجير الدين محتمياً بالقلعة هو وخواصه فأرسل اليه نور الدين وأمّنه على 
نفسه وماله وأقطعه عدة أماكن فم يرق له ذلك فترك الشام ومضى الى 
يُقداد .حيث توفي سنة 031 ه. (ابوشامة: كتاب الروضتين صفحة ١9‏ 
و ؟55١).‏ وهكذا تحقق حلم نور الدين فتوحدت سوريا الأسلامية على 
يديه وأصبحت دولته تمتد من الفرات الى حوران اي من الثهمال الى 


وبعد أن رتب نور الدين امور دمشق. نقل اليها مركز حكومته 
وعفل ال حلب اناقا عنة:.حد. الدين. .بن الذان: :أعا غيم الفيين: انوت 
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فقد عيّن حاكا على دمشق» لما قام به من خدمات أدّت الى فتح ابوابها 
أمام نور الدين» وكذلك كان لأسد الدين اليد الطولى في فتحهاء فأقطعه 
نور الدين الرحبة! وعلى إثر فتح دمشق» أقدم أهل تل باشر على 
مراسلة نور الدين لتسليمها لهء فأرسل الى الأمير حسّان (أمير منبج) 
يأمره بتسلمها منهم. فسار اليها وتسلمها وحصنها. وفي هذه السنة اي 
سنة 019 ه قتل الخليفة الفاطمي : الظافر بالله ابو منصور اسماعيل بن 
الحافظ لدين اللهء عبد المجيد العلوي» وأقم ولده عيسى مقامهء وعمره 
ثلاث سنوات» ولقب بالفائز . 

وفى سنة .٠06ه‏ استولى نور الدين الدين على بعلبك وأخذها من 
واليها الضحآك البقاعي. ثم في نفس السنة أخذ مدينة بصرى. وف 
؟"ربيع الأول سنة ٠085ه‏ 00١١م‏ تقررت أسباب الموادعة بين نور 
الدين وملك القدس لمدة سنة واحدة»ء واستمرت الهدنة الى اخر 
السنة: إذ كان نور الدين يميل للصلح لاشتغاله بأخذ بعض القلاع, 
والحصون من بلاد الملك قتلج أرسلان بن مسعود سلطان قونيا وما 
والاها. ثم تهادن نور الدين وملك القدس بودوان: الثالث لمدة سنة كاملة 
(١00ه)‏ أوها شعبان»وأن تكون له المقاطعة الحمولة الى الأفرنج من 
دمشق ثمانية آلاف دينار صورية وكتبت المواصفة بذلك بعد تأكيدها 
بالإهان والمواتيق المشدّدة'"". - 

وكان نور الدين قبل ذلك أي في صفر سنة ١موه-‏ 65١١م‏ قد 
حاصر قلعة حارمء الواقعة غربي حلب بالقرب من انطاكية وضيق على 
أهلها » فراسلوه كي الصلح فصالحهم على مناصفة الولاية وعاد الى دمشق. 

غير ان الأفرنج عادوا ونقضوا المعاهدة المعقودة مع نور الدين» إذ 
استولى بودوان الثالث ملك القدس» على قطعان المواشيى والخيول 


(1) انوكافة؟ كتايه: الروطتين: حوئ(؟)«ضفحة: بز 


510 


الفاترة اللتركا نه والق. كانت حبني الغادة: والأتفاق ترصى. بل با 
الحدود قرب 00 بعد ان قتل اصحابها. 

وعند ذلك عقد نور الدين صلحاً بينه وبين قلج أرسلان بن مسعود 
سلطان قونية ليتمرع تحاربة الأفرنج الذين نقضوا المدنة _وأعلن الحرب 
عليهم. وطلب شن عنما كرية ه الاجتاع في دمشق. فتوافد دت عليه الرسل من 
أرباب الأعال والمعاقل والولايات فاحتفل -بذلك, ولا شعر الأفرنج 
بتحركات جيشه عمدوا إلى تعزيز الحدود الجاورة لدمشق والمؤدية الى 
بنك المكسين ا بائياس» فارسلوا: سعانة: .من قرسان. القدسن وحن 
والهيكليين» فخرج اليهم المسلمون وكمنوا لهمء فأبادوهم وأرسلوا 
رؤوس قتلاهم مع الأسرى الى دمشق وبعلبك حيث ضربت أعنا قهم ١)‏ 
ربيع يك 6ه 60١١ام).‏ 

وبغد ان تكامل اجتاع عساكر نور الدين بوصول أسد الدين شيركوه 
وجماعته من التركان تقرر مهاجمة بانياس أولا: وسار الجيش الأسلامي 
النماء: قدا مها م تزكان: شيعه بعاعات: .من حداف البلد: والتطوعين 
والفقهاء والصوفية. وغيرهم من الجاهدين». وفي ١٠ربيع‏ الآخر 005ه 
حزيران 01١١م‏ بدا نور الدين هجومه على بانياس بشدة. بعد ان كان 
هزم فرقة الأستبارية في معركة 7 ٠‏ وتمكن من دخوفا بجيشه وقتل 
من فيها. وقد أحدثت المنجنيقات ثقوباً في أسوارها. لكن حصها بقي في 
يد اونفروادى تورون» واليها: وقبل 0 بيد نور الدين أسرع الملك 
بودوان الثالث الى نجدته وأرغم نور الدين على التقهقر عن المدينة. وفيا 
كان يونوان غاقد ١‏ الو القديض يطل لقم بو شاي دز وله ,بالترريت يمن 
كيرا مره ريق طبرا «ودا ندا حون قانا ءا تون النيق. هنا لت رامن قر ققة» 
وفيها برتراند دى بلاتكفورت رئيس الداويةء ولم يفلت منها سوى 
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عشرة أنفارء من بينهم بودوان الثالث نفسه (8؟ ربيع اول ؟06ه ١9‏ 
حزيران !ا6١١م).‏ ووضلك» رؤوس: القفل: :والأسرف الل بوعشق: .| كل 
فارسين على جمل: حاملين راية من رايات العدو ومعها جلود رؤوس 
تتلا انا المق نوق وولاة الأعال فكل وا عد عل قرس وعليه الرردية 
والخوذة وفي يده راية. واما الجنودء فكل ثلاثة او اربعة يبل 
وخرج من اهل البلد الخلق الذي لا يحصى لهم عدد من الشيوخ 
والشباب والنساء والصبيانء لمشاهدة ما منح الله تعالى ذكرهء كافة 
التلين .من .هذا التضعر لسن م واكتيوا: تشاكن اللدد نقها لوبو لدعا لبود 
الدين الحامي عنهم والرامي دونهم والثناء على مكارمه والوصف 
حاسنه!” لم ينم بودوان الثالث على الضم فعاد وجهز جيشاً قوياً بصورة 
مستعجلة ومضى الى بانياس حينا عم بان نور الدين» اعاد الحصار 
عليها. وهناك انتهى الى نور الدين خبر وصول. السلطان قلج ارسلان 
بن مسعود السلجوقي » والنزول على أنطاكية مع جيش كبير: فحاول أن 
يعقد معاهدة مع ملك القدس. فم يتوفق», قيرك عندئذ حصار المدينة 
واس 

في ذلك الوقت كانت قد حدثت زلازل شديدة في سوريا (تموز - 
وقع نور الدين مريضاًء فاغتنم بودوان الثالث هذه الفرصة وَعَمَدت الى 
مهاجمة مدينة شيزر وكان يرافقه رينودى شاتيوّن أمير أنطاكية. 
والكونت تيارّي دى فلاندر الذي وصل حديثاً الى سوريا لزيارة الارض 
المقدسة. وبعد حصار عنيف» وقعت المدينة ودخلها الأفرنج فقتلوا 
الاقال: وبيوا :وسموا» تولكن العلعة ليع جامد لنت هده :ناه 


الخلاف بين الكونت دي فلاندر ورينودي شايتون», الذي طلب من 


.565 ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشى ص‎ )1١( 
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هذا الأخير أن يكون تابعاً له في حال تسلمّه حك المدينة» فرفض 
الكونت ذلك لأنه يعتبر نفسه أنبل وأعظم من ذلك المغامر الذي 
أوصلته مغامراته لأمارة انطاكية. وهكذا اضطر الأفرنج لترك مدينة 
شيزر والعودة الى بلادهم» بعد أن كان الأسماعيلية قد تجمعوا وقدموا 
لطردهم نقها . (اخوييةة م" . 

وفى سنة “#ووه شباط 68١١م‏ حاصر بودوان الشالث هو 
والفلسديون حصنا قريباً من حارم واحتلوه وبتلمود الى رينو دي 
شاتيون. اما نور الدين» فبعد ابلاله من مرضه.ء بدا بالاستعداد للجهاد. 
ولا انتهى خرج من دمشق والتقى ملك القدس قرب القنطرة الخشبية 
التي يعبرمنها الى الأردن جنوبي طبريا ووقعت المعركة بينههما فهرب بغض 
القادة من جيش نور الدين بينم] ثبت هو مع أطيحابة الشجعان فتراجع 
الأفرنج خوفاً من كمين يظهر عليهم من عسكر الاسلام وعاد نور الدين 
الى مخيمه سالا . ولام من كان السبب فى اندفاعه بين يدي الأفرنج د( م) 


رجحب سشدة (مه ف 1 


عقب هذه الحرب فترة من الحدوء النسبي بين المسلمين والأفرنج. 
أقدم خلاها بودوان الثالث على التزوج بابنة 5 اغتراطون .الروء: 
مانويل كومنين المدعوة: تيودوراء وكانت لا تتجاوز الثالثة عشرة من 
عمرها. وَصّفت الأحوال بين البيزنطيين والأفرنج على إثر هذا 
الزواج . 

وفي اواخر سنة 08١1م‏ سار الأمبراطور البيزنطي فجأة باتجاه 
قيليقية الأرمنية واحتلها بعد ان هرب صاحبها الارمني توروس الثاني 
خوفاً منه. ثم تقدم الأمبراطور صوب انطاكية وعسكر بالقرب من 


)1( ابو سّامة لوقي جرء ء )١(‏ صفحة 52/!ا"؟. 
)0 ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمسقى ص 7”575. وابو امه الروضمين ج0١)‏ صفحه ..“". 
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ماميسترا (المصّيص) ليرغم صاحب أنطاكية رينودى شاتيون على 
الاعتراف بتبعيته له. ذلك أن رينودى شايتون كان قبل ذلك قد جهز 
حملة عسكزية على جزيرة قبرص التابعة للبيزنطيين بالاشتراك مع 
توروس الثاني الأرمني(00١١م)‏ واحتاحاها ممغا وكل حمن. أهاليها 
عدداً كبيراً وسلبا ونهبا وتعدّيا على رجال الدين والنساء وأسرا حاكمها 
يوحنا كومنين» (وهو ابناخي الأمبرطور). والقائد ميشال براناس قائد 
الجيش البيزنطي فيها وفرضا الجزية عليها. 

وقبل ان يهاجم الأمبرطور البيزنطي مدينة أنطاكية توسطا أسقف 
اللاذقية» بينه وبين رينودى شايتون في سبيل العفو عن هذا الأخيرء 
فوافقه على ذلك شرط أن يأتي اليه رينو حافياً معفراً رأسه بالتراب» 
وليل عا قينا .. قفمل. لكين كرفا .وتعقير ‏ اللاقة يوفوات: الثالك: ال 
معسكر الامبراطور بعدئد ووفقه مع عدوه السابق توروس ارسق 
الذق: :خلفنة أيضا مين. التبعة اللأمراظور فأعاذه ال متلكاتة. وريده 
المناسبة» عقد الملك بودوان الثالث» حلفا مع الامبراطور بقصد مهاجمة 
نور الدين في حلب»ء بالتعاون مع رينودي شاتيون وتوروس الثاني. 


ولا القوا المضان فل الدينة الأملاسة الكيزة يد كان انون الذي قن 
توجّه صوب حمص وحاة وشيزرء فوصلته الأمداد تباعاً من امراء 
النواحي » وكان أخوه قطب الدين: أمير الموصل في مقدّمتهم. وبعد 
مراسلات ومفاوضات بين نور الدين والأمبراطور البيزنطي ثم الصلح 
بينها على فك الحصار عن حلب مقابل إطلاق سراح جميع أسرى 
الأفرنج في المعتقلات الزنكية», وكان عددهم يتجاوز الستة آلاف, 
ومن ضمنهم: برتران د بن الغونس جوردان» كونت دي تولوز ء 
ورئيس فرقة الداوية: برتراند دي بلانكفورت. وقد أهدى الأمبراطور 
البيزنطي نور الدين بعض اطدايا الفاخرة من أثواب الديباج والجوهر 


55 


النفيس وجملة من الخيول»: وقام :ا ل ملذودة ميا آمل الأفرنج به يه ١‏ 
جمادى الأولى 60:4م0ه - وم" . 

وهكذا تخلّص نور الدين من خطر كبير كان محدقاً بسوريا الأسلامية. 
وذلك بفضل حنكته السياسية» وحسن تدبيره. فاطانج القلوب بعد 
الرطاعها' وقلقها © 15 تقول اح نشاعة . 

وكعادته. قام ريتودي شايتون في الثالث والعشرين من شهر تشرين 
الثالفي .٠7١١م‏ - 60ووه بغزوة على مرعش. فنهب وسلب» وعند 
عودته حملا بالغناتم هاجمه مجحد الدين بن الداية»؛ نائب نور الدين في حلب 
وأخذه أسيراً. وم يحاول ملك القدس تخليصه من الأسرء ولا زوجته 
كونستانس التي رأت بذلك فرصة ها للاستئثار بالحكم بعده. ولا عم 
البطريرك أيعري دي ليموج با أصاب رينودي شايتون من وقوعه في 
قبضة المسلمين أسرع عائداً الى انطاكية وتسم وظائفه فيهاء كالسابق. 
وقد بقي رينو في الأسر ست عشرة سنةء وسيكون له فها بعدء شأن في 
العمل على تدمير مملكة بيت المقدس» وإلقائها في الاوية بسبب سوء 
أعباله . 

وإذ وضح للأفرنج بأن كونستانس تريد التفرد بحم أنطاكية دونه 
اعتبار لابنها بوهمند الثالث الذي كان عند ذاك قد بلغ السابعة عثرة 
من عمرهء ولا للبارونات الذين لهم مكانتهم في الامارة فقد ارسلوا 
يطلبون من الملك بودوان الثالث» وجوب التدخل فى الأمرء لئلا يحصل 
ما لا تحمد عقباه: فهبّ مسرعا الى أنطاكية حيث قام بتدبير أمور 
الوصايةء على الأمارة: فسلّمها للبطريرك أيمري ليح باسم بوهمند 
الشالث» وم تفلح جهود كونستانس التي بذلتها لأقناع الامبراطور 
البيزنطي مانويل كومنين» بتأييدها مقابل تعهّدها بتسليمه أنطاكية 


«2-هذ-«<«<«غ0:2 
)1 ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ص05" - 808, وَآنو شامة: الروضتين صفحة 8م.”. 
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بوصفه حامياً لها. وقد اضطرت أخيراً وبالرغم عنها الى التَنحّي عن 
الحمء وقضت نحبها بعد ثلاث سنوات من ذلك. 

وف السنة ذاتها اي في سنة 06080 ه توفي الخليفة العبا سي المقتفي 
لامر الهويوية: اينه أبو. لطر ,رسكن ,ولس بالستتعه. اله :2 :رديه 
الأول). 

وفي سنة. 007ه - .١١م‏ قصد صاحب صيداء نور الدين 
هلتجئاً اليه: فسيّر معه نور الدين عسكراً يمنعه من الأفرنج . فظهر” 
عليهم في الطريق كمين للأفرنج فقتلوا جماعة من المسلمين وأنمزة 
انون 

كان السلطان قلج أرسلان الثاني بن مسعود السلجوقي بعد استلامه 
السلطة (م6م١١‏ - 95١١م‏ - .وهم - 88مه) يتحين الفرص دائًا 
لهاجمة البيزنطيين وحليفهم الأمير الدانشمندي يعقوب أرسلان. ففى 
صنة 000ها - .١١م‏ نشبت معركة بينه وبين هذا الآخير وهزم 
فيها واستولى خصمه على عدة مراكز بين (درندة) ومرعش. وني ذلك 
الوق كان الأمبراطوز البيزنطي» على رأس جيشهء يهاجم أراضي 
سلطنة قونية من الغرب. فما كان قائده كونستفانوس يتجه بفرقة 
مختلطة من روم وأرفق وأفرتع» :اله الآ ناضول حبنت التق يندم :من 
جيش قلج ايعان الثانى وهزمه هناك (١351١١م).‏ 

وقد تأزم الوضع كذلك بين قلع اسن هذا ومن نور الدينة 
الذي مكن من الاستيلاء على بعض النواحي . ومنها مرعش ١١09(‏ - 
1م - وووه) ولما رأى سلطان قونية نفسه محخاصرا من كل 
الجهاتء أرغم على طلب الهدنة من الأمبراطور البيزنطي » واعدا 


.١"ص‎ ١ ابن الأثير: الكامل: جزء‎ )١( 
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أياه بأن يعيد له جميع المدن البيزنطية الواقعة في أيدي المسلمين (آخر 
شن 1151م )م وحفى ال الساتطفة خخميا, «استفيلة ال راطو 
مانويل كومنين استقبالاً حاراً أشبه باستقبال التابع للمتبوع (75١1م).‏ 
وكان الأمبراطور قبل ذلك بقليل قد تزوّج بابنة أمير انطاكية الراحل: 
ريموند دي بواتيرء المدعوة مارية» ابنة كونستانس (كانون الأول 
١1م)‏ وجرى حفل الزواج في العاصمة البيزنطية. 

وفي العاثر من شهر شباط 5١1١م‏ مات بودوان الثالث ملك 
القدرس وعمره (5*) سنة. ويقال إنه مات درفأ بيد الطبيب 
السريانى الذي نفل له ريموند الثالث صاحب طرابلس . ليعالجه. فخلفه 
أخوه: امورى الأول «ضاحب يافاء وكات ف السابعة والتشرين مخ مره 
على إثر موت بودوان الثالث, طلب القادة العسكريون من 
نور الدين » انتهاز الفرصة لمهامة مقاطعات بيت المقدس » نظرا لما سببه 
موت الملك من حالة حزن وفوضى لدى الأفرنج» فرفض بشدّة» القيام 
بعمل لا يقره شرفه العسكريء. وبعث بوفد من قبله للتعزية» الى 
القدس”ن فقابل الملكة ووعدها عن لسان سيدهء بعدم مهاجمة تملكة 
الافرنج ما دامت بدون ملك» وتقول: روى أولدنبورغ في كتابها صفحة 
/ا”/ ء إن نور الدين أجاب قائلا لمن طلبوا منه اعلان الحرب على 
الأفرنج: [إنه لعمل شائن ان تهاجم أناساً. :ونين خسروا ملكهم 
الباسل وم يديّروا أمرهم بعد ])" . 
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بين 


الفصل الرابع 


المسألة المصرية 


قبل ان يتبوأ آموري » عرش مملكة القدس . طلب منه قسم كبير من 
الناوونات: أن يقارف عن لوعنة:' اباس دق" كورتتا فوع عينة آي الا 
تناسبه» وأنذروه بعدم موافقتهم على تنصيبه ملكا على القدسء, ما م 
يطلقهاء فاستجاب لهذا الطلب وفسخ زواجه منهاء لسبب القرابة 
العصبية» على اعتبار ان جدي الزوجين لجهة الاب ها ابنا عم 
شقيقان» وكان له منها ولدان ها: بودوان وسيبيل» أقرٌ شرعية نسبها 
اليهء فتزوجت أنياس» فيا بعدء من أحد البارونات ويدعى هوج 
ديبلن» وهكذا ضحى اموري بزوجته في سبيل مصلحة العرش. 

إن أول شىء فكر به أموري الأول بعد تنصيبه على العرش» هو 
اهتابة» بالقضيه «الضرية»: :الى ممعت موضوع: :النباعة» يوكاق الاك 
لاحل مووواث «القالية: قبل ..وقاقفع فد خاول: .تقر الأمكان» التفخن 
فدقته: االقضرة .من نيف :إنه اتصل «البيرتطيين: حلناء الناطسين» 
وقتذاك» وطلب اليهم الانقطاع عن التعامل مع هؤلاء الأخيرين وعدم 
مدّهم بالسلاح والحديد والأخشاب والقارء مقابل تعويضات مهمة يقدّمها 
طم كما انه (اي بودوان) استغل الخلاف الذي كان قامًاً بين الوزيرين » 
في القاهرة.» وفرض على الفاطميين دفع جزية سنوية له قدرها 


اا 


:(0...6 | دينارء لوقوفه على الحياد وعدم تدخله في أمورهم 
١11.‏ 3 

ولا كانت الحدود المصرية مفتوحة امام الأفرنج حتى الدلتا فقد 
أ أهورق ان الفرصة قد حانت لكى يتجه بانظاره صوب القاهرة. 
قبل أن بيسبقه اليها نور الدين. ذلك ان الخلافة الفاطمية في مصرء 
كانت قد اصبحت في حالة تأخر وانحطاط» بحيث ل يعد من مجال لترك 
الأمور فيها على مأ هي عليه . 

لقد قامت الخلافة الفاطمية في مصر منذ سنة 8ه"اه - 558م. 
وفي منتصف القرن الثاني عشر الميلادي» بدأت هذه الخلافة بالا نحلال» 
إذ ترك الخلفاء حك البلاد وأمور الدولة الى خدمهم ومواليهم » واكتفوا 
با هم فيه من الترف والرفاهيةء فم يعد لهم حول ولا قوة» وصار 
وزراؤهم وقادتهم ندوروان. للك كا يحلو لهمء ويتلاعبون بالخلفاء على 
هواهم » فيرفعون الخليفة الى العرش متى شاؤوا ثم يكيدون له يصلوة أو 
يسقطونه» ويضعون غيره مكانه. وكان أغلب الخلفاء الذين يأتون بهم 
ضغان :الن + لا .يدركوق: :شين .من أمور الحم. مما اذى الى تناحر 
الوزراء :فيا بينهم ؛ والاقتتال للاستئثار بالحكم. فأهملوا تحصين البلاد 
وتقوية حدودهاء وأضعفوا الأسطول» ففقد سيطرته على شرقي المتوسط , 
وتعددت جنسية العسكر في الجيش المصري. فصارت أغلبيته فليا من 
السودانيين والأرمن الذين كانت تنقصهم الحاسة الوطنيةء والغيرة 
الدينية » للدفاع عن البلاد. وهكذا بعد سقوط عسقلان بيد الأفرنج , 
قتل الخليفة الفاطمي : الظافر ادو متضون ابواعدلن من الحافظ, 82 هه 
8ه - ١١69‏ - 01١اام)‏ وأقم وكانه»: ولو «الصفور “ولسوف 
الفائز بنصر الله (19ه - 5وموه - ١١66‏ - ١3١١م)‏ ثم خلع 


51 .2 الضعلقودضة[ ع0 صتاهآ 106نلةا101 ع[ :لتقطعن8 موعز (1) 


ترصن 


0 


ونصب من بعدهء إبن عمهء عبد الله بن يوسف بن الحافظ عبد الجيد 
ولنى؟ الناقه درن «اسفى وكا لس سه حدق طقف بفة: 

وفي تلك الأثناء » كان والي الصعيد» الصالح أبو الغارات طلائع بن 
رزيك الارمنيء قد استولى على مقاليد الوزارة في القاهرة ولقب بالملك 
الالعة ولا وق النافيد» الثلاعة موجه الضالك. با عه ويم ذلك انان 
هذا الوزير التصرف في حكمهء فكادت له عمة الخليفة الفائز وأرسلت 
اليه من اغتاله وهو داخل القصرء فتولى الوزارة مكانه» إبنه رزيك بن 
طلائع » وتلقب بالعادل: وثقلت يده على الخليفة العاضدء ىا أقدم على 
عزل والي الصعيد شاوربن مجير السعديء خوفاً منهء فا كان من شاور 
إلآ ان زحف على القاهرة مع نفر من اصحابه» وقبض على العادل 
وقتله وأقام في الوزارة مكانه»ء ولقبه الخليفة: بأمير الجيوش (0هه ه). 


ولا تأخر المصريون عن تأدية الجزية للأفرنج . قام الملك اموري 
بحملة على بلبيس لأرغامهم على دفعها بحجة انهم كانوا تعهدوا بها للملك 
الراحل بودوان الثالث» فتصدى له والىي الصعيد: الضرغام بن عامر 
اللخمي » وجابهه بقوة حيث سلّط عليه مياه النيل» بعد ان كسر بعض 
اللسون اتأغرقه الأرطق يناي وكاتك .جات الفيضات قل الترعه :دارع 
اموري على العودة الى فلسطين؛ دون طائلل (ايلول 5١1١م‏ - 
ه). 

وكان نور الدين في الوقت ذاته. قد جمع جنده واخترق اراضي 
إمارة طرابلس». فقابله ريموند الثالث صاحب طرابلس» وبوهمند 
الثالث صاحب انطاكية وكان برفقتها هوج دي لوزينيان الثامن 
كونت دي لامارش»ء وجوفروا مارتل شقيققى كونت دانغولمء وحام 
قيليقية البيزنطي: قسطنطين كولومان؛ وهاججمه الجميع وهو في البقيعة 
تحت حصن الأكرادء وأعملوا في جيشه القتل والأسر وكادوا ان ينالوا . 


50 


نهد وهو لق سه الولا: ته آحب: "الكتون 'الأكزاد: الدق مكنه: من 
المرب وافتداه بنفسهء (08م6ه - 11م" . ومن ثم سار نور الدين 
الى بجيرة قدس» ظاهر حمص وبينها وبين المعركة أربعة فراسخ , وتجمّع 
الجيش عنده» وأقسم اعد الثار من الافرنج. وبعد ذلك طلب الافرنج 
الصلح منهء فم يجبهم الى طلبهم لعلمه بأن الملك آموري» كان يطمع في 
مصرء وهو لم يطلب منه الصلح الا لتأمين حدوده معه. 

ما كاد سرير الوزارة يطمئن بشاور حتى قام لمناوأته» والي الصعيد: 
الضرغام بن عامر اللخمي » الذي راح يقف بوجههء بالاتفاق مع الخليفة 
الفاطمى . حتى اضطره الى الحرب من القاهرة. فأخذ الضرغام مكانه في 
الور ارق وقتل إبنه الأكبر طيئا ‏ فها نجا إبنه الاخر سشجاع. وبعد هربه 
التجأ شاور الى نور الدين في الشام وطلب منه إرسال جيش الى مصر 
بُغية إعادته الى كرسي الوزارة وذلك مقابل ثلث خراج البلاد المصرية 
كل سنةء مع إبقاء حامية شامية بحت إمرة احد قادة نور الدين لتمثيله 
لدى الحكومة الفاطمية. 


وبعد تردّد ودرس لكل الأمكانيات والمواقف», قرر نور الدين إرسال 
نغلة عشكرية «يقنادة” أسف.. الديق:.شيركوه. -الكردق. لرافقة خاو ان 
مصر . وكان صلاح الدين بن نجم الدين انوي ابن أخي شيركوه » قِ 
عداد تلك الحملة (6مه ه) ومضى نور الدين بعد هذا القرار الى 
أطراف بلاد الأفرنج مما يلي دمشق لمنعهم والحيلولة دوم والتعردض الى 

) 

شيركوه في طريقه الى مصرا". 
العاقبة وم ير مخرجا إلا بالاستنجاد بالأفرنج لمساعدته» على أن شيركوه 


.1١١ واين الأثيه ج(١1) ص‎ .8١8 صفحة‎ )١( أبو شامة: الروضتين جزء‎ )١( 
(؟) ابن العديم: زبدة الحلب ص805.‎ 


مركن 


أسرع مفذاً السير في الصحراءء فوصل مع جيشه الى الدلتا قبل ان 
يتهيأً للأفرنج مواجهتهء وفي شهر ايار سنة 71١١م‏ - .0ه اقتربت 
المفلة :القاصة من التااهرة .و احعلك القيطا طى يوق الترى لقال لوضونا 
دخل شاور عاصمة الفاطميين؛ وكان الضرغام مع جنوده فيهاء فاحتاج 
هذا الاخير الى المالء فلم يجد امامه إلا مال الاوقاف فاخذهء فامتعض 
الناس من عملهء وجافاه الخليفة الفاطمي وانفضٌ من حوله جندهء إلا 
البعض من حرسهء فأخذ يطوف الشوارع من باب زويلة» ينادي على 
مناصريه لنجدته فلم يجبه احد»ء وما زال يسير حتى ججمح به جواده ف اثناء 
سيره وسط الزحام» فوقع عن ظهره قريباً من جامع السيدة نفيسة. 
فانقض علنه حواطة رمن عابة القتهي: وتقطي ا بر ابه :وعلوة: ان اندليلة: 
وبعد أن. استقث الآمر لشاور. فى الوزارة؛ .رائ انه لم يعد بحاجة الى 
شيركوه ومن معه» فنكث بعهده الذي كان تعهّد به لنور الدين»: وعند ذلك 
بدأ الخلاف»ء بينه وبين القائد الكردي» فأنفذ هذا الأخير» ابن أخيه 
صلاح الدين الى بلبيس» كي ينتزعها لتكون هي وإقلم الشرقية بيده 
رهنا. فغضب شاور لذلك. وقاده تموره وطيشه لمراسلة اموري ملك 
القدس » يطلب مساعدته على جيش نور الدين» فاهتبلها آموري فرصة.. 
وكان ينتظرهاء لامتلاك مصرء وهب مسرعاً على رأس جيشهء يزحف 
ال الناضية” الفاطدية' وتوضيولة اله يلصن النر” حيقن. انيه الديك 
شيركوه فيها ء فحاصرها وبقي ثلاثة اشهر»ء يناجز هذا الأخيرء وذلك 
بؤازرة الجيش المصري». فم يبلغ منها وطراً. (ذو الحجة ومهوه - 
فرنق الول 4 م ). ولم يفك تويز الذي ها أقدم عليه شاور من طلب 
النجدة الأفرنجية» فسارع الى استقدام اخيه قطب الدين اليه» لمساعدته 
في الجهاد بغيْة تخفيف الضغفط عن شيركوه بأجبار الملك 
أمورى على النكوص على اعقان وعدم البقاء في مصر. فقدم قطب الدين 
ومقدم جيشه زين الدين على كوجك. وكذلك قدم اليه صاحب حصن 
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كيفا: فخر الدين قره أرسلان» مع جيشهء وتبعه صاحب ماردين: نجم 
الدين» بعسكرهء ومضى الجميع نحو حصن حارمء لألقاء الحصار عليه 
وكان صاحب هذا الحصن.» رينودي سان قاليري قد جمع كل ما لديه من 
المين الاقاة تور انفيض برضف التحدتة: ابعر بانطاكية. .نوهوف. التالته 
انيه لز اكلبى #درقوتن العالك ابن نضا عي «الرها: التاق حويليق 
الثالث» وحامم قيليقية البيزنطي: قسطنطين كولومان وتوروس الثاني 
الأرمني » ويرافقهم جمع غفير من الفرنجة والأرمن والبيزنطيين الذين 
سارعوا للآنخراط في هذه الجيوشء. على مختلف طبقاتهم» بما فيهمء 
اصحاب الصوامع والأديرة. 


ولا واف نور الدين هذه الجحافل الجرارة تتقدم بانجاهه. انسحب من 
حارم (©113:62) وانكفاً نحو أرتاح» حيث ضرب معسكره وعبَأ جنده 
ا كاملة» وفرق الكائن في شعاب الجبال. وقد فطن بعض القادة 
الأفرنج الى خطته هذهء فأحجموا عن ملاحقته ولكن بوهمند الثالث 
اعتبر انسحاب نور الدين دليلا على ضعفه» فتبعه الى حيث هو فتظاهر 
نور الدين» بالتراجع وصار يستدرج الجيش الصليبي شيئاً فشيئا الى ان 
توسّط مواضع الكائن» فأحاط به الجيش الأسلامي إحاطة السوار 
بالمعصم » وأعمل فيه السيفف., والرمح 0 فولى توروس الأرمني مدبرآ مع 
جيشه.ء لا يلوي على شيءء عندما رأى بوادر الحزيمة تحيق بحلفائه. 
وحمل الفرنجة على ميمنة المسلمين وبها عسكر حلب وعسكر فخر الدين 
قره أرسلان» فتراجعت وفق خطة محكمة. بقصد فصل فرسان الفرنجة 
عن مشاتهم» ووصل هوّلاء الى جوار معسكر المسلمين وكان زين الدين 
علي كوجك بعسكر الموصل طرف العمق كامناً لهم. فخرج عليهم يفأتادهم 
وخشي فرسان الفرنجة على المشاة ان يصابواء فرجعوا اليهم فوجدوهم 
قتلىء وعادت ميمنة المسلمين التي تظاهرت بالتراجع فأحاطت بفرسان 


اال 


العدو وقتلت منهم خوال عتدرة الان كاوس » واعرف: الناقين + بوكان 
نود الأسترف السلتصيى الفويان:القلؤقة: يوهوين التالكد: ووعونن: الثالق 
وجوسلين الثالث. ومعهم القائد البيزنطي قسطنطين كولومان. واقتيد 
الأسرى ججميعهم الى حلب فعرضوا فيها وكانت غياهب السجن مأواهم 
1٠١(‏ آب 56١9م‏ - ١9‏ رمضان .5مه) ثم بعد المعركة 
هذه سار نور الدين الى حارم فملكها (١؟‏ رمضان .05 ه) 
وبسقوط حارم أضحت طريق أنطاكية مفتوحة لنور الدين» ولكن هذا 
القائد العظم. عندما طلب منه قادته العسكريون مهاحمة هذه المدينة 
الأخيرة التي أصبحت بدون حماية» أجاهم قائلا: [إن أخذ المدينة سهل 
ولكن القلعة. أخذها صعبء وقد يسلّمها أهلها الى الرومء وان تجاورة 
المسلبيييق. فى اتطاكيةة امل بهن محاورة البيرنطييق] ”. 

وبعد ذلك مضى نور الدين الى بانياس فاستولى عليها لقلة المدافعين 
عنها (تشرين الأول 74١١م).‏ واغار على طبريةء وعاك في اراضي 
ملكة بيت المقدس. ولما علم أموري ذلك وراق أعلام الفر نحة 5 
وقعت بيد نور الدين والتي كان ازعلها الم ولنيين : للقدليل: عل اظفرة: 
فت يق عضدهء وصمم على العودة الى بلاده لحايتها من نورالدين, 
فاستمهله شاور ريعا يتدبيّر الأمر مع شيركوه وبالنتيجة وبعد التفاوض» 
ثم الاتفاق بين الجميع على وجوب انسحاب كل من الجيش الأفر نجي 
والجيش الأسلامي من اراضي مصرء وبقاء شاور على كرسي الوزارة 
الفاطمية . 

وكان أسد الدين شيركوه يتوق الى الخلاص من موقفه الحرج عند 
ذاك» إذ قلت الذخيرة لديه ومل طول الحصار. فرحب بالصلح . وخرج 
الجيشان العدوّان من مصر. ورجع الملك آموري الى القدس ثم شخص 
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الى أنطاكية» بعدما انضمّت اليه قوات الكونت دي فلاندر أخي 
زوجتهء وأخذ يفاوض نور الدين بشأن الصلح واطلاق سراح الأسرى. 
فأجابه نور الدين بالقبول: وبادر الى اطلاق بوهمند الثالث» لقربه من 
امبراطور البيزنطيين ولقاء فدية كبيرة. 

وبعد إطلاقه توجه بوهمند الى القسطنطينية لطلب المساعدة من 
الأفواطور 'الييوظقى. :ششاعدة. عانا + ولقاء. +[ للب فق تعبين 
طوو ف ارتو الى قم الطاكة» بهو قاع النان.. الروسن اللكان: 
ونم ولك راسصعم ال سم 1 ا ها 
جعل رجال الدين اللاتين يحملون عليه. بحيث كان من نتيجة هذا 
التعيين ان ترك البطريرك اللاتيني أيمري» مدينة انطاكية الى حصن 
القصيرء وبذلك ترسخت سلطة البيزنطيين على انطاكية » بصورة أقوى. 

لقد مضى,. وقت لحن الكون وساور سيد الدولة في مصر؛ يرتع في 
بنبوحة من العيش » ظاناً ان الدهر صفا له بعد الضيق. ولكته نسي أن 
يون ١‏ مور 8و روت ركو ما" والعه فزي لتو جلاده الففية الواسست: 

فمن جهتهء. كان الملك آموري يعمل على تحسين علاقاته مع 
البيزنطيين ويفكر بذات الوقت بانشاء سيادة مشتركة بينه وبينهم على 
الأراقى. اللمقدة بق قليقية» سوق .واد اليل ”. 

نا أنه االول جركيه 3ل وذ لل على زلدون الك عل نا 
بحن آل .مع لاحتلؤه »لكو حلة: بوجال)ء :فكان نوو الدين برد 
52-077 بالرغم_من أنه كان يعتبر ب مصرء نن فبيل الجهاد الديني , 
إذ بضمها الى جبهة القتال. ضد الافرنج»ء إنما يقوي جبهته السورية. 
ويضع هؤلاء بين نارين» الى أن اقتنع اخيراً بصواب رأي قائده» وتأكد 
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من أن الصليبيين سيعودون ولا شك الى مصرء إن هو أحجم عن 
انها ونا ازمل. وقدا هل رامه"اند الدن شركوة عنية ال عداد 
ليستصدر من الخليفة العباسي فتوى تبرّر أن عمله هذا جهاد ديني. 
وأجابه الخليفة الى ما ظلب وجعل له إمرة مصر في حال أخذه لا 


وفي تلك الأثناء قام نور الدين بمحاصرة حصن القنيطرة قرب 
طرابلس وأخذه عنوة (١0171ه‏ - 56١1م).‏ 


وفى سنة 0ه - 507١١مء‏ قرر نور الدين إرسال حملته الثانية 
إلى مصرء فكلّف القائد اسد الدين شيركوه بقيادتهاء واختار له ألفي 
فارس من أشاوس جنده ومعهم جماعة من الأمراء وفيهم صلاح الدين 
ابن أخي شيركوه: وسار هذا بحملته؛ ولم يعلم بها شاور حتى أخبره الملك 
اموز بهاء وكان الأفرنج قد أقاموا تجريدة في الأراضي المصرية» بعد 
الحملة الأولى عليها. فطلب شاور من الملك إنجاده واعدا إياه بدفع 
جزية كالمرة السابقة. فلبى طلبه بعد ان وافق مجلس البارونات عليه. 
وسار بجيشه على ساحل البحر (/ ربيع الثاني 0ه - 60" كانون 
الثاني سنة ١١717‏ م)ء فها كان شيركوه يتخذ طريق الصحراء من وادي 
الغزلان» لسيره» تجنباً للصدام مع الأفرنج » ولكن ريحاً شديدة أثارت 
عل الزفال فكاوت تطمروة». فتحا بختها بعد :أ ا عاقدهوففن لوقف 
فوصل الى أطفيح على بعد أربعين ميلا جنوبي القاهرة» ثم أكمل سيره 
حتى الجيزة فعسكر فيها قبالة الفسطاط . وكان الجيش الصليبي قد سبقه 
ونزل على ظاهر بلبيس.» حيث خرج اليه شاور مع جيشه. 


وعند وصول جيش 0 الدين الى أطفيح 1 33 الملك اموري 
الاستناك معة قبل توقيع المعأاهدة ببله وبين الخليفة الفاطيق لنفسه » 
وهي التي عقتضاها تتعهد دولة مصر أن تدقع عر ادا ويا للقدس .ء 


حرين 


وتضع نميا حت حاهها. :وقد اوفن الملك. يعقة لتابلة الخليفة الفاطمي 
للتأكد من الاتفاق» تتألف من صاحب قيسارية» هوجء وأحد فرسان 
الداوية المدعو: جوفرواء وكان لا بد للخليفة من الموافقة على تلك 
المعاهدة التي عرضت عليه من. قبل شاور والصليبيين: والتعهد بدفع 
مائتي الف دينار معجلة ومثلها مؤّجلة مناء لمساعدة الافرنج لمصرء ضد 


بعد ذلك» عزم الأفرنج على مباغتة شيركوه وعبور النيل لضربه في 
المكان الذي هو فيهء فعلم قصدهمء واجتاز الى البرٌ الغربيء ولحق به 
شاور والصليبيون» فسار الى الجيزة وخْيّم بها مقدار سين يوماً واستال 
اليه قوماً يقال لهم الأشراف الجعفريون» وبعث رسولاً الى شاور مع 
رسالة جاء فيها: 


[انا احلف لك بلله الذي لا إله ال هوء وبكل يمين يق به المسم 
من أخيهء أن لا أقم ببلاد مصر ولا أعود اليها أبداء ولا أمكن أحدا 
من التعرض اليهاء ومن عارضك فيها كنت إلبا معك عليهء وما اوؤٌْمل 
الآ نصر الأسلام فقطاء وهو أن العدو قد حصل في هذه البلادء 
والنحدة عنه بعيدةء وخلاصه عسيرء زازية :متك ان نجتمع أن وان 
عليه» وننتهز فيه الفرصة التي قد أمكنت والغنيمة التي قد كتبت»ء 
عامل كانه .وضيون: ارده .وها أظن أن بعود يتفق للأسلام مثل 
غنم «الفتيية نايدا ]: ١‏ 


ولكن أبن هن قاور عية الاسلامء .واين ,مه تسن الفداء 9 ققد 
قتل الرسول وأعم الملك آموري بأمر رسالة شيركوهء وجدّد معه الأيان. 
ولو أصغى لصوت الضمير لكان انقلب الموقف لمصلحة المسلمين» وقضي 
على الصليبيين» وهي فرصة لا تعوض. 


بض 


وعلى كل نزل شاورء اللوق والمقسم (اللوق: الأرافى اللينة عند 
الباب الصالحي). وأمر بعمل الجسر بين الجزيرة والجيزة, وبشخن 
المراكب بالرجال» الذين عليهم أن يحجيئوا من خلف عسكر أسد 
الم 

ب عا حر رام يور جيه مر الماك ره 
ونزل عليهاء ونزل شاورء الأسُمونين (بين البحر اليوسفي والنيل) 
وبرفقته جيش الأفرنج . ووقعت المعركة بين شيركوه وشاور وحلفائه في 
البابين جنوبىي المنيا. 

كان أهل الأسكندرية» قد ثاروا وولوا عليهم نجم الدين بن مصال 
وهو إبن أحد الوزراء المصريين السابقين» وأرسلوا الى شيركوه خزانة 
من السلاحء ردًا على خيانة شاور وتحالفه مع الأفرنج » وكان شيركوه قد 
ايققا و ٠‏ أصهانه في المقاومة او الرجوع الى الشام فكلهم أشاروا 
بالرجوع . عق اعتبار ان قوات الصجبيين والمصريين تفوق قواتهم عدداً 
وعدة, إلا ا شرف الدين يرغش2 الخد القادة فى جيش شيركوه » 
عارض الرجوع وراح يحرضهم على القتال فوافقه صلاح الدين» إبن 
أخى شيركوهء كا وافقه هذا الأخيرء وقال لهم: [إن من يخاف القتل 
رادعو لا مو اللرصدين: مكو و وه ع أغر اله ]بحرا كل .يه يه 
على القتال ويخوفهم من عواقب تسليمهم مصر للصليبيين» فثارت حميتهم 
وأحنعوا عل “القاومة: 

ولا كاتف قواقة اهن الدينخ شركوه: تقل .عن :قواك اللناء. الصاسيية 
والمصريين» عمد أسد الدين الى ترتيب جنده بصورة تجمل صلاح 
النين :اق القلك» اف يفقايل حتك صر » :وهو (اى. امه -الدين): فق الميمنة 
فقابل: اهووق بين نكون. الأكراد. .فق السيرةه نوكان التقل» عل با 
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يبدوء في القلب. وعند التقاء الجمعين. ظهر الصليبيون والمصريون 
متتودين اق البواه القتل امن احيكن لاتركوة ابي كير التتوتر ضلاج 
الدين متراجعا مع جماعته. إما عن حيلة حربية وإما حت ضغط قوة 
الخصم. فا كان من أموري إلا ان اندفع بن معه. في إثرهء فتركه 
شيركوه مندفعاً ثم أطبق بجناحي جيشه عليهء فأوقع به مقتلة عظيمة 
وأتى السيف على معظم أصحابه فم ينج هو من القتل الآ بشق النفس 
وكاد أن يؤوسرء واأنهزم أموري وفي اعقابه شأورء ومن خلص من 
جيشها » متجهين نحو الشمالء فعبروا النيل ١٠60(‏ جمادى الثانية 
/7/ه - ١١‏ اذار ا3١١1م).‏ وكانت حصيلة قتلى فرسان 
الصليبيين )17١(‏ قتيلاً. والأسرى )7١(‏ من باروناتهم يمن فيهم: هوج 
صاحب قيسارية. 

ومضى شاور" الى منية ابن خصيب.ء في الصعيد الأدنى » بينم) سار 
أفاالدين ال الأسكتوري وود علي ات كها ويل ازعانها ال تابن أخية 
صلاح الدين» وأبقي فيهاء مَن كان مريضا أو جريحا من الجندء وعاد 
الى المصعيد بدلاً من ان يقتفي اثر أعدائه "الى القاهرة» ويقول ابن 
تغري بردي [لو ساق اسد الدين خلف اعدائه فى الحال لملك 
القاعرة 51 

على أن فلول الجيش الصليبي عادت فانضمت الى جند شاورء 
وأتتها نجدةء بقيادة: جيراردي بوجي»ء تبعت النجدة التي سبقتها 
بقيادة: الهنغرى» صاحب شقيف تورون (10115082 06 11021501)و فيليب 
النابلسبي» واحتشدت هذه الجموع في القاهرة» استعدادا للقاء شيركوهء 
الذي كان قد عاد الى الصعيد ليجمع الأموال والمؤن. ولما تأكد شاور 
والصليبيون بانه بعيد عن الاسكندريةء ساروا اليهاء والقوا الحصار 


.؟غ١ النجوم الزاهرة جزء(ه) ص.‎ )١( 


وين 


عليها » من البرٌ والبحرء وكان قد وصل اليها أسطول بيزاني اشترك معهم 
في هذه العملية» وقد ضاق هذا الحصار وتضايق منه أهالي المدينة, 
ولكن صلاح الدين عرف كيف يبدىء من روعهم ويدافع عنهم خير 
دفاع» فأظهر من البراعة والمهارة والشجاعة والصبر والأقدام» ما بهر 
العقول واجتذب قلوب الأهالي نحوه. وإذ رأى نفسه بعد ذلك في وضع 
فتوجّه هذا نحو القاهرةء وفي عزمه ان يحتلها. 

واستمر صلاح الدين يدافع عن المدينة ويقاوم العدو حوالي الثلاثة 
اشهرء ولم يتزعزع الأفرنج ولا شاور عن حصارهاء إلا بعد ان علموا 
بأن شيركوهء بدأ بحصار القاهرة من بركة الحبشة» وفي ذات الوقت 
كانت ترامت الى الملك أموري» أنباء الحملات التي يقوم بها نور الدين 
على متلكات. الصليبيين فساورة القلق غلى علكته في القدس» ذلك انه 
ع1 إثر الحملة الثانية الي قادها شير كوه الى مصر 2 طلب نور الدين من 
أخيه قطب الدين» مساعدته في جهاده ضد الأفرنج » ليمنعهم من مجاببة 
اسد الدين واللحاق به الى مصرء فأقبل قطب الدين بعسكره من 
الموصل» كما أقبل امراء العراق مع جندهم للاشتراك في الجهادء واجتمع 
ص .)١85‏ ثم قام معهم بغزو مقاطعة طرابلس ونهبهاء وبمحاصرة (عرقة) 
وسيلة: :وكترييها + .ودالاغارة: معنا .قفالا اق فى الاعافام» قاد 
الجميع كه ومشفاق» :ومتهاة توحيهة: هذه القواف: راعهها” ال مقاطةة 
الأزوق الأعلى , ودكته كا ومن ع عادت الى مواقعها وتفرّقت »2 وقبل 
أن يعود قطب الدين الى الموصل . | قله و او 
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وفي سنة ماه - 50١1م‏ - سار نور الدين الى منبج فانتزعها 
من يد إبن حسان, ثم مضى الى قلعة نجم وعبر الفرات الى الرها وبعدها 
عاد الى حلبء وكان ذلك فى شهر رجب. 

ول ماع انه كفا و :ا كتهو الها وساف مين عفنا 2 
للفريقين المتحاربين كا مر آنفاء ورأى كل منها ان ظروفه تقتضي 
التوقف عن القتال. قامت المفاوضات بينها للاتفاق على حل للمسالة 
الضريةاهوعمة شر كو .من: .عق الى تكليقته: أرقول ما سين دل باش 
وهوج صاحب قيسارية» الأسيرين السابقين في معركة البابين» للتوسط 
في سبيل الصلح . و الاتفاق بالنتيجة على عقد معاهدة. بتعهد يموجبها 
الأفرنج وشيركوه» بالتخلي عن مضرء والعودة الى بلاديها (اب 
10م - 378وهاء على أن يقدّم شاور لأسد الدين جميع ما غرمه. 
في هذه الحملة بالأضافة الى مبلغ ثلاثين الف دينار» وللملك أموري 
جزية سنوية قدرها مائة الف دينار. وقد رفع الحصار عند توقيع 
المعاهدة» عن القاهرة والأسكندرية في وقت واحد. وتسلم المصريون 
هذه المدينةة لحي وبستحخضفيه كلمن الجقة ذاعا ::بوساق شتر كوه إلى 
الشام. اما الافرنج» فعادوا الى بلادهم بعد ان ابقوا شحنة في القاهرة, 
كا نصت عليه المعاهدة الخاصة بينهم وبين شاور" 
د وعلى إثر رفع الحصار عن مدينة الأسكندرية. قام صلاح الدين 
بزيارةة مجاملة» للملك أموري في معسكره؛ء فاستضافه هذا عدة ايام» ثم 
قدم له بناء لطلبه؛ء بعض المراكب لنقل المرضى والجرحى من جند 
الملمين ان القام: 

وهكذا خلصت مصر مرة ثانية للوزير الداهية شاور ولكن الى 


.1. أبو الفدا: الختصر في أخبار البشر: ج(؟) صفحة‎ )١( 


وض 


وما يلفت النظر هنا ان الحامية التي تركها الأفرنج في القاهرة يبلغ 
عددها ألف جندي » مما يدل على ان مصر غدت حمية صليبية . ى) تقول 
زوى اولدنبورغ في كتابها: (الحروب الصليبية صفحة 8864). 

بعد حملته وعودته من مصرء تزوج الملك أموري الأول» بالأميرة 
ماري كومنين البيزنطية. ابنة جان كومنين. إبن اخي الأمبراطور 
مانويل كومين. وكان موفده الى القسطنطينية هذه الغايةء المؤورخ ولمم 
الصوري» الذي كلّف أيضاً بأجراء المفاوضات مع الأمبراطور البيزنطي , 
لتدبير حملة مشتركة على مصرء يعطى البيزنطيون مقابل اشتراكهم فيها, 
إمارة انطاكية» وقسماً من أراضي مصر. واتفق على هذه الصورة» على 
ان يكون اللقاء بين الجيش والاسطول البيزنطي مع القوات الأفرنجية 
في عام ١١79‏ م» وعلى الساحل المصري (ايلول مدددرم)!". 


ولكن قبل الموعد المعيّن لوصول المدد البيزنطى ؛ أقدم الملك أموري 
عل الدبعقن "ال عفس .ذلك يك طكط لات القادة والأمراء 
وخصوصضا قاذة: الايشارية» الع وام حش لني اخترك قم 
البيزانيون» وغادر هذا الجيش عسقلان في العشرين من تشرين الأول 
4م --54مها.ء متجهاً نحو بلبيسء فوصلها بعد حوالي عشرة 
ايام؛ واستولى عليها عنوة في الرابع من تشرين الثاني وذبح أغلب 
اهاليهاء كباراً وصغاراً بوحشية م تصدر الا عن الصليبيين الأول. ثم 
قسم الملك. الاسرى المسلمين الى قسمين: قسم استرقهء والقسم الآخرء 
أطلقه لعدم الفائدة منهء وتابع سيره نحو الفسطاط. وكان شاور عندما 
ورده 8 مسار أموري الى مصرء انسل اليه وزيره بدران يغية 
الابقدلا متاح عن سريت كه وخرقه الناهدة اللبابقة» تأعلمه :لراك 
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بأنه قاذى:: [لخدمقم. ولكن قاور اأقارا ميف فعاف :وارستل "النهد شمن 
الخلانةاه تعن يو عفان يدانت المهمة» اقضا ره :للق يان كوا عفن وروا 
جاءوا من وراء البحر. يقصدون مصرء فأتى برفقتهم ليكون وسيطا 
بينهم وبين المصريين: وطلبوا مبلغاً من المال قدره الف الف دينارء 
فطلب سمس الخلافة من الملك. البقاء في مكانهم ريثا يخبر شاور بذلك . 
فرفض أموري هذا الطلب». وعند ذاك قام شاور بممقابلة الخليفة 
القاطتى- الناضفي. طانا” اليه :الامفاة. شور الدين: تعره انوا 
الخليفة عل نذلك يوكقتم :الل تور الف كايا يطلي فيه مكمه المنونة : 
على ان يكون له مقابلها ٠‏ ثلث مصرء وأن يكون انيد الدين شركوة مقي 
عند هم ) وارسلشاون هن عو ا مع كتاب الخليفة وألحقها ع 
هذا المعنى . وتتابعت الكتب الى نور الدين من العاضد وشاور»ء كما ضمن 
الخلينةة ينض 'كنية كمون “تناكه دلالة: عل الأنعنافة الزائدةد.وكان 
نور الدين في حلب لا أتته كتنب الخليفة» وشاور فخشبي على مصر.ء وهو 
كان يميل الى التدخل فى أمورها بطبيعة الحال. فدعا اليهء أسد الدين 
شيركوه في حلب فحضر واجتمع به فور وصوله. فامره نور الدين بسرعة 

خهين المشاكر ال عصر» واعطاة مائتي الف دقاو سوق الالسنة :رالآالات 
والاسلحة والذخائرء واختار ألفي ا رين التركان سنة 
الاف فارس» وضم اليه نور الدين جماعة من الأمراء منهم: عز الدين 
جرديك وغرس الدين قلج وشرف الدين يرغش وناصح الدين حمارتكين 
وعين الدولة بن اليارقي » وقطب الدين ينالبن حسان المنبجي وغيرهم . 
وقد تردد صلاح الدين» ابن أخي شيركوه ١‏ كثيرا قبل ان يوافق على 
مرافقة هذه الحملة (ربيع الأول 4ه - كانون الأول 1174١ه).‏ 
وبعث نور الدين برسالة ظاهرة الى شاور يعلمه فيها بأن العساكر واصلة 
الى مصرء وبرسالة سرية الى الخليفة العاضدء. حملها الفقيه عيسى 
المكاري, الذي امود نور الدين » باطلاع العاضد على اشياء عينهاء 
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ويكتم أسرارها عن شاور ". 


وفي تلك الأثناء كان الأفرنج قد تابعوا مسيرتهم نحو الفسطاطء غير 
ان شاور استبقهم وأحرقها اح من أخذهاء وبقيت الناز تشتعل فيها 
أزيعة. وكفسيق :يوها ‏ (4: :صقر هذا قلا :راوة المديئة مخترق + اعنهوا 
نحو بركة الحبش ثم نزلوا على القاهرة فحصروهاء فقاومهم أهالي البلد 
خوفاً من أن يعاملوهم معاملة أهالي بلبيس. 

ولما وصل جيش أسد الدين شيركوه الى سيناء » عم به الملك أموري, 
فترك حصار القاهرة عائداً الى بلبيس» لكي يفاجئه هناك ويمنعه من 
دخول القاهرة إلا انه لم يستطع قطع الطريق على شيركوه وفشل في 
الحؤول دونه ومتابعة السير. فنزل اسد الدين بالمقس ثم واصل زحفه الى 
بلبيس التي اضطر أموري الى إخلائهاء وخشي هذا الأخير الاصطدام 
مع شيركوه بمعركة قد لا يحالفه فيها النصرء نظراً لمقاومة أهالي مصر 
ضدهء وتحالفهم مع عدوّهء فعاد القهقرى متراجعاًء مخذولاً الى بلاده 
وهو يحرق الأرم ويلعن كل من أشار عليه بهذه الحملة على مصرء التي / 
نكن ين انيتا ال اخده يفعض المال.من قاون ‏ اقنان: تقاوطية معد م 
كانون الثاني 79١١م‏ - " ربيع الثاني 05714 ه). 

وافتحف: “القاهرة اروايا لاس الدين نموا عقبكه امققنا ل الفاعيف: 
فأكرمه الخليفة العاضد وشكره على تلبية ندائه» عندما قدم اليه في 
قصر الخلافة. وتعهد له بتموين جيشهء وإعطائه المال حسما وعد به 
نور الدين في رسائلهء أما شاور فقد عمد الى الماطلة فى تقرير ما بذله 
الخليفة من مال وإقطاع لشيركوهء وصار يتصل سرّاً بالأفرنج» طالباً 
منهم الجيء الى دمياط باليرٌ والبحر ء ولا رأى تأخرهم في تلبية النداء: 


.6"9 ابو شامة: الروضتين ج(١) صفحة‎ )١( 


امرض 


لجأ الى الحيلة مع أسد الدين» وأخذ يتردد عليه في مجلسه. ويدخل عليه 
ويخرح من عنده بدون استئذان», يحيط به رجالهء في الحل والترحال»: 
وكان أسد الدين يتظاهر بالترحيب بهء ويستقبله بكل حفاوة»ء فها كان 
كل منها .ينوي شرا بالآخرء ويسرٌ بنفسه الأيقاع بخصمهء على أن أمر 
شاورء لم يكن ليهم أسد الدين فقط بل كان الخليفة العاضد وصلاح 
الدين وسواه) من أمراء الجيش النوري» يفكرون ايضا بقتله ليأمنوا 
عل أنفسهم من . غدره ومكره. 

وقد سنحت الفرصة لصلاح الدينبن أيوب» ليقوم بهذا العمل كا 
حجو و و ان الى لصون الت رك عور كيه وروي كل 
اسد الدين: ذلك ان ابنهء الكاملء. بعدما محقق من نيات والده بقتل 
القائد النوري». عارضه بأصرار وقال له: [والله لئن عزمت على هذا 
الأمر. لأعفن شيركوه] تأجابه أبوه: [ولله لثن لم نفمل هذا لتقت 
جميعا]ء فقال: صدقت. ولئن نقتل ونحن مسلمون والبلاد إسلامية» خير 
من أن نقتل وقد ملكها الأفرنج فانه ليس بينك وبين عود هؤلاء , الآ 
ان يسمعوا بالقبض على شيركوهء وحينئذ لو مشى العاضد الى نور الدين. 
م يرسل معه فارساً واحداء ويملكون البلاد] ثم قال: لأن يكون لنا أمير 
مسم خير من أن يكون لنا صديق إفرنجي . فان هذا لا يلبث ان يصير 
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عدوا اها ولق اقل مسكزق الا ديفا .عدا وظلها اننا بوفا ]3 
ويقول أبو الفداء بصدد حادثة قتل شاور ما يلي: [ثم ان شاور عزم 
على أن يعمل دعوة لشيركوه وأمرائه» ويقبض عليهم» فمنعه ابنه 
الكامل. من 5لك6:.ولا اراي بكر ثور الدين مق تشاون :ذلك + عزموا عل 
الفتك بهء واتفق على ذلك صلاح الدين يوسفه وعزالدين جرديك. 
وغيرهاء وعرفوا شيركوه بذلك»: فنهاهم عنهء واتفق ان شاور قصد. 


.١6؟.ص‎ )١١(ج أبو شامة: الروضتين. ج(١) ص.لاوم - وابن الأثير: الكامل‎ )١( 
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شيركوه على عادتهء فلم يجده في الخيمء وكان قد مضى لزيارة قبر 
الشافعي » فلقي صلاح الدين وجرديك. شاورء وأعلاه برواح شيركوه الى 
زيارة الشافعي . فساروا جميعاً الى شيركوه فوثبٍ صلاح الدين وجرديك 
ومن معهها على شاور وألقوه الى الأرض عن فرسهء وأمسكوه في سابع 
ربيع الاخر من هذه السنةء اعلي ده أربع وستين وحمسمائة. فهرب 
أصحابه عنهء وأرسلوا يعلمون شيركوه بما فعلوه» فحضر ول يمكنه إلا 
ا اللن رونم القاضد. الخريه تارمل اله شيركرة .يطلب ينه إنداذ 
س شاورء فقتله وأرسل رأسه الى العاضدء ودخل بعد ذلك شيركوه 
م القصر عند العاضدء فخلع عليه العاضد خلعة الوزارة ولقبّه: الملك 
المنصورء أمير الجيوش» وسار بالخلع الى دار الوزارةء وهي التي كان 
فنها شاوو جر اقفر بق الأمر وك :له متقور الفا الفاصل + يدر طن 
اليه أمور الخلافة» وكتب العاضد بخطه على طرّة المنشور: هذا عهد م 
يفيت لوزي مثلم .تكتلن أمانة براق أميو اللايتين. آهل لبيلها. فخد 
كنات امور الأمقن فونه وامحه ديل الفكا و عات اعدف ويك 
اله هر اي ] '" :وها ادل ين قاور ولا اتدل ابو كل لقصو 
فكان ار العهد به. 
وقكن قاوس أسدل: القان عن .نا هذا الرحل: الدى: لمعيه كور 
كبيراً في سياسة الدولة الفاطمية ومصيرهاء وأسهم الى حدٌ كبير: في 
انقراضهاء "يما كان يقدم عليه من حبك الموامرات» والتحالف مع 
الأفرنج تارةء ومع نور الدين طوراء في سبيل الحفاظ على مركزه في 
الوزارة» بقطع النظر عن مصلحة المصريين والخلافة الفاطمية. 
بعد أن أطلقت يد أسد الدين شيركوه في سُؤؤون مضي :ورتب أموز 
الفولة" ووضع من .ينق ب بن 'الأمراء. اق الأعال» المداسينة عله بيدا 


)١(‏ كتاب الختصر في أخبار البشر. ج(؟) ص.؟3. 
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طويلاً في الوزارة» فوافاه أجله وتوفي يوم السبت في (؟١)‏ جمادى 
الآخرة سنة 4م6ه - 9# اذار 59١١1م)ء‏ اي بعدشهرين وبضعة أيام 
من توليه الحكم. فخلفه في الوزارةء ابن اخيهء: صلاح الدين يوسف, 
وكان عمره إذ ذاك احدى وثلاثين سنة» ولقبه الخليفة الفاطمي : الملك 
الناصر» وصار يخاطبه نور الدين بعد ذلك» بلقب: الأمير الأسنهلار (أي 
الأمير الحام). وقد اطاعه الأمراء النورية» بعد تردّدء ما عذا الأمير 
عين الدولة الياروقي» الذي عاد الى نور الدين بالشام» لأنه لم يقبل 
خدمة صلاح الدين: وبعد قليل من تولّيه الحكم بصفته نائباً لنور الدين 
طلب صلاح الدين من هذا الأخيرء :أن يبعث اليه بأبيه وأخوته فلبى 
طلبه » مما يدل على ثقته 


م ير صلاح الدين» التعرض للمذهب الشيعي في مصرء ولو كان هو 
سنى المذهب» فأبقى الأمور على حالاء مكتفيا من هذه الجهةء بذكر 
إسم نور الدين» في الخطبة على المنابر» بعد اسم الخليفة الفاطمي 4 على 
ان أخصام صلاح الدين: وهم كثرء لم يتركوا له الجال. ليتصرف بأمور 
الدولة كبا يزيد إذ عرفوا فيه شاباً قويّ الشخصية ذا بأس وسطوةء 
عنيدآ لا يتراجع عا يقرره» فعمدوا 50 دس الدسائس ضدهء وكان على 
هم خم أسود حوفي »الذي أخ يرال الأفنج «ديفيء 
للزحف على مصر [حتى إذا خرج ملاح الدين الى لقائهم »يستطيع هو 
عندئذ القضاء على أصحابه في القاهرة] فكشثف أمره لصلاح الدين» 
فقبض عليه وقتله (0؟ ذي العقدة 0514 ه). وبعد مقتل موّتَن الخلافة 
تعصّب له الحرس السوداني والأرمن التابعون 0 وثاروا على 
مد الدين وكان عدم يقارب الخمسين الغا فقس فسير اليهم عساكره 
بقيادة أبي الميحاء . قاو قله نع بم بين القصرين. وذلك 5 من الخليفة 
العاضدء فم ينج منهم» الا القليل. بعد أن اشعل النار في محلتهم 
المعروفة بالمنصورةء قرب باب زويلة. فطلبوا الأمان وعبروا الى الجيزة: 
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فلاحقهم الجند حتى أبادوهم» وقد أمر صلاح الدين بتخريب محلتهم 
وجعلها بستاناً. وكان توران شاه بن أيوب» أخو صلاح الدين قد وصل 
الى مصر في ذلك الوقت فاشترك بنفسه بقتال السودان. 

ومنذ ذلك الحين» جعل صلاح الدين على القصرء خصياً أبيض من 
وعالفع هق با الدن كزاقوكن» عند أن -الكلينة العاضن» خا راي 
مدى قوة صلاح الدين» أراد ان يتخلّص من جند الثام» فأرسل الى 
نور الدين يطلب منه سحب جيشه والاقتصاز على صلاح الدين 
وخواصّه, في مصرء فأجابه نور الدين بأن [ قنطاريات الأفرنج ليس لا 
إل سهام الأتراك (القنظاريات هي نوع من الرماح)؛ وانه إن سحب 
الأتراك من“مضرء طمع با الفرنحة ثانية. وأنه يسأل الله ان بِيسّر لهم 
فتح بيت المقدس ]!'. 

لقد شق على الأفرنج ان تصبح مصر بيد صلاح الدين القائد التابع 
لنور الدين» وان تتوحد سوريا الأسلامية مع مصرء مما يهدّد كيانهم 
بالخطرء نظراً لقوة نور الدين» التي اصبحت تسيطر على الشرق الأوسط 
الأسلامي بأجمعه» فقامواء على إثر عودتهم الى بلادهم مخذولين» كا مر 
انق ٠‏ بالاتصال بملك فرنسا: لويس السابع ء وبأمبراطور آلمانيا: فريدريك 
بربروس» طالبين منها النجدة»: ولكن دون جدوى. فأداروا عند ذاك 
وجههم نحو الامبراطور البيزنطي: عانوئيل» الذي كان وعد الملك 
أموري سابقاً بالمساعدة» فتعجل هذا الأخير وقتذاك 8 شقطر تدك 
المساعدة . فوقعم في شر عمله. ١م‏ 

وبالفعل . د الاميراطون البيزنطي ما كان 0 به للصليبيين ؛ 
فأرسل لهم أسطولاً قوياً مؤلفاً من مائتىي سفينة حربية» عقد لواؤه على 
الأميرال أندرونيك كونستوستفانوس » فوصل الى عسقلان في شهر أيلول 


.١88ص ابن واصل: مفرج الكروب‎ )١( 


اتحدحن 


سنة 1١79‏ مء حيث انضم اليهء الأسطول الأفرنجي » وأسطول بيزاني 
كان يعاونه» وأقلع الجميع من مرفأ المدينة في السادس عثر من تشرين 
الاول 39١١م‏ ووجهتهم الدلتا. بين) سار الجيش برا بقيادة الملك 
اموري وهدفه مدينة دمياط. وفىي اخر الشهر المذكورء بدات قوات 
الأفرنج بمحاصرة هذه المدينة التي كان صلاح الدين» قد أخذ 
إحتياطاته لحايتهاء فشحنها بالمقاتلة والمون وحصنها بقوةء واثناء 
الحصارء كان صلاح الدين يقاثل الأفرنج من خارج الأشوان ».ومن فى 
المدينة» من داخلهاء ولم يبذل الحاصرون نشاطا فى القتال» بسبب 
الخلاف الذي وقع بين الأفرنج وبين البيزنظيين» والناتج عن عدم 
تبادل الثقة بين بعضهم البعض » بحيث اضطروا بالنتيجة امام استبسال 
المسلمين وطول الحصارء الى رفعه عن المدينة» والعودة من حيث اتواء 
يواكبهم الفشل والخيبة. ١١(‏ كانون الاؤل 79١1م‏ - 8١‏ ربيع الأول 
مده ه). وقد استمر الحصار على دمياط مدة حمسين يوماء كان 
نور الدين قد أرسل اثناءهاء جيشاً بقيادة قطب الدين خُسرو الحذباني. 
لنجدة صلاح الدين» فوصل قبل رحيل الأفرنج» مما عجّل بفك الحصار. 
كما ان الخليفة العاضد ساهم مساهمة كبيرة فى هذه الحرب قأمد 
صلاح الدين بالمال الكثير لتجهيز الجيش وتقويته''". 

لما عم نور الدين بسير الأفرنج نحو مصرء راح يشنٌّ الغارات على 
حدود فلسطين لتخفيف الضغط عن صلاح الدين.» وحاصر الكرك, 
فقصده إفرنج الساحل فسار الى لقائهم فارتحلوا وكان في مقدمتهم. ابن 
الهنغري. 

وكانت حصيلة الحصار على دمياطء ان الأفرنج وحلفاءهم 
البيزنطيين» فقدوا نصف جيشهم تقريبا إما قتلا بسيوف اعدائهم ء واما 


.405 - 1801 )١(ج أبو شامة: الروضتين‎ )١( 
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حوغا سيب :قله :الؤاقم :اناا الاطلول: التعالقية فقن عدت علب اقاء 
عودته» رياح زعزع أغرقت معظمه. 

هكد خانم امال الضاتييية :والمووطسى كعد فند ةا شيل 
الفاشلة . 

ويد جلا التصر فترؤ ملام الذي اكزيف جنات في ينور بدو 
مرهوب الجانب من الجميع» وقد أراد اتخاذ خطة الهجوم مع الأفرنج, 
بدلا من خطة الدفاع» فعمد منذ أواخر سنة .07١1م‏ --35وهالى 
مهاجمة الحدود الجنوبية لمملكة القدس. فى الوقت الذي كان فية 
الأسطول المصري» يستولي على مرفأ آيلة الأفرنجي, في البحر الأحر. 
ويقول ابن الاثير: [كان بأيلة قلعة في البحرء حصينة فسار اليها صلاح 
الذيق 'ق- الضف .من رسع الأول وفمل. راكب “لقلها آل البخر 
بواسطة الجمال. وركبها هناك وفتح القلعة في العثر الاول من ربيع 
الآخرء وقتل أهلهاء ورجع الى القاهرة في ١1‏ جمادى الأولى 677 هء 
بخذد أن. نشحتها. «بالرحال: والغدة > .وكان .عل :درت الحجاز بها خطر 
ع1" . 

وإذ شعر الملك أموري بالخطر الذي أصبح محدقاً بهء من وجود 
نور الدين وصلاح الدين اللذين اخذا يباجمانه من جهتين متقابلتين» 
عزم على إلذهاب الى القسطنطينية بنفسهء لاجل العمل على إعادة 
توثيق عرى التحالف مع الأمبراطور البيزنطي . 

وبتاريخ العاشر من اذار سنة ١9١١مء‏ ابحر الى القسطنطينية, 
فاستقبله الأمبراطور مانويل كومنين بالحفاوة والأكرام. وبقي العاهل 
الأفرنجي في عاصمة البيزنطيين ما يقرب من الأربعة اشهر ثم تركها بعد 


0 ابن الأثير: الكامل : ج(١1١)‏ ص ١17‏ . 
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ان عقد مع الأمبراطور ميثاق تحالف يضع مملكة بيت المقدس تحت 
البينا 8 الووئط لوقه وعنور هذا الأخير .يا هال الول حرق «وجيسن 
بِرّي لفتح مصرء وإظهاراً لحسن استعدادهء دخل الأمبراطور فور 
بمفاوضات مع سلاجقة الاناضول» بغية دفعهم لمناواة نور الدين وعدم 
التحالف معه. 

في تلك الاثناء كان نور الدين يطلب من صلاح الدين» ويناء لطلب 
الخليفة العباسي في بغدادء المستضيء باللهء قطع الخطبة في مصر 
للفاطميين وإقامتها للخليفة العباسي. فاعتذر صلاح الدين في البداية: 
لأسباب بيّنها في ردّه على الطلب» ومنها الحذر من خطر العلويين 
واالجيو ف ان وأشياعهم , وكثرة أعدائه. ولكن بعد إلحاح نور الدين 
المتواصل » ويعد أن أصبح صلاح_ الدين ف مركز قوة بالنسبة لضعف 
امر العاضد الفاطمي. أقدم على الاستجابة لطلب نور الدين» فقطع 
الخطبة فى المنابر عن الفاطميين» واقامها للعباسيين (محرم 0511 ه) في 
صر وأرسل. ال وو لدي البشارة بذلك» ولم يحدث اي قتال بسبب 
قطع الخطبة كا يقول ابن الأثير. 

وكان العاضد في تلك الفترة مريضاًء فتوفي في العاشر من محرم 
بلاوس .والعقدات: حنداة, ونور الدين. ده الخطوة: الق, :انبق "الخلانة 
الفاطمية » وتألم صلاح الدين اورف الناطه + تال اليد اقثيرا' لانفضاء 
الدولة الفاطمية: وبعد وفاة العاضد استولى صلاح الدين على قصره. 
وما فيه من اموال وتحف وأرسل بعض اطدايا الى نور الدين منها 
واعتقل أسرة الخليفةء وباعد بين الرجال والنساء. نهم في سبيل 
تشتيتهم وانقراضهم. 

اما الأسهاعيلية الموجودون في مصرء فقد عظمت عليهم المضيبة 
فاضطروا للجلاء عنها. 


1م 


قد كانت «الحصون: «الضلوية: الواققة" حنون: البخو .اليه تعيق 
صلاح الدين على غزوها والاستيلاء عليهاء كى) قرر نور الدين تدميرها. 
ولذلك فقد طلب من صلاح الدين اللقاء معه على حصار هذين الحصنين . 
وخرج صلاح الدين حن القاهرة قّ العشرين من مخرم سنة /ام0اه - 
0 ايلول سنة ١1١١1م.‏ وحاصر حصن الشوبك. 

وبذات الوقت شاو دور الدين نحوه من دمشى 2 ولا ا صلاح الدين 
سير نور الدين . ترك الحصار وعاد الى مصر . وكان ذلك الحصن على 
وشك السقوط بيده. وكتب الى نور الدين يعتذر له عن عودته» بسبب 
اختلال الأمور في مصرء فلم يقبل هذا الأخير عدّرة» وعزم على الجيء 
الى مصر وإخراج صيدح الدين منها.فجمع صدجع الدين اهله 
ومستشاريه .2 وفيهم ابوه وخاله, وعر ص عليهم الامرع قمنهم من طالب 
بمحاربة نور الدين» إلا ان نجم الدين أيوب والدهء قال إنه لا يوافق على 
القيام بوجه نور الدين لأن البلاد' بلاده وما هم إلا أتباعه» وانفض 
الجلس على نضيحة نجم الدين وهي أن يرسل صلاح الدين الى نور الدين 
'يستميله» ويطلب عفوه. 


وبعد المفاوضات بين صلاح الدين ونور الدين استقرٌ الأمر بينها على 
غزو حصن الكرك» فيخرج صلاح الدين من مصرء ؤيمضي نور الدين من 
صلاح الدين الى الحصن قبل نور الدين فحخاصره . 5 ترك حصاره. لما 
بلغه قرب وصول نور الدين إليهء عائدا الى مصر. وقد احتج بمرض 
والده نجم الدين أيوب: فم يقبل نور الدين عذره هذه المرة أيضاً. 
وبالفعل توفي والد صلاح الدين بعد قليل من عودته الى مصرء إثر 
سقوطه عن جواده (أوائل سنة 17١1م‏ - 8م0ه). 


5 / 


دان نور الدين » كان يعم في قرارة نفسهء ,أن صلاح الدين» 
كتحي تازه تفيدا فأخذ الشك يساوره لجهته وصمّم على عزله حين) 
ماح له الفوضة» اها “ضلاح: الدرين:»:فكان فى أن تسود الأمور. .منته 
قفن ,لور الديق:+ وز اعد انه وى 2 لنقنية عليحا ١‏ لخر غير فصو» قا” لد 
تأزيت الأجوال بواقطن آله تركها اتمراى جين ذا الخردى» ميا 
عله قياؤاقه. اله احه :قور انشام لفقب رلاة "النوية واليمن يمف تأن: جد 
موافقة نورالدين على ذلك. ولم يفطن نور الدين لغاية صلاح الدين 
الحقيقية من تجهيز هذا الجيش» ولو فطن لذلك فا كان له أن يمنعه. 
فمضى تورنشاه نحو بلاد النوية ففتحها ثم سار الى اليمن؛ وجرت المعارك 
بينه وبين صاحبها المسمّى: عبد الني بن مهدي فانتصر عليه وأسره ثم 
قصد عدن. وكان صاحبها ياسرء قد عزم على مقاومته.» فهزمه 
تورانشاهء وأسره أيضاًء وتمكن من ثم أن يضع يده على بلإد اليمن كلها . 
ويستّولي عليها بامم صلاح الدين ونور الدين. 


نا كاف كوو اناه فاون .عضر خقة: اله النمن بحن يعن اعد اء 
صلاح الدين وهم خليط من الشيعة العلوية» وبقية من الجند السودانيين. 
والامماعيلية يكاتبون الافرنج في فلسطين والنورمانديين في صقلّية ؛ 
طاليين متوقتي: للوتون عل خلا االدين والتخلض نه + لتصدى 
مؤامرتهم » بسعي زين الدين علي بن نجا الواعظ», وكان الرأس المدبر لحا : 
الشاعر عمارة اليمني» فقبض عليه صلاح الدين» وصلبه مع رفاقه من 
كبار المتامرين؛ ومن بينهم » عبد الصمد الكاتب» والقاضي العوي رس » 
داعي (الذعاة بوعرس. ,وف بعرت حاكبة” التامرين. أمام.. التضاءم 
فاعترفوا بجريمتهم التامرية للقيام بالثورة ضد صلاح الدين» واعادة الدولة 
العلوية في مصرء وبتحالفهم؛. مع الأفرنج لهذه الغاية (5 نيسان 
ام - رمضان 09ه). 


الدحنق 


وبعد القضاء على هذه المؤامرة. بوقت قليلء تونى الملك العادل 
تور الدين مود بن عاد الدين زنكي بن أقسنقر ١١(‏ شوال 69 ها - ١0‏ 
ايار سنة 1174م) في دمشق» وأتى نعيه صلاح الدين» فتنسّم نسيم الأمل 
وانشرح صدره » إذ ارتفع عبء ثقيل عن كاهله. 

وقد ترك نور الدين بعد وفاته» ولداً لم يتجاوز الحادية عشرة من 
عمرهء إذ ذاكء» هو الملك الصالح إسماعيل. 

كام يلون الننيع. :اسن "ايفين .طول القامةاه لين اله يه :1 ل 
حنكهء حسن الصورة» طبّق ذكره الأرض» بعدله وحسن سيرته. كثير 
الزهد: والعبادة: :ملم ببالفقه المت + غير متعصب». ولا ,مقرم :وهو 
الذقننتى اشبوار. موق الغاء. .يعن #يذهها ببالرلازل: الآرضية» مثل: ومشق 
وحمص وحماة وحلب. وشيزر وبعلبك وغيرهاء ك) بنى المدارس الكور 
الحنفية والشافعيةء وكان لموته صدى موْلم قوي في البلاد الأسلامية 
يأجمعها . 

وكان نور الدين.» يعتير داعًاً صلاح الدين »؛ نايعا لهء» ويوٌكد قِ 
مراسلاته لهء بأنه واحد من أمرائه: فم يخصّه بكتاب خاصء بل كان 
يوجه له كتبه بصفته قائدا للقوات النورية في مصرء. فكان يقول 
[الأسفهلار صلاح الدين (مقدّم العساكر) وكافة الأمراء بالدياز المصرية, 
شعلون: ك1 بولا سيكب اسفه يل طلايقة | 


ولا أرسل صلاح الدين بعض الهدايا الى نور الدين» إثر استيلائه 
على قصور الخليفة الفاطمي العاضد » أوفد نور الدين » وريره الموفق 


القيسرانى الى مصرء لتنسّم أخبارها والاستعلام عن دخلهاء ومعرفة 


6 أن شامة : الروضتين ج(1) ص م١‏ 1 . 


كيفية صرف أمواها والجهة التي صرفت فيهاء وذلك بغية تقرير المبالغ 
التي يجب على صلاح الذيث: إرمافا” كل ينها" . 

م يمر على وفاة نورالدين» طويل وقت حتى وافت المنية ملك 
الأفرنج: أموري الأول إثر إصابته بحمّى التيفوس في القدس ١١(‏ قوز 
5م). مخلفاً ولدآ عمره ثلاث عشرة سنةء هو بودوان الرابع 
الأبرص أو (الأجذم). 

وكان أموري الأول قبل وفاته.ء قد ألقى الحصار على مدينة 
بانياس» مغتم] فرصة غياب وجه نور الدين عن مسرح ' الأحداث. 
وبذات الوقت كان ينتظر وصول الأسطول النورماندي الصقلّي الذي 
دعاه أعداء صلاح الدين بعد موت العاضدء الى مصر غير ان هذا 
الأسطول م يصل الى مياه الأسكندريةءالاا بعد غياب الملك أموري 
بقليل» ودون أن يعم بفشل المؤامرة المصرية على صلاح الدين. وقد 
حاصر هذا الأسطولء مدينة الأسكندرية مدة خسة أيام (18 تموز - ١‏ 
آاب 04١1م‏ د وال اوها ٠‏ ولم يتمكن منها + غلا .بأن إفرنج 
سوريا ‏ يهبوا لساغد ته كا كان: المأمول #نظرا للخلاف الذي وقع بينهم 
بعد موت امور وهكذا لم يجد النورمانديون بدا من رفع الحصار عن 
الموقة » بعدها دافع عنها صلاح الدين دفاعا أوقع الهزيمة بهم بسهولة 
فعاة وا من حبك" انوا بخفىي حنين. 

كا أن الأسطول البيزنطي الذي اعتمد عليه الملك الأفرنجي الراحل 
م يظهر له أثر فخلا الجو عندئذ لصلاح الدين؛ وصار عليه» نان متظر 
ان الا جد اك :اتج فتن نظرة ١‏ تردق 
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عامل :إثر :وناف نور اندو الحكمة. الأمرالتد الفوونة» ,عادول عل 
نصرة ابنه الصالح إسماعيل» وكان فيهم: القاضي كال الدين الشهروزي», 
وشمس الدين ابن المقدم وجمال الدولة ريحان وهو أكبر الخدمء والعدل 
أبو صالح بن العجمي أمين الأعال» والشيخ إسماعيل خازن بيت المال؛ 
واتفقوا جميعاً على أن يتولى العدل ابو صالح بن العجمي ؛ منصب 
الوزا 25 وا ريل الصالح إسماعيل الى صلاح الدين يخيره بموت والدهء 
ويطلب منه ان يخطب له بمضر. وأحانة صلاح الدين بكتاب تعزية 
بالمتوفى : ينا استعداده لخدمته ومجاهدة الأفرنج تحت راأيته وبعث 
اليه مع الكتاية. بدناني :ضريك اسييواة 

وفى تلك الأثناء. ساز شمس. :الدين ممدبن .عبد الملك + المعروف: :بابن 
المقدم» وهو مدبر الدولةء الى الفرنجة الذين حاصروا بانياس» وبعد 
مفاوضات ثم الصلح بينه وبينهم (اوائل حزيران 5/ا١١1م‏ - 639ه). 

وكان صلاح الدين قد خرج لصدّ الأفرنجء وقطع في طريقه الى 
الشام. اربعة مراحلء فوصلته الاخبار بالهدنة هذهء فلم يرض عنها 
وكتب الى أمراء دمشق يلومهم عليها ١١(‏ ذي الحجة 059ه). 
)1١(‏ - ابو شامة: الروضتين ج(١)‏ صفحة 1:81 - 080. 1 
- أبو الفداء: المختصر: في اخبار البشر ج(0) صفحة 70. 
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وصادف أن كان سيف الدين غازي قادياً يبعساكر الموصل بناء 
لطلب نور الدين افا فأتاه نعي هذا الأخهنة ف)| كان منه إلا ان 
استولى على نصيبين» والخابور» ثم مضى نحو حرّان فحاصرها وأخذهاء 
كا أخذ الرها والرقة؛ وسروج وبعدها عاد الى الموصل. 

وخشي شمس الدين على بن الداية واي حلبء من أن يطمع 
سيف الدين: غازق. قى. هذة المديتة » فأرسل. .سعد الدين. كيشتكين. (الذى 
هرب من قلعة الموصل بعد موت نور الدين) الى دمشق, لينتقل بالملك 
الصالح اسماعيل الى حلب. ولما قام كمشتكين بمهمته وعاد الى حلب 
برفقة الملك الصالح والعدل أبو صالح بن العجمي واسماعيل الخازن» 
قبط على خسن الديق عل بن الناية .وغل أخويه» سايق الدين.: عئان 
وبدر الدين حسين ؛ صاحبي مون جعبر وتل باشر وحارمء ىا قبض 
على رئيس الشيعة:.ابن الخشاب وقتله. 

ولما رأى رئيس عساكر دمشق». مدبر الدولة: سمس الدين بن المقده 
وسائر الأمراء في دمشق. ما أقدم عليه كمشتكين من أعال ضد 
شمس الدين بن الداية وأخويهء أرسلوا الى غازي يطلبون منه القدوم الى 
دمشق لتسلّمها فلم يفعل خوفاً من مكيدة يكيدونها له» ثم جرى التفاهم 
بينه وبين الملك الصالح, بواسطة أمين الدين هاثم. خطيب حلب 
وقطب الدين بن ينال» على ان تبقى البلدان التي استوى عليها سيف 
الدين غازى بيده. 

عد كد وكونا من سطوة كمشتكين.» قام ابن المقدم وغيره من 
أمراء دمشق وأهاليها بمراسلة صلاح الدين» ودعوته لتملّك المدينة. فلبى 
الطليةودوسارات محريدة فق سيمائة “نازوس هال بيسن وتتدم و صدر 
وايلة: م ضرق + وكان: معة:برسل. الأمرزاغ. 'المققين: أفواكيه :صانحن 
ايلة» للخدمة» الى الكسوة ثم الى دمشق » فدخلها يوم الأثنين سلخ ربيع 


دحك 


الأول دوه - 58 تشرين اول ١١١54‏ م2 بعد مقاومة بسيطة أمام 
الدقة ... .واتشله.. أهالتها' .والتسكر التقبالاً حنا > بول ودار امه 
المعروفة بدار العقيقي » وبقيت القلعة دون تسلم. وكان فيها من قبل 
الملك الصالح » الخادم ريحان» ففاوضه صلاح الدين واستاله اليه فسلمه 
إياها'') وكان صلاح الدينء قبل مجيئه الى دمشقء قد تأخر بسبب 
الثورة التي قام بها رجل مصري من أهل الصعيد يقال له: الكنزء 
وارتحل الى أسوان» فأرسل اليه صلاح الدين؛ عسكرا بقيادة اخيه سيف 
الأسلام طغتكين » فهزمه في /ا صفر سنة 07١‏ ه (أبو سشامة: الروضتين 
ج1١1)‏ ص ..> - وابو الفداء ج(ه) ص (71). 

وبقىي صلاح الدين في دمشق مدة شهر واحد ثبت قدمه خلاها 
فبها بوقرن أعرهادران: امتغلفه. فيه اخاه بيك الأللم جك بن 
ايوب . 

واثناء وجود صلاح الدين في دمشق» أوفد الأمراء النورية بحلب» 
الأمير قطب الدين ينالبن حسّانء لمقابلته بشأن الملك الصالح » وتذكيره 
بفضل تون الاين علنةة وقال له قال عقة, القابلة: | اذكه حتكه لخد 
الملك لنفسك ودون ذلك خرط القتاد]ء فاحتمل صلاح الدين منه ذلك 
(أبو شامة: الروضتين: ج(١)‏ ص (1.7). 

ومن ثم سار صلاح الدين نحو حمص. في مستهل جمادى الآولى (وكانت 
حمص وحماة وبارين وسلمية وتل خالد والرها من بلاد الجزيرة في إقطاع 
فخر الدين ابن الزعفراني)ء فحاصرها ١١(‏ ججمادى الأولى) ثم أخذهاء 
وامتنعت عليه قلعتهاء فجعل عليها من يحاصرهاء ورحل الى حماة 


.5.8 - أبو شامة: الروضتين ج(١) ص..5‎ - )9١( 
.١"8ص‎ )١1(ج ابن الأثير: الكامل‎ - 
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فملكها ١*(‏ جمادى الأولى .0ه ه) وكان بقلعتها الأمير عز الدين 
جرديك (النوري) فامتنع يها » فأقنعه صلاح الدين بأن غرضه من القدوم 
الى الشام» إنما هو حفظ البلاد للملك الصالح اسماعيل بصفته نائبه. 
فاستحلفه جرديك على ذلكء ثم سلمه صلاح الدين رسالة لأيصالها الى 
الامراء» في حلب». فلا وصل جرديك الى تلك المدينة بالرسالة واطلع 
عليها كمشتكين قبض عليه هذا وسجنه بتهمة الخيانة العظمى » والحقه 
بابن الداية واخويه»ء الذين كانوا لا يزالون قيد السجن في جب القلعة. 

عند ذلك عمد سُمس الدين بن على . ان عز الديبن جرديكء الى 
توغ كلبة: عجاة: الى 'كانت عدم ال لاع الدين ».اذى كان مسر ا 
في جباب التركان (مستهل جمادى الاخرة). 

ثم بعد ذلك ترك صلاح الدين حماة متجها نحو حلب» وخيّم على 
جيل الحوتة. :والقق. الخضار غل. هذه الدئتة الأخيرة: نويا" املك 
الصالح! امماعيل: وخشية من أن يقدم أهل حلب على تسلم مدينتهم الى 
صلاح الدين؛ جمعهم إسماعيل. وعرض عليهم وضع المدينة واعدا إياهم 
ياجابة طلباتهم السايقة التي كانوا اعلنوها وهي : |إعادة شر قي الجامع 
إليهم » ليصلّوا فيه على قاعدتهم» والجهر بحي على خير العمل؛ والآذان 
والتذكير في. الأسواق. وقدام الحنائن بأسماء. الامة. الاثنى. .عر والضلاة 
عل ماني خخس تكبيرات»؛ ورفع العصبية وقمع النية " . +رخيلب 
فيهم الملك قائلا : [انه ربيبهم» ولاجىء إليهم : واجهشى بالبكاء » فهاج 
الناس ورموا بعائهم وبكوا وقالوا له: نحن عبيدك وعبيد أبيك؛ نقاتل 
بن يدراف ندل أموالنا وانفيها! يك | 


)1( ابو شامة : الروضتين ج(١1)‏ ص ٠١8‏ . 
)) نفس المصدر - صهم.5 - 5.9. 
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ولا اشتد الحصار على حلب وطالء» تضايق الأهالي منهء مما دفع 
بسعد الديبن كمشتكين عند ذاكء لمراسلة الاسماعيلية من اجل التحالف 
ضد صلاح الدين» وأوفد لهذه الغاية رسولاً من قبله» الى رئيسهم شيخ 
الجبل راشد الدين سنانء. يطلب اليه العمل على التخلص من عدوهم 
صلاح الدين» وذلك مقابل بعض امال والضياع يعطيهم إياها إن قتله. 
فكلف سنان جماعة من الحشاشين التابعين له للقيام بالمهمة. فتسلل 
هؤلاء الى معسكر صلاح الدين»: في أحد الايام وكان الطقس باردا 
ومطراً , وهم متنكرون» ودخلوه دون صعوبة» والتقوا بطريقهم صاحب 
حصن أبي 000 اميد ناصح الدين حّارتكين فعر فهم » 00 قيل أن 
بأ نام حركة» وقصد أحدهم خيمة صلاح الدينء فكشف أمره وقتله 
أحد المكلفين بالحراسة: وهو طغريل أمير جاندارء فحاول رفاقه اقتحاءم 
خيمة صلاح الدين» فقاومهم الحاضرون وتغلّبوا عليهم » فقتلوا قمما منهم 
وفر الباقي للوعق وول 

عند ذاك عمد الملك الصالح الى طلب المساعدة من الأفرنج فلباه 
صاحب طرابلس ريوند الثالث» وكان وقتذاك قها على الملك الصبي 
بودوان الرابع. بعد أن اطلى كمشتكين سراحه من الو وأسرع 
يعلد 37 الت عن بو عدسء يقصد انك بعلل الزرييمة عل بدلا 
الدين الذي اضطر الى رفع الحصار عن حلبء والمضي الى حمص 
لحايتهاء مما دعا صاحب طرابلس الى ترك حمص والنزول الى حصن 
الأكراد» فا كان من صلاح الدين إلا ان حاصر قلعة حمص وملكها بعد 
ثلاثة ايام من الحصار (١؟‏ شعبان .ام ه) واثناء عودته الى دمشق, 
استولى بطريقه اليها على مدينة بعلبك من صاحبها: الخادم (يمن). 


.111 - 3١ص‎ )١(ج أبو شامة: الروضتين‎ )١( 
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اما الأفرنج فقد عادوا الى بلادهم بعد ان انتهت مهمتهم» وقام 
كمشتكين بتعهداته تجاههم . من حيث إطلاق جميع أسراهم في حلب با 
فيهم رينودي شاتيون وجوسلين دي كورتناي. 

هذه الحالة التي وصلت اليها الأمور ني الشام» دفعت بصلاح الدين 
الى العمل على تدبير أمور مصر والشام بصورة اكثر شرعية» وذلك بأخذ 
موافقة الخليفة العباسبي في بغدادء على ما يقوم به من جهاد ضد 
الأفرنج , وبالتا/لي على متاحقة ا حصان من المسلمين » الذين يقفون عائقاً 
ف هذا اسيل ع البظير .ولق للجلا برأنه: جاص اللتلفيق وال علام» 
عور “آقالهة تجاه الرأق. :العاء: الابلامى. (الدذق: كات .يعلق. عليه اهس 
كعرةء :وسكذا -تواتت :روسل ان الكزينة التحقيء. براللمه الطاب بوئئة 
تقليده أمور مصر والشام. مدّعياً : تأبيداً لطلبه: بوجوب درء خطر 
الأفرنج واسترداد بيت المقدس منهم » خصوصاً ان السبب في خروجه 
الى الشام هو تلبية لرغبة الشاميين أنفسهم» بعد أن. ارتكب الملك 
الصالح أخطاء لا تغتفرء من حيث تقريبه الأسماعيلية وتقرّبه من 
الأفرنج ودفعه الجزية لهمء الى آخر ما كانت تتضمنه كتبه للخليفة من 
أمور يرى تبيانها توضيحا لما كان سبق له أن قام به مع عمه أسد الدين 
شيركوه في سبيل جهادها ضد الأفرنج. 


واستمرت مكاتبات صلاح الدين للخليفة بهذا الشأن»: تتواصل الى 
ان اقتنع المستضيء بالله بحسن نيته فاجابه الى ما طلب» وكان الخطيب 
شين الديزنبن الوزين او المشناء اليعلبك #رسولة للخليفة » أها' الكتب 
البو ا يو ات انام لاضن 


وأمام القوة الي أظهر ها صلاح الدين 6 حكمه لبلاد الشام رأى 
الملك الصالح بالاتفاق مع كمشتيكن وصحبهاء أن لا بد من الاتفاق مع 
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سيف الدين غازي صاحب الموصل» (وهو ابن عم الملك الصالح) لمواجهة 
هذا" القاكن» الضافد. مه :سترعة" الرقت بوالتعلت» عليه لأخراحة بدن 
الشام مها كان الأمرء قبل أي يخرجهم من بلادهم. وني هذا السبيل 
جهز سيف الدين غازي جيشا قاده اخوه عز الدين مسعود بن مودود بن 
زنكي وجعل مقدّمه عز الدين ممودء ولقبه:سلفندارء وطلب أخاه 
الأكبر عاد الدين» زنكي بن مودودء صاحب سنجار ليسير في النجدة 
أيضاً فامتنعء مسايرة لصلاح الدين» فمضى غازي لمحاصرته في سنجارء 
بدلا مق أن بيكارك هوق الحيلة. 


وزحف عز الدين مسعود بجيشه نحو حلب» حيث انضم اليه جيش 
الملك الصالح» واتجه الجيشان المتحالفان الى حماة فحصراها. وعندها 
جرت المفاوضات بالصلحء وكان البادي بهاء صلاح الدين الذي ابدى 
فيها تجاه أخصامه كل نية حسنة» إذ عرض عليهم إعطاءهم مدينتي 
حمص وحماةء بينما تبقى دمشق بيده ويكون فيها نائباً للملك الصالح , 
فلم يستجيبوا الى عرضه.ء انما طلب كمشتكين», برأي أبي صالح بن 
العجمي » أن يعطى الرحبّه (وهي لابن عم صلاح الدين: ناصر الدين ابن 
57 الدين شيركوه) فرفض صلاح الدين ذلك» على افقنان :انه لا مك 
اعطاء شي ليس له: وظن المتحالفون» أن موقف صلاح الدين ناتج عن 
ضعفه, فأصروا على طلبهم » وكان صلاح الدين» وهو يفاوض أخصامه, 
يطيل الحاورة قصدا وياطلهم ريما يلحقى بهء باقي جيشه. إذ كان في 
قلقدمن :اتيج افق فك .مكداءمن. أكالة مففن الاخواء ملسي اثداء 
ذلك . 


الا ان الحلبيين والموصليين قرروا القتالءقبل ان يفلت منهم 
المعركة» أنجده حظهء الذي لا يتخلى عنهء فوصلت جيوشه كلها 
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واشتركت فوراً بالقتال-وما لبث الأمراء الحلبيون الذين مالأوا صلاح 
الدين» أن تركوا صفوفهم من جيشي أعدائهء وفرّوا من المعركة, مما 
أشاع الفوضى وأحدث بلبلة في الجيشين المتحالفين فوقعت الواقعة بها: 
وكان النصر من نصيب صلاح الدين» فغنم أموال أعدائه وأثقالهم. 
فانمهزموا لا يلوون على قش فسان م16م-9١رمضان 007١‏ ه). وقد 
جرت هذه المعركة في محلة تدعى: قرون حماة. ومن ثم لاحق صلاح 
الدين فلول جيشي حلب ولموصل الى مدينة حلب» بعد لجوتهم اليها 
تجاه ها اللقرة «الكا ندا" ركان التضاء هده المرة رامقا م مي الم 
حيث عانى ينه اللنبيوة ما هانوا قارفل اللك ابضاك العلتي الدين 
في طلب الصلح: وجرت المفاوضات بينها بهذا الشان وانتهت الى اتفاق 
على الأمور الآتية وهي: أن يقرّ الملك الصالح» صلاح الدين على ما 
بيده من البلاد الشامية التي افتتنحها: دمشق وحمص وحاة. يضاف اللبها 
كفر طاب وبعرين. والمعرّة» وأن يجعل صلاح الدين» الدعوة للملك 
الصالح في جميع ولاياته وكذلك السكة. وينجده ميشه اذا قصده عدو. 
على ان يطلق الملك الصالح اخوة مجد الدين بن الدايةء السجناء لديه. 
وقد حلف صلاح الدين اليمين على ذلك كا حلفها الملك الصالح 
وَأغوا؟ "لج 

ويتبيّن من بنود هذا الصلح بأن الملك الصالح لم يعد بحوزته من 
البلاة: إلا جلث .ونا .والاها: 

وتنفيذاً للاتفاق» توجه صلاح الدين بعد ذلك الى بعرين » فأخذها 
من صاحبها فخر الدين مسعودين الزعفرانيء وهو من كبار الأمراء 


)١(‏ - ابو شامة: الروضتين ج(١)‏ ص" - و«مج. 
- ابو الفداء : المختصر في اخبار البشر - ج(ه) ص ل/الا. 
)م ابو شامة : الروضتين . ج(1) ص 159 الى ع8" 
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النورية . ا عاد الى دمسق ,ع حيث تلقى فما بعد ء الخلع والتشريفاته من 
الخليفة العبابي . وكتاباً وفك من الديوان يعثرف له فيه الخلليفة. 
بالسلطنة , ٠‏ في بلاد الشام ومصر ) - 1 شوال سنة .لام ه). 


يعد ذلك امير صلاح الدين العساكر المصرية بالعودة الى بلادهم. 
ولكن تبين له إثر عودتهم امضادة لآيزالون: مضمرون: له القرد 
لاسها وان سيف الدين غازي لم يقبل بالصلح الذي عقده مع الملك 
الصالح ء بل لام الحلبيين على ذلك وأرسل اليهم من أخذ يمينهم على 
محاربة صلاح الدين: فعمد هذا إلى إيفاد رسول من قبله الى الخليفة 
العبابي » يعرض له واقع الامرء ويطلب منه أن يتوسط مع سيف 
الدين»ليحلف اليمين بعدم نقضه العهد معه» والا فليسمح له بمهاجته 
لأرغافة على لقت 

وإذ كان سيف الدين غازي يستعد لحاربة صلاح الدين ويعلن 
جهرأ أنه سيهاجم الشام لأخراجه منهاء فقد طلب هذا الأخيرء الى 
اخيه العادل». نائبه في مصرء ان يبعث اليه بالجند. نجدة له:ففعل. 

وعمد سيف الدين فى تلك الأثناء الى مصالحة أخيه عاد الدين 
صاحب سنجار. بعد أن كان يحاصره في مدينته. عقاباً له على تخلفه 
مابقاً عن الأشتراك في محاربة صلاح الدين. وعاد الى الموصل وطلب 
المساعدة من ماردين وحصن كيفاء فاجتمع له ستة الاف فأرس » ساربهم 
الى نصيبين ثم الى الفرات » فعبره عند ألبيرة »وعسكر بالجانب الشامي منه 

تم ارسل الى الملك الكناح يعلمه يمحيئه: فأ رس اليه وزيره كمشتكين. 
0 فعة: ونفن ١ن‏ تم التفاهم بين سيف الدين وكمشتكين » التقى 
الملك .الصالح » بسيف الدين قرب قلعة حلبء فاتفقا على طلب المساعدة 


)00 ذات المر جع - صفحة /ا 5" 1588-2 . 
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من الأفرنج ثم افترقا فعاد الصالح الى القلعةء وسار سيف الدين بجيشه 
حق. “نزل. يعين؛ المتاركة: ..واقاء بها. ولما حان الموعد المعين» اجتمع 
جيشاه|» وكان الجيش الحلبي بقيادة كمشتكين وتوجه الجميع نحو تل 
السلطان حيث نزلوا هناك» والتقاهم صلاح الدين» بعد أن وافاه عسكر 
.مصرء وجرت المعركة 5-5 فكان النضر فيها من نصيب صلاح الدين 
بالنتيجة. فاستولى على أثقال أعدائه المنهزمين وأموالهم وأسر عددا من 
جد هم » بعد أن قتل ملهم من قتل وهرب من هرب ٠١(‏ “شوال 
الوه - 5١6‏ نيسان 05١١1م).‏ 

وبعد هذه الحزيمة. عادت فلول الجيوش المتحالفة الى حلب» ومن 
هناك مضى سيف الدين غازي الى الموصل2 فما بقي 0 عز الدين 
وفعتة قسم من جيشه في حلب اما صلاح الدين.فبعد ان ورّع الغنائم 
على جنده وأطلق من وقع في يده من الامواء والمقدمين الذين كانوا قْ 
الجيوش المتحالفة» زحف الى منبجء وبها قطب الدين ينال بن حسان 
فملك المدينة ثم القلعة (5؟ شوال). وأطلق قطب الدين رغم رفضه 
خدمته. ومن هناك قصد قلعة عزاز وهي على بعد حمسة عشر ميلا من 
غلب تضق هليها لضان الف امتض .هونا كان بكر سات 
خلال هذه المدة يقوم بمهاجمة جيش صلاح الدين بصورة خاطفة وبأوقات 
متفرقة » الى أن استسل المدافعون عنهاء نتيجة الثقوب في أسوارها ١١(‏ 
ذي الحجة ١لاوه ١١*‏ حزيران ١١077‏ م) وكان صلاح الدين قبل 
ذلك قد استولى على بزاغة وقلعتها ١١(‏ شوال ١الامه).‏ 

واثناء حصار عزازء تعرض صلاح الدين نحاولة اغتيال من قبل 
(الأسماعيلية): ذلك أن كمشتكين»؛ كان قد كاتب زعم الطائفة: راشد 
الدين سنانء وأغراه بالمال والضياعء ليعمل على تدبير مؤامرة لقتل 
صلاح الدين بأية طريقة.كانت فأرسل راشد الدين جماعة من الحشاشين 


لض 


تزيوا بزي الجند الصلاحي واختلطوا بالجيش واشتركوا في الحرب معه 
فأبلوا فيها يلام حسناً فم يفطن لهم أحد.وفي اليوم الحادي عشر من ذي 
القعدة سنة /607١/‏ ه كان صلاح الدين جالساً في خباء الأمير جاولي 
الأسدق وتقرقة عفة حل ارب فتاجاد حت نه لذ 'التقافين وطعنه 
بسكين حادٌ عدة طعنات في جسمه ورأسه. لم تؤثر فيه بسبب الزردية 
التي كان يرتديها دائماء تحت ثيابهء وقبل ان يمسك به صلاح الدين 
استطاع الحشاش أن يصيبه بخرح بسيط في خده » فأمسك بيده عندئذ 
صلاح الدين وعاونه عليه: يا زوكوج فقتله» فوثب إليه اخر. فقتله 
داود بن منكلان. بعد أن اصيب بطعنة من الحشاش مات إثرها: 
وتبعها حشاش ثالث فأمسك به على بن الي الفوارسء وهرب الرابع 
تقغلة. لمر" . 
وبعد أن انتهى هذا الحادث بسلامة.» عمد صلاح الدين الى 
استعراض جنده ليتحقق مما اذا كان هناك من ينتمي الى الحشاشين » 
ويبعد من ينكره منهم. وبقي الحصار على عزاز من قبله حتى سقطت 
ببده. 

وقد بعث القاضى الفاضل كتاباً الى الملك العادل يطمئن خاطره على 
هذا" اتويت يفول اله نفية[ النلائنة: شايلة وال ايه ميد الله لجسم 
الشريف الناصري حاصلةء ول ينله من الحشيشيُ الملعون إل خدش 
قطرت منه قطرات دم خفيفة. انقطعت لوقتها واندملت لساعتهاء 
والركب على رسمهء والحصار لعزاز على حكمهء وليس في الأمر بحمد 
الله ما يضيق صدرآ ولا هما يشغل 5 5 
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ولا شك أن من حق صلاح الدين أن يغضب ويتأثر لهذه الحاولة 
الخبيثة التى كان أعوارة -- بها حياتهء تأببررخ الى حلبء 
لبعاضيها ونا اللك الام '(نشخصف ذي اللجة هنف ) وفسكر عل 
جبل ريت الدخول اليها او اخروج منها. ولم يسمح لعسأكره 
عقاتلنها لآن: .أهلها كانوا يحفظوما حدر أ ويدافعون عنها. ولما اسْتد 
امار كل الاتبيين ووظالكة مهنا ومتي لننه حروك: :زر املات. والقا وضيات 
للصلح 2 فوافق عليه الفريقان. ودخل فيه صاحب الموصل وصاحب 
الحصن وصاحب ماردين. وعقد الصلح في 5" تموز 05١1م‏ - اوائل 
بحرم الام ها -. ومن الشروط المتفق عليها في هذا الصلح أن يترك 
للملك الصالح حلب وأعالها فقط ء ويبقى بيد صلاح الدين كل ما ملكه 
فى التلاق: 


وقد أقدم صلاح الدين في هذه المناسبة على رد قلعة عزاز الى 
الحلبيين إذ أعطاها لأخت الملك الصالحء وهي ابنة نور الدين خمودء 
الصغرى أرسلها قومها لتطلبها منه فلبّى طلبها. بعد ذلك رحل صلاح 
الدين عن حلب قاصدا بلاد الاسماعيلية» والقى الحصار على قلعة 
مصياف» من معاقلهم القوية(صفر؟07 ه) ولم يرفعه عنها الآ بعد أن تم 
الصلح بينه وبين زعيمهم: راشد الدين سنان(شيخ الجبل)» وذلك يناء 
لتوسط صاحب حماة: شهاب الدين الحارمي . 0 صلاح الدين. 


وفىي ربيع الاول ؟ لام ه رحل صلاح الدين الى مصرء لتفقد سْوٌونها 
جاح سيره ال 0 ريل 
وأرهلة قور دين مود . 

ولا وه مه الدين الى مصر أمر ببناء سور القاهرة والقلعة التي 


رض 


على جبل المقطم ى| ا تبباء: المدوسة الي على الشافعي بالقرافة بمصر 
وأنشأ بالقاهرة مأ وا د 


بودوان الرابع (الأجنم) ملك القدس 


بيدا كانت الحرب دائرة بين صلاح الدين وأخصامه من الأمراء 
السلمين» انتهز الأفرنج تلك الفرصة» وعلى رأسهم الملك بودوان الرابع 
الأجذم البالغ من العمر )١54(‏ سنة» للقيام ببعض الحملات على الشام. 
قتقدموا الى دارياء التي لا تبعد عن دمشق اكثر من خمسة كيلومترات 
وعاثوا فيهاء واستولوا على بلدة: بيت جِن» وهدموها (آاب 00١1م‏ - 
١لاوه).‏ فاضطر صلاح الدين عند 5 نظرأ لوضعه الدقيق مع الملك 
الصالح أسماعيل» وابن عمه سيف الدين غازي. صاحب الموصل» إلى 
عقد هدنة مع الأفرنج عليمكنه التفرغ الى مشاكله الداخلية. غير أنهم 
عادوا ونقضوا تلك الهدنة. ذلك أنهمء أثناء وجود صلاح الدين في 
هصرء قامواء بقيادة الملك بودوان الرابع» بغزوة الى البقاع. محاولين 
الانتيلاة: .فل بعليكا». ولكن. يدون" طائكله إذ ‏ قابلهم “كاسن الدولة 
تورانثاه في عنجرء وجرت معركة بين الفريقين» انتصر فيها الأفرنج , 
وأبروا :القاقةة ابن اللاو ثم عادواا الى ضون لون القتاء : بق هذا 
الوقتء كان الكونت دي فلاندر: فيليب الالزاميء الذي وصل حديثا 
الى الأرض المقدسة مع جيش كبير من الأفرنج ؛ ينضم الى جيش ريوند 
الثالف مياجب را اليه ورا عانق هذا سيا با فى شيف فنا عقاوية 
قوية من قبل سيف الدين بن أحمد بن المشطوب قائد حاميتهاء فيتركانها 
ويسيران نحو حصن حارم فيحاصرانه (ججمادى 'الاخرة #لاوحه - 
7١م).‏ واستمر الحصار عليه أرقف اشهر دون طائل» فرحلا عنه 
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فاشلين: مما دفع بأهل هذا الحصن بعدئذء لتسليمه الى الملك الصالح 
اسماعيل؛ درءاً لخطر الصليبيين (العشر الأواخر من شهر رمضان 
عاو ه). 

كان حصن حارم بيد سعد الدين كمشتكين. مقدم عسكر الملك 
الصالح. فطلب منه هذا تسليمه الحصن قبل أن يحاصره الأفرنجء 
فرفض ء فقتله الملك ثم بعد أن فك الأفرنج الحصار عنهء تسلمه الصالح 
من أهاليه كا مر. 

ولا عم صلاح الدين وهو في مصرء بما كان من أمر الفرنجة ونقضهم 
المدنة السابقة» كان لا بد من أن يعود الى الشامء فجهرٌ جيشه وخرج 
'متجهاً نحو فلسطين» فاجتاح الدارون وغزة»ء حتى اضطر ملك القدس 
للجوء الى مدينة عسقلانء. فحاصره فيها. وبدلا من ان يعمد السلطان 
الى مهاجمة هذه المدينة» وأخذها نظراً لضعف حاميتها وقلة عدد جيش 
الملك الأفرنجي, أبقى حوطا قوة من جيشهء وتركها متابعاً سيره على 
طريق القدس. حيث . قام بحرق القرى وتهبها والعبث في أرض 
ان صلاح الدين ابتعد عنها» خرج منها ولحق به دون أن يشعره بذلك. 
فدار بجيشه نحو الثمال على الساحلء ثم انعطف جنوباً لشرقء الى أن 
فاجأ جيش السلطان» وهو يعبر نبهرآ في الوادي» بالقرب من الرملة. 
فهاجمه , وأوقع به هزيمة شنعاء » وكبده خسائر فادحةء وشتت جندهء 
وكاد صلاح الدين نفسه أن يفقد حياتهء لولا عنّاية اللهء ودفاع أصحابه 
النواسل عنه. 


وقد جرت هذه الموقعة بين تل الجسر وتل الصافية في 0" سربن 
الثاني ه١1‏ - اواخر جمادى الأول */ام ها - ووقع في 
١‏ 


جيش المسلمين »ع عدد كبير من الجنودء يبلغ (..5 ) أسيرا من 
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يبنهم » الفقيه عيسبى المهكاري.ء صديق صلاح الدين؛ الذي افتداه 
الخلطان .يعد ستتيق: تمن الام يستين. الم" ديتان: ‏ أنا: “القتلع هن 
السلمين فيقدر عددهم بحوالي ثلاثين ألفاًء كا يقول جان ريشار في 
كتابه: مملكة القدس اللاتينية صفحة 51ء في هامشها''". ويسمى الأفرنج 
هذه الموقعة: )١6401218153150(‏ ويعتبرون أنها خلصت سوريا من اكبر خطر 
معرضت له حتى ذلك التاريخ . 

وكان جيش الصليبيين إذ ذاك». تحت قيادة ملك القدس: بودوان 
الرابع وبمعيته فرسان اليكل ورينو دي شاتيون (أرناط) وجوسلين الثالث 
وق كوزكاق خال: املك بودوان: (كان. :ريتو. وجوسلين. أسيرين لد 
المسلمية وأطلقا سانقا )؛ واد قوان! ديبلن: وصاحب صيدا : رينو وكاهن 
بيت لحم: أوبيرء الذي كان يحمل الصليب الحقيقي. ويبلغ عدد ذلك 
الجيش: ثلاثة الاف»ء منهم: .)١076(‏ فارساًء والباقى من الاق يفول ابو 
الفداء بمناسبة هذه الموقعة: [ في هذه السنة (0079 ه) فى جمادى الأول, 
سار السلطان صلاح الدين من مصرء الى ساحل الشام لغزو الفرنج, 
فوصل الى عسقلان في الرابع والعشرين من الشهر فنهب وتفرق عسكره في 
الأغارات. وبقي السلطان في بعض العسكرء فم يشعر الا بالفرنجج قد 
طلعت عليه فقاتله سد قتال. وكان لنقي الدين عمر بن شاهنشاه 
ابن ايوب ولداسمه احمد. وهو من احسن الشباب». اول ما قد تكاملت 
لحيته » فأمره أبوه تقي الدين بالحملة على الفرنج » فحمل عليهم وقاتلهم ؛ 
فآثر فيهم أثرا كثيرا وعاد سالما. فأمره أبوه بالعود إليهم ثانية. فحمل 
عليهم . فقتل شهيداً. وت المزهة على المسلمين. وقاربت حملات الفرنج 
الجلطان كمكي منهزماً الى مصر على البرية ‏ ومعه 2 . فلقوا في طريقهم 
ملقة وعطنا شهدا . وهلك كثير من الدواب. وأخذت الفرنج العسكر 
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الذين كانوا' يتفرقون: :فى الأغاراث أسرفق» وأسر الققية عيسس وكان. من 
أكير اضيكات السلطان صلاح الدين. ووصل “السلطان الى القاهرة نصف 
جمادي الآخرة] وقد تركت الهزية أثراً عميقاً في نفس صلاح الدينء 
فكتب من مصر الى أخيه توران شاه (شمس الدولة) نائبه بدمشق يذكر 
له الموقعة. مستهلا كتابه بهذا البيت من الشعر: 


ذكرتك والخطي تخطر بيننا وقد نهلت منا المثقفة السمر 


ثم يقول فيه [لقد أشرفنا على الملاك غير مرةء وما نجانا الله منه الا 
و ير دده سسحانه وتعالى : وما تع لا وى نفسها 07 


م يطل صلاح الدين المكوث في مصرء فعاد الى الشام بعد ثلاثة 
اشهرء وكان الافرنج بغيابه عن الشام» قد بداوا باقامة حصن بالقرب 
من بانياس» عند بيت يعقوب» بمكان يعرف بمخاضة الاحزان» وهو 
حرم بين المسلمينء والصليبيين» وذلك بغية درء الغزوات عن منطقة 
اليل واكيلوا اه وعلدوة «الدخيرة واليوة: (قترين. الأو ١١٠١م)‏ 
وسمي هذا الحصن: قلعة يعقوب؛ ويشرف بموقعه على الطريق ما بين 
طبرية والقنيطرة. فطلب السلطان من الملك بودوان الرابع» هدم هذه 
القلقة قار ساكة انق وكا ره فو فقو بوقاء عخيلة عل وامقق: لقا تلتها : 
اعتقادا منه بأن الحظ سيكون بجانبه دائًاً في حربه مع صلاح الدين 
ولك هلا الأخينة ارميل للافاته ابن اخية: امير فرخشاه» بيدا مضى 
هو الى ناحية طبرية لتخريب تلك القلعة» المشار اليها. وقد التقى 
فرخشاه بالملك بودوان في غابة بالقرب من بانياس وجرت بينه| معركة 
وريز 4 تمر وتيا اميقى: ال ملذعي القصارا راهزا عل يتن 
الك العتلبي» مدل نه ددا "كدر + ركان عن بين ا درجي + القند 
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الأعلى لهذا الجيش : اتقوفا دي تورون (الحنفري)»؛ الذي توفى بعد أياء 
في حصن هونين (نيسان 09١١م‏ - ولاوه). وبقى صلاح الدين 
يخاصر قلعة يعقوب. ويرسل السرايا خلال ذلك الى نواحي صيدا 
وبيروت وغيره| للغزو والنهب. 

عدم صمم الملك بودوان الرابع» على مهاجمة السلطان؛ فجمع 
ا انان تن راسم ماي طر بكر ع هيد 
مرجعيون الواقع بين نهر الليطاني وحرج بانياس: وبوصوله الى أعالي 
بلدة هونين؛ ظهر له جيش صلاح الدين» وهو يقوم بالتجمع في السهل؛ 
فاراد مباغتته. ومفاجاته ى!| فعل في معركة تل الجسر السابقة؛ بحيث 
إنه اندفع بفرسانه صوب بعض الفصائل المتفرقة من ذلك الجيش 
وصدمها بقوة فاندحرت منهزمةء. فا كان من السلطان إلا 9 سرع 
بتجميع قواتهء بصورة تمكن معها من التقدم نحو الأفرنج والانقضاض 
ا ا ا 0 
جريح وأسير وكان من بين الأسرى مقدم فرقة الداوية (الهيكليين):أود 
دى سانت: آزمان ١١(‏ حزيران: 11194ام). 

وبعد .شهرين من هذه الموقعة المظفرةء. عاد السلطان الى حصار قلعة 
يعقوب فلم تصمد أمامه أكثر من خمسة أيام حيث استولى عليها وأسر من 
م يقتل من حاميتها والمدافعين عنها من الأفرنج وأرسلهم الى دمشق» 
بعد أن أطلق المعتقلين فيها من المسلمين.ثم أمر بهدمها. وغنم كل ما 
فيها من أسلحة وذخائر وأقوات: 

وفي ذلك يقول على بن محمد الساعاق الع 7 
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اتمكن: أوطات: النييين. عصبة ين لدف إحا باون تحلف 
نصحتم والنصح للدين واجب ذروابيبت يعقوب فقد جاء يوسف 


وكا كان جيش صلاح الدين يخوض الحرب ضد الأفرنج » كذلك كان 
يخوضها ضد المسلمين في الوقت ذاتهء ذلك أن ابن أخيه:.تقي الدين 
عمر بن شاهنشاه بن أيوب سار الى حصن رعبان الذي بيد شمس الدين 
ابنالمقدم» ليخلّصه من الحصار الذي كان يضربه عليهء قليج أرسلان 
أبن,مسعود بن قليج أرسلان. صاحب بلاد الروم» فالتقى جيشاه! بمعركة 
كان النصر فيها حليف تقي الدين. فهزم بألف فارس» جيش عدوه 
البالغ عدده عثرين ألفاًء ول يمكن قليج أرسلان من أخذ الحصن. 


وفي هذه السنة أي سنة 0ه توفي المستضيء بأمر الله» الخليفة 
العبابى ؟ دي القعدة هلاه ه) ونويع بالخلافة بعدهء أبنه الناصر لدين 


0 
إيما 


ألله . 


كان الأفرنج لا ينقطعون عن التفكير في فتح مصرء والتحالف مع 
الرطين مده الناية مسد ايها من عتاعدة الأناطين 
الأيطالية» ولكن بعد أن جهد صلاح الدين في تقوية جيشه البري 
وأسطوله البحريء بمضاعفته وإنشاء ديوان الأسطول. كا يقول المقريزي 
(أي وزارة البحرية) وأخذ باجم المرافىء الصليبية كلما سنحت 
الفرضة اليتهبها وخرهها وكرض الخضار البخري: عليها ب بمثل. .عا 
وغيرهاء لم يعد يرى بودوان الرابعء أن ثمة يجالاً لتنفيذ ما كانوا 
يعدونه لفتح مصرء نظرا لما وصلت اليه أوضاع الدولة الصليبية على يد 
صلاح الدينء خصوصاً وان البيزنطيين كانوا لا يزالون في شغل شاغل 
بجحروهم مع سلاجقة الرومء في حين ان البنادقة والجنوبيين 
والبيزانيين ٠‏ عمدوا الى عقد معاهدات تجارية مع السلطان» وعادوا 
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ان تزوي: الاأسلحة وغيرها الى البلدان الأملامةفلهةة: الأساب»طلت 
الملك بودوان الرابع عقد الهدنة. فوافق صلاح الدين على طلبه ‏ ليمكنه 
التفرغ لفصل خلافات الحكام والأمراء المسلمين الكثيرة» بصفته حكأ] 
أعلى بينهم وعقدت الحدنة مع الملك (5/اوه - .8١1م).‏ وقد انضم 
اليها فها بعد صاحب طرابلس: وم تدخل بها أنطاكية» بسبب خلافاتها 
الداخلية وكانت مدة تلك الطدنة سنتين قابلة للتحديد. 


وفي هذه السنة نفسها توفي سيف الدين غازي بنمودود صاحب 
الموصل» والديار الجزرية. بعد أن كان أوصى بلملك الى أخيه عز الدين 
مسعودء وأعطى جزيرة ابن عمر وقلاعها الى ولده سنجار شاه (* صفر 
5 ه). وأصبح مجاهد الدين قبازء الحام الفعلي في الدولة. 


ثم توفي شمس الدولة توران شاه أخو صلاح الدين الأكبر في 
الأسكندرية بعد أن كان تنازل عن مدينة بعلبك وأخذ عوضها مدينة 
الأسكندرية فأقام بها. 


وبعد ذلك تم عقد مهادنة بين السلطان وأخصامه أمراء الجزيرة 
(حمادى الأول 5/امهه - تشرين الأول ٠‏ م) وهم: افير :ا وهيل 
وصاحب الجزيرة وأربل وكيفا وماردين» وسلطان قونية المتلجوتي 
فلك | رمقناه وده 'المادقة .ينكان تفين. قينا خزلاء حميعا رالولا: 
لصلاح الدين: وعدم اشهار الحرب عليه. 


ولا اطات صلا الدين من هده القاجنةم برحل إلى الديان الفررة 
ليكمل ما كان بدأه فيها من أععمال عمرانية» وأناب عنه في الشام ابن 
اخيه: عر الدين فر خشاهء الذى اظور في كل ها عهد اليه من مهات ء. 
لقوق .يلفات: الأنظاد: 
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بعد عقد الحدنة مع المسلمين» لم تعد الأمور في مملكةبيت المقدس» 
تسير على طبيعتهاء إذ أخذت صحة الملك بودوان الرابع تزداد سوءاء 
وتدعو للقلق الشديد» فتفشى مرض الجذام في كل انحاء جسمه وبدت 
علعة كاوه ها ١‏ قيااعم حتاف تدا هن وديا عق فتسولعه مشحه ‏ غنيويا 
كثير الشك في بطانتهء خوفاً من أن يقدم المستفيدون من موته؛ على 
تنحيته عن الحم خصوصاً وان اخته الكبرى سيبيل» وريثته الشرعية. 
كانت قد ترملت وهي حامل عند مقتل زوجها: غليوم دي مونتفرات», 
وأنجبت صبياً هو: بودوان الخامس العتيدء ففكر بتزويجها قبل أن. يعم 
بأنها انتقت زوجها بنفسهاء وهو غي ديلوزيتيان القادم حديثاً الى 
فلسطين: فم يسعه الا الموافقة عليهء وأقطعه يافا وعسقلان (-8١١م)‏ 
بالرغم من عدم كفاءة هذا الزوج» وبعدها تزوجت أخته الصغرى: 
إيزابيل» من شخص تافه هو أنفروا الرابع دي تورون. البالغ من العمر 
)١:(‏ عاماًء وفي ذلك الوقت كانت حالة الملك الصحية تسير من سىء 
الناموا يف بات أعضاره افك غصرا كيرا “حدر بق خربعه 
وراعف انه اماه دي كورتناي ء مطلقة الملك قور الراحل » وشقيقها 
جوسلين الثالث ديكورتناي» وكيل الملك: يديران أمور المملكة حسب 
أهوائهاء ويشاركها في الحم غي ديلوزنيان» يضاف اليهم» رينو 
دي شاثيون» ذلك المغامرء أمير أنطاكية السابق . الذي أصبح زوجا 
لوالدة أنفروا الرابع دي تورون: ستيفافي دي ميللى. صاحبة الكرك ما 
وراء الأرن: وكان رينودي شاتيونء» يحمل دا وفيا للمسلمين » 
خصوصاً بعد مضيته في الأسر لديهم مدة طويلة» ولذلك فأنه ما كاد يعم 
بالهدنة الواقعة بين السلطان والملك بودوان الرابع» حتى أعلن عن نيته 
أنه لا يتقيد بهاء وصار يواصل عملياته في غزو. ممتلكات المسلمين. 
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بمعاونة بعض قبائل البدو المرتزقين» لنهبها وسلبها. وقد دفع به الغرور 
الى التفكير بالزحف على المدينة المنورة لاحتلالها. فمضى فى صيف سنة 
دااع - لالاشه بيه واجتاح أزاضي الحجاز حتى وصل الى تياء 
الواقعة بين الشام ووادي القرى» ولكنه لم يتمكن من تحقيق غايته فعاد 
على أعقابه» وفي عودته فاجأ إحدى قوافل الحجاج المسلمين الذاهبة من 
دمشق الى مكة المكرمة» وأغار عليها واستولى على ما فيها من غناتم. 
فاحتج صلاح الدين على هذا الخرق للهدنة من قبل الأفرنج وأرسل 
يطلب من الملك بودوان الرابع إرغام رينو دي شاتيون على إعادة 
الأملاي .لفيا عليه المنكولة التاعة نعن.. هذا العمل» :ولا :طلبه: املق 
ذلك من رينودي شاتيون» رفض هذا الأخير رفضاً بات وم يقدر الملك 
انه ادن ا 3 

فغضب صلاح الف غضباً شديداً» من بودوان الرابع» آخذاً عليه 
مدزولنة: حزق اطونة يوق -فادنه انذاك. ان كان “جين لمر كج 
الأفرنجية الآتي من إيطاليا الجنوئية وهو يقل حجاجاً مسيحيين الى 
القدس.ء قد غرق على الساحل المصري: فوقع هوّلاء الحجاج بيد 
السلطان أسرى واقتادهم الى القاهرة»: في حين كان ابن أخيه عز الدين 
فرخشاهء يقوم بالأغارة على نواحي الكرك وتخريب بعض قراها. 

وفي خريف تلك السنة نفسهاء عقد السلطان في القاهرة مع رسول 
الامبراطور البيزنطي » صلحاً أرسى قواعد الصداقة والسلام بينها. 

وفي الخامس والعشرين من رجب /الاده - ؛ كانون الأول 
١م‏ توني الملك الصالح سماعيل بننور الدين ممود بن زنكي 
ان امشفر ضاحب: حلب..وعمره شع عترة. سئة 6 يعد أن" كان:«الشتن. .هه 
المرطن + بوأوضى. ليه الى ابن عبهة عز الدين. :مسعوف» لنضعها :ان 
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الموصل حماية لحا من صلاح الدين. وكان متوليّ القلعة فيها. شاذبخت», 
لكلبو نين رانين الحيء الها تفل 11 ه31 100م ها وان ليها 
من الموصل يرافقه مجاهد الدين قهاز. وكان قسم من عسكره قد سبقه 
اليها وعلى رأسه الأمير مظفر الدين بن زين الدين» وصاحب سروج. ثم 
عاد وتنازل عن حلب الى اخيه عاد الدين صاحب سنجار لقاء تنازل 
هذا الأخير له عن سنجار وجرى التسم والتسليم بينها في ١١‏ بحرم 
ملاوهه - ١٠١‏ انيار ام وعندئذ رجع عز الدين الى الموصل. 

كان صلاح الدين يعتبر نفسهء صاحب الح بملكية حلب بعد الملك 
الصالح إسماعيل . غير ان غيابه عن مسرح الاحداث في الشام حال دونه 
واتخناذ الأجراءات المناسبة لمنع هذا التقسم. فصمم على مغادرة 
الأراضي المصرية» ليكون عن كثب من أخصامه. ولينتقم من الأفرنج 
الذين نقضوا العهد معه وخرقوا الهدنة بدون سبب مبرر. وكان قد 
أيذل: :ال الخلينة العيابى :ج81 التاهن لدية: اللي ,يطلب عه 
الموافقة على أخذ. حلب[لكونها .من ججلة البلاد الي كان شملها 'تقليد 
لكزيه انان لضو باللا :ولا تتركها ف جف بن الور ارين الال 
أبيه» والآن يريد أن ير جع اليه حقه]!". 

وغادر السلطان صلاح الدين مدينة القاهرة في الخامس من محرم سنة 
ه ١١‏ ايار سنة ١١8‏ مء فوصل الى دمشق فى صفر من السنة . 
وبعد فترة قصيرة من الاستراحة فيهاء تركها متوجهاً بجيشه المصريء, نحو 
شرقى الازوق:قاصييدا محاصرة رينودى شايتون صاحب الكرك 
والانتضاض. مله ان كان دمن هذا العو :الا أنه ظللي التجدة من 
ملك القدس» فأنجده»ء بموافقة مجلس البارونات. وقاد الملك يودوان 
الرابع جيشه وهو محمول على محفةء ميم نحو بحيرة طبرية». حيث كان 


)١(‏ أبو شامة: الروضتين ج(؟) ص"؟. 


يعض 


جيش السلطان فى طريقه اليها. وهناك التقى الجيشانء ونشبت بينها 
معركة ضارية انهزم على إثرها جيش الأفرنج (قوز 5١8١1م-‏ 8لامه). 
وقبل ذلك الوقت بقليل كان نائب دمشق فرخشاه يقوم باجتياح 
الجليل. 

وبعد هذه المعركة. تابع صلاح الدين سيره على الساحل حتى وصل 
الععروت تعاهرها درا وعرا ان 5 م لاو ه) ليقطع الاتصال 
فين علكة لوس وإنارة نظر اتلد 11لا نان اميش الصلوى م يعد أالر 
نفسه لحق به الى بيروت». وقبل وصولهء ترك صلاح الدين حصارها 
ليمضي الى بلاد الجزيرة بناء لدعوة من مظفر الدين كوكبري,» صاحب 
غرادم الذى مدن :فطاعت بويع أن عبر القر اكاء.وكا في اضغات 
الأطراف لمسأاعدته. وأضيائة نور الدين محمد بن قرا ارسلان صاحب 
حصن "كنا توعه الشلطاة ضوف الرها » وكان ميا" الور فشر 'الدين 
مسعود الزعفراني.ء فحاصرها وملكها وسلمها الى مظفر الدين كوكبري ثم 
و له اسوك كلسانو ا لس الي سعاك الريض» 
وواصل سيره ار الخابور وقرقيسيا وباكسين وعرابان فنصيبين , 
وأقطع نصيبين أميراً كان معه يقال له: أبو اهيجا السمين. ثم عاد 
وعزله عنها. 


وذ كان :أمن. الفاهنة السائقة مه ومين اقراة الخزيرة قد انه 
فقد. فيك السلطان الوضل وخامرها . وكان-ضاخيها عد الدين سعوة قد 
شحنها بالرجال والسلاح بمعونة مجاهد الدين قواز. ونزل صلاح الدين 
محاذاة باب كندة. وصاحب جسر كيفا على باب الجسرء وتاج الملوك 
بورى (أخخق صلاح الدين) على باب العادي. وطال الحصار مدة شهرين. 
تضايقت المدينة فيها ولكنها م تفتح أبوابها للمحاصرين» ولا لم ينل منها 
السلطان تركها وفك الحصار ورحل عنها الى سنجار فأخذها (؟رمضان 


رفص 


ه .*كانون اول *8١١م)‏ واستناب بها سعد الدين بن معين 
الديق. أنرم مان حو صن اعد وملكه وبه صاحبه بباء الدين بن 
ينسان (١٠مجرم‏ هلاه ه) وسلمه الى نور الدين محمد بن قرا ارسلان بن 
داود الأرتقي ٠‏ وق تلك الأثناء : كان الملك بودوان الرابع يقود جرشه 
وهو في محفته فيحتاح منطقة حوران جنوبي دمشق ويغزو بصرى 
وبانياس ويخرب بيت حِنُ ويصل الى داريا مهدّداً دمشق نفسها » فوصلت 
أخباره الى صلاح الدين فم يعبأ به. 


وكان مندوب) الخليفة العباسي ‏ ناصر الدين ث شيخ الشيوخ . قد وصل 
من بغداد وبر فقته بشير الخادمء وهو يحمل شروطا للصلح بين صلاح 


0 ا ا ات ّم يم بننه 00 ٠»‏ لصعوية تلك الشروط 


وفي آمد وردت الأنباء الى 0 صاحب الموصل قد اتفق مع 
الأفرنج لشن الحرب عليهء فا كان منه الآ نأ هر القراف واكيل 
على عينتاب وبها ناصر الدين مد فاقره عللى حصنهاء وتابع سيره 
متوجهاً نحو حلب. فلا وصلها عسكر على أبوابها (7؟ بحرم 4لاهده) 
وحاصرهاء وبها صاحبها عاد الدين زنكي بن مودود بن عاد الدين 
زنكي بن اقسنقرء وخلال هذا الحصارء وفها كانت العساكر النورية تجد 
في القتال. جرت مفاوضات سرية بين عاد الدين. وبين السلطانء 
بواسطة حسام الدين طان. على تسلم حلب للسلطان على أن يعوّض 
عنها عاد الدين بمدينة سنجار ونصيبين والخابور والرقة وسروجء وتم 
الاتفاق على ذلك. وم يعم أحد إلا بعد أن أعلنه عاد الدين بنفسه, 
وقد ورد في ذلك الاتفاق شرطء يتعهد بموجبه عاد الدين بخدمة صلاح 


.)١١؟8( ابن الاثن: الكامل , ج(١11١) ص‎ )١( 


ص 


الدين مع عسكره؛ اذا استدعاه» دون أن يكون له الح بالاحتجاج عن 
ذلك ولما تسم السلطان مدينة حلب (ا١صفر‏ 079 ه) ودخلها بين فرح 
الأهاللي وسرورهمء أقام عاد الدين حفلة على شرفه دعا إليها علية 
القوم» وفها هم في سرورهم إذ ورد دج الدين نبأ وم » بنعي أخيه 
فا الللولك ,بورق الناى دوق قر ادن | صتيا .نفل اطعر ةا مطل 13 

وترك عاد الدين زنكي الثاني مدينة حلب » برفقة ولده قطب الدين 
بعد ان ردك اللسلطا دوعتا بن اقلق يرن ل باكر وكات 
نوابه قد تسلموا المدن التي تنازل له عنها صلاح الدين. بعد ذلك, 
أرسل السلطان.» يطلب من صاحب حارم المدعو: سرخك (وهو من 
المإليك النورية). تسليمه هذه المدينة التي هي من أعال حلب فم يجبه 
الى ذلك وامتنع بهاء وكاتب الأفرنج طالياً حايتهم ومؤٌازرتهم ضد صلاح 
الدين فوثب عليه أهل القلعة وقبضوا عليه وسلموا حارم الى السلطان 
(و؟ صفر ولاوهم!". 

وإذ انتهى السلطان من تقرير أمور حلب وبلادها. وأقطع (عزاز) 
أميراً يقال له سليانبن جندرء قفل عائداً الى دمشق (" ججمادى الأولى 
والاونه انكر أذرال التهير والتها نه عن أن صحفت سوونا الاجلامة 
بكاملهاء بالأضافة الى مصر وما يتبعهاء ملكا له. وقد أصيب الأفرنج : 
بكارئة جديدة» من جرّاء امتلاك صلاح الدين لحلب» إذ أصبحوا تحت 
رحمة ما يمكن أن يمنجهم إياه من مهادنات» في حين أن الملك بودوان 
الرابع المريض» كان يشتد به الجذام فيفقد نظره تقريبا ويعجز عن 
استعال يديه ورجليه. وقبل أن يعود السلطان الى دمشق. ويجعل ولده 
الملك الظاهر غازيء على حلب » كان رينودي شايتون» صاحب شرقي 


)1( ابو الفداء: الختصر في اخبار البشر ج(ه) صفحة 86. 
0( ذات المرجم - صفحة هم - .و. 
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الأردن ووادي موسى » قد بنى اسطولاً صغيراً , نقل اجزاءه على ظهور 
المال من شرقي الأردن الى خليج العقبة على البحر الأحمرء وأنزله الى 
البحر وقسمه الى فرقتين: فرقة اقامت على حصن أيلة لحاصرته» وفرقة 
سارت نحو عيذاب» لتغزو السواحل الأسلامية من مصر والحجازء 
وتصادر السفن الصغيرة التي تلتقيها في مياه البحر الأحمر وذلك بقصد 
قطع الطريق على الحجاج المسلمين» وفرض الجزية على التجارة في 
المغامر الأفرنجى . 


وكان الملك العادل أبو بكر نائباً عن أخيه السلطان فى مصر فعهد 
الى قائد أسطوله» حسام النيين. 22 (الماجبب ا عطاردة. الاسطول 
الأفرنجي المذكور: فأبحر مجداً في طلبه ‏ وأوقع بالفرقة التي كانت تحاصر 
مرفا ايلة» وقتل افرادها واسر بعضهمء ثم لحق بالفرقة الثانية» وكانت 
قد عزمت على الدخول الى الحجاز للوصول الى مكة المكرمةء فأدركها 
بساحل الخوارء وقاتلها وظفر بأفرادها وأخذ بعصهم أسرى أرسلهم الى 
(منى) لينحروا هناك وعاد الى مصر بباقي الأسرى فقتلوا جميعهم. أما 
السلطان صلاح الدين فأنه بعد استراحة قصيرة في دمشق سار بجيشه الى 
منطقة الجليل» فاجتاحها وأغار على بيسان فأحرقها (9؟ ايلول 8١1١م‏ 
حمادي الاخرة ولاه ه)ء ثم التقى بين صفورية وعين جالوت جيش 
الأفرنج الذي كان أتى اللاقاته بقيادة: غي دي لوزينيان,الوصي على 
العرش وصهر الملك (زوج أخته): وفي ركابه.ء صاحب طرابلس» 
وصاحب الكرك والشوبك نفسه: رينو دي شاتيون». واموري أخو عي 
دي لوزينيان» والقائد العام: جوسلين الثالث دي كورتني وغيرهم من 
كار البارونات: ورعه أن قار جين السلنين جتركة النيا ف حون فيفل 
الأفرنج الذي تجمّع في جهة الفولاء راح يناوشه ويستفزه للقتال بضعة 


ادن 


أيام. ولكن الجيش الآفرنجي كان يتلقى هجات المسلمين ويتحاشى الرد 
عليها تجنباً لخوض المعركة معهم. فرأى صلاح الدين في النهاية» تفادي 
اهجوم على عدوهء فترك الساحة عائداً الى دمشق (م تشرين الأول 
8م ولامه). 

لا اشتدٌ المرض بالملك بودوان الرابع ى| مر سابقاً» وأخذت حالته 
الصحية بالتدهور. لم يرد التخلي عن العرشء» بالرغم من نصيحة 
أصحابه » بل عهد الى صهره زوج أخته:غي دي لوزينيان بالوصاية على 
العرش . خوفا من أن يموت ويترك أمور المملكة بدون تدبيرء وبعد أن 
عل اللكديا: عجرف لاد المعركة الننايقةهروها. سك ال هرف من خلال 
فيها وتحاشيه خوض الحرب مع صلاح الدين» اعتبر هذا الصهر مقصرا 
في القيام بمهمتهء فنزع الوصاية على العرش منهء كا ولاية العهد. وقرر 
المناداة ببودوان الخامس» ابن اخته: سيبيل المولود لها من زوجها الأول 
غليوم دى مونفرّات والبالغ من العمرء خمس سنوات: ملكا مشاركاً في 
العرش وولياً للعهد: وإقامة صاحب طرابلس وصياً على العرش في حال 
موته (اي الملك). وذلك في ٠٠١‏ تشربين الثافى ١١8‏ م. 

بيد أن السلطان صلاح الدين» لم يكتف بالحملة السابقة التي شنها 
على الأفرنج وم تسفر عن نتيجة» فأعاد الكرة ومضى بجيشه هذه المرة 
ضوية لق الأرون جيف واقاة اخوم :للك العاذل يقه الضرف ال 
هناك : م محخاصرة حصن الكرك الواقع على الطريق بين دمشق 
والقاهرة. والذي يهدد بحم فواقعة :داعا مع حصن الشوبك. طريق البرء 
الى مكة المكرمةء قاطعا مملكة صلاح الدين الى قسمين. 

ولدى حصار هذا الحصن ( تشرين الثاني “8١1١م‏ ربيع الآخر 
ه) كان صاحبه رينودى شايتون وزوجته: اسيتفاني دى ميللي2. 
منهمكين ادال بزفاف ابن هذه الاخيرة: روا عل أل فيرة 


5 


الصغيرة: إيزابيل» أخت الملك بودوان الرابع. وعندما أخذت القذائف 
00 على الحصن من قبل جيش المسلمين؛ حاولت أم العريس»ء 
إستيفاني دى ميللي إشراك صلاح الدين في افراحها بالرغم من الحربء 
فأرسلت له بعض الدايا والمأكولات من اللحوم المشوية وغيرها. فشكرها 
على عاطفتها وأعطى الأوامر لجيشه بعدم قذف البرجح الذي يضم 
العروسين والمدعوين» ولكنه استمر في محاصرة الحضن وقذفه من جهابنه 
الأخرق نوها أن احدت ابوار الحمى قدافن نينا فقينا حت وطاء 
القرو» حن الاعف اعلاء سيفن علكه القدسى من تاتحنة: البجو اليف 
تبثر أصحاب الحصن بقرب وصول النجدة الملكية اليهم,» فصمدوا 
وكان لا بد لصلاح الدين من أن يعمد الى فك الحصار ورفع آلاته 
والرحيل عن الحصن (؛ كانون الأول 8#١١م).وقد‏ وصل الجيش 
الأفرنجي بعد رحيل المسلمين؛ وعلى رأسه الملك المريضء عمولاً على 
خنته بكاد. بيلقط ' انفاسة من نشدة: «الررض» فيو اعم شل .تيل 
القاطر مناه الى مك الا جاع 


اما الملك العادل؛ نائب السلطان في مصرء فأنه بقى معه في سورياء 
فأعطاة السلطاقة مدينة حلب وقلعتها وأعاطا؛ واجطر ولده الملك الظاهر 
غازي منها الى دمشق وأرسل ابن أخيه المظفر تقي الدين عمر الى مصر 
مكان الملك العادل. 


ثم في شهر ربيع الاخر من سنة 08٠‏ ه سار صلاح الدين بجيشه من 
تمق :اله قر فق الاردة مر “ثاضةج يعن أن القع اليه يولك .عضر : 
بقيادة الملك المظفرء وضرب الحصار على حصن الكرك فلم يتمكن منه 
لقوة الدفاع غنة: (أت 64م جمادى الأول مو ه) فتركه ورحل عنه 
الى نابلس وأحرقها ونبب ما بتلك الناحية ثم سار الى سبصطية. 
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فاستنقذ من. بها من أسرى المسلمين » وبعدها الى جنين فعاث جيشه فيها. 
ومن ثم قفل عائداً الى دمشق. 

وفي دمشقى استقبل السلطان رسول الخليفة العباسي.» ومعه الخلع 
فلبسها صلاح الدين وألبس أخاه الملك العادل» وإبن أسد الدين» خلعاً 
خصصت لما كا خلع بعد ذلك خلعة الخليفة على إبن قرة أرسلان 
وأعطاه دستورا والعساكر. وفى ذلك الوقت وردت الأنباء للسلطان من 
ابن زين الدين» بأن عسكر الموصل وعسكرقزل» نزلوا مع مجاهد الدين 
قاهاز على إربل فصدهم إبن زين الدين (سيرة صلاح الدين لابن شداد 
صفحة 05م) وكسرهم. فا كان من صلاح الدين عندئذ لان ترك 
ومقق بقوسا عو تلك التلاه بار يه كن أن حران (؟١؟‏ صفر 
١‏ ه). وهناك التقى مظفر الدينبن زين الدين صاحب قلعة حران 
والرها فقبض عليه ثم أطلقه وأعاد اليه قلعة حران دون الرها. ومن ثم 
واصل: السلطان شيرة الى :راس العين حيث وصلها رسول من قبل قلبح 
أرسلان. فأعلمه بأن ملوك الشرق كلهم اتفقوا على محاربته إن 
١‏ يعد عن الموصل وماردين.» فعندئذ قصد صلاح الدين دنيسر ثم 
الموصل. فنزل موضعاً يعرف: بالأسماعيلان قرب المدينة وعسكر هناك 
١١1)‏ ربع الأول ١‏ ه) ورفض الصلح مع صاحب الموصل» عز الدين 
سفؤة | 3 :ارميل: الية هذ 1 الا غير والوتةترابنة همة: ال اعون :نون التي 
حمدود بن زنكي » وغيرها| من النساء وجماعة يطلبون منه ترك الموصل 
فردهم فاستقبح الناس منه هذا الموقف, وأبقى الحصار على الموصل 
وضايقها. وفىي اثناء ذلك بلغه وفاة شاه أرمن صاحب خلاط» فارتحل 
عن. المدينة» متوجهاً نحو خلاط» بعد أن كان سير إليها الفقيه عيسى 
المكاري وغرس الدين قلج لاستلامها من بكتمرء غلام شاه أرمن الذي 
صمم على تسليمها لصلاح الدين خشية من أن يطمع بها بهلوان بن الدكز 
ويأخذها. وقبل أن يصل صلاح الدين الى خلاط نزل على ميافارقين 


ا 


فحاصرها وكان بها رجل يدعى (الأسد) قاوم الحصار بضراوة 
ولكنه بعد قتال شسديد أرغم على التسلم [و؟ جادى الأول ١4مه].‏ 
وني تلك الأثناء تصالح بكتمر مع بهلوانبن الدكزء فم يعد بحاجة 
للسلطان فاعتذر اليه فقبل اعتذاره وعاد الى الموصل لحاصرتهاء ونزل 
بموضع يقال له: كفر زمار. وهناك داهمه المرض فرحل الى حران وهو 
مووتى بتو اقاء النواء كود للك الناد له مو حلت وينه” اباتك لناللتهب 
ثم اتاه القاضي بهاء الدينبن شداد»ء موفداً من قبل صاحب الموصل عز 
الدين مسعود على راس وفدلمقاوضته بالصلح , وكان قد بدا يتاثل للشفاء 
فوافق على ذلك. وتم الصلح. ومن شروطهء أن يسم عز الدين مسعود 
الى السلطان شهرزور وأعالها وولاية القرابلي» وجميع ما وراء نهر الزاب 
1 2 وان طب لالمليلان من و قدا بي للرضن وجا كد 
0 يضرب داسقة (أي يأسم السلطان) على الدراهم والدنانير (و ذى 
الححة ١8ه‏ و 

وفي ذلك الوقت أتى السلطان نبأ وفاة إبن عمه ناصر الدين بن أسد 
الدين شيركوه صاحب حمصء ثم وفاة بهلوان بن الدكز ويعد ان استعاد 
نشاطهء رحل من حران الى حلب فوصلها في الرابع عشر من نحرم 
5 ه نفأقام بها أربعة أيام ثم تركها عائداً الى دمشقء وفي طريقه اليها 
لقيه أسد الدين شيركوهبن ناصر الدين المتوقء وكان شابا صغيرا ومعه 
أخته» فأقرّه على حمص مكان أبيه. ووصل صلاح الدين»الى دمشق في 
الثاني من ربيع الاول سنة ١م4مه‏ 85١١م.‏ 

بعد أن قرر الملك بودوان الرابع تجريد صهره غي دى لوزينيان من 
الوصاية على العرش» وولاية العهد كا مر بيانه حاول إبطال زواج 
اخته سيبيل» نكاية بزوجها هذا.لكن الزوج لم يقف مكتوف اليدين 


)01( ابو الفداء : الختصر جزء (ه) ص .”7 ة. 


ين 


تجاه الملك فقد انتهز فرصة غياب هذا الأخير عن القدس ورحل مع 
زوجته الى عسقلان حيث أقام متحصنا بهاء فا كان من الملك عندما 
عم بذلك الآ أن جمع مجلس البارونات في عكا وطلب من صهره المثول 
امافهالبيآق ذفاغه .عا “نس إلنه ان الحلن قزر عاكيقه متملع عو 
عن الحضور متتمردا عق أوامر الحلين + ما دعا الملك للمضئ: الى عسقلان 
للفيضن عليه :ذا علق نواه الدكة نوجية افوجه اللك مين لمان 
يافاء وهىي من إقطاعة غىي دى لوزينيان. فصادرها. فثارت ثائرة 
صاحبها واقدم على قتل جماعة من البدو المسالمين الذين كانوا يرعون 
مواشيهم بالقرب من عسقلان متحدياً بذلك أوامر الملك الذي كان قد 
أعطاهم الأمان وهكذا زاد عنف الخلاف بين الملك وصهره لدرجة أن 
الملكه عاد :وعم خلن. النارزونات ثانية' ليوكق. اعامهع. اتعييق ارفوئد 
صاحب طرابلس وصياً على العرش وتجريد غي دى لوزينيان من كل 
عتوقه وطلبي: من اعضاء فلن أن توا البفين المودوات: الصكين» 
إبن أختهء الذي توج رسمياً في كنيسة السيد المسيح. 

وى السادس عشر من أذار 0م 5 بودوان الرابع الروح بعد 
0 طويل ولم يكن قد تجاوز الرابعة" والعشرين من عمره فخلفه ابن 
أخته بودوان الخامس» البالغ من العمر ست سنئوات بوصاية صاحب 
طرابلس: الكونت ريموند الثالث» الذي عمد منذ تسلمه الوصاية على 
العرش الى إجراء صلح مع السلطان صلاح الدين لمدة أربع سنوات. ذلك 
الصلح الذي كان فيه منفعة كبيرة. للأفرنج , إذ كان القحط فى تلك 
السنة أي سنة 86١١م‏ قد عم بلادهم وخ الجوع عليهاء فعمل صلاح 
الذي امتجابة لظلي- الكوتف رفوت ,الثالنف: غل تامين. المن زوالا قوات 
لهم وخلصهم بذلك من الموت جوعاً!'' فزاد احترامه عندهم. ولم يمض 
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العام عل :تو موذواق: اخافين غر علكة الندس بحق : وفيقه النون 
9 عكا (ايلول 87١١م‏ - 085ه). ولم يخل هذا الموت من سكوك 
بعض المؤرخين من أن تكون والدته سييل هي التي تسبّبت به بطريقة 0 
يعرف احد كنهها. ومها يكن من امر فان الخلاف بين الأفرنج حول 
التاح بعد موت الملك الصغير قد ذر قرنه من جديد فانقم 
اضحات 'الزائ: ال :فقفين؟ الأوك يت نوالدة: الت «المتوف سيل 
وزوجها غى دى لوزينئيان وهي الأقل عدداء والثانية تؤيد ريوند 
الثالث الذي كان عينٌ حسب وصية الملك الراحل بودوان الرابع وصياً 
على العرش لمدة عشر سنوات » وهى الأكثر عددا. وهذا الخلاف كان له 
ل 06 تبقى من الوجهة القانونية» هي 
امستحقة للعرش مع زوجها المذكورء الحروم من الأرث كا مر بيانه 
فابعا . عفدل بوصي ”للك بودوات الرايم أما .هوت القالك قبصعة 
سبط الملك بودوان الثاني الأسبق» يعتبر من العائلة المالكة» وله حقوق 


فرك كنهذ التاتخية, 


فية أن الاميرة تسيل اخطاعيف: والنقفة ود رونا غتاد “الحيلة رز الوهاء 
أن تستخلص التاج لنفسها ولزوجهاء بعد ان حظيت بؤازرة مؤيديها 
وأهمهم : بطريرك القدس هير كليوس. ومقدم فرسان الميكل: 
(الداوية): جيراردى ريد فورت» ورينودى شايتون صاحب الكرك 
والشوبك » وجوسلين الثالث دى كورتناي ذلك أنهاء بالرغم من معارضة 
أخصامها . طلبت من البطريرك هيركليوس أن يقوم بتتويجها في مدينة 
القدس. ففعلء. ولما وضع التاج على رأسهاء رفعته وتوجت به زوجها 
بيدها بعد ان خاطبته قائلة: [مولاي» تقبل هذا التاج مني » فأنني لا 
أرى من هو أجدر منك به]. فجثا زوجها أمامها عندما وضعت على 
رأسه التاجء ونودي بها ملكا وملكة» على مملكة بيت القدس. 


دكن 


وقد أثار هذا التتويج سخط الكونت رموند الثالث صاحب 
طرابلس. فدعا مجلس البارونات الذي كان منعقداً في ذلك الوقت 
بنابلس» الى اتخاذ قرار بعدم صحة تتويج غي دي لوزينيان» فأصدر 
الجلس عند ذاك قرارا ينصح فيهء بعرض التاج على انفروا الرابع 
دي تورون» زوج ايزابيل» أخت سيبيل الصغرى» الآ أن أنفروا , 
رفض التاج وأعلن خضوعه لعديله دي لوزينيان» فا كان من الكونت 
ريوند إل أن أعلن العصيان وامتنع عن الآعتراف بالملك الجديد » وأخذ 
يتقرّب من السلطان صلاح الدين ليكون عونا له على الملك» والتجأ الى 
طبريّة متحصّناً بها. فطلب منه الملك تأدية الحساب عن الأموال التي 
كلت البق قنك «وضا جه عن فون ١‏ النالكة .فر فقن «رقضا: يعظلقا + 
وبناء لطلبه أرسل اليه صلاح الدين جماعة من فرسانه الأشاوس لحايته 
ومرافقة الأسرى الأفرنج الذين أطلق السلطان سراحهم من الأسر 
عنده . 

على أن هذا الأمرء لم يمنع صلاح الدين من تجديد الهدنة بينه وبين 
غي دي لوزينيان ء تلك الهدنة التي كانت لا تزال سارية المفعول ايضا مع 
رينودي شاتيون صاحب الكرك والشوبك». عندما خرقها هذا الآخيرء 
لون سحبا: 

وتفصيل ذلك أنه قِ وال سنة 81١1م‏ - أموه صادف أن 
كانت “قافلة غنية من قوافل المسلمين اتية من مصر.الى. دمشق ومارة في 
أراقي مناحي الكركة شوو تايوه افأ علمه ا .بعضن" اليد من 
أتباعه (وكان رينو يستوفي من القوافل التي فر في أراضيه بوادي موسى 
وشوقي الأردن» جزية كبيرة في وقت السل) فسوّلت له نفسه مهاحمة تلت 
القافلة» رغم الهدنة» فأغار عليها واستولى على كل ما تحمله من يضائع 
وأمتعة» بعد أن فتك بقسم من رجاها وأسر الباقي » ولم يكتف بذلك 
بل أخد..عقد.:ذاك ماق عل اننم النى. عند..ويقول لأسراه؟ [ إن كلم 


تين 


تعتقدون في مد فادعوه الآن ليفك أسرم ويخلصكم من شر ما وقعتّ 
فيه]. فنمي الخبر الى صلاح الدين فقس حل لئْن وقع رينودي 
كاتيون: دده لل بنفسه . 

وهناك من المؤرخين الغربيين من يقول إن أخت السلطان 
صلاح الدين كانت في عداد الأسرى في تلك القافلة'"'» ولكن ليس في 
المصادر العربية ما يؤكد ذلك. 

يقول أبو الفداء بصدد هذه القافلة: [في هذه السنة. اي سنة 
ااه ضور البونى ماه الكر لك واكك :قاقلة: عظليمة مرن. .ا ندا مين 
وأسرهم» فأرسل السلطان يطلب منه إطلاقهم بحكم الهدنة التي كانت 
بينهم على ذلك فم يفعل. فنذر السلطان انه إن ظفره الله به قتله 
يه | 

قبل ان يقدم صلاح الدين على أي عمل عدائي ضد الأفرنج » طلب 
من الملك غي دي لوزينيان إرغام صاحب الكرك على إعادة أسلاب 
الفافلة بالأسلادسة وال مرال: النهورة يدوق مق وإطلاق: الاسنوق ددن 
هم لبي م" غير ان رينودىي شاتيون ؛ حسب عادتهء لم يظهر الآ عدم 
الاقف علب يمرن وار الل مكل ملف شما أن عر 
قْ تصرفه وفى ارفس فكان والحالة هذهء لا بد لصلاح الدين من 
الاستعداد والتجهز للحرب التي أصبحت معلنة بينه وبين الأفرنج 
بعدما خرقها هؤلاء. وإعلان الجهاد في جميع أنحاء بلاده. وقد طلب 
الجيوش من مصر والشام وحلب والجزيرة وديار يكرء وكل سوريا 
القالنة. .وانشحكر "الفقياع: و العلا والبر ا ورك وكدللقه الوواة لخلذوة 
القصص الحاسية وأخبار غزوات الجيوش الأسلامية المظفرة» سواء في 


)1 4 2 وعلهؤذزه02) كع1 :نم بامطمعء010 6م72 
(0) الختصر فى أخباز القن شصفحة (مة) جوة(). 
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الجالس العامة وأوساط الجيش. وما أن انتهى من استعداده حتى خرج 
السلطان من دمشق ومعه ولده الملك الافضل نور الدين على » الذي بقى. 
عند رأس الماء قرب دمشق» بينا عسكر هو في قصر السلام بالقرب من 
بصرى» بانتظار جيش مصرء ثم سار الى تل عشتراة حيث التحقت به 
باقن الميوكن. الاسلافةة فق كادة اماق االملكة هبق الوقف. الى كان 
د اعدو لسرن هه الم بشو العامة وج اا عير يا 
الدين لوْلوَء وبعد تَجمّع الجيوش الأسلامية وانتشارها بين الوديان 
والمنحدرات والتلال. على امتداد مساحة كبيرةء. فى كل الجهات. قام 
صلاح الدين باستعراضهاء وتنظيمها استعدادا للمعركة الكبرى. وكان 
عدد الفرسان فيها إثني عشر ألفاأ والمثاة ثلاثة عشر ألفاء وذلك عدا 
الجيش الاحتياطي والمتطوعة الكثر (كتاب الروضتين ج(؟) ص .)١7‏ 

ويقول ابن الععاد: [إن اليوم الذي التعرضت فيه هذه الجيوش 
يدك بيوم القيامة ]. 

بعد ذلك . بدأ صلاح الدين بالاغارة على ممتلكات رينودي شاتيون 
فاجتاحها (اذار - نيسان 40١١م‏ - #8ممه). وطلب من ريموند 
الثالث » عملاً بأحكام المعاهدة بينهاء السماح لقسم من جيشه.ء بالمرور في 
أرض الجليل. لكي يجوس أراضي عكا دون مهاججمة القرى والمدن» 
فوافق ريموند على ذلك؛ على أن لا تستمر هذه العملية اكثر من يوم 
واجد. تحيث. يقوذ السكز ويغيز الآأردن قبل هبوط. الطلام:: .وهكذا 
كان. 

وف ذلك الوقت. وبالتحديد في 59 نيسان ١١810‏ م» اجتمع مجلس 
البارونات في القدس., بحضور الملك غي دي لوزينيان وتقرر تسوية النزاع 
مع الكونت ريموند الثالث من جهة ومع بودوان صاحب الرملةء من 
حي تاتسة: (وكاك هد 1 الأ خير كو ا الم اتناك يعدم رفقى التصويف 
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للملك غي وقت تتويجه). وهذه الغاية أرسل ملك القدس وفداً الى 
ريموند الثالث في طبرية لاسترضائته ومصالحتهء وكان هذا الوفد موّلفاً من 
أسقف صور: جوزف» وصاحب بيت جبرين: باليان» وصاحب صيداء 
ومقدم الهيكليين (الداوية): جيراردي ريد فورت خصم ريموند اللدود 
(وسبب خصومة ريعوند مع جيرارء ان هذا الأخير كان في خدمة الأول 
في طرابلس. فطلب منه إقطاعة البترون فرفض ريموندء فتركه جيرار 
واغخرط في سلك فرقة المعبد وتدرج فيه حتى أصبح 55 له). وبقي 
حاقدا على مخدومه السابق من ذلك الوقت. وعندما علم جيراردي 
ريدفورت» بما جرى الأتفاق عليه بين ريموند وصلاح الدين» جمع ما يكن 
جمعه من فرسان المعبد وبعض فرسان الاسبتارية الموجودين في تلك 
الناحية » ومضى على راض وعددهم )١6١(‏ فارساً, الى قرب صفورية. 
حيث كان الجنود المسلمون عائدين الى مركزهم» بعد قيامهم بمظاهرتهم 
المشار اليهاء وهناك هاجمهم جيراردي ريدفورتء» بالرغم من تحذير 
مشاغلا اك دي مات »,يعدم الحازفة + فقابلة 'الجتود. المسلمون: بيثبات 
وتمكنوا من سحق فرسانه فم يفلت منهم سوى ثلاثة» كان هو أوَهم (أول 
ايار /81١١م).‏ 


وبعدما رأى ريموند الثالث رؤوس فرسان الداوية وهي معلّقة على 
حراب جند المسلمين العائدين الى مراكزهم»: عند مرورهم في اراضيه 
أخذته الحمية الدينية ووافق على مصالحة الملك. وهب مسرعا مع الوفد 
الرذل, انيعو والقي كان الاجران ق فسا فضي ال تالىر بعية يسك 
الملك وجيشهء واعتذر اليه عن موقفه السابق منهء وبعد التشاور في 
الأعره الزن الجمي عل عقن الحيان لانرعي, بن مقرو و دبع 
الناصرة وسط الجليل» فى منتصف الطريق بين طبرية والبحر اللملاءمة 
الموضع للعمليات الدفاعية. ١‏ 
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نشول ام الفداء بهذا الصدد: [في هذه السنة (*08ه) ججمع 
السلطان العساكر » وسار بفرقة من العسكرء وضايق الكرك خوفا على 
الحجاج من صاحب الكرك. وأرسل فرقة أخرى مع ولده الملك 
الأفضل؛ فأغاروا على بلد عكا وتلك الناحية وغنموا شيئاً كثيراً. ثم 
و لمان ونزل على طبرية وحصر مدينتها وفتحها عنوة بالسيف . 
وتاخرت القلعة. وكانت طبرية للقومص صاحب 'طرابلس» وكان هادن 
السلطان ودخل في طاعتهء فأرسلت الفرنج الى القومص المذكورء 
القسوس والبطرك ينهونه عن موافقة السلطان ويوبخونه فصار معهم. 
واجتمع الفرنج لملتقى السلطان)!". / 


- موفعة حطين.. وسقوط القدس ف 


اجتمعت جيوش الأفرنج القادمة من القدس وباقي المقاطعات 
الصليبية في المكان المقصود . مجيش الملك» فيا كان صلاح .الدين قد نزل 
بجيوشه الى حدود الجليل, اباشطار تجمع 0 لضربهم ار 
القاضية : وكانت جيوش اوفرع تقر بأربعة اللاف فارس وحمسة 
وثلاثين ألف راجلء وتضمٌ أيضاً فرقة المرتزقة المؤلفة من جند المسلمين 
من أهالىي الملاد (ال ا وجماعات كبيرة من الحجناج 
الأوروبيين وبعض البحارة» القادمين حديثاً الى القدس للزيارة” (آخر 
حزيران 1187 م)ء والذين طلب منهم الملك. الالتحاق جيش ع 

وفى التاسع من شهر تموز /1181 م .542.2 ربيع الثاني هد روك 
صلاح الدين الى عبور نهر الأردن بجيوشه» من جهة جنوبلى جيرة لطبرية , 
000 على طول الساحل . حق. لقو الحصار على مدينة طبرية فين كل 
الجهات: ويقول أبو شامة: [كانت جيوش السلطان كالبحر تطوّق يحيرة 


.)10( الختصر في أخبار البشر. ج(ه) صفحة‎ )١( 


لام ” 


. ْ "بول تصمد المدينة 
أمام هجوم الاين اكثر من ساعةء فاقتحمها صلاح الدين 
باتكو دياه رلك لكر «الحكيي ونيد كاك كويد شيع 
(©"افطهء5)زوجة ريموند الثالث. محاصرة فيها مع حاشيتها والحامية 
الدافقة. عقي : 

ولا .ووذه نابا سقوط طبرية بيد صلاح الدين واستغاثة الكونتيسة 
اشيف به لنجدتها فى القلعة. جمع الملك غي .دي ملوزينيان ‏ جلس 
البارونات واستشارهم فيا يجب القيام به؟ هل يباجم السلطان حيث هو 
5 يبقى فكاتة لزنه مدورنة: حك الاعو قو نوة و اليلاة حصن بوعية 
جيداً؟. أجاب الجميع بوجوب الزحف على طبرية» ما عدا الكونت 
دونه الثالت:(القوييص) الذي اعترض على ذلك» مقترحاً عدم خوض 
المعركة في ذلك الوقت» نظراً لحرارة الطقسء, واتخاذ موقف الدفاع 
بقطع النظر عن محاولة تخليص طبرية وزوجته الحصورة في قلعتها, 
وأضاف_ قائلاً للملك: [عولاي اف ناصح لك ولكتي أَعِل مسيقاً. بأنك 
ان تعمل بنصيحي>-فقال المذك قل الا 
موَلاي- ان ترك العدو 000 ية» فطبرية هي لي وصاحبتها هي هي 
ردجي ل ل 0 أنا المنتفع الأول :من استعادعا ولا 
أحد يتضرر مكل اذا منتطت فلعتياء.ولكتى. أدركة أت المتتلبيق: إذأ 
اخذوها إفلا يمكنهم الاحتفاظ ا. وإن هدموا اسوارهاء أعيد بناءها. 
ؤإذا اسزوا زوجتي ورجالي نأدفع الفدية عنهُم. وأحبّ إليّ ان أرى 
زوجتي !أسيرة يدو مأخوذة» من أن أرى الأأرض المقدّسة ضائعة 
كد شيلكزن. اإن: مضم . قن هذا الوقك. .الل طبري :لذ 1 
الظوياى لني ادو" تقلت على اتاد روتوك توعد اللنون :والخيل هن 
علش قبل ان تميط يم جيوش ملاح الدين اللجبةع. 
2 أصضبد_الروضتتين : ج(؟) ص.58. ئ 
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وما كاد ريموندٍ ينتهي من كلامهء حتى انبرى مقدم الداوية 
(المهيكليين) قائلاً: [ان هد الاقتراح ينطوي على الخيانة » ويشتم منه 
رائحة الغدو]بوفم يتراجع الكونت ريوفد_عن - رأيه بل .أصر عليه 
ووافقه الملك غي. بالنتيجة : مع الناوؤنات.. - حندفة: اتقرر أن تبقى 
الجبوش الأفر نجية معبكوة. مكانهاء في موضع قوي اله وأقناقا 


0 7 0 نا اننا سك 2002 8 


لمواجهة .صلاح الدين 1 وَلكن. بعد ارفضاض احلين في. ساعة .متاخرة من 


"انق مو نا 


اليل وخروج الجتمعين. من خباء الملك؛. عاد الس الداوية : 
جيرار دي. ريدفورد وحدهء وقال للملك. بعد أن اخذ يطعن بسمعة 
ريموند الثالث: [ ولاق اد بنصيحة الكونت الخائن , فأنت تعام 
بانلا تفع ويريوك: أن تخسر الملكةه:ولذ! فى اران تدهه ين" 
هنا ونحن معك. لنهزم صلاح الدين» الذيء إن لم تهاجمه. فهو الذي 
سيهاجمك هناء وعندئذ ستكون الفضيحة أكبرء في حال انتصاره 
عليك]: ولا سمع الملك هذا الكلامم أعظى الأوامر فوراً بتحرك الجيش 
والسير الى طبرية» فهرع البارونات وأمراء الجيش» الى الملك؛ وهم 
ينساءلون بدهشة ء لماذا مبناء. لآية نصيحة عر واه فأجا. يم انه العترة 
طم أن الوه عن قراره2» وهو يريد أن سحعد و حالا 50 الى 
طبرية » فنزلوا على أمره'". 

ظهر للبارونات بأن الملك لا يثبت على رأي. فتحرّك 
ميدن الصليبي عند الفحر ف الثالث.عهب وز /1141م - 50 ربيع 
الشاؤ>-ججمحسس- متجهاً نحو الروابي الحصبة والقاحلةء الواقمة 
جنوبي - شرقي جبل طوران. فلا رأى صلاح الدين تحركات جيش 
العدو, انشرح ووو وهكتت .قريها + | اللونله:: هذا ا كنف ادحوة: 
لقد أوقعهم الله في أيدينا]. 
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وكانت غاية صلاح الدين من محاصرة طبريةء إرغام الأفرنج على 
إخلاء مواقعهم الحصينة فى صفورية, لكي يقطع عليهم الطريق » ويمدعهم 
من الآقتراب من الماء الجاور لهء يقيناً منه بأنهم سيحتاجون الى الماء 
جا وي ف لطر اك فتلت السعدل رفو البنة. 
وعد اعان عيضن الأكرنس ا" قري ين ببيقة. عقا هيلا بق .ذلك 
الجو الخانق وتلك الطرقات الوعرة. حيث كان عرضة لحججمات جيش 
المسلمين» تلرة. على مقدّمته» وتلوة, على _مؤخرته» رأى نفسه منهكاً من 
التعبء ومجهداً من العطش؛ فهو لم يكن يحمل من الماء ما يكفي 
لإرواء الظبأء فتؤقف الجنود على رابية حطين» لقضاء الليل الذي 
ادركويء ل ذلك الوطي» المتقر مو لاف نما نزت اق نكال »شانوا ميل 
أسوأ حال» وهم يشعرون بأن مصيرهم في كفة القدر ».وان النحن يدهر 
حوهم » ألم يفاجئوا إحدى الساحرزات (وهي خادمة مسلمة عند سرياني 
من الناصرة)ء تسحر جيشهم » ليظفر به صلاح الدين» كما اعترفت بذلك, 
ل ل كا لك سي مر و قي 
وما كادت تباشير فجر اليوم التالي (7؟ ربيع الثاني - 4 تموز) 
تلوح في الأفق لمحتى كان الجيش الأسلامي يحيط بالأفرنج من كل 
الجهات. إحاطة السوار بالمعصم: فيأمر صلاح الدين»: جنده بأضرام النار 
في الهشم الذي يكثر هناكء بعد إذ هبت الريح باتجاه جيش الأفرنج . 
م بالكر عليهم . فتتقارع السيبوف والايقة ويشتد الخناق على الأفرنج , 
ويأخذهم الأرهاق بحيث اجتمع عليهم حر الظي وحر الدخان وسعير 
الققال» فشهرون ياي لن. .ينيجوا من الموت: الاا.بافتحاء ضفوقك الأعداء. 
فحمل فرسانهم على المسلمين حملات متداركات باءت جميعها بالفشل» ولو 
أدت لحظة الى زعزعة صفوف الجيش الاإسلامي بلبلته قليلا عي أن 
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صاحب طرابلس الكونت ريوند الثالثء وأمير أنطاكية: ريموندء 
وباليان ويبلن» ورينو صاحب صيدا تمكنواء بعد هجات عدة قوية 
يائسة. من اختراق ذلك الجيش» والأفلات من الطوق المضروب حوطهم» 
ثم الفرار 5 ل صوب صفورية» وهم لا يلوون على فى + وكان 
فرارهم إيذانا بانهيار معنويات ما بقي من الجيش الصلبي » فتداعت 
صفوفه» وناءت نحت ضريات المسلمين خصوصاً بعدما 0 الصليب 
المقدس في أيدي هؤلاء (وكان يحمله أسقف عكا): فأبيد قسم كبير 
منه. بالرغم مما أبدى بعض فرسان الداوية والأسبتارية وغيرهم من 
ضروب البسالة والتضحية» ما أدهش صلاح الدين والقادة المسلمين. إذ 
اموا و الباعن..وكينة الاملى فقي" النقل > حملت اولقلفه القرمات 
يموق أشوم. غانة: درا :آنا القفبن الاخن وتخادل ابل قاس 
ركان مسن "اد عرق اغلمي الفا و وكا القويناك وق ليكو لكان 
غي_دى-لوزينيان» يتبعه أخواه جفري وأموريء ثم رينودى شايتون 
(البرنس أرناط) صاحب الكرك» ومقدم الداوية: جيراردى. ريدفورت 
وهوج : : صاحب حيله وقدروا الراجع: مياحي انشين ».وعدم 
الأستبارية وسواهم. 0 يلطلا 

في هذه المعركة. معركة حطين. تحطم جيش الأفرنج بكامله تقريباً, 
قم يعد هناك لا جنود ولا قادة ولا ملك وأضحت سوريا الأفرنجية 
بدون دغاع أو مدا فعين ما يعرضها طحات المسلمين. يمعنى أن مملكة 
القدس لم يعد لها في الواقع, كبان وهذا ما جعل صلاح الدة حتتيزذ 


القوّضة سترغة لتظلق: فان التضارف» 5 ترف ٠١‏ 
ا 


عشية هذا اليوم الْأَغِرِ » وبعدما أ. بى صلاح الدرق خئلاتة كا كرا لله 
ا ياف وله من ا الك أمر بأحضار الأسرى الأفرنج الرئيسين 
وعلى رأسهم الملك غي » الى حمته ) وأحخفريوا أ عافة فراح يستعر صهم 
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ووقع نظره على البرنس أرناط(رينودى شايتون)» فتجهم وجهه. إذ كان 
صلاح الدين قد نذر أن يقتل البرنس أرناط ء بيده إن مكنه الله منهء 
وذلك قصاصاً له على ما كان يقدم عليه من خرق للصلح وتعد على 
المسلمين وقت الهدنة. وقد محقق نذره» فوقع البرنس بيده» وهأ هو بعد 
المعركة أسير لا حول له ولا قوةء فهل يعفو عنه السلطان أم ينفذ فيه 
قضاءء +« لقد رأى صلاح الدين أن يعطي عر فرصة واحدة يمكن ا 
تشفع به للعفو عنهء إن انتهزهاء فعرض عليه الاسلام فابى ان يجحد 
دينه» فعند ذاك» أخذ صلاح الدين يوبخه على ما سبق من أفعاله 
الحزية» ضد المسلمين » وعلى ما تفوه به بحق النبي فاجابه رينو إجابة لا 
تنطبق على الواقع وقال:[هذه هيعادة الملوك وأنا لم أفعل سوى اتباع 
طريقهم]ء وكان قوله بالعربية التي كان يحسنهاء فأثار غضب صلاح 
الدين بهذا الجواب».إذ كيف يدعي رئيس عصابة مثل هذا البرنس»ء 
لاهم له الا السلبسمبأنه يفعل ما يفعل الملوك وهو يجهل ويتجاهل 
ادا لملوك 5 لم أظهر ملاس الدين 6 ريق "قوز 4 نا لمكن اتصوره يعن 
علو النفس والشهامة لفان اه اغعداثة المغلوبين ٠‏ فأكرء الملك غي دي 
لوزينيان بأن أجلسه بقربه وطيب خاطره إذ كان في غاية الآضطراب 
والموقة وشناة مك مكلها بالجلاب.كىا عامل باقي الأسرى معاملة حسنة 
ما عدا رينودى شايتون]فأنه بعد أن شرب. هذا الاخين من الكاسن التي 
ناوله إياها الملك قال صلاح الدين: [أيها الملك أنث سقنته'الماء وأما انا 
ف شه | ذلك أنه كان من عادة العرب إذا أكل اشر 3 ثرت 
من مائدة آسرهء أمن بذلك. جرياً على مكارم الأخلاق (كما يقول 
القاضي ابن شداد في الصفحة 374. من كتابه: سيرة صلاح الدين). 
وشبعا هذ العاوة' العريية ل يتل رودق شا كون الآمان لدف كان 
يريده له الملك بأعطائه كأس الماء ليشربها. على أن صلاج الدين؛ ولئن ل 
يعطم الامات لعدوه» البرنس أرناط » إلا انه لم تطاوعه: شهامته-على منع 
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هذا الأخير من الشرب لأطفاء ظمئهء فتركه حتى ارتوى لآخر مرة في 
حياته ءثم/ تقدم منه وضربه بالمنجاة فحلٌ كتفه الأيمن: وقام بعض 
الذاطوين من القادة» فأجهزوا عليه وألقوا بجئته في الخارج. ,قن شد 
خوف الملك غي ) واه الر جفة ع ما رأى وفا جل يرزفئق: فضارت 
قرا كفبة ترتين كانه رتعطر العقايوه فالققف» :اليه الننلطات .ونان -_ 
جأشه: [كن مطمئناً فليس من عادة الملوك أذ بيتقلوا: الملوك |1" .ثم 
اليوم التالي أي في الخامس من تموز - 7 31 _ببيع الثانىء نزل ملا 
الدين الى طبرية» فتسم قلعتها. وأقاع. عا كلانه أباء. جيك كان اثناء 
ذلك يبعث بمن يريد الأبقاء عليهم من الأسرى الى دمشق مكبلين 
بالأصفاة يه]ة كانت يذه تكترودة عل :حال الداوؤة::والانارحة الدين 
كان يعتبزهم ألد أعداء الأسلام ؛ فيضرب رقابهم ؛ وكان عددهم 00 
نوك اط شامة ,هذه المناسبة عند. ما جمع اعيرفق الأفرنج كالساعة بعد 
المعركة: [من كان يرى القتلى يظن أن ليس هناك من أسري» ومن 
كان يرئى. الأسرى» يظن أنه لم يكن هناك من قتلى أروني طبرية طلبت 
الكونتيسة أشيف زوجة ريوند الثالث» السماح لحا بالذهأب 0 
(حيث كان زوجها قد سبقها الى تلك المدينة» بعد فراره من معركة 
حطين وم يلبث. حتى. توفي بداء الجنب بعد ثلاثة اشهر من. فراره). 
فلبى السلطان :طلبها ومنحها 'جوارا بذلك+ فحملت. كل نما يمكح خملة 
سم ومال» ورحلت مع حاشيتها وخدمها. ' 
دن طبرية مضى صلاح الدين الى عكا فتسلمها بالأمان ٠١(‏ تموز- 
مهل حادق الأول). .وايشفقد بين كان :بها من الأبترق: المسلسين 
ويبلغ عددهم الأربعة آلإف. وأظهر تجاه الأفرنج فيها كل شفقة فمنحهم 
الحرية في البقاء في المدينة أو الذهاب الى حيث يريدون بأمان/, وكانت 


١ ابن الأثير: ج(١1) ص؟وم - وو” - وابو شامة ج(؟) ص 5076 وما يليها.‎ )١( 
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حكن 1 


القفاع كورة 'فيوا .. فعتايسها: القادةة والأعراع بأن أعطلى. كل تيع نالا 
بالأضافة :ان امال وكات من حضة الققية. عبسى. المكازفق: كل: اعؤال 
اذاو :قب نونف ,وفك حو صلق الفين. كقير ا فل ا آضات 
الممتلكاق من رويب وكين: خصوها ريب بعصم الشكر . 'الكبز 
وار د 1 

وتابع السلطان مسيرته الى الساحل ففرق جنده لأخذ الحصون 
والقلاع والأماكن المنيعة» فاستولى على نابلس وسبطية وحيفا وقيسارية 
وصفورية والناصرة والفولة وتبنين وصيدا (بعد أن م حاكمها 
الأفرنجى الى الشقيف) وبيروت (5 اب) وجبيل (وقد اشترط حاكمها فى 
يها أن عل سبيله » إذ كان من جملة الأسرى. وتم له ما طلب)ء 
والارون لد جمادى ن الأولى. 087 ه ). ولم يبق على الشاطىء اللبناني 
ف أيدي الأفرنج سوى صور الحصينةء ذات الأسوار المنيعة (التي 
ارتدت اليها فلول جيوش الأفرنج بعد معركة حطين ودخلتها). ومدينة 
طراباس.: .وق .هذا الؤقت. كان |لللك_العادل] بشقيق. السلطان» ,ياي 
بجيشه المصري فيستولي على يافا ومجد ليابة عنوة عطذ ثم يقصد 
مع صلاح الدين» مدينة عسقلان. فيحاصرانا ف (؟ ججمادى الاخرة) 
وبقي الحصار عليها مدة شهر وفي الطريق اليها أخذ الرملة وبينا 
والداروم بعد قتال شديد. وتسم السلطان بدون قتال غزة وبيت جبرين 
والنطرون وحمان بواسطة جيرار دي ريد فورت مقدم الداوية الذي كان 
قك. تال خقى ضلاح: اين لعدهدة تيلم -اللتضوة: الى بيده 3" الملكة 
حينذاك» بعد موقعة حطين. ولما سقطت عسقلان بيد السلطان (ه 
الول 17م - سلخ جمادي الآخرة «868ه) أمر باجلاء أهاليها 
الأفرنج عنها وإرساهم الى الأسكندرية مع أموالهم وأمتعتهم » حيث قام 
عاله بترحيلهم الى أوروبا بواسطة البحارة الطليان» الذين فعلوا ذلك 
مرغمين (جان ريشارا ملكة القدس اللاتينية صفحة .)١5*‏ 


عر 
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وبعدماأ فرع صلاح الدين من أمر عسقلان وما جاورها من البلاد. 
اغطئ. .أوامرة. للأشطول: الضرئ: (وكاث-يقئادة: الأمير حساء. الدب لرلة) 
بالخروج الى البحر لقطع الطريق على الأفرنج الذين قد يقدمون بحرأ 
للنجدة. في حين سار هو الى مدينة بيت المقدس وألقى الحصار عليهاء 
وكان قد دخلها صاحب الرملة: باليان ديبلن» الذي فر من موقعة 
حطين ليأخذ زوجته منها: ماري كومنين (أرملة الملك أموري الأول 
الراخل)؛ ولكن البطريرك هيركليوس والأهالي: طلبوا منه البقاء لتولي 
حطين والبلدان التي استولى عليها صلاح الدين بعد تلك المعركة. 
فألف باليان حكومة موقتة في القدس وأنشأ جيشاً انخرط فيه بعض 
النبلاء والفرسان الموجودين هناك. واستعان يمال الكئنيسة لضرب 
بمحاصرتا , فقاومت وآم تستسام وعندما طلب هذا الاح من باليان ء أن 
محلفة' الددوطة وركقه عرد القاوعة» رفون :ذلك اعتقاةا سد يان السنة 
موف تأيه من اؤرونا: :شل أن تسكن المتلموك .من أخدهاء .وراودقه 
الفكرة بأن يفاجى صلاح الدين» فيخرج ليلامن المدينة ؤيخترق صفوف 
جيشه » ويضرب ضربته بقوة فاما أن ينفذ مع الأفرنج وإما أن يفشلوا 
فيموتوا كراماً. غير أن البطريرك هيركليوس عارضه بذلك واستطاع 
بالنتيجة إقناعه بالتسلم» على إثر قيام المسلمين بعبور الخندق ونقب 
السور. وخرج باليان مع بعض فرسانه لمقابلة صلاح الدين» وعرض 
الصلح عليه فاحتفى به السلطان كعادتهء|ولكنه بعدما عم 
شروط الصلح منه قال له: [وهل لمدينة تقع في الأسرء أن تطلب 
شروطاً للصلح؟]. وزاد قائلاً: [إني لن أعاملىم إلا ى) عامل آباؤك 
فأجاب باليان واليأس يتملكه: [إعم ايهاالسلطان» أن في هذه المدينة 


550 


خلقاً كثيراً وهم يرغبون في الحياة فلو رأينا الموت لا بد منه فوالله 
لنقتلن أبناءنا ونساءناء ونحرق اموالنا وأمتعتناء ولا نترككم تغنمون 
ديناراً أو .دره] واحداً ؛ ولا نامرون او تسبون رجلا أو اميراة او 
ظفلا قاذ قرغا بع هذا عفنا حل الصكرة فخرينا ها توالها الخد 
الأقضى. بوقيوة .عن الأماكن. القدبية الباق يعد :لك نفدل بهن بعلنانا من 
اسرى المسلمين وهم زهاء خمسة الاف اسير ولا نبقي لنا دابة ولا 
حيواناً تستفيدون منه. امنه. ونخرج حينئذ إليم في جعنا نقاتلم قتال من 
يريد أن يحمي دمه ونفسه فلا يقتل منا الرجل حتي يقتل منكم أمثاله» 
فنموت أعزاء أو نظفر كرماء] 'هذا ما يقوله ابن الأثير هذا الصدد. 
وقد عا فتل .هد القول لدف العاد كلف ؛ فلما تحيقق صلاح الدين من 
صحة عزية الأفرنج على لمقاومة إن لم يتالوا صلحاً مشراً» جمع مجاه 
ومسا اغواءة والقادة فاشاروا بقبول الصلح . 2 الاتفاق بالنشجة 
حلى السماح للأفرنج بالخروح من المدينة في مدة أربعين ترات يد فع 
الرجل منهم عشرة دنانير» والمرأة خمسة والولد ديناراً واحداً ومن لم 
يستطع ذلك فهو أسير (0 رجب 088 ها - ؟ تشرين الثاني 1١141‏ م)2 
ومكث السلطان خارج المدينة» حتى يغادرها من أراد مغادرتها. فلا 
خرعوا معنا وغليا موقق عاذ بالناة ولقة ظرونان هناك عدوا كيرا 
من الفقراء لا يملكون من المال المفروض عليهم شيئاً. فوافق السلطان 
عند ذاك على تقاضي مبلغ مقطوع منهم قدره ثلاثون ألف دينار» عن 
سبعة الاف رجل . 


وأراد صلاح الدين أن يظهر نبل عواطفه تجاه باليان والبطريركء 
فأطلق إكراماً لما ألفي رجل مجاناً وجاراه أخوه الملك العادل ففعل مثل 
ذلك ثم سمح لعدد كبير من الأفرنج بالرحيل من غير فدية» وأغلبهم من 
العجزة والفقراء كا أذن لرجال الدين وغيرهم أن يأخذوا ما يشاؤون 
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من الأموال والأمتعةء فا لم يستطيعوا نقله ابتاعه المسلمون منهم 
وأعطى أوامره للمسؤولين من القادة والجند بالحافظة على النظام وعدم 
التعرض للمهجرين أينما ذهبوا د الأمور وفق مشيئته ولم يقع أي 
حادثيسيء الى الافرنج المغلوبين» وأثناء قيام هؤلاء بمغادرة المدينة هال 
الملطان: .ها برام عن كثرة- المرضن والعجزة . والمسبشيق منهم ٠.‏ فقرر 
اعطاءهم المال والدواب ل اق اختواها فاكق, اليد 
تجاه النساء الآفرنجيات: فسمح للملكةسيبيل بالذهاب الى نابلس لقابلة 
زوجها الملك غي السجين في القلعة والبقاء معه هناك.وأناط ببعض 
الحرس مرافقتها ومرافقة غيرها من النبيلات اللاثي أردن الخروج. 
وكان قبل ذلك. لدى محاصرته القدس قد ترك مارى كومنين زوجة 
باليان ديبلن تخرج منها وأرسل معها من يواكبها الى صور فيا كان 
زوجها يتولى أمر الدفاع عن المدينة المقدسة. 

وجاء لمقابلة السلطانء وفد من النسوة اللائي فقدن أزواجهن 
وأبناء هن واباءهن في الحرب وطلين منه العون والمساعدة واطلاق سراح 
من يكون منهم في الأسر وقيد الحياةء فأرسل يتحرى عن هولاء 
المفقودين فِمن وجد منهم حياً أو أسيراً أطلقه وانضم لذويه. ثم تكرم 
بنحهن من المال ما جبر خاطرهن تعويضاً لمن عا أصابين من ضرر 
وخسارة لفقد أهليه نط 

ونمي الى صلاح الدين بأن في المدينة شخصين إفرنجيين مسنين 
يتجاوز عمرها المائة سنة وكانا قد حضر الى القدس في ايام غودفروا 
فى مونو تأ خارهه بالقققة عليه اودرو عن عياف وان الكنيها روا 
الحاجة طيلة ما بقي من حياتها. 


وذخائره كلها الخاصة» به وبالمعابد التي كانت تحت يدء بأن بعض تلك 
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التخائر .والاثاك: يقير من اقبيل؛ الامواك. غير المتقولةوزقتضي اننا عا 
ف مكايا رمتل المتوطائق وال عمدة روالاً جهو «والواك: التبيفة .والبساد 
والطنافس والمنسوجات: الموجودة في داخل المعابد فوافق على أن تلك 
الأشياء يمكن اعتبارها غير منقولة» ولكنه مانع في مصادرتها وقال 
خاطبية: إلا*اخد.يق: البطريرك :غير القرة دانير ).ولا اعد ية]: 
ويقول أبو الفداء فى كتابه: الختصر في أخبار البشر صفحة اه 
(ج5): [ان السلطان رتب على أبواب البلد من يقبض امال المفروض 
على الأفرنج فخان المرتبون في ذلك ولم يحملوا منه الا القليل]. 


وقبل دخول صلاح الدين مدينة القدس» عمل على تنظم ترحيل 
أهاليها المسيحيين الى الساحل نحو صور وطرابلس» فقسمهم الى ثلاث 
قوافل» تواكب كلا منها فرقة من جندهء لحراستها من هجات البدو: 
على طول الطريق. وقد أدت تلك الفرق مهمتها بإيصال المهجّرين بأمان 
وغناية و دوت أى خلل ما جيل هؤلاء. يليحون:بالشاء. عل السلطان 
وعلى جنده. 

وبعد الانتهاء من عملية تنظ الهجرةء دخل صلاح الدين المدينة 
وأعطى أوامره فور بأصلاح ما تهدّم فيها من أبنية وإعادة ما كان قد 
غيّره الأفرنج من معالمها أبّان مقامهم فيها. وأسقط الصليب الكبير 
الذهيه الدى كاق كقوف عن 0 المشرة» :وطور البعد. الافمن 
وأزال ما بنى في الأماكن الطاهرة فيهء وأعاده الى ما كان عليهء وغير 
لله تمن الامون ال كان مظلينا الفط 
وقد اجدة دخول المسلمين بيت المقدس فاتحين »ء د فرح تردد 
صداها في أنحاء العالم الإسلامي كافةء فقصد المدينة المقدّسة كثير من 
العذاع نيو القهر اوربو الكحا ووامن صر بوالقام و مور هاابين الببيلاة 
الإسلامية» وأخذوا يتبارون في نظم آيات المديح للبطل المسم العظمء 


للحن 


الذي _ طهر المسجد ألا قصى من درس الطغيان » وكان العاد الأصفهانى 
من مين الوكين الدن سحو الطلطاف يقوزه !فى عطي وانتئيلاته عل 


القدس . بقصيدهة عصماء جاء فيها : 


استووك “اطلاك الما وظنهم » 
[ فلايستحق القدسغيرك في الورى » 
[وطهرته من رجسهم بدمائهم. 
[نزعت لباس الكفر عن قدس أرضها 
ً تقوك: اغاطا صلاح الدين : 
| بحيف كل الأززون رونا من القنا+ 
[حططت على حطين قدر ملوكهم : 
ويقول أخيراً : 
[ فلله ما أهدى نذا فتكت به 
[اتسشفت: يدر اشن 'الترنى اضرلا 
[ تبوع قٍ أوداجه دم بغيه 
[ومن قصيدة له 
زيا يوم حطين والأبطال عابسة. 
[رأيت فيها عظم الكفر محتقراً ؛ 


عداتك جنٌالأرض في الفتكلا الأنسا 
فأنت الذي مندومم فتح القدسا - 
فأذهبت بالر جس الذياذهب الرجسا 
والبستها الذين الذق كلقن الليسا ب 


ردينية ملداً وحظية ملسا - 
ومتبقىمن| جنا سكفر هم جنسا - 


و او سيا علدا رعيد هيا - 


فصالعليهالسيف يلحسهلحسا - 


وبالفحاجة وجه الشمس قد عبسا - 


وقال أبو الحسن بن على الجويني مهنئاً صلاح الدين بقصيدة طويلة 


منها : 

[ عقق. النبزاء ذا للك أعوانةء 
[ هذيالفتوحفتوحالأنبياءوما: 

[ أضحت ملوك الفرنج الصيد فييده : 


ذا يوق الشكوجالا فعال: :مان .ب 


| تسعون عاها بلاد الله نصرخ ء 5 والأسلام انقيازة صم وعميان 5 


فالان لع صلاح الدين دعوتهم ) ار من هو للمعوان معوان - 
[إذا طوى الله ديوان العباد فاء يطوى ع صلاح الدين ديوان - 


ولقد كان من أثر الاستيلاء على معاقل الأفرنج الكثيرة بعد معركة 
حطين »؛ أن اعد هؤلاء يتركون مواقعهم ويتجمعون في صورء ولو أن 
صلاح الدين استولى على هذه المدينة قبل فتحه بيت المقدس» لكانت 
النتيجة غير ما آلت اليه الحال فها بعد. ذلك أن هذا الميناء الأفرنجي 
صن خصينا طتيهيا + :وفن. 3ق العنلسيوة :ىق متاععة عا أذاموا جولة 
من قلاع واستحكامات: وعم السلطان مؤخراً خطأه من هذه الناحية 
فعزم على قصد صور قبل أن يشتدٌ أمرها اكثر مما اشتدّء إذ إنه في 
اليوم التالىي لمعركة حطين. صادف يا المركيز كونراددي 
مونتفرات أخو غليوم دي مونتفرات زوج سيبيل المتوى»: وخال الملك 
الصغير الراحل بودوان الخامس» اتيا من القسطنطينية» عن طريق 
البحر » نحو عكاء وبرفقته جماعة من الفرسان» بغية الانضمام الى جيش 
المللك غي دي لوزينيان»: في القدس ». وم يكن يعم بما جرى للافرنج من 
مضاتية قل :راق .ارات المندلنين غل. اسوار عكاء محتال هالية #.انكفا 
صوب صور ونزل فيهاء فانتخبه الأهالي والحامية التي فيهاء رئيساً لم 
فوراً. وكان قويّ العزيمة ثابت الجنانء فعمل على تحصين المدينة 
وتطمين أهاليها بأن المدد سوف يصلهم قريباً من أوروباء ويطرد 
صلاح الدين من سوريا.. وكان جيش السلطان عند ذاك يحاصر المدينة 
وهي على وشك التسلم لهء فاشتد عزم الأفرنج على الصمود وازدادت 
حميّتهم في المقاومة. 

وجلية الام أ صلاح الدين غادر مدينة القدس. بعدما مكث 
فيها نحواً من شهرء ووجهته صورء وفي طريقه اليها.ء عرج على عكا 
فنظر في أحوالا ثم تابع سيره على الساحل اللبناني فلا وصل الى صور 


ول قويا فيان ا عتلان الاك الصا توكانه فك ايسل ال وده املك 
الظاهر » يستحضره من حلبء فقدم عليه بعد اثني عشر يوماً من ذلك 
وين اك لاقع داك لازالو قا صلاع: اليك تموالهة: المدقة بوقاتلها 
قتالا سشديداء بعد أن استدعى الاسطول المصري لحاصرتها بحرا. ثم بعث 
بطلب أخيه الملك العادل الذي خلفه في القدس. فحضر اليهء ومن ثم 
سار تقرقة ,مق الكقه :ال شونيق سانيا عتوقه توق: اتلك الأقاى كان 
المركيز كونراد: دي مونتفرّات قد وصل بأسطوله الصغير الى صورء 
وكانت المفاوضات لتسلم المدينة جارية بين أهاليها وبين صلاح الدين» 
ك] مرّ أعلاه. فلا رفض المركيز طلب صلاح الدين بتسلم المدينةء هدده 
هذا الأخير بقتل أبيه غليوم الثالث دي مونتفرات الذي كان قد وقع في 
الأسر في حطين. فلم يبال بذلك وأصرّ على المقاومة» وعندها أحضر 
السلطان» الركزوق مهدر اكه الآبى واوققهه تحت ابيوان. الدضة ليرا 
إبنه» فلعلّه يشفق عليه ويقبل بالعرض الرامي الى تسل المدينة. غير ان 
المركيزء حين| رأى أباه على تلك الحالة قال للسلطان: [انني لا أتأخر 
عن تسديد سهامى الى صدر والدي وقتله بيدي» ولا أتنازل عن حجر 
وأحد من سور امجح 1 

بعد ذلك: حصل أن هاجم الأسطول الأفرنجي القع كان :زاسيا .فى 
ميناء صورء قطع الاسطول المصري., الاتية من مصر لحاصرة المدينة. 
فهزمها واستولى على بعضهاء وقتل عدداً كبيراً من بحارتهاء» وعاد الى 
قرسا ه:: فلا عراف صلاح الدين سْدة دفاع الأفرنج عن المدينة » وتصميمهم 
على الأحتفاظ بهاء داخله اليأس منهاء والأم لما انتهت اليه حاطاء 
فدعا مجلس شوراه لاخذ رايه فها يجب عمله. فاشار عليه اغلب الامراء 
بالرحيل» ليمكن للجندء أن يأخذوا قسطهم من الراحة» بعد الجهد 
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التؤافيل: والتعب: الدوو + خفوضا بوقة داعني الققاء رده ا خط 
من همتهم في القتال. فم ير صلاح الدين بدّاء من الموافقة على رأيهم» 
نان اليل عن ضورع كانه ]اله هك الراجة بعت افر م فسا كرو 
واد لهم بالعودة الى بلادهم 507 (اخر شوال ممه - ١‏ كانون 
الثانى ١١88‏ م) 0 - وبعد أن استمر الحصار شهرين. 

ي_قضى السلطان فصل الشتاء في عكاء وكات -فق:. ازيل للفليية 
العبامي » الناصر لدين الله» رسالة يبشره فيها بفتح القدس: وغيرها من 
بلاد الافرنج » ويخبره بان العقبة الوحيدة التي تحول دون الاستيلاء على 
جميع بلاد الأعدافء هي صور. المدينة التي مجمع فيها عدد كبير من 
مهجريهم» وأخذوا يقومون_بالدفاع_عنها دفاع_المستمجك- ثم بعدما نظم 
أمور عكا وعهد بها الى بهاء الدين قراقوش لأدارة الحم فيها وتحصينها , 
غادرهاً وسار يمن معه من الجند قاصداً (كوكب). فحاصرها وجعل على 
حضارها اميا يقال له: قماز النجمي , ا رةه الى دمشق فد خلها 
في العاشر من ربيع الأول سنة 04815 ه ء حيث بقي فنها" هده خنسة أيام 
كنب اناد ها: ال :الأطراق باجتّاع السراكر.: ثم تركها ونزل على بجيرة 
(قدس) غربي حمصاء فوافته العساكر اليها. وكان أول من وصل الى 
المكان: عاد الدين زنكي بن مودونين_زنكي بن أقسنقر صاحتب ستجار 
ونصيبين. وما تكامل جندهء رحل صلاح الدين من هناك الى حصن 
الأكراد فتازلهء فم ينل منهء فتركه ومضى الى جبلة واللاذقية فاحتلّهم 
ثم نزل على طرطوس واحتلّها (3 جمادي الأولى 584 ه)- وهناك أطلى 
افيد ور ور بعر أن ا عليه المواثيق بمغادرة الشام الى 
فنا وبعدم محاربة اميق + كا" أطلق نمف عير فخ اغيان: كبار 
الصليبيين ومنهم أخو الملك أموري»ء ومقدّم_الداوية وغيرهم. وكانت 
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الملكة سيبيل هي التي الحت على صلاح الدين بأطلاق سراح زوجها الملك 
غي : فأجابها الى طلبها بعد 0 راق شافيه 'فكود» أن وحوق #اللك 
را قن مسب تعفن الخلذقات بين_الأفرنج : ٠‏ نظراً للوضع الذي هم 
موجودون فيه. وهذا ما حصل. إذ بعدماطلاق الملك ورفقائهء توجهوا 
جميعاً الى صورء والملكة سيبيل معهمء وعنكسما حاولوا دخول المدينة 
معي كور اذك ل موق امع اترجيرا. الل اي وت هن الك 
غي بعهده الى السلطان فيا بعد ولم يترك سورياء كحلى عادة أغلب 
السيين. 

ركان صاحب طرا بلس رقوقد. القالق الى خا من جوف طن 
قد مات فيهاء بعد إصابته بداء الجنب» وذلك بعد ثلاثة اشهر من نجاته 
ار سنة /111م)ء وم يرك 0 فاقطفات بموته سلالة ريموند دي 
سان جيل في الشرق. وخلفه في حم طرابلس» الفتى بوهمند » ابن أمير 
انطاكية بوهمند الثالث. الذي أصبح بعد وفاة والدم توا خف السكرة 
يجمع بين حم أنطاكية وطرابلس. 

ثم من طرطوسء سار صلاح الدين» الى مرقية. فوجدها خالية من 

أهاليهاء فتجاوزها الى حصن المرقب» وهو للأسبتارء فوجده لا يرام 
فتركه ومضى الى قلعة صهيون فامتلكها وما حوطها من قلاع,. فسلمها” الخ 
ار من اضخاية. «نثال: :له تاهر .الذين. ,متكوزس. ضاحيه. ‏ قلغة 5 
قبيس ثم فرّق السلطان عسكره في تلك الجبال فملكوا حصن بلادنوس 
وحصن العبد وحصن الجاهيريين بينا سار هو الى قلعة بكاس» فأخلاها 
أهلها وتحصنوا بقلعة الشغرء فحصرها وضايقهاء فطلبوا الأمان وتسلّمها 
(3 جمادي الاخرة): 


وأرسل صلاح الدين» ولده الملك الظاهر غازي صاحب حلب فحاصر 
م مينية وملكها وهدم حصنها ء وكان فبه وى غيره من الحصون 


الأفرنجية المأخوذةء الجمّ الغفير من أسرى المسلمين» فأطلقوا وأعطوا 
الككتيوة ‏ والتفقة #6 :ونفدها' :توة: المبلطاتمقع. الكمر ال يوزنة.وفلكها 
بالسيف وأسر صاحبها وأمرأته وأولاده؛ وأخلى سبيلهم وبعث بهم الى 
أنطاكية . (وصاحبة برزية هي التي كانت تعمل لمصلحة صلاح الدين ضد 
الأفرنج فتكاتبه وتهاديه وتفشي له أسرار الدولة وأحواها ؛ وهي أخت 
زوحة افير اتطاكية): 

ثم تابع السلطان سيره فاحتل رساك ونيا «الأمان حكن كرا 
ان لا يخرج اعد منها الا بثيابه فقط ١9(‏ رجب): عوووع1(39:6. كا 
تسلّم بعدهاء بغراس (وهو حصن قريب من أنطاكية نفسها). 

وإذ رأى صلاح الدين أن جنوده أخذوا يتبرّمون ويتململون من كثرة 
مأ لأكوة .فق .نعين: المبار ليه امتتحانه الظلي» :امع #الطاكنةا: يو همد 
الثالث » وعقد معه هدنة لهانية شه 0 

بعد ذلك توجّه صلاح الدين الى حلب » فمكث فيها بضعة أيام عند 
ابنه الملك الظاهرء ومنها عاد الى دمشق فوصلها في النصف الثاني من 
فغاق: اماه .كه مه التتزين الول 14١م.‏ 

ومن دمشق نزل السلطان على مدينة صفد فحاصرها ما يقرب من 
الشهر الى ان استسلمت اليهء. فسار منها الى الكوكب ودخلها بعد 
خضان موير يليت اللاي ذل اثرد (منتست دق القعدة ةن د 
أوائل كانون الثاني 89١١1م).‏ 

وفي ذلك الوقت أتى السلطان نبأ سقوط الكرّك بيد أخيه الملك 
العادل. الذي كان يحاصرها اثناء سير صلاح الدين الى الشمال» ثم تبعه 
سقوط الشوبك بعد بضعة اشهر. 
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الخره. الرابة 


الفصل الأول 


لع 


الدملة الصلبية لقال 


بعدما ترك صلاح الدين حصار مدينة صور متابعاً جهاده في فتح 
النلذان::والخضوةر الصليكة + أني لالفركير' كودر اذبو سولقة اك > أن 
تلم رك عدو اليه القاودة + زيول عل اخعصمها ار تقويتها , 
فيدعو الأفريع. النايق. احلوا مدني الفكلة :ال اللحوت الها ميرمل 
أسقفها (©3055)جوس.ء الى أوروبا لطلب النجدة. 

وكان البطريرك هيركليوس. قد أبحر الى أوروباء بعد خروجه من 
القدس وتوجه الى روما. ومن هناك راح يتجول في العواصم الأوروبية, 
داعياً الى الحرب .وتجهيز حملة صلبية أخرى لتخليص بيت المقدس ثانية 
من أيدي الكفار . 

وهكذاء عندما تلقت أوروبا المسيحية خبر ضياع بيت المقدس من 
الافرنج هبت باجمعها تطالب بالحرب» وتستعد لتجهيز الحملة الصليبية 
الثالثة» ضد المسلمين. وكان أول من أخذته الحمية الدينية هو غليوم 
الثاق» علك: نقلية: التورستديءفأوقف الحرب الى كا نع سشعرة بيئة 
وبين الأمبراطور البيزنطي . وأرسل الى بوهمند 0 صاحب 
طرابيلس» ٠‏ عارة بحرية صغيرة علليها مائتا فارس», أتبعهم بخمسمائة 
آخرين؛ فيا كان هو يجهز نفسه لقيادة جلة كبيرة أت على رأسها الى 
الشرق» برفقة ملك انكلترا. ولكن الموت عاجله قبل تحقيق أمنيته»ء أما 
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خلقه: تانكرد فم يستطع القيام بتلك المهمة لدواع شخصية تتعلق. 
بحقوقه الأرثية (89١١م).‏ 
الززراات«دببببب. “لتر ع 
تنظي_الحملات الصليبية والتبشير بها ووضع امتيازاتهاء وفقاً للخطة 
المتبعة التي نهج عليها البابا أوربان الثاني لدى أول حملة صليبية. 
فعندما عم البابا اوربان الثالث بسقوط بيت المقدس» كان تأثره 
شديداً بحيث ألم به الحزن والأسف» فلم يقو على تحمل الصدمة» وكان 
مريضاً » فات على الأثر. وقام خلفه البايا .غويقوا :القامن نيدل كل 
جهوده ) لتنظم الحملة الصلبية.وقد جاء قْ الكتب الي وجهها الى 
اللوك:والا مراع وغيرهم من كبار المسؤولين في العالم المسيحي [ بأن 
خسارة بنتت المقدس هي كرة الخطيئة والقصاص الناتج عنهاء ولذأ 
فيبحب قبل كل شيء 2 التكفير عن الذنوب بالندم والنوية وطلب المغفرة 
والصفح عقر الألة]: 


ولا كان تخليص بيت المقدس» فرضاً على كل مسيحي » فقد فرض 
الباب/ على جميع المسيحيين. الصوم يوم الجمعة من كل اسبوع لمدة حمس 
سنوات:: :فضلا- عن. ‏ الضلاة+: كنا دعا .رجال: .الدين. خاضة. الل ترك 
زخارف الدنيا وأباطيلها »وتطهير نفوسهم. من أدران الحياة. كذلك أهاب 
بالملوك والأمراء والأسياد الذين تتنازعهم الحروب الداخلية» ان يكفوا 
عا هم فيه من خلافات ويحقنوا دماءهم ودماء المسيحيين التي تذهب 
هدراً. وقبل أن يرى البابا غريغوار الثامن مُرة جهوده داهمته المنون 
بعد بضعة اشهر من انتخابه: م البابا كلوانت الثالث الذي واصل 
دل ملقة بمة ونقال بزاتدينو:عارمدن "الول اشر الم كانه خا 
أوروبا» مما فيها أتكلترا وإسكندينافيا على الأخص. يحملون رسائله 
وتعلماته الى الملوك والأمراء معلقاً أهمية كبرى على جمع قوى العاهلين 


5٠م‎ 


الأنكليزي والأفرنسي. مع الامبرطور الألماني في جيش واحد. 

وكان من اكثر المبشرين تحمساً للحملة الصلبية هذه الكاردينال 
دالبانو: (20هط241)الذي أخذ يطوف فرنسا من أولا الى آخرها 
وبرفقته أسقف صور: جوس/» حيث كانا #يدعوان الى الأنخراط فيها 
محاربة المسلمين. وقد تمكن الكردينال دالبانو من أن يصلح ما بين ملك 
قرنسا :لسن ١اوظني‏ وملك انكلترا هنري الثالى بلانتا جنيت» 
فاجتمعا في مكان في البرية بين جيزور (0150165) وتري (1116)وبعد 
اتفاقها » قاما. وتعانقا أمام الجمهور وأقسما على الصلح والصداقة حاملين 
الصليب 25 وسطم التصفيق والفرح (١؟‏ كانون الثالى 8م ). 


وكان قبل ذلك قد اجتمع في تورسبي على نهر الموز (56نا©84) 
العاهلان الفرنسى والألماني فيليب أوغست وفريدريك الأول» المعروف 
بفريدريك 5200 حيث حاول هذا الأخير اقناع ملك فرنسا 
بالاشتراك في الحملة الصليبية المزمع تجهيزها. 


6“ اتخذ العاهلان الفرنسي والأنكليزي بعض الأجراءات الآيلة الى 

سراع بالعمل: كا قررا فرض ضريبة عشرية» سميت فى البلدين: 
ضريبة (صلاح الدين) لأنفاقها في تجهيز الحملة. على أنه بعد تباط ملكي 
فرنسا وانكلترا وتردده!ا عن السفر الى الثرق» و ا ل » قام” 
الأمبراطور الألماني بتجميع حقه ق. ندينة .واتسيون» مق.. اعال 
باقاريا , والانطلاق به من هناك نحو المنوئ ١١(‏ ايار م١١‏ م 
00 عدده الماكة الف مقاتل 00 له ا كادٌ يدخل 0 اضي 
العراقيل بوحه اله 7 ا 07 فريدريك ترقووساء: ودفعه 0 


احتجاج الأمبراطور البيزنطي إسحق لانجء على هذا العمل ولكنه 
اضطر بالنتيجة لأطلاق سراح السفراء الألمان النرين اشتكوا لعاهلهم ما 
لقوا من متاعب وما اظهره طم البيزنطيون من عداء. ف) كان من 
ال مكنا لود الألمانى إلا أن هاجم مدينة أدرنة )؟ تشرين الثانى 
8 م) ودخلها. بعد انتصاره على جيش البيزنطيين ثم أحرق مدينة 
فيليبو بولي؛. وصمّم على الوثوب على القسطنطينية» فأرسل الى إبنه هنري 
يطلب اليه تجهيز اسطول إيطالي وتوجيهه نحو القسطنطينية التي كان 
يستعد هو (اي الأمبراطور) لألقاء الحصار عليها براء يعاونه بذلك 
الصرب والبلغار. وفوق ذلك. فقد طلب فريدريك من البابا القيام 
بحملة صليبية ضد الامبراطور اسحقى لانجء الامر الذي جعل هذا 
الأخير ينحني أمام القوة ويوقع معاهدة مع امبراطور الألمان» يتعهد 
فيها بالسماح بتمرير الصليبيين من الدردنيل ناميه المؤن هم 


والواقم_أن السبب_الذي دفع بأمبراطور البزنطيين » إلى إثارة 
المتاعب بوجه الجيش الصلبي الألمافي الكبيرء كان على الأخصءنتيجة 
اتفاقه _مع السلطان صلاح الدين ضد الأفنج.__0 

فقد جاء فى كتاب الروضتين: [إن ملك الروم كان يبلغ صلاح 
الدين» برسائله المتتابعة عن سير الجيش الألماني» خطوة خطوةء وعن كل 
ما يلقاه هذا الجيش من متاعب » ويعتذر بأنه لم يستطع إيقافه عن عبور 
الدردنيل.]. وهذا ما تقوله أيضاً زوي أولدنبورغ في كتابها: الحروب 
الانب | ميف ا 1ج , 

ذلك أن البيزنطيين كانوا في ذلك الوقت على نزاع مع قليج أرسلان 
الثانى ا السلاجقة الروم وكان من مصلحتهم نيل صداقة صلاح 
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الذيق: لكلا مود .هذا الأخير الى نضاطة الولاعقة: نهنا لوم له لحيس 
الألأق. كرنة العيور«ال. اسيا: الضغرى:» 

وعلى كل فقد اجتاز الجيش الألمانى الحدود البيزنطية الى اسيا 
الصغرى. (أواخر أذار .٠9١1م‏ - 083ها)ء متخذاً ذات الطريق 
البري الذي كان سار عليه الصلييون في حملتهم الأولى والثانية. ففي 
المرحلة الأولى من مسيرته» اتبع تقريباً : الطرق الى اعذة. املك لويس 
السابع. واوتون دي فريزنحجن داخل الأراضي البيزنطية حتى وصوله الى 
قونية » (10011111152) عاصمة السلا جقة الور حيث حاول السلطان قليج 
ارسلان الثاني» في البدء الوقوف بوجهه عبثاء فانهزم جيشه ودخل ابن 
الأمبراطور: فريدريك دي سواب. هذه المدينة عنوة وبقي الآللان فيها 
مدة خمسة أيام للاستراحة (آخر ايار). ولما كان قليج أرسلان يرى في 
تفوق صلاح الدين الحربي خطراً عليه في بلادهء فقد آثر الاتفاق مع 
الأمبراطور الألماني على تسهيل سير جيشه في الأراضي التركية وتأمين 
مؤنه حتى وصوله الى قيليقية: وقد دفع قليج أرسلان ببعض أمرائه 
كرهائن تدليلاً على حسن نيته تجاه الأمبراطورء وبعد ذلك مضى الجيش 
الألاني فاجتاز جبال طوروس الى قيليقية حيث كان بانتظاره ملك 
ارمفية؟ ليوف «الثاق» الدى: تلقى, الأمبراطور .فزيدويكة:مرعنا : 


وكان لاقتراب الجيش الألمانى من سوريا رد فعل شديد في بلاد 
الأسلام فدبٌ الذعر في النفوس» وأخذ القادة التابعون لصلاح الدين 
يخلون المدن الواقعة على الحدود السورية القيليقية. مثل بغراس 
وسواهاء أو يهدمونهاء كيلا يستولي عليها الألمان. 

ولكن الله لطف بالمسلمين» قبل أن .ينالهم شر من الجيش الألماني:فقد 
0 حادث مميت للا.براطور م غير وجه المسألة 


سس ل ل سسم سا ممه لجار 


ْ ذد عا يا 


السيعين غانا :(كان كذ الأستراطور كذ كارك .فى الليلة الصليعة الق 
ادها يه :ا قن طون كوو اف مك 117 نعمت ا جقا ره روا 
وبوصوله الى وادي السلف 56160) أراد أن يبترد في المياه المنعشة 
المتساقطة حتى سفح الجبل» نظراً لشدة القيظ والشمس الحرقة» في ذلك 
اليوم» فاندفع مجواده, الى النهرء وما كاد يقطع منه مسافة قليلة حتى 
سقط به جواده. وغاص ف الماء » فلم يتمكن حرسه من انتشاله الا بعد 
جهد» وبعد أن كان قن :لقظ. ‏ أنقاسة ٠.(‏ جزيران ٠9١١م‏ - 6 
جمادى الأخرة 137ه). فانطوت يموته صفحة من كتاب الحملة 
الصليسية الثالثة. 

ويقول ابن التو يا لفان | لولا لطف الله بالمسلمين » وتخليصهم 
من ملك الالمانء في الوقت الذي كان يريد فيه اختراق اراضي سورياء 
لكان قيل اليوم: كانكه نوريا :وفص عفن متلكات: 'المسلمية | : 
وهكذا أصيب العبلسيون شك كبيرة لتر فقث عير لفن الألماق: 
: بالتردي والتصدع , فنال اليأس من قادته.» وضعفت 
معنويات الجند فيه ةو 


الفوضى بينهم. وكان ابن الأمبراطور: 
فريدريك دى سواب.. الذي استم القيادذة بعد موت والده» ضعيف 
الشخصية» نأفلت الزمام من يدهء ولم يستطع السيطرة على رجالهء 
تعفرقوا افكات :ان عاد قسم من القادة مع رجاهم الى بلادهم» وتابع 
قسم آخر طريقه نحو انطاكية بقيادة فريدريك نفسهء في حين تاه 
قسم ثالث على وجهه فتلقفه جنود صلاح الدين» وقتلوا منه من قتلوا 
واسروا الباقي. 


ولا وصل فريدريك مع رجاله إلى أنطاكية» استقبله ا براي 
الثالث استقيالاً ينا ووفر له ما يلزمه من حد جيات . حتى إذا انتهى 
فريدريك من أجرا ءات دفن حثه والدهء قْ كاتدرائنة ئية القديس بطرس 
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في المدينة» أبحر مع جيشه الذي لم يكن ليتجاوز الألفي رجلء الى 
مدينة عكا. 


ودئدة- 


الفصل الثاني 
حصار عكا 


في ذلك الوقت» كان الأفرنج في سوريا يعملون على تعزيز مراكزهم 
الدفاعية ويستعدون لاستعادة مدن الساحل التي استولى عليها السلطان 
صلاح الدين. وقد ساعدهم في ذلك» وصول جماعات كبيرة العدد» من 
أ ووقنا مأ بين سنة ١١88‏ و9.0١١م:‏ ومن بين الأسياد الكبار الدذين 
وصلوا الى سوريا: الكونت ديبار والكونت دي بريان» والكونت 
دي شامبانيا وغيرهم, كا وصلت اليهم أساطيل بيزانية وجنوية 
ونورماندية وإنكليزية وداغمركية ونروجية وفلمندية»؛ تمكنت من 
السيطرة على السواحل السوريةء بكل سهولةء وبسرعة. 

وكان: الملك. غي. :دي لوزتيان» .بعد. إطلاق: ستزاخه :من الأمرء 
وتعهده لصلاح الدين» بعدم شهر السلاح في وجههء قد حنث بوعده, 
وعاد الى صور مع زوجته الملكة سيبيل» بقصد تسلم المدينة» التي كان 
المركيز كونراد دي مئنتفراتء قد استأثريهاء كا مر بيانه» فمنعه 
المركيز المذكور من دخوفاء فذهب الملك عند ذاك الى طرابلس ومكث 
فيها مدة بقي خلالها يتابع الأحداث في صورء ويواصل مطالبته بتلك 
المدينة دون جدوى. حتى اذا وجد نفسه عاجزا عن الحصول عليها . 
عه اال امياد حيتي متتو نيه بور التويان ورد ع العاسطييين 
القدامى : وبعض الحجاج القادمين حديثاً من أوروباء ومضى على رأسهء 
يرافقه أخوه عودفروك: عسن متلكات: المتلمين + حو مندينة .عكاء نيت 
عسكر تحت أسوارها (ا؟ أب 9م - ومومهاء على أكمة عل 
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الخال 4 تاضيدا مسارها:-والايتعاضة يا: حن. صوو ان فده ندد: 

وكان صلاح الدين » حينذاك » قائًاً على حصار قلعة شقيق أرنون 
(أوعرنون), فلا علم ا قدوم الملك غي » ايتشترات الاسن .وهب مدعا 
للأقاته» بولكن: ‏ المستن الافرعى كان فن "صن عوراع شاد قه: حول 
عكاء فكان لابد للسلطان ف التمركز بدوره وراء خطوط العدوء 
بحيث أصبح هذا العدو محاصراً ومحاصراً بالوقت ذاته. ونصب صلاح 
الدين خيمته على تل كيسان. 

وفها كان القتال يدور بين المسلمين والأفرنج حول خنادق عكاء 
كانيع هد ان نترية: وان السلطاق ,وشيفي القن عدي وفك برضل 1 ازرة 
العدوٌ بالتتابع أسطول بيزافي مؤلف من (؟1) سفينة حربية ثم اسطول 
جنوي وبعده أسطول بندقي. وني أعقابه أسطول مشترك مؤلف من 
(000) سفينة عليهاء عشرة الاف مقاتل من الدماركيين والفريزونيين 
والفلقة من 

وفي منتصف أيلول 89١1م‏ وصلت طليعة الأسطول الفرنسي مع 
الكونت دي بار: إيرار الثاني ذى بريان وروبير دي درو وأخيه الأسقف 
فيليب دي بوني وبعدها وصل غي دي دمبيار ونارجو دي توسي وريموند 
دي تورين » وجوفروا دي جوانفيي له ترافقهم فرقة من الفرسان 
الشامبانيين. وأخيراً وصل المركيز كونراد دي مونفرات آتيأ من صور 
(:؟ ايلول 89١١م).‏ 

وكان جيش السلطان صلاح الدين» قد. أتاه المدد أيضاء فوصلت 
جيوشه» متلاحقة» الآ الملك العادل تأخر وصوله؛ ولكن ذلك لم ينع 
جيش المسلمين» من التحرك» وشن الهجات المتكررة» لاختراق طوق 
الجيش الفرنجي من جهة باب القلعة المسماة بقلعة .الملك. الى باب 
قرا قوكن. + بوناشيع "الاتقنال حيقة .“ونين اللفية: المامرةم عنك ١‏ اخد 
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المسلمون يترددون اليها فيدخلونها ويخرجون منها. 

على أن الجيوش الأفرنجية عادت وتمكنت من قطع هذا الاتصالء 
فم لهم بذلك حصار المدينة من سائر جهاتها (؛ تشرين الأول 
م - مممه). وفىي ذلك اليوم قتل مقدّم الداوية: جيرار 
دي ريدفورت» الذي كان اسيراً في موقعة حطين وأطلقه صلاح الدين 
فها بعد. 

وعلى إثر ذلكء. أصيب السلطان بالقولنج ومرضء فأشار عليه 
الأطباء بالانتقال» من موضعه فوافقهم ورحل عن عكا ١1(‏ رمضان 
همه ه) الى الخروبةء حيث توفي الفقيه عيسى المكاري هناك. 

وتعة. أن .عفن اتصل. التقاء, .واعفاد كله من الفريقين: 'التحاريية 
راحته وقوته رجع السلطان الى موقعه في تل كيسان لمنازلة العدوء وكان 
قن.. زديل "الببطولة. "امراف ينقياة 3 محماء «الديق الزلت»: ال مياه غك 
لتموينها بالأقوات. فجرت معركة بحرية بين الأسطول الأسلامي 
والأسطول الأفرنجي. استطاع فيها الأسطول الأول ان يهزم الثاني 
ويدخل ميناء عكا سالا فقويت بذلك قلوب أهالي المدينة» وفي ذلك 
الوقت» وصل أيضاً الملك العادل بعسكر مصرء وبالسلاح الى أخيه 
السلطات!'' . 

وكان قبل ذلك أي في الخامس عشر من ربيع الأول 13 هءقد 
استسم الأفرنج الحاصرون في قلعة الشقيف» ودخلتها القوة التي كان 
السلطان أبقاها على حصارها؛ ورحل منها الأفرنج الى صور؛ بعدما 
كان ضاعيها بزنتو (ارناط )اق قدصن عليه اليلطان وارميكه ال فسقة 
كما :فيل المضان 

حين) عاد السلطان الى تل كيسانء كان الأفرنج قد أقاموا ثلاثة 


.١٠١؟ص ابو الفداء: الختصر في أخبار البشر ج(ه)‎ )١( 
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أبراج سيارة» قرب سور المدينة » لقذفها بالنارء وكان طول البرج ستين 
ذراعاًء ومؤلفاً من طبقات» ومكسوًاً بجلود البقر والطين» عليها الخل 
ئلا تعمل فيها النارء وشحنت هذه الأبراج بالسلاح والمقاتلة» فلحق 
المنلسيق نمقها :خرن كنيو ولكنهي قكتوا بيعدكة من[ خراقهأ :واحد! ببعد 
الاخر بمن فيها من الرجال والسلاح». وذلك بفضل شاب نحاس مسم من 
دمشق»2 عمل على طبخ بعض العقاقير مع النفط. والقاها على تلك 
الأبراج فأشعلها , ووضع در ا اكوريا 710" ربيع الأول كنمف ح اما 
م ). 

وبقي المسلمون والأفرنج على عكا يتناوشون القتال الى العشرين من 
حمادى الاخرة 7ه - 50 تموز .٠9١١م)ء.‏ حيث قام الأفرنج بغتنة 
بجوم كين كلق طرف ونه ين السلطان بوروكان افنها خم اليك 
القاذل 6 «فتووه يفدنا أرالوا: :العادل مع موضهة» فمظلت عليه تيون 
وطوقوهم : وأنخنوا فيهم قتلاًء فنكصوا على أعقابهم عائدين الى 
خنادقهم» وقد تخطفتهم السيوف وفقدوا أكثر من سبعة آلاف قتيل, 
وكات دللكه. البوم: عليوع. عفرا . 

بعد هذه الموقعة بيومين. وصل الكونت هنري الثاني دي شامبانيا في 
البحر ومعه عدد كبير من الرجال والدذخائرء ثم تبعه اسقف كانتربري 
مع رجاله الأنكليز وبعده أطل فريدريك دوق سوابيا إبن الأمبراطور 
الألاني الغريق» مع بقية جيشهء فقوي بهم عزم الأفرنج وازداد القتال 
حدة بين المسلمين وبين هؤلاء » دون ان يقوى احد من الفريقين على 
زحزحهة خصمه من موأقعه. 

وقد رأف صلاح الدين, عن 15ل أن تحن الى حيل» اللروررة 
بجنده» لتوسيع حلقة الحصار ونطاقه, وأرغام العدو. على التحرّل ع 


.٠١6ص ذات المرجع:‎ )١( 


اده 


خنادقه بغية إضعاف ضغطه على المدينة. غير أن ذلك لم يجد نفعاً , 
فنقيضه المناوقات. .والاعال: الخريية» عل ققخ .وساف دين الطرفين» 
والكتب والمراسلات متواصلة من مدينة عكا الى الجيش الأسلامي, 
وه البياء عن اعيفة الخام ارراحن ا(خساق كدف ب اول ات 
]ام ان" ويوافيطة" العرافين الذي بكاو عن الدية إل البجو 2 
يعودون اليها بذات الطريق. 
ولا شعر الأفرنج بازدياد قواهم البرية والبحرية بسبب توالي 

النجدات عليهم» اشتد طمعهم بالمدينة» ودأبوا على قذف اسوارها 

بالمنجنيقات التي ركبوها من كل جانب »بصورة متواصلةءمما كان يدفع 

يأهل: الملقه وعل رأسهم الوانه الاععر يراع الديق “قرنا قوشو ,لمق 

الأمير حسام الدين أبو الميجاءء على الخروج من المدينة بين حين 

وآخرء ومهاحمة العدو في خيامه فيوقعون به ويأسرون بعض رجاله 

وينهبون ويسلبون ما تصل إليه أيديهم. كا استطاع بعض الرّراقين في 

عكاء أن يضرموا النار في المنجنيقات المنصوبة من العدو. 

ولكن بعد أن أحاط العدوٌ بعكا من البحر وحفر الخنادق حوها 

وقلّت الأقوات والمؤن فيهاء كتنب بهاء الدين قراقوش للسلطان يعلمه 
بواقع الحال» وبضعفه عن حفظ البلد للمدى الطويل» فأرسل صلاح 
الدين الى مصرء. يطلب تجهيز بعض السفن وسشحنها باون وما يجب 
لاحتياجات الأهالي طيلة فصل الشتاءء الذي كانت بوادره تنذر 
باشتداد هبوب الرياح» فأبحرت السفن من الديار المصرية متجهة نحو 
المدينة» فخرج عليها اسطول الافرنج لنعها من دخول الميناء » فتخلصت 
منهء واحبطت مسعاه. ووصلت الى الميناء سالمة بالرغم من كل 
العقضمات . 
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الفصل الثالث 
سقوط عكا بيد الأفرنج 


في خضم الحوادث, التي أشرنا اليهاء لم ين الأفرنج عن الاهتام 
ببسألة كانت لا تزال تفرق بينهم وتقسمهم الى فئتين» ألا .وهي مسألة 
وزاثة العرش: ذلك أن ملكة القدس سيبيل» زوجة الملك غي دي 
لوزينيان» قد ماتت في شهر تشرين الأول ام اميا عكا هي 
وإبنتاها أيليس إذاعه)وماري. ولم يكن لا غيرهاء وإذ كان زوجها 
غى لا يعتبرء. وفقا لأحكام قانون مملكة القدس اللاتيتية» إلا كأمير 
ينا ككف لفرت رهفها + قان بوراقة افرط لا كمود. الندم قريا ‏ ان 
يجب أن تعود. الى أخت سييل الصغرى: الأميرة إيزابيل زوجة البارون 
اوتفرواقق: 'ترروت» نفد لقاب “المميل»: الاق سيق ورف اد 
فلكة ويت المعدمى:: دما “عفرن عليه كا نهر اننا :ولا كاك الام 
يتطلب وجود أمير قادر على قيادة الأفرنج في الحرب الضروس التي 
يخوضونها ضد المسلمين » بغية استعادة مملكة القدس الضائعة . ويكون 
بمستوى السلطان صلاح الدين الأيونىء ويضاهيه بسالة وخبرة فى الحرب» 
وكان غي دى لوزيئيان وأونفروادى تورون» غير صالحين أو مؤهلين 
لقبولما من البارونات لأسباب عدةء فقد اتجهت الأنظار نحو المركيز 
كونراد دي موننفرات» سيد صور الجديدء. الذي نظم المقاومة في تلك 
المدينة بصورة تستدعي الاهتام والاعهات:: 


ولكي يمكن إضفاء صفة الشرعية على انتخاب كونرادء ملكاً على 
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إفرنج سورياء صمم البارونات على العمل لتطليق الأميرة إيزابيل من 
زوجها أو نفروا» وتزويجها من كونراد. وبالطبع رفضت ايزابيل الطلاق 
من زوجها الشاب لشدة حبها له (وكانت بعد لم تتجاوز العشرين من 
ععر ها )ا فامقينات» المكا مروت مواقا اللكة الأمء مارى كومنين 2 
لأرغامها على الطلاق» فبذلت هذه الأخيرة جهدها في إسداء النصح 
لأبنتها وإفهامها بأن مصلحة الدولة تقتضي منها التضحية بزوجها وبحبها 
لهم وبين الألجاح .والضنطل” التديدي م وانقت: إيزانيل: عرقبة عل 
طلاقها من زوجهاء والزواج بكونراد. 

بيد أن ذلك» م يكن ليحل المشكلة» إذ بقيت مسألة كيفية إبطال 
الزواج الجاري بين إيزابيل وأو نفرواء فها لو مانع الزوج بتطليق 
زوجته» وما هو السند الشرعى الواجب. اعتاده لهذه الغاية؟ ويعد 
البحث والدرس ». وجد اضبعات الغايات أن عه مهدا يجوز أن يؤدي 
الى إبطال الزواج, وهو أن إيزابيل» قد وبحت وكانت صغيرة لم 
تنجاوز الحادية عشرة من عمرها وبدون موافقتهاء فزواجها غير صحيح 
وغير مقبول شرعاًء لفقدانه المقوطت الشرعيةء وهذا ما دعا زوجها 
اونفروا للاحتجاج والمانعة» فانتصب بوجهه أحد البارونات من حزب 
كونراددي مونتفرات المدعو:غي دى سانليزء وألقى ليه بقفازه, وعدا 
إياه للمبارزة» فجين الزوج العاشق» وم يستجب للتحدي: فألغى زواجه 
بالأميرة إيزابيل وعقد زواجها من جديد على كونراددي مونفرات, 
وعرق ,لك اق سكليه .والحياة + عنما" الأهل..والرة. 
| وهكذا أصبح المركيز كونراد» في وضع شرعي » يعطيه الحق بالمطالبة 
بعرش القدس. ولكن كان هناك أيضا غي دي لوزينيانء الذي لا زال 
يطالب بالعرش ذاتهء وله أنصاره من الداوية وغيرهم: ولملا يؤدي 
احتدام الخلاف بين حزبي الفريقين المتنازعين على العرش. في تلك 
الظروف الحرجة. الى ما لا تحمد عقباهء استقر الرأي بينهم على ترك 
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الأمور ى)ا هي. حتى مجيء العاهلين: الأنكليزي والأفرنسي» المنتظر 
وصولهما بفارغ الصبر الى الشرقء فتعرض القضية عليهاء لفصلها ك) 
هو الاوفق للمصلحة العامة. 

رأينا آنفاً كيف جرى اجتاع ملك انكلترا هنري الثاني بلانتا 
جنيت وملك فرنسا فيليب أوغست. في جيزورء للمصالحة وتباطؤها في 
العنن اال ارو .ركان انمه فى القاغسه عن القذاق لني الصلسة : 
عودة الخصام والحرب بينهاء الى أن ساك يلات الأنكليز 6 (1 تموز 
6م ). . فوضع حد لتلك الحرب. 

وبعد انتخاب ريشارد قلب الأسدء ملكاً على عرش انكلتراء خلفا 
لوالده» ترك بلاده.ء واجتمع ملك فرنسا قيليب 5 في فزلاي 
(7626185) في شهر تموز .٠9١١1م2‏ حيث أقسم الملكان لبعضه|ا قسم 
الصداقة والصلح :ومن هناك انجها مع جيشيها الى مدينة ليون مجتازين 

غبر الرون» ثم افترقا. فأبحر ملك فرنسا الى جنوىء وملك انكلترا الى 
با ا 0 
مورلل ببقة: الخو فس | غك لز فاتن] :الواقة 'الناعة عن ققد اك الققة 
بينها من جهةء ونظراً لتصادم الأنكليز مع الصقليين من جهة أخرى. 
وكان أن استولى ريشارد قلب الاسدء على قلعة مسينا ورفع رايته 
عليها. ولكنه عاد فتركها بناء لطلب فيليب اوغست » وبتاريخ "١‏ اذار 
للم د أغر املك الموقدى. .من..عسها ال غك + فوضلها :2 
سان من ال ا 007 

اما ملك الأنكليزء فانه ترك مسيناء في العاشر من نيسان ١١9١‏ مغ: 
ومعه والدته الما نو : وخطييته: ببرانجير دى نافار (1713398116 106 
2161 ) واخكن: 10 أملة ملك صقلية» وبعد اجتيازه جزيرنى 
اقريطش (©01666)) ورودس. جنحت بعض سفنه». على سواحل جزيرة 


55١ 


قبرص: وكانت خطيبته وأخته فى إحدى تلك السفن الجانحة. فا كان 
ون ايد الور افق كوسقين انه عمل هل نمضا درا بو الاباء 5 
الجر كايا 

ويتهم الأفرنج هذا اماد البيزنطي ان صداقته للسلطان صلاح 
الديق 4 «هى. الق. أطلع. عليه مضتادارة: السنفق. الأدكليزية لعوقلة مميها: 
والقال عميرة العولة الضابية: 

وريم هنا وقناكة مين. .ملك . الأدكلين وامهر اروز يشان اصرق 
المصادرة وركابها ل تسفر عن نيتجة» فعمد عند ذاك قلب الأسدء الى 
النزول في بدينة:* لواسول + ومهاخة الأميز البيزنطي منها ء والتغلب عليه 
وأسره. ومن ثم الدخول الى عاصمة قبرص: نيقوسيا (آخر أيار 1١9١‏ م) 
فاتحاً . وفى نيقوسياء استقبل الملك الأنكليزى وفدا حضر اليه من عكا 
يتألف من الملك غي دى لوزينيان» وأونفروادى مونتريال» وجوفروا دى 
لوزينيان» وسواهمء» ليضعوا أنفسهم .تحت تصرفه ويساعدوه على فتح 
الجزيرة» بعد أن طلبوا منه المؤازرة في الخلاف الواقع بين غي دي 
لوزينيان وكونراددي مونتفرات» على تاج مملكة القدس طاما أن فيليب 
أوغست ملك فرتساء أسبرع الى تبني اختيار كونراد. للعرش: 

لقد كان لفتح جزيرة قبرص» من قبل ملك الأنكليز» تأثير قوي 
في. نتيجة الحصار الملقى على عكاء إذ ان ذلك سهل كثيراً إرسال 
الأقوات منها الى الصليبيين»: فتصلهم خلال يومين على الأكثرء وهذا ما 
كان يزيد في تثبيت مواقعهم حول عكاء فيا بعد. 

ولا فرغ ريشارد من تدبير أمور قبرص وتزوج بخطيبته بيرانجير 
عهد بحكم الجزيرة الى فرقة الداويةء وأبحر الى عكا فوصلها في (“ 
حزيران ١١9١‏ م)»ء وفي طريقه اليها استحوذ على مركب كبير للمسلمين 
كان يحمل القوت والذخائر لاهالي عكا. 


و3 


وكاث: لقووف اكول الاتكليوف يقوانيه النسين. :و القرين ». الولوية 
بالرجال والعتاد رد فعل قوي لدى الأفرنج » فأوقدوا في تلك الليلة 
الق. .وصضل فيها ثيراناً كثيرة فى خيامهم» واستقبلوا ملك الأنكليز: 
والفرح ياخذ منهم كل ماخذ. 

وانقضى: :فصل الققاء التاق عل خصار .هكا .وعن لا تال :صايدة: 
بالرغم ها أضاما من أخرانء. .ولكن كل الدلائل: كانت تقين :الى قرب 
امقبااييا»؟ | “قلق .ديهاة الأقوات» ونقصن. عدة المد اقفن .هنها ه توخدت 
حماستهم» يأسأ من عجز السلطان عن دفع العدو عنهم وعن أرسال 
النجدات اليهم كالسابق خصوصا بعد ان اشترك الجيشان الافرنسي 
والأكزرى بالمضارمبوعاة الأفرنج يجددون غاراتهم على المدينة» فضاق 
الحصار على أهاليهاء برا وبحرا ».وقد أوت مواصلة الضرب بالمنجنيقات على 
أسوارهاء الى خلخلة تلك الأسوار وزعزعة بنيانهاء» بحيث رأى الأفرنج 
بذلكء فرصة مناسبة للزحف عليها بغية احتلالهاء إلا أن صلاح الدين» 
حاول عرقلة زحفهمفحمل عليهم مع الملك العادل لات متلاحقة» فأوقفهم 
مقأ دون أن يتمكن من إخراجهم من مواقعهم؛ فواصلوا هجومهم في 
اليوم التالي. حتى وقعت الخنادق بيدهم ؛ وثقب سور الباشورة فأسعلوا 
النار فيه..وعندها ضاق الأمر على أهل البلدء وتيقنوا بالهلاك. 
د التفاوض مع العدو في سبيل الصلحء وكان المفاوض بأسمهم : 
الأمير سيف الدين علي بن أحمد. المشطوب» فاشترط الأفرنج عليه 
تروط فاسيد لريقيلها مناه الذين اف اليد علدا عل يرا مولكنة هاة 
فوافق عليهاء لعدم قدربه»هعلى إعانة المدينة. وتلك الشروط هى كا 
ل السام البلد للفرنجة با فيه من الات وأعتدة ومراكب» ودفع مائتي 
ايت دينار طم نظسير الأسرى المسلمين» وإطلاق سراح ألف 
وحمسمائة فارس من مجاهيل 'الادوق الأفرنج ومائة فارس معينين من 
جانبهم » ورد صليب الصلبوت المأخوذ في موقعة حطين» إليهم على أن 
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يخرج المسلمون من المدينة سالمين با معهم من أمتعة. وفي اليوم الثاني 
عشر من تموز ١9١١م‏ السابع عشر من جمادى الاخرة 6081حه دخل 
الأفرنج مدينة عكاء وكان صلاح الدين من أعالي مواقعهء في شرقي 
سهل عكا يشاهد الجيوش الصلبية وهي تدخل المدينة وقلبه يتفطر الما 
لعجزه عن تخليصها مما هي فيه. 

وكان اول الداخلين الى عكا المركيز كونراد دي مونفرات ومعه أعلام 
الملوك المسيحيين فنصب علا منها على قلعة وعلاً آخر على مأذنة 
وكان ذلك يوم ججمعة. لقد سقطت عكا ثانية بيد الأفرنجء بعدما 
استعادها المسلمون» لفترة قصيرة وبسقوطهاء عاد الأمل يداعب نفوس 
الصليبيين باسترداد بيت المقدس »وما فقدوه من مملكتهم ؛ فأن القوى التي 
بعثت بها أوروبا المسيحية الى الشرق لمناصرتهم» كفيلة بذلك. وصلاح 
الدين نفسه كان يخشى العاقبة. وقد ارسل الى الخليفة الناصر 
لدين الله في بغداد كتاباً يتأأم فيه من فتورهمة المسلمين ف فى الجهاد»ويشيد 
باندفاع الأفرنج لنصرة قضيتهم » وكيف أنهم يضحون بأمواطم 
وأنفسهم في سبيلهاء لا فرق بين ملك وأمير وغني وفقير وكبير وصغير. 
وكان قبل ذلك قد بعث برسالة الى سلطان بلاد المغرب: يعقوب بن 
يوسف بن عبد المؤمن» يطلب فيها منه العون. بقطع طريق البحر 
بين الشرق والغرب. منعاً لوصول الأمداد الى الأفرنج في صور. بعد 
موقعة حطينء وم يلب سلطان بلاد المغرب نداء صلاح الدين» فلم يمنع 
الخيلة الضليية الثالفة الزن اتيت :ال القراقء ولا غيرها .ويقيتف الطرق 
تاشوطة إن البو ايحن اماد الاكرتيور وكان لكلاف فل توفت رقا 
بين الأفرنج , ولكن عاد وذر قرنه بعد انتصارهم في عكا. ذلك أن 
ريشارد قلب الاسد تبنى قضية غي دى لوزينيان» في حين تبنى فيليب 
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اوبست فضية: كوتراد: د موتعير انق :وتفاذرا للاتشفاق: . الدى: أخد 
يشل صفوف الجيوش الصليبية. اجتمع مجلس البارونات السوري, 
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في 8؟ تموز ١١4١‏ ونظر في المسألة المتعلقة بوراثئة عرش مملكة بيت 
المقدس. فتوصل بالنتيجة الى اتفاق يرضي الفريقين» من حيث إنه 
يقضي بأن يحتفظ غي دي لوزينيان بعرش المملكة طيلة حياته؛ ثم يخلفه 
على العرشء كونراد دى مونتفرات» بصفته زوجاً للأميرة إيزابيل. وفي 
الوقت ذاتهء أعطي كونرادء الحق بأخذ مدينتي بيروت وصيدا في حال 
الاستيلاء علنهن .ال ناد النهدينة ضور 'الى: حكيها. 


كا ان جوفروا دي لوزينيان شقيق غي» منح بدوره حق فتح 
مدينتي يافا وقيسارية واخذها. 

وما ان تحقق هذا الاتفاق بين الأفرنج حتى أعلن الملك فيليب 
أوغست عن رغبته في العودة الى بلاده» فرنساء بالرغم من سخط 
الصليبيين وشجبهم لموقفه. وفي الثاني من شهر آب ١9١١مء‏ أبحر الى 
طرابلس» ومنها الى برندزي» تاركاً في فلسطين » قسماً من جيشه» تحت 
قيادة هوج الثالث» دوق بورغونياء الذي أعطي الأوامر للحفاظ على 
حقوق الفرنسيين. والحيلولة دون ملك انكلترا واقامة دولة انكليزية قِ 
رضن التكودة. 

أما ريشارد_قلب الأسد ملك الأنكليزء فأنه بقى في فلسطين, 
وبصفته الرئيس الأعلى للجيوش الصليبية» تمنع عن تنفيذ جميع الشروط 
المتفق عليها مع المسلمين. وقت سقوط عكاء واقدم بتاريخ ٠٠.‏ اب 
0م - 5١0‏ رجب لالمماهء على قتل الاسرى المسلمين لديهء 
وكانوا حوالي الثلاثة آلاف أسيرء دفعة واحدةء مرتكباً بذلك اكبر خطأ 
سيامي » كا يقول الأفرنج. علا بان صلاح الدين كان قد وفى بوعده 
معه.ء فاطلق أاسرى الافرنج . ودفع المال المتفق عليهء بعدئذ؛ واعاد 
العوليي» القن 

وقد جرت هذه للذبحة » في وسط المرج بين تل كيسان والعياضية . 
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وقال عنها المؤرخ رينه غروسيّه: [كان هذا العمل الوحشي» فضلاً عن 
اللفن .يتكل, خط .تافعا |" يوقق. ند ,18 ا الفطل. ‏ العامية: اعد 
بالثأرء وقابله صلاح الدين بعد ذلك بالمثل» ويزيد رينه غروسيه بقوله: 
[وليس للتاريخ أن يؤاخذه على ذلك]. أي صلاح الدين. 

وبعد أن فظن الأفرنج مدة شهر ونصما يرتاحون في عكا من 
والاستيلاء على المدن الساحلية الواقعة بينها وبين عكا للوصول بعدئذ 
ان القدس 

وبتاريخ 7" أت ١م‏ - 6" رجب لالمم0ها - انطلق جيسهم 
في سبيله وعلى رأسهم الملك ريشارد قلب الأسد (الأنكتار) كا سماه 
المسلمون»؛ والملك غي دي لوزينيانء وفي المؤخرة: هوج دوق بورغونيا 
والفرنسيون. ووجهته الجنوب» متخذا الطريق الساحلي ء ليكون بحاية 
اسطوله البحري الذي امتلك سنئادة البحر ‏ بدون منازعء فيمونه 
بالعتاد والأقوات مرحلة بعد مرحلةء. ويبعد هجات المسلمين. 
التلال» بقصد مناوشته وانتهاز الفرصة اللائّة لمباغتته وقطع مواصلاته, 
ولكن جيش العدوء بقي متابعاً مسيرته دون عائق» حتى وصل أمام 
حيفا التى كان المسلمون قد اخلوها . وبعد الاستراحة فيها بعض الوقت حيث 
أخذ الأسطول الصليبي يمن التموين فيها. تركهاء متجهاً صوب قيسارية 
(مستهل شعبان) فدخلها ووجدها خالية من أهاليها والدمار مخها عليها . 
ثم قصد الأفرنج مدينة أرسوف» فتبعهم صلاح الدين وفي نيته منازلتهم 
هناك.وفي تلك الأثناء جرت.المفاوضات بين الفريقين بالصلح. واجتمع 
الملك العادل بلك الأنكليز لهذه الغاية. ويقول القاضي بهاء الدين في 
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كتابه: سيرة صلاح الدين صفحة ١74‏ إلا عم الأنكتار وصول الملك 
العادل الى اليزك. طلب الاجتاع بهء فأجابه الى ذلك» فاجتمعا بفرقة 
من أصحابها ٠‏ وكان يترجم بينهء ابن الهمفري وهو من إفرنج الساحل, 
من كبارهم: وهوشاب حسن.ء إلا أنه محلوق اللحية» على ما هو شعارهم . 
وكان الحديث بينها أن الأنكتار شرع في ذكر الصلح وان الملك العادل 
قال له: أنتم تطلبون الصلح ولا تذكرون مطلوبكم فيه حتى أتوسط 5 
الحال مع السلطان. فقال له الأنكتار ؛ القاعدة ان تعود البلاد كلها 
اليناء وتنصرفوا الى بلاد م. فخشن له الجواب» وجرت منافرة اقتضت 
أنهم رحلوا بعد انفصاطم]. 

وكان ذلك في ١١‏ رمضان لالموه - 0ه ايلول ١9١١مء‏ وإذ 
اخفقت المفاوضات» واصل الجيش الصليبي 00 
الى بساتينهاء رغم تعرضه لسهام المسلمين طيلة سيره. وفي تلك الحلة 
جرت المعركة بين الفريقين» وكان الصدام قوياً فثبت الصليبيون في 
مواقعهم » ثم كروًا مراراً على ميسرة الجيش الأسلامي وميمنته وقلبه. 
مع فألقوا الروع فيهء وهزموه شر هزية فولى الجنود الأديار من كل 
جانب. وكان ممن ثبت في ذلك اليوم» الملك العادل» والطواشي قايا 
النجمي, والملك الأفضل», وعلاء الدين صاحب الموصل ١4(‏ شعبان 
اموه - +7 ايلول 0 وعلى أثر هذه الوقعةء رأى صلاح 
الدين . 5 من المصلحة ددر بعدي بعض المدن الجنوبية للا بأخدها الأفرنج . 
نظراً المواقعها المهمة. فأمر بتخريب يافا وعسقلان. وحصن الرملة» 
وكنيسة لد . ثم توجه الى بيت نوبة وبعدها الى القدس. لسد كل خلل 
فيها وتحصين أسوارها وزيادتها. ومن ثم عاد الى الجيش في النطرون بعد 
ان كان ترك الملك العادل يقوم بتخريب المدن. 

وفي ذلك الوقتء» وبدلاً من أن يقدم ملك الأنكليز على انتهاز 
النوفة بورع ال القدسن لناقنها مدر عير 4 انان عليه كزبراد 


باخرك 


دي مونتفرات » تابع السير نحو يافا فدخلها وعمد الى إعادة بنائها. وبقي 
فيها نحواً من شهرين أجرى خلالها مفاوضات للصلح مع صلاح الدين: 
وبناء بعض المعاقل في الصحراء . 

وفى أواخر تشرين الأول ١5مء‏ عزم ريشارد قلب . الأسد على 
الدعقة. ال القن + شعي ال الوملة فدخلها بواقاءم..فيها ,يعض الوقت 
بعد أن كان هزم المسلمين في يازور 8202ل) في الثلاثين من تشرين 
الأول. ثم تابع سيره الى بيت نوبة (©841450016) فوصلها في الخامس 
االعقوية. من كالوث الارله وكاف. البرة "قن كين .واقيرة: امطار 
غزيرة متواصلةء. وهناك استعر الخلاف بين الآفرنج» وأثيرت المسألة, 
فها اذا كان يجب محاصرة بيت القدس التي لا تبعد اكثر من اثني عشر 
ميلاًء أم لا؟ فالأفرنج المقيمون». اي السوريون, بالأضافة الى الداؤية 
والأسا وية: بالا فرتيتيي قالواء 5ه التظر لكثرة: الأخطار «النافقة عن 
ذلك. حتى في حال أخذ المدينة» فلن يكون بالأمكانء الاحتفاظ بهاء 
بعد مغادرة ملك الأنكليز. لفلسطين بيشه. أما القسم الآخر من 
الصليبين: فكان رأيهم مغايراً لرأي القسم الأول» وخلافاً لكل ما ابدوه 
وتذرعوا به من حجج واسباب. فان الملك ريشارد انحاز للراي الاول» 
وأعطى اقافرة بترك بيت نوبة والعودة الى الساحل. ١١(‏ كانون الثالى, 
5م). وهذا ما جعل الجيش الصليبي يفقد تلاحمه. ويتفكك بحيث 
انصرف الأفرنسيون أما الى يافا وإما الى عكا أو صورء في حين ان 
الملك الأنكليزي مضى» يرافقه الكونت دي شامبانيا مع جيش صغيرء 
أل غتنقلان» الق. كانت أضبخت: .انقاضا .وخر ااه “فعفل. غل: ‏ إغاذة 
انوا روا 2 تررك الح يتن مها المع تعن البتدات اخاورة فا 
كانت المفاوضات اثناء ذلك تدور بينه وبين صلاح الدين؛: بشخص الملك 
العادل» لأجل الصلح ء وكانت تلك المفاوضات ترمي الى ما بلي : يتزوج 
المذك العادل بأخت الملك ريشارد التي رافقته الى فلسطين» وتدعى 
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حنة؛ وهي أرملة حام صقلية: غليوم الثاني. ويتنازل السلطان للملك 
العادلء. عن البلاد الساحلية الحتلة » ى) يتنازل ملك الا نكليز عن البلاد 
التي دخلهاء وذلك كصداق لأخته؛ وتبقى القدس ملكاً للزوجين» 
ساق ايواينا التعاسين..واللسهييقى عل ' التزاءم:وؤشيادل::الفويقان: اق 
المسلمون والأفرنج ابراه . 

وقد وافق السلطان صلاح الدين على تلك الشروط . عند عرضها 
عليه » رغبة منه في حقن الدماء » وإشاعة السلام في تلك الربوع. ولكن 
رجال الدين المسيحيين» أقنعوا أخت الملك الأنكليزي» بوجوب رفض 
الزواج من الملك العادل لأنه مسلم»ء فنزلت عند طلبهم ؛ ىا رفض الملك 
العادل اعتناق المسيحية للتزوج بهاء وفشلت المفاوضات بالصلح . 

بيدا كانت هذه المفاوضات دائرةء كان كونراد دي مونتفرات 
صاحب صور يتقرب من صلاح الدين» ويفاوضه ايضاً بالصلح » بداعي 
الخلافات التي عادت وذرّت قرنها بين الصليبيين. 

ذلك ان هوج دي بورغونيا» قائد الجيش الأفرنسي » احتاج الى المال 
لدفع أجور جندهء فطلب من الملك ريشاردء أن يعينه على ذلك, 
فرفض هذا الأخيرء فا كان من القائد الأفرنسبىء, الا ان غادر عسقلان 
مستا إلى عكا. 1 

وف عكا كانت الاحقاد الخامدة قد انفجرت أيضاً بين البيزانيين: 
مناصري الملك غي ديلوزينيان.ء والجنويين» مناصري كونراد 
دي مونتفرات: فتقاتلوا في شوارع المدينة: ولما كان هوج دي بورغونيا 
يؤيد الجنويين» فقد انسحب الى صورء لأن ربع أحياء عكا كانت بيد 
البوزاقميى عمني: الاتذاقرات: . النائقة» مده آراة: كوواة «ماهر: 
عكاء فعم ملك الأنكليز بالأمرء وعمل على حسم الخلاف بين الفريقين 
المتقا تليق 
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ثم بعد ذلك. ونحت ضغط البارونات ورجال الدين» صمم ريشارد 
على الزحف على بيت المقدس» فدعا مجلس الأعيان الى جلسة تعقد في 
عسقلان فى شهر نيسان ”“9١١م,‏ لاد 9 ذا القات: وفى الموعد 
المعين حضر الاجتاع جميع يارونات المملكةء. الافرنج والقادة 
الصليبيون» فعرض عليهم ملك الأنكليزء حقيقة الخلاف الواقع بين 
الملك غي دي لوزينئيان وكونراد دي مونتفرات» وطلب رأيهم في هذا 
الصدة*-وبحد. التغاور .والتباحك تقررٌ بالأجاع تقريباً»عل. أن رضت 
كونراد ملكا عليهم بدلاً من غي دي لوزينيان. فم يرّ ريشارد عند 
ذاكء» بدًآ من الموافقة على ما قرّروه. وأرسل يدعو إليه كونراد 
ليصالحه. وبالمقابل أعطى الملك غي دي لوزينيان» جزيرة قبرس بعد أن 
اقازاها: من الدارية أضينا را + وذراك لقاع بها ليد عي من ره عرش 
ملكة القدس. 

لي ارق مكلا عل علا وه تدس أو مكلا عل عه 
وفكا جوناقا ‏ «وعسفلة ن رالا وف غير أنه لم يهنأ ها ناله مق املك طوي: 
فقد وقع قتيلا بيد فدائيين مرخ: ‏ الامباعيلية: ٠‏ في أحد شوارع صور» بعد 
ضيف أياء من تنصيبه (58 نيسان “9١1١م‏ - ١‏ ربيع الاخر 
8م04 م). 
ل ويقول بهاء الدين في كتابه: .سيرة صلاح الدين صفحة *.5: [إن 


القاتلين ها من أصحاب كونرادء ولما سوّلا عن هذا الأمر ومن ا 
عليه » قالا إن الأنكتار حملها عليه]. 


هو الذى دفع الاسها علبي لقتل كونراد. قِ حين أن مور خي الاافرنج 
يعتبرون أن الأسماعيليين قتلا كونراد بدافع من الزعيم راشد الدين 
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ومهها يكن من امرء فأن موت كونراد دي مونتفرات» قد أفرح قلب 
ملك الأنكليزء فلم يعد له خصم في الأرض المقدسة بين الصليبيين» 
أضحى الحم الوحيد الأعلى لهم فيها. كا إن موته أزاح من طريق 
0 خصما قوياً كان هدفه الأول, استعادة الأراضي التي فقدها 
الصليسون:. 

وعلى أثر ذلك» قامت حركة سُعبية دعا اليها أهالي صور وفرسان 
الأفرنج وبارونات سورياء والجيش الصليبي »ء للمناداة بالكونت هنري 
دي شامبانيا ملكا على مملكة بيت المقدس. وقد رضبى هذا الكونت 
بلبس .التاج . ولكق كان غلية: أن يضمن مزؤافقة ملك الأنكليز, الذي , 
حالما عم بهذا الانتخاب الفجائٌ» رحب به وتقبّله بكل طيبة خاطر ؛ 
خضوها وان الملك الجديد يمت اليه بصلة القربى . كا هو قريب لملك 
فرنسا فيليب أوغست بذات الدرجةء (أي ان أم الكونت هنري: 
ماريء هي ابنة لويس السابع ملك' فرنساء ووالد فيليب أوغست 
وأليانور داكيتان والدة ريشارد قلب الأسد). ويرضى به الحزبان 
الأفرنسي والأنكليزي . 

وقجلا تالا عر اق: :امسق .والقواعن: (الواتجيه. الثقية يا كان بعك 
الكونت هنريء أن يتزوج بأيزابيل. أرملة الملك الراحل» بالرغم من 
احتجاجها ومعارضتها لذلك. ىا حصل ها فى السابق. غير أن مصلحة 
الدولة العلياء ومصلحة المسيحية» قضت عليها بالتضحية» فضحت 
بعواطفها » ونزلت بالنتيجة على رغبة الجميع» وكانت حاملاً من زوجها 
كونرادء فعقد قرانهاء على الكونت دي شمبانيا» بعد اسبوع من موت 
ذلك الزوج (ه ايار *9١١م)‏ في مدينة صور'"ا وقد قيل بهذه المناسبة 
إن الوقت لم يسمح للبكاء على المركيزء الذي نصبٌ ملكا قبل أقل من 
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اي دوز آخر الخد تاه و اريقلتة. ]اما وكاعية بذلك ,ع 
كانوا ينتقدون هذا الزواج. لخالفته شريعتهم » بعدم تقيد الملكة بعدتها 
الشرعية بعد وفاة زوجها. 

وبعد أن هدأت النفوس وزالت الخلافات بين الصليبيين؛ على إثر 
اكات .هتوف: وك تاها نا ملكا لولكة .يوفه القنسن 4 قا هذا الاح 
يرافقه قائد الجيش الأفرنسي: هوج دي بورغونياء لموافاة الملك ريشارد, 
الى بيت نوبة. من أجل بحث بعض المسائل المهمة التي كان لا يزال 
اخلاف: يعليها واقنا .وكات ملك لاكلد قن وضلها #عنن ابتيلاته عل 
حصن الدارون» جنوبي عسقلان. وهناك عاد الخلاف يدب بين 
الأفوسييق. وال كليو عل سدالة القدمن + تمن .يف .وحومه متادة 
الزحف عليهاء أم العودة الى بلاده؟ وكان من رأي ملك الأنكليز؛ أن 
الظرف غير مؤات لحاصرة المدينة المقدسة» إذ بأمكان صلاح الدين» أن 
يقطع عليه سبل التموين من البحرء بنزوله في سهل الرملة ء فتدور 
الدائرة عليه (اي على ريشارد). وقد جاراه في الرأي أغلب بارونات 
سوريا وقادة الداوّية والأسبتارية ونصحوه بعدم الخاطرة في محاصرة 
القدس. مشيرين عليه بالاستيلاء على بيروت وإلاً بالتوجه الى مصرء 
فعرنة :الأناطين. الميزامة واللقويةة. لاعن ونماظ .أو .'الاسكتدوية: 
بحيث يمكنه فيا بعدء مبادلته) بالقدس» وبالنتيجة» استقر الرأي على 
العودة الى الرملة ١*(‏ حزيران *9١١م)‏ وف الطريق اليهاء عم ريشارد 
من شخص مسيحي سوري يسمى برنارد الجاسوس» بأن قافلة مهمة تنقل 
أمداداً من مصرء وتحرسها قوة كبيرة» هي في مكان ماء بين الخليل 
وعسقلان: فأخذ ججماعة من فرسانه والقاتد الأفرسبي هوج دي بورغونيا. 
الى المكان المعين؛ وفاجأوا القافلة المصرية» عند بزوغ الفجرء واستولوا 
على ما فيها من غناتم وأقوات وذخائر. وقد أورد بهاء الدين في كتابه: 
سيرة صلاح الدبن» صفحة و.؟ و١٠١5؛‏ ذكر هذه الحادثة فقال: [أما 
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الأنكتار فل) بلغه الخبر م يصدّقه وركب مع العرب (عملاء الأفرنج) 
بجمع يسيرء حتى اتى القفل. فطاف حوله في صورة عربي وراهم ساكنين 
قد غشيهم النعاس. فعاد واستركب عسكرهء فكانت الكبسة قريب 
الصباح» فيغت الناس ووقع عليهم بخيله ورجلهء. وكان الشجاع هو 
الذي ركب فرسه ونجا بنفسه. وانهزم الناس الى جهة القفل والعدو 
كلوه +1 .رآنا الل أعرضيا عن. خالل الستكره بوطلييا. الفال 
فانقسم القفل ثلاثة أقسامء قسم قصدوا الكرك مع ججماعة من العرب 
وعسكر الملك العادل. وقسم أوغلوا في البرية مع جماعة من العرب 
أيضاً . وقسم استولى عليهم العدو فساقهم باهم وأحمالهم وجميع ما كان 
معهم. وكانت وقعة شنعاء لم يصب الأسلام بمثلها من مدة مديدة. وجمع 
العدو ما امكنهم جمعه من الخيل والبغال والجال والأقمشة وسائر انواع. 
الأوا لب 

واق. أطفاك قاض ثلاقة الأفه والامارف ساكة: وتفري هن ذلك 
عدة الخيل.. .. حمادى الأخرة 4 ه ]. 

بعد هذه الغناتم التي استولى عليها ريشارد قلب الأسدء عاد الى 
الرملة حيث كان باقي الجيش قد وصلها قبله ؛ وانضم اليه الملك هنري 
دى شمبانيا وجيشه . وهناك. اثيرت مرة اخرى سالة الزحف على 
القلس .ركان أكثر. المسيدين. عنبيا [ذللكة» هو 'الملك:'اللنسين: وكاق :لايد 
لريشارد ء بعدما رأى من إجماع البارونات على استعادة المدينة المقدسة, 
من أن يجاريهم فها عزموا عليهء ويمضي متجهاً بجيشه نحوها. ولكن عند 
وصوله الى بيت نوبة» توقف في ذلك المكان» وامتنع عن التقدم أبعد 
من ذلك» معتبراً بأن محاصرة القدسء فيها كثير من الخاطرة» في الوقت 
الذي كان فيه صلاح الدين قد جهد في تهيئة اسباب الدفاع عنها. 


ذلك ان السلطان» ما كاد يتحقق من نوايا الأفرنج من هذه الجهة 
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عن لعل ل ساد اليك لاسر الدرياة: ولريب السوازيين والكنان: 
وعمد الى تقسيم أسوارها على الأمراءء للمدافعة عنهاء وكعادته في 
الظروف الحرجة» راح يحثهم على الجهاد في سبيل الله؛ ويبين هم أهمية 
بقاء القدس بيد المسلمين» بعدما تمكن الصليبيون من استرجاع قوتهم 
بفضل الجيوش التي أتت من الغرب لمناصرتهم ؛ وما قاله صلاح الدين 
للامراء الذين جمعهم لديه ما يلي : 

[ إعليواة أ حته الأسلام اليوم -ومتحة:رواة. تعلمون: أن .دماء 
المسلمين وأموالهم وذراريهم معلقة بذمكم. وإن هذا العدو ليس له من 
المسلمين من تلقاه الآ أنتم فان وليتم بأنفسك » والعياذ بالله. طوى البلاد 
طي السجلٌ للكتاب. وكان ذلك في ذمتكم, فأنكم أنتم الذين تصدِيتم 
لهذاء وأكلتم مال بيت المال» فالمسلمون في سائر البلاد متعلقون بك 
والسلام ]. 

وقد أجابه الأمراء بأنهم مماليكه وعبيده وليس للم إلآ رقاهم وهي 
بين يديه» فلا يرجع أحد منهم عن نصرته الى ان يوتوا؛ فانبسطت 
نفس صلاح الدين بهذا المجلس وطاب قلبه. ولكن بعض الأمراء عادوا 
وتنكزوا لموقفه من الحصار وقالوا ان لا مصلحة في ذلك» فأنهم يخافون 
أن يحصروا ويجري عليهم مثا جرى على عكاء وحينئذ تؤوخذ بلاد 
الأسلام أجمعء والرأي أن يلقوا مصافاً.ء فأن قدر الله أن يهزموا 
الأفرنج » ملكوا بقية بلادهم. وإن تكن الأخرى» يسم العسكر وتذهب 
القدس». وقد حفظ الأسلام بعساكره مدة بغير القدس؛ وجاء ايض فى 
رسالتهم هذه ما يلي: [إن أردت أن نقيم فتكون معنا أنت أو بعض 
أهلك والاً فالأكراذ لآ يدينون للأتر اك والأتراك: كزرق !7 + الأمر 
الى يدل عل أن ارافر الأعر ان قانع تاق هنا متعم بلقا :ذال 
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القدس. والايواد قا الصار علتيا: 
ولق انه ملك الاتكليت» عية حك 15ل الى مهاعة هذه المنفة 5 لكان 
استولى عليها بسرعة» نظراً لتردد أمراء الجيش الأسلامي في الدفاع 
عنهاء واختلافهم بالرأي مع السلطانء بالأضافة الى ضعف معنويات 
المسلمين في ذلك الوقت» وعدم كفاية تحصينها. ولكن بالرغم من ذلك. 
وخلافا لارادة الجيش الصليبي قرر ريشارد التقهقر نحو الرملةء. بين 
سخط الأفرنج ونقمتهم » فلم يحاصر القدين وم ينازلها. فخلصت من 
ويلات الحرب» ورأى المسلمون في ذلك فرجاً من الله (؛ تموز ٠9١١م).‏ 
وفي تلك الأثناء» عادت المفاوضات للصلحء تأخذ مجراها بين 
الطلطان::ويلك الأكليز» وقودكت» الزسائل. يندا الشآن»-وكاتت عبار اما 
مغلفة بالكياسة واللباقة, الآ انها م تود الى نتيجة. 


وكان من جملة ما عرضه ريشارد على صلاح الذين كنوه للصلح . 
إنشاء مملكة في الساحل. تحت حماية صلاح الدين؛ بحيث يكون هنري 
دى شمبانيا ملكاغل الساحل. السوريء إن. لم..يكن. على القدس» وتابعاً 
للمتطاري يفاونه فل اعدانب ريكارد اللسيكيون اثر التبيد. الببي: 
ويعطون الحرية لزيارة الأماكن المقدسة». ولكن صلاح الدين رفض ذلك . 

بعد ذلك سار ريشارد من عكا متجها نحو بيروت للمهاجمتهاء فها كان 
صلاح الدين يترك القدس ويمضي الى بيت نوبة ثم الى الرملةء وبازور. 


وبيت جبرين حتى يصل الى يافا ١6(‏ رجب 088 ه). ويرمي الحصار 


يافاء بعد مقاومة ضارية من الأفرنجء الذين انهزموا الى 
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ولا علم ريشاردء وهو في طريقه الى بيروت بما. جرى في يافاء قفل 
مسرعاً إليها في البحرء لنجدتبهاء مما اضطر صلاح الدين لأخلائها 
والانسحاب منهاء بعد أن أوشكت قلعتها على التسلمء بواسطة 
البطريرك راوول (اول اب 54١١م).‏ وكان انسحاب صلاح الدين من 
يافاء مدعاة لتندر الأنكتار (كى!ا يقول بهاء الدين في كتابه: سيرة صلاح 
الدين صفحة 5507): [كان الانكتار قد صادق جماعة من الماليك» مثل 
الأمراء بدر الدين دلدرم » وأيبك العزيزي» وسئقر المشطوبي» والحاجب 
أبا بكر العادلي وغيرهم» وصار يجتمع بهم في أوقات متعددة. فلا حضر 
عنده هذا الجمع» جد وهزل ومن جملة أقواله: هذا السلطان عظمء وما 
في هذه البلاد للاسلام اكبر ولا اعظم منهء كيف رحل عن المكان بمجرد 
وصولي» والله ما لبست لأمة الحرب» ولا تأهبت لأمرء وليس في رجلىي 
رذول البحرء فكيف تأخر؟ ]. 
' وقد تأثر صلاح الدين كثيراً من النتيجة التي آلت اليها حالة يافاء 
فاراد ان ينتقم من ريشاردء عندما سنحت له الفرصة بذلك: إذ بلغه 
أن الأنكتارء قد خرج من يافا في نفر يسير بخم قليلة» فرأى أن ينال 
منه. فسار أول الليل» من العوجاءء يقطع الطريق الى أن وصل في 
الصباح الى خيام العدو فوجدها لا تتجاوز العشر خمء فحمل عليه مع 
عسكره؛ فثبت ريشار مع قوته الضئيلة. في مكانه, ثم كر على 
عسكر المسلمين» فهزمهم وشتتهم » فاغتاظ السلطان» مغيظة عظيمة. :كا 
يقول بهاء الدين» ودار على الأطلاب يحنها » فم يجب دعوته؛ سوى ولده 
الملك الظاهر وقال له الجناح » أخو المشطوب: [ قل لغلمانك الذين ,ضربوا 
الناس يوم فتح يافا وأخذوا منهم الغنيمة]. ولما رأى صلاح الدين أن 
أحدا. بين عد ل عرض الروشارده كفده حل صلم عن لراك 
الميفة + ال :طرف امير خضبوه.واعرض عن الققا ل :وسان حى: اتن 
بازورءثم النطرون ونزل به وبعدها سار الى أخيه الملك العادل يتفقده 
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ودخل القدس ثم عاد من يومه الى الثقل وبات فيه على النطرون ' 
وكان ذلك ف الرابع والعشرين من رجب سنة 088 ه. 

ويقول المورخ امبرواز: [كان قلب الأسد يخترق الصفوفء فيشقها: 
وفي هذه الوقعة.ء ضرب بسيفه أميرا مدرعا بالزرد فقطع راسه وذراعه 
ساح بوأوييله رايا ال اله 

وفى ١5‏ رجب 688ه عاد رسول ملك الأنكليزء لمفاوضة السلطان 
صلاح_الدين بالصلحء بواسطة الملك العادل. 

وق “تلك الأثناء...موضن بزرقارده قليع الام وناء لطلية ازيل له 
صلاح الدين بعض الفواكه والثلج. وبهذه المناسبة صارا يتبادلان الرسائل 
بشأن الصلح مجدداًء بعد إذ رأيا أن كليها أصبح مضطراً اليه 
فريشاردء مشغول البال لجهة مملكته.ء حيث كانت الاخبار ترده من 
بلادهء وهي تدعو الى التشاؤم. فأخوه جان أخذ يدس الدسائس عليه 
ويعمل على الاتفاق مع ملك فرنسا فيليب اوغيست ضده. في سبيل خلعه 
عن العرش. اما صلاح الدين» فان موقف بعض الامراء المناوى له. 
جعله يعجل في قبول مبدأ الصلح , ريما يتدبر الأمور. وهكذا بعد 
الأحد و الرد في المباحثات» تم الوضوك الى عقد معاهدة الصلح يون 
المسلمين والصليبيين 7 بالتعوف . نين صلاح الدين ورارة قلب. لاسن 
لد يل ثلاث سنوات وكلانة. اشير إل - ” ايلول 97١1م‏ .تمان 
ه). 


وكان من شروط هذه المعاهدة أن تكون بلاد الساحل من شهالي صور 
حتى جنوبي يافا بيد الأفرنجء أي أن تستقر بيدهم: يافا وقيسارية 
وأرسوف وحيفا وعكاء وما يتبع هذه المدن من أعال.وأن تخرب عسقلان 


)١(‏ يَأ الدين: سيزة صلاح الدين صو - .8؟. 
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ولا يقم بها أحد من الفريقين» وأن تقسم أملاك اللنّ والرملة ؛_بينٍ 
المسلمين والأفرنج مناصفة.ءويسمح للحجاج المسيحيين بزيارة القبر 
المتدس دون دفع ضريبة ما. وقد اشترط صلاح الدين دخول بلاد 
الاسماعيلية في عقد الحدنة. ك)| اشترط ريشاردء دخول أمير انطاكيه 
اسه رانف فقن عر در 00 

وبعد توقيع هذه المعاهدة اختلط الجند الصليبي بالجند الأسلامي. 
وقام بعض القادة والبارونات من الأفرنج بزيارة صلاح الدين للتعارف 
حدما تحققوا من “ضفاته: العالية ».,وذهي. جاعة من. المسلميق “ال .دافا 
للتجارة. ووصل خلق كثير من الأفرنج ال القدس اللزيارزة »ونا أتىء 
ريشارد بان الفرنسيين يدخلون بكثرة الى بيت المقدس» صعب عليه 
ذلك وأرسل يطلب من صلاح الدين منعهم وألا يؤذن لهم بدون إشارة 
أو كتابة من جانبه. فعظم الأمر على الفرنسيين إذ: اعتبروا هذا الموقف 
يقفه منهم ملك الأنكليزء عدواناً عليهم. غير أن السلطان أجاب على ما 
طلية :فلك الأنكليز بيقولة: [ إن “قونا بوصلرا لزياوة: هذا .المكات: الشريقن 
قل اتدل 00 0-0 

وبتاريخ التاسع من تسرين الأول 155مء غادر ملك الأنكليز 
ةرانا الى عكا حيف أخر .هن هذه المدينة ال .يلادة ثاركا :وراءة 
ذكرى:.وكسيل: الثربيه الكبييرة 5] ان اعلببي» فرينان: العلبييين 
وجنودهم . إذ م يعد تم ما يفعلونه في الشرق بعد اطدنة.. 

وف العلود "أن زيقارة' قلي 'الأمن كان «اثتاء: حصان مكا عابنا 
قد أهان دوق النمسا: ليوبولد: فكان له هذا بالمرصاد , وعند عودة 
ريشارد الى بلاده قبض عليه ليوبولد» حين اجتيازه أراضي دوقيته, 
وألقاه في السجن. 1 
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اما صلاح الدين فقد مضى بعد الحدنة الى القدس حيث أعطى 
أواعره بتشييد. اسوازها. وارسل المجارين الى عيفلان لتخرييها حسب 
اتفاق الحدنة2» وإخراج الافرنج منها. ثم تركها الى بيسان فكوكب» 
فطبرية ‏ فبيروت. وهناك اجتمع بصاحب أنطاكية بوهمند الثالث وتعاهد 
معه ثم اكمل صلاح الدين مسيرته وعاد الى دمشق ففرح الناس به بعد 
أن طالت غيبته عنهم (ه شوال 0488ه) وفي دمشق أعطى السلطان 
العساكر الدستور فودّعه ولده الملك الظاهر وداعا لا لقاء بعدهءك) يقول 
أبو الفداء. وبقي عنده ولده الملك الأفضل والقاضي الفاضل .ثم أتى الى 


هو 


ويروي المؤرخ جوا نفيل» بعد زيارته لمملكة القدس .باكثر من حمسين 
1ه أو لقارفى اعتوضه .تقول اله جحي [ انظ :ا تنيلك الا كله هو 
هنا ؟9ء وإذا أرادت المسلية أن تهدد أولادها المتشيطنين : تقول هم : 
اسكتوا اسكتواء والا فانى ساستدعى الملك ريشارد من انكلترا ]. 

١ 1‏ 1 ع زرو 
أصابته حمى صفراوية ولزم الفراش مدة اثني عشر يوماً مات بعدها 
0م صفر 085 ه)ء ودفن قِ قلعة دمسق . وقد بكاه العام لاعلاسن 
كافلة, لأادية«البيضاء بعل «الاسلاء .وجرن علية: الشاميون حون لا 
يوصف . وكان عمره عند ذاك قريبا من السعة وحمسين عاما. وخلف 
سبعة عشعولد! ذكرا وبنتا واحدة تدعى مؤنسة » تزوجها فما بعدء ابن 
موده غير سبعة وا رتفي دره] وم يخلف 0 ولا 00 وهو الذي كان 
يملك الديار المصرية والشام وبلاد الشرق واليمن ويقال انه لم يؤْخر صلاة 
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عن وقتها. ولا صلَّى الا في ججماعة. وكان ذا عزم قوي حسن الخلق. 
صبوراً على ما يكره كثير التغافل عن ذنوب أصحابه. يسمع من أحدهم 
ما يكره ولا يعلمه بذلك» ولا يتغير عليه. حلياء كريما طاهر اللسان لا 
يذكر احد في مجلسه أحداً الا بالخير. ف) يولع بشتم قط . قال العماد 
الكاتت: [ اتوت العتلطاق: <الرجال.وقات يوفاتة: الأفضال» وغاضية 
الأيادي» وفاضت الأعادي» وانقطعت الأرزاق وادمّت الآفاق» وفجع 
الزمانء بواحده وسلطانه. ورزىء الاسلام بمشيد اركانه. 


لقح 


الفصل الرية 


ما ان مات صلاح الدين؛ حتى هب اولاده الكثرء وإخوانه وأقاربه 
دفعة واحدة» يطالبون باقتسام تلك المملكة العظيمة الموحدة التي انشأها 
السلطان الراحل ببسالتهء وحسن تدبيره وسياستهء وتركها طم, 
وللمسلمين عامة. وهي في أوج قوتها وغرّها وعنفوانهاء ويتقاتلون عليها 
كأنها غنيمة» فأضعفوها وأضعفوا انفسهم بالتاليء مهّدين بذلك»: الفرصة 
لاعدائهم. فها بعدء لاستعادة ما فقدوه من ممتلكات قبل اطدنة 
الأخيرة: 5 سترف: 

وكان هذا التقسم على الوجه التالي: استقر في الملك بدمشق وما 
نسب اليها من بلادء الملك الأفضل نور الدين على اكبر أولاد السلطان» 
واحتطل" الف الفدوة عه المي هنا عضر الى كان وال علبي انا 
الملك «الظاهر تغياك: النين :ارق فقد. انلك حلب ودواما املك العاذل 
سيف الدين أبو بكر بن ايوب (أخو السلطان) فكان له الكرك والشوبكء 
والبلاد الشرقية (عمان). فها كان نصيب الملك المنصور ناصر الدين 
خحمدبن الملك المظفر تقىي الدين عمرء مدن حماة وسلمية والمعرة ومنبج. 
وقلعة نجم. واما الملك الأمجد مجد الدين بهرام شاهبن فرّخشاه بن شاهنشاه 
ابن ايوبء. فكان من نصيبه مدينة بعلبك», واما شيركوه بن خمد بن 
شيركوه بن شاذي» فأخذ حمص والرحبة وتدمرء بيدا بقي طغتكين بن 
أيوب في اليمن»: وأما الملك الظافر خضر بن صلاح ألدين» فكانت له 
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بصرى» (وهو فى خدمة أخيه الملك الأفضل). 

هذا وكانكة :يعض الضوت: والللذالة» بأردق: جاعة من أمراء 
الدولة » منهم: سابق الدين عمّان بن الدايةء وبيده شيزر 5 قمتسن :+ 
وناصر الدين بن كورس بن حمارتكين» وبيده صهيون وحصن بززية » 
وبدر الدين ولدرم بن بهاء الدين ياورق»ء وبيده تل باشر. وعز الدين 
أسافة .وبيذة: الكوكب:.وعجلون» :وعز الدين. ابن إترا هم .بن تشمسن. 'النين 
بن القنوه وضدة. تراس وكقوطاب .وانافة.. ,وال عانبيه قرلا 
احتفظ عزالدين مسعود بالموصل» وعاد الدين زنكي بسنجار» وقطب 
الدين سقان بكيفا وآمد. وعد الدين أبو بكر قره أرسلان بخرتبرت. 

وم يمر طويل وقت على تقسم المملكة على هذا الوجه المبين» حتى 
دب الخلاف بين أولاد السلطان صلاح الدين» وذرٌ قرنه في البدء بين 
الملكين الأفضل والعزيزء وكان السبب في ذلك. أن الملك الأفضل, 
بصفته أكبر أولاد صلاح الدين» والمعهود اليه بالسلطنة» استوزر 
ضياء الدين نصر الله بن ممد بن الاثير. مصنف المثل السائرء» وهو أخو 
عز الدين بن الأثيرء مؤلف التاريخ المسمّى بالكاملء» فحسّن للملك 
الأفضل 'طرد أمراء أبيهء ففارقوه الى أخويه العزيز والظاهرء كا أن 
اسان افراع ا استيهرا عضر عتيوا الداحتك الوزية الانتراه 
بالسلطنة » ووقعوا في أخيه الأفضلء. فال الى ذلك. وحصلت الوحشة 
بن اعون الور 3 فسار العزيز بعدئز في عسكر مصرء الى 
فمقق» اتلخاض ١أخام‏ الآنقل .ننها: نارضيل: الاففيل. :ال يف للك 
العاد لوا كيه املق العلا هع وا توتعييه اللاك: التصوو قاين ها 4 
يستنجد هم ١‏ فلبّوا نداءه وأتوا الى دمشق وأصلحوا بينه وبين أخيه 
الغريز ». :حي 7 الاتفاق بينهم جميعا على تعديل ممتلكات الاخوة 


)1 أن الفداء: ص غ١١1‏ - ١١59‏ - جزء (0). 
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القلاقة» 1ل فضال. والعووة :والظتاهر » ميف ياعية العزية لطي 
بالاضاقة ان تمص »...ويا خذ: الظاهر خئلة .و اللاتقه بالا ضافة: ال حلب 
ورجع الملك العزيز الى مصرء والملك العادل الى بلده والملك الظاهر الى 
حلب . 

ولكن لم يدم هذا الاتفاق طويلاء إذ ان الملك الأفضل أقبل على 
شرب الخمر وسماع الأغاني ونرقن افون اللقلكه آل بوررر و شيا الدين 
5 تيوه الجزرىي» فأفسدهاء فعاد الملك العزيز وقصد الشام لمنازلة 
اخيه الأفضلء: ونزل الغوار من أرض السواد من أعال دمشق, 
فاضطرب بعض عسكر العزيز عليه وهم طائفة من الأمراء الأسدية 
وفارقوه؛ء فاضطر للعودة الى مصر يمن بقى معه من الممحوء ود تلك 
«الأنناء كان “اللك الأففل قن انتيحد .يميه الملكه العادل» “فأتن. اليه 
واتفق الاثنان على اللحاق بالعزيزء الى مصرء وانضم اليها الأمراء 
الأسدية الذين فارقوا العزيزء ولكن الملك العادل» لغاية في نفسه م 
يترك الملك الأفضل يواصل مسيرته الى القاهرة بل أبقاه في بلبيس, 
وأرسل يطلب من العزيز أن يبعث بالقاضي الفاضل ليصلح بينه وبين 
أخيهء ففعل وحضر القاضي الفاضل الى بلبيس. واجتمع بالعادل 
واصلحا بين الاخوين. 


ونعك» غودة اللقه الا تفل ال ومقق يه ترجه املق العادل: معد 
للاجتاع بالعزيز » وهناك بلغها اضطراب الأمور في دمشق فقرّرا 
الوضل النها' .واعنيها :وتليهها: آل النادلي عن أن تكو ابلط 
رالمكة للعرن بوائن البلاه كا كافك لأنيةه وكرسا بها عن فصر لله 
الغاية+ فتزلاً عل دمشق + وقد خحصنها الملك: الأفضل.. ودخلاها ,الاتفاق 
مع بعض الفاغ من داخلهاء وتسلاها مع القلعة (15؟ رجب 957م0ه) 
بدون مقاومة. وكان الملك الظافر خضربن صلاح الدين صاحب بصرى, 
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مع أخية الأفضل مغا فيد ١|‏ لدن" انا خذي منه بصرى ا فلحق باه 
الملك الظاهر وأقام عنده بحلب. اما الملك الأفضل فقد أعطي صرخدء 
فسار اليها بأهله واستوطنها . 

وتسلّم الملك العادل مدينة دمشق من الملك العزيزء حسب الاتفاق 
فها بينها. ومن ثم رحل هذا الأخير عائداً الى مصرء بعد أن تسلّم بيت 
المقدس. وني ذلك. كنت الملك الأفضل على » الى الخليفة العبّاسي الناصر 
فلن و بكدامه شك من هذه النادن: أن نكر و لجر الدرن” 
عمانء ويطلب منه المعونة» ويقول: 

سشعر ادير د 

[مولاى: إن أنا بكر وصاحبه عثان قد غصبا بالسيف حقّ علي 
[وهو الذي كان قد ولاه والده. ليها واسشقاء الأآمر تحين وى 
[فخالفاه وعدد عتني ينه والأمر بينها والنقض غير خلىي 
[ فانظرالىحظ هذا الأمسم كيفلقي2- من الأواخر ما لاقى من الأول 


فكتب اليه الناصر لدين الله الجواب وهو يقول: 
زواق كثابكتا انق ووست معنا «الفيلاق. تن أن أصلك طاهر 
غصبوا عليّاً حقه إذ م يكن بعد النبي له بيثرب ناصر 
[فاصبر فان غداً عليه حسابهى وابشر فناصرك الأمام الناصر 


فلم ينصره الناصر, ولا عيره 2 استعادة دمشى . 

وفي شوال #“ووموهء توفي سيف الأسلام ظهير الديبن طغتكين بن 
أيوب صاحب اليمن. 

وفي الحرم من سنة 0454هء توفي عاد الدين زنكي بن مودود بن 


زنكي بن اقسئقر صاحب سنجار والخابور والرقة. 
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وفي جمادى الاولى 051 ه مضى نور الدين أرسلان اه بن مسعود بن 
مودود ابن زنكي صاحب الموصل» الى نصيبين فاستولى عليها وأخذها 
من أبن عمهء قطب الدين محمد بن زنكي» ولكنه عاد وتركها له بعد 
أخد سار اننا :اللك العادل: لحن ما حا : 

في هذه الأثناء كان الملك هنري دي شمبانياء بعد استلامه السلطة في 
ملك القدمن: (عذا) بو يل طلاك الأ كلين ال ملاذفه فك اطهن كثيرا عن 
الشدة والو بق سكبنى عدف تكن دن المقنادة هينه اللطةه فنا د 
كاير ا عل علافاتة الؤدية .مع الأيومسن + بالرع مق يعض المناوشات: ال 
حصلت بينه وبينهم . وكام وس 1015م بمهمة الحم في قضية هامة 
دعي الى القيام بهاء وهي تتعلّق بأمير انطاكية بوهمند الثالث» الذي 
وقع في أسر أمير قيليقية الأرمني» ليون الثانيء فانتقل بنفسه الى 
قليقية » حيث جح بالتوفيق بين الاميرين. وفك اسر بوهمند الثالث. 

وفي طريق عودته الى بلاده؛ عرج الملك هنريء على قلعة الكهف. 
لزيارزة شخ الجبل. رثن 'الحشاشين :راقن الدين عسان» الذي تلناه 
بالترحاب » ودعاه لمشاهدة القلعة وما فيها. وفي أثناء طوافه. أراد شيخ 
الخبل أن نظير اللملائة مدق الطاعة العمياك الى يوكنها “له الكناقون:: 
فقال لهنري لتوزقى رهسي انلق أن فربا نك لا لون ل جلك 
ل 0 وقبل أن يفوه الملك بكلمة ويبيب على هذا 
السؤال. لوّح شيخ الجبل بمنديل بيدهء بأشارة معيّنة» فا رأى الملك الآ 
واسارياة ا في أعلى برج المراقبة في القلعة» يلقيان بنفسيها في 
الفضاء الى الوادي السحيق» فيتحطّم جسداها و دكن ست الك 
من وهشته حتى عرض عليه راشد الدين ات بريه 00 أو اغ 
فظاعة من هذا المشهد. فاضطرب هنرىي دي شمبانيا» ورجاه ألا 
يفعل ذلك. ثم عند انصراف هذا الأخيرء حمّله راشد الدين بالهدايا 
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القميةة ادر قله ارا نه سيد لفقل دن يعدة لقدن: اعداثهى كاتا 
من كان. وانفصلا كصديقين وحليفين. 

هذا وطيلة مدة حسم هنري دي شمبانياء بقي. حا فظأً مع الأفرنج 
على معاهدة الصلج المعقودة مع صلاح الدين» ولم يجرؤوا على د قبل 
ا . 

ولقد وصلت هذى الافداة بالفعل الى عكا فى شهر أيلول 07 
وتفصيل ذلك» أن هنري السادس دي هوهانستوفن » أمبراطور » المانيا 
وملك إيطاليا وارل وصقلية : كان قد الى علىى نفسه وهو في باريء 
بالقيام بحملة صليبية» لاستعادة بيت المقدس التي لم يتمكن ريشارد قلب 
الاسد من دخوطها. وقد بدا بتجهيز حملته فى /١”/ايار‏ سنة 98١١م‏ 
بعد إعلام البابا سيلاستن الثالث (هذ]5ها0) بنواياه بهذا الشأن. ونظراً 
لكونه ابن الأمبراطور الكبير الراحل» فريدريك بربروساء فقد ظنّْ أن 
عمله هذا سيعطيه الحق بتزسم مسيحيّي الشرق كا هو زعم لمسيحبّي 
الغرب». وقد استنجد به ملك قبرص الجديد: اموري دي لوزينيان» اخو 
عن فق لور يات .وخليفقة» لأقرارة. ل ملكعةه. غل, اتسيكوق: تايها' له: 
58 قعل ملك ارسيفية.: القبليقية * لبوق :لقا 


ولكن الرياح تجري با لا تشتهي السفن2 فقد قامت ثورة في صقلية 
ضد هنري السادس دي هوهانستوفن» فقمعها بشدة. ولما مضت طلائع 
الحملة التي أرسلها إلى الأرض المقدّسةء بقصد اللحاق بها فها بعد. 
للتجمع في مسينا » وقع مريضاً 0 ور اتينيا” فسلّم قيادتها 
لكوترر ادير عابنا قئة بعاراشنى» الدك :كير :الم رفكا ه افوضلها و اوائل 
ايلول 91١1م‏ وبرفقته الدوق هنري دي بريانء والكونت دي 
هولستاين. وم يمض الا القليل حتى توفي هنري السادس في 58 أيلول 
ام ول يعلد عيقه عوتة الآ فيا معد كز سترى »م نوها ان. .عط الألمان 
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رحالهم في عكا حتى اقدموا على أعال تسيء الى أهاليهاء فأخلوهم من 
منازهم بالقوة ولم يحسبوا للملك هنري دي شمبانيا حسابا كأنهم دخلوا 
فاتحين للبلد. وما زاد الطين بلّةء أنهم راحوا يهاجمونالمسلمين بالرغم من 
قيام الهدنة بينهم وبين الأفرنج. فا كان من الملك العادل الآ ان قابل 
هؤلاء الالمانء بالقرب من عكاء وكاد ان يحيط بهم ويفنيهم لولا المعونة 
التي قدمها لهم هنري دي شمبانياء إذ أحدق جيشه بموخرة جيش 
العادل ”ها :اضطر نهد الاخين الى الاسيداية ياقاه عاقفا د فوكنها! وقل 
من فيها من الألمان الذين وقعوا في يده. وفي هذا الوقت جرى للملك 
هنرىي دي شميانيا حادث أودى بحياته: ذلك أنه بينا كان هذا الأخيرء 
يطل فق نا ننه -قصرره لقا هدة' القوة الو اهو اوناك" انان لز اذرة 
الألان» لنياف ركان عقن :1ك قدا ونا بيزانياً جاء للمقابلته » فتراجع 
الى الوراء بدون انتباه»: ولم يكن للنافذة حاجزء فسقط من عل ودق 
عنقه ٠١(‏ ايلون لم) وقد حاول 8 المدعو: القرمزي 
© داعدءظ) أن يجذبه اليه» لمنعه من السقوط عاق بثيابه , قوقع معه 
ومات أيضاً. وهكذا خسرت عكا ملكها وترمّلت زوجته إيزابيل للمرة 
الثالثة» فعادت عقدتها الى الظهورء وها هي الآن تضع نفسها بتصرّف 
الأفرنج » لتصنع من أحدهم ملكا للمرة الرابعة» على مملكتهم اللاتينية, 
بزواجها منه. 

وكأن القدر جعل منها صانعة للملوك وهي بعد تتجاوز السادسة 
والعثشرين من عمرهاء فاجتمع مجلس البارونات في عكاء وقرّرء بناء 
عل. توضيات: ركيسن. أساقفة مايانس. الألاق. كوتراد+ ومسائدة الداوية 
والأسبتارية» دعوة الملك أموري دي لوزينيان.ء ملك جزيرة قبرص 
لأعطائه تاج ملكة الأفرنج ومعه أرملة الملك الراحل إيزابيل. (كان 
أموري قد خلف أخاه غي دي لوزينيان بعد وفاته في نيسان 91١١م‏ 
على مملكة قبرص). فلبّى أموري الدعوةء وهب مسرعاً الى عكاء حيث 
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تروف بالا رملة وبو مني هلكا فل عتلكة التدمن تحت انع اوررق الاق 
تعنم يذلك »رين 'اليلكتين. 

وفوق اتعلنة وما الأمورة: قاء. اللك» أموؤوع التاق حملة .قل مده 
بيروت» قادها بنفسه»ء يرافقه الجيش الألماني بقيادة الدوق دي برابان 
(8:863:2): وبعد اجتيازه صور ومروره بمدينة صيداء التي كانت خالية 
فق متكاء ا القت حنيكن :اتلك العادل» قبل نونة سروت يف كان 
يحاول قطع الطريق عليهء فاصطدم الجيشان الأسلامي والصليبي بمعركة 
انقشعت عن انهزام المسلمين» فدخل أموردق الثاني مدينة بيروت فى 
الرابع والعشوين فق قود اول 61م - :كووههء وجعل عليها 
جان ديبلين أميراً. فعادت بذلك» المواصلات بين افرنج عكا وطرابلس 
د ١‏ سني كا ا وتعب ف[ الطثر كاله الملسيون: ضعت .فيال 
الزحف على القدس موضع البحث. وبعد تبادل الرأي» رؤى بالنتيجة 
تأخيرها الى ما بعد الاستيلاء على تبنين (50208) الواقعة في الداخل 
على طريق القدسء وحاصر الصليبيون تبنين (58 كرين. الثان 
انام ) الآ انم ل يالوا متها بالا » فانسحي: الميعن الألاق عافد ال 
صور وتبعه الجيش الأفرنجي السوري (؟ شباط 158١١م)ء‏ فها كان 
جيش الملك العادل يتقدم اليها بقوة كبيرة. 
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الحصارء ا ساد 000 ع ا اسار هنري الناسء 
واتتخاب أمبراطورين متخاصمين ها [فيليب دي سواب أخو 
الأمبراطور الراحل وأوتو دي برونسويك] فدبٌ الذعر بين جند الجيش 
الألافي وعمّته الفوضى. فآثر بعض كبار قادته العودة الى بلادهم خفية, 
مما عمل على تفكيك صفوفهء ىا حصل وقت وفاة الامبراطور فريدريك 
بربروسا عندما غرق فى نهر السلف. 
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يقول أبو الفداء بصدد بيروت ويافا وتبنين ما لى : 

[وفيها (اي سنة 0554ه) وصل جمع عظيم من الفرنج الى الساحل 
واعقولو "بعل قلع نروك بيار الللكد العاول: ودرال كل المجول واه 
النجدة من مصرء ووصل اليه سنقر الكبير صاحب القدس. وميمون 
القصري صاحب نابلس. ثم سار الملك العادل الى يافا وهاجنها بالسيف 
وملكهاء وقتل الرجال المقاتلة. وكان هذا الفتح ثالث فتح لها. ونازلت 
الفرنج تبنين»: فأرسل الملك العادل الى الملك العزيز صاحب مصر فسار 
الملك العزيز بنفسه يمن بقي عنده من عساكر مصرء واجتمع بعمه الملك 
العادل على تبنين» فرحل الفرنج على أعقابهم الى صور خائبين'". 

بعد ذلك اشتد الخلاف بين فلول الجيش الألماني وإفرنج سوريا 
وتأزم فعاد مَّن بقي من تلك الحملة الألمانية الى بلادهم » وتنفس الأفرنج 
الصعداء لتخلصهم منهم .. 

وهذا ما دفع بالملك أموري الثاني لمفاوضة الملك العادل بالصلح » فم 
الاتفاق بينها في اول تموز 98١١م‏ وكانت اطدنة لمدة ثلاث سنوات. 
احتفظ بموجبها المسلمون بمدينة يافاء والأفرنج بمدينتي بيروت وجبيل. 

وف /07؟/ محرّم 56وه أواخر تشرين الثاني 54١1م‏ توفي الملك 
العزيز عهان». وكان وزيره فخر الدين جهاركس »2 فأقام في الملك, ولد 
العزيز الملك المنصور محمدء وعمره لا يتجاوز العشر سنوات. فاجتمع 
بعض الأمراء الخالفين» واستدعواء بناء لمشورة القاضي الفاضلء الملك 
الأفضل. وهو حينئذ بصرخدء الى مصرء ليسلّموه إياها. فوصلها. 
واستقبله في القاهرة» الملك المنصور ممدء على اعتبار انه أتابكه. ثم 
تراسل الاخوان الافضل والظاهر واتفقا على انتزاع دمشق من يدعمها 
الملك العادلء الذي كان ف ذلك الوقت يحاصر قلعة ماردين ». بعد 


.)5( جزء‎ - ١١١ الختصر في أخبار البشر ص.‎ )١( 
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ابقلاثة عن ربقهاء وماق الله الانضن ال ككوه بوحامرهاه وكان 
الملك العادل قد عل بمسير جيش الملك الأفضل.» فترك جيشه محاصراً 
لتلك القلعة» بقيادة ابنه الكامل» وهب مسرعا الى دمشق فدخلها قبل 
وصضول: حيقن. الأفضل سيومين :وى الوقت إذاتةن كان..تور الدين: أرسلان 
شاه بن عز الدين مسعودء صاحب الموصل. وابن عمه قطب الدين محمد 
صاحب سنجار»ء وإبن عمه سنجر شاه صاحب الجزيرة» يجتمعون في 
دنيسرء وينزلون بحرزم » للزحف على جيش الملك العادل الحاصر لقلعة 
نازدين؟ .وذلك: بتخريض. سمق. الملن«. الأفضل. عل .. ليتشتنى. “له : إشغال 
جيش عمهء ومنعه من مساعدة دمشى. لكن الملك الكامل تصدى 
للجيوش الزاحفة لتخليص قلعة ماردين» فم يقوّ على صدّها وأصيب 
بزيمة منكرةء بعد حصار أحد عسر شهراً (7 شوال 55ه ه)ء وكان 
حسام الدين بن إيلغازي؛ صاحب ماردين» يقاتل من أعلى الجبل» فنزل 
من قلعته واجتمع الى نور الدين ارسلان شاه ثم عاد اليها. اما الملك 
الكامل فقد رحل مع فلول جيشه الى ميافارقين» ونور الدين ارسلان 
فاه انالومل 
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واثناء. جضان 'اللك: الأفضل لنامقق» وضئل: أخوةة الملك: الظاهر 
صاحب حلب واشترك معهء بمضايقة المدينة» وبقي الحصار مدة ستة 
أشهر فم يتمكنا منهاء فتخلّيا عن حصارها وافترقاء كل الى بلدهء فم 
كان من الملك العادل الآ ان لحق بالملك الأفضل الى بلبيس فأوقع به 
الهزيمة هناك. فانسحب الى القاهرةء فلحقه ونازل المدينة ثمانية أيام 
تأرف الأنضل تعمل الأمقيلاء تأعاده املك «العازل الى خورنا ف 101 ريع 
الاخر 95م0ه). 

وأقام العادل يمصر بصفته أتايك الملك المنصور حمدء مدة يسيرة ثم 
أزاله عن الملك واستقلٌ بالسلطنة في مصر. 


وم يحض وقت طويلء. حتى عاد الملكان الأفضل والظاهرء واتفقا 
مرة اخرى على الاستيلاء على دمشق. وإخراج الملك المعظم شرف الدين 
عيسى بن الملك العادلء منهاء فحاصراها وانضم اليهاء فارس الدين 
ميمون القصري. صاحب نابلس» ومن وافقه من الأمراء الصلاحية» ولا 
بلغ الملك العادل نبأ حصار الأخوين لدمشق. خرج بعساكر مصرء وأقام 
تابي وق :ذلك الوقكاة. ‏ اختلك. #الأخوان. عل: انتناء. يمتها 
المرتقبة» فتحليا عن الحصارء وتفرّقت عساكرهاء فرحل الملك الظاهر 
الى حلبء والأفضل الى حمص. 


وبعد رحيلها عن دمشق » قدم الها الملك العادل.» فمكث فيها مدة 
ثم سار منها الى حماةء لمهاججمة الظاهر في حلبء فراسله هذا الأخير 
بعد ذلك بذكائه ودهائه. توحيد المملكة الأنواسية نحت سلطانه » بعد إذ 
تفرّقت شيعاً وكادت ان تفقد دعائمهاء فأصبح ملكا على الشام وأعالي 
الجزيرة ومصر وجزيرة العرب دون منازعء ودان له الملك الافضل 
والملك الظاهر والملك المنصور مد بن العريزع وعيرهم ) ودخلوا قْ 
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طاعته» فعين لكل منهم إقطاعهء وآأنات عنه إبنه الكامل محمد في 
مصرء وإبنه المعظم عيسى في دمشق وإبنه الأشرف. موسى في حوران 
وإبنه نجم الدين في ميافارقين. [وصار يتنقل في مالك أولاده والعمدة 
في كل المالك عليه]. 

وفي ذي القعدة /0وه/ ه تم الصلح بين نور الدين» أرسلانشاه وبين 
انث العادنم :الا آن-الخرب فنادة: وذرقه تكعاء نين نور السوة 
وأخصامه. ففي سنة /..7/ ه استال الملك العادل قطب الدين حمد 
صاحب سنجار اليه فخطب له هذا في بلادهء فاستاء نور الدين ارسلان 
شاه من ذلك وهاجم نصيبين واستولى عليها دون قلعتها ثم تركها وعاد 
الى الموصل» ومنها مضى الى بلدة: تل أعفر وهي لصاحب ستجارء 
فحاصرها واستولى عليهاء وأقام عليها سبعة عشر يوماً (ابن الأثير - 
الكامل . ج١١‏ ص١8).‏ فتألّب عليه الملك الأشرف مومى بن العادل 
واخوه نجم الدين صاحب ميافارقينء» وصاحب الجزيرة» ومظفر الدين. 
وهاجموه بالقرب من بوشريء فانهزم جنده وفر هو الى الموصل (شوال 
.6ةه). 

م عاد الصلح يخيم في تلك البقاع » بعدما وافق نور الدين على تسلم 
قل أعفر الم :قطي الوين. عن عا عي متحاق :(أواكل: سنة 3ه ا 
ودرزوج الأشرف بأخت نور الدين » وهي الأتابكية بنت عز الدين مسعود . 


عم هاه --- 
ع نا لاايصية 
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الحملة الصليبية الرابعة 
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الفصل الأول 


كان لفق -النتسنة الضليسة الألاتية تقو عيهر: روا رد فلك الا بف 
عن الدخول الى القدس فاتحاً. أثره البليغ لدى البابا 
سلستن (61655©) الثالث الذي كان يأمل باستعادة المدينة المقدسة من 
قبل المسيحيين: وترم المملكة اللاتينية في الشرق. ولكن خاب ظنهء 
عندما رأى ان القدس لا تزال بأيدي المسلمين. وقد مات وأمنيته م 
تتحقق », اما خلفه البابا إينوسنت (122066826) الثالث » فقد عمدء من 
حين انتخابه للسدة البابوية» الى التبشير بحملة صليبية رابعة (اواخر 
4م) فعمّت نداءاته المثيرة للعواطف . كافة أنحاء اوروباء وخاطب 
الملوك والأمراء والأسياد ورجال الدين» يحتهم على الأنخراط فيهاء 
معتبراً بأن حمل الصليب لمقاتلة المسلمين» هو واجب معنوي وعمل 
تقوى. وفي رسالته لملك فرنسا: فيليب أوغيست»: طلب منه الباباء 
الاتفاق مع ملك انكلترا: ريشارد قلب الأسدء للاشتراك في الحملة 
أعايية .4 عرصن .مدن الاعبير لور السووظى الاق ال شساء 
والتفاوض في هيبل الوحيد الكتستين: ريقف الخابرات بين النابا 
والأمبراطور من سنة /١١98/‏ حتى سنة /١١١١/مء‏ ولكتها انتهت 
ال الفقن. والشهة. نظر ا" الففلنان الققد ميق الكدسفين» وال كفا 
المتراكمة في النفوس» منذ وقوع الانفصال عن الكنيسة الرومانية في 


ل ١5‏ م. 
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وكا ان وففن. الملقة قلنين: اوعميت: :طلية الياباة و كان شكويا 
بالخرم لجرم الزنى » ىا عارض ملك إنكلترا» جان سانتير (©+25]65ة8) 
بالذهاية "ال ليطيو ومع اترمانة الأ كلق من التهات ايض 

ولم يحالف التوفيق البابا إينوست الثالث في استالة الملوك 
االسضين الالخرين» نقلي ليه :ل الاتتارا للدت رالايلةء الا :ات ذلك 
يمنعه من متابعة التبشير بهاء بين البارونات والاسيادء فاستجاب له 
الكثير منهم. وبهذه المناسبة» أقام تيبوء كونت دي شمبانيا حفلة رياضية , 
دعا اليها فرسان مقاطعتهء وأعلن أمامهم اشتراكه في الحملة الصليبية 
المزمع تجهيزها فحذا الجميع حذوهء وتبعهم جمهور غفير من فرسان شثمالي 
فرزها :وفيا يومى. جل الذين هلوا الصليب ؟ الزمين» كولك دق يلوا 
وشارتر» وبودوان دي فلاندرء وسيمون دي مونتفورت والكونت دي سان 
بولء ورينودي مونتميراي» وغودفروادي فيلهاردوان (مورخ الحملة) 
وهنري دي 2 وسواهم اند * 0 الأسياد وصغار الفرسانء وعامة 
وقد عقدت عدة اجتاعات لتهيئة لتهيعة ل الحملة. في سواسون. 
وكومبياني (ع0عغ1م0من), وانتخن تيبو الثالث» كونت دي شسمبانيا 
رئيساً الهاء يعاونه بودواندي فلاندرء ولويس دي بلوا. 

وبعد مناقشة المسائل المعروضة على بساط البحث. قر رأي المجتمعين 
على أن يكون الهدف,. مهاجمة مصر (القاهرة) أولاًء بحم مركزها في 
التوق. الأسلامية» إذ اعقيروا: بأ (13 اضرو فل, السلمين. رعناك: 
وا ويه ا ل بدا 


غير ذلك : 
وهكذا عيّن موعد للسفرء في شهر حزيران /١١١١/‏ م» وقد وافق 
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البايا: هن “تلك المقووات ».عن .عردضها.علية: 

ولا كان نقل الأشخاص والمعدّات والحيوانات وغيرها يحتاج الى 
مراكب كثيرة وقوية في البحرء فقد اتجهت الأنظار: الى أهل البندقية 
الذين كانوا يملكون اكبر اسطول بحري فى المتوسط انذاك. وطذا 
الغرض» أرسل منظمو الحملة» وفدا الى دوج البندقية. هنري داندولو 
(وكان بين الوفد جوفروادي فيلهاردوان)» بغية التفاوض معهء على 
شروط النقل البحري. 

وجرى الاتفاق معهء بعد الأخذ والردّء على نقل الصليبيين البالغ 
عددهم ةا اوسا و(٠.٠.٠.5)‏ راجلا مع (..مع) 000 وتقديم 
المؤونة لهم والعلف لدوابهم» طيلة مدة تسعة أشهرء وتجهيزء خمسين 
سفينة شراعية حربية للاشتراك معهم في الحرب. ومساعدتهم في 
فتوحاتهم» بشرط ان يكون لهء نصف . الغناتم التي يحصلون عليها , 
سواء في البحر ام في البرء وذلك كله لقاء مبلغ قدره )80..٠0(‏ مارك 
من الفضة. وفيا التجهيز قاتم. توفي الكونت دي شمبانيا: تيبو الثالث, 
قائد الحملةء (ايار ١-١١م)»:‏ فاختير المركيز بونيفاس دي مونتفرّات 
١)‏ ايلول ١١١١‏ م)»ء ليحل محله فى القيادة. (وهذا المركيز هو سُقيق 
كونراد دي مونتفرات» الذي تولى الدفاع عن صورء بعد سقوط القدس 
بيد المسلمين)» على أن بعض الجتمعين لم يرصًوا عن هذا الأختيار. 
فانسحبوا من الحملة. 

وفي صيف /*.١١/م2‏ وصل القسم الأكبر من الصليبيين الى 
البندقية للابحار منهاء غير ان فريقاً منهمء وخصوصاً الفلمنديين, 
فضلوا الرحيل الى سورياء بطريق أخرى. بينما عجز فريق آخرء عن 
دفع الاجرة المفروضة بكاملهاء مما اثار بعض الصعوبات مع البنادقة . 
على اعتبار ان الاتفاق على النقل جرى على مبلغ مقطوعء يورّع على 
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المسافرين: بالنسبة لعددهم. فكلا نقص العددء كلا زادت القيمة على 
الشخص. ولذلك تمنع كثير من البارونات عن الدفع زيادة عبا يتوجّب 
عليهم . 

ولا رأى الدوج داندولوء أنه يتبقى له اكثر من ثلث القيمة المتفق 
عليهاء وأن إصراره على رباع كامل المبلغء سيؤدي الى فسخ 
الاثفاق» «عركن. غل. الضليسية حلا يرضي الجميع وهو أن يأتوا معه 
مساعدته » على احتلال مدينة زاراء الواقعة على الساحل الشرقي» من 
بحر الأدرياتيك, والتي كان ملك الجر قد انتزعها من البنادقة قبل 
نضفة مراع :ذا لخدت تنافس البندقية في تجارتها: وذلك لقاء قبوله 
بتأجيل موعد دفع الباقي من الأجرة» الى وقت آخرء على أن يصير 
نقلهم بعد ذلك الى مصر 

فواافق .“قاذة ‏ الكيلة <الضليسة- جل .هذا' العرض مف :أن عقدز ا 
اجتاعاً في كنيسة القديس مرقص هذه الغاية» وحضره الدوج داندولوء 
مظهرا رغبته في الاشتراك. بالحملة الصليبية شخصيا حيث وضع 
الصليي. ,عل. قه :النطمة الكورف. وحذا. دوه تهون كبير “من 
موه 

وفي الوقت ذاته كان البابا قد أرسل مندوباً من قبله الى البندقية, 
هو الكاردينال كابيانوء لمرافقة الحملة باسم: (الخلص). 

ونا أن دن هذا التدوي «البانوف :من تفوين ااء, الخيلة العلسة 
قل هذا الحو حى. اساق معارقة: كديدة يذ الذانم ولكن: رفون 
جدوى؛ وعجز عن فعل أي شيء للوقوف بوجه الدوج. 

وبعد ذلك» أقلع الأسطول الصليبي» من مرفاً البندقية» في أول 
تشرين الأول /١١١١/م‏ وعلى متنهء جموع . الصليبيين» والبنادقة, 
نوصل :الخ غوف إزاوا “في العاشر: تعن تقرين. الثاق. رتك نان عه والقن 
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الصليبيون الحصار على المدينة. ففاوضهم الأهالي بالتسلم» على أن بعض 
الفرنسيين» والكهنة» عارضوا بمخاصرة هذه المدينة عملا بأوامر الباباء 
القاضية بمنع أي صلييّ كان» من مهاججة المدن المسيحية. 

ولكن الدوج داندولوء أنذر قائد الحملة بونيفاس دي مونفرّات, 
والكونت دي فلاندرء والكونت دي بلوا» مهددا إياهم» بوجوب تنفيذ 
تعهداتهم كا هيء وإلآ فأنه يتركهم ؛ وينسحب . فعتتوا" الفا وانقوا 
الحصار على زاراء فاستسلم اهاليها بعد حمسة ايامء من ذلك؛. دون قيد 
او شرط. 

وبدلا من ان يتابع الصليبيون رحلتهم الى مصرء بعدما استولوا على 
زاراء كا هو المتفق عليهء تأخروا فيهاء نزولاً عند رغبة لدو 
داندولوء الذي اقنعهم بارجاء سفرهمء والتريث حتى عيد الفصحء نظرا 
لاقتراب فصل الشتاء .» وصعوبة الابحار فى ذلك الفصل . 

ونتيجة لذلك» اقتسم الصليبيون والبنادقة؛ هذه المدينة المفتوحة. 
فكان لولاء عاق انا وللفرنسيين » الجانب الاخر. 

ذلك الوقكين اتن ال عدينة تراراك الابور الورنطي» الكعمو ين 
الأمراكلون إبصكق اج الثان» مقيددا بالصفييع: رالبادنة. يه 
تخليص والده من السجن» وإعادته الى العرش» وذلك مقابل دفعه لم 
58 كبيرا عن للالوماه بالرجال لققال المسلمين + (كان, الاهيرا طور 
إسحق انج في السجن » بعدما خلعه عن العرش أخوه الكسيس الثالث : 
وفك فنتحعة نرواحق مكانه ا 

ذلك ان القسطنطينية كانت في سنة /908١١/م‏ فشوحا لحوادث 
دامية وميه جرت فيها وقتذاك. فقد قام الخلاف بين الاميراظور 
إسحق آنجء حليف صلاح الدين السابق» وبين أخيه الكسيس» وأدّى 
الى تقاتلهاء فكان من نتيجته ان انتصر هذا الأخيرء وأطاح بأخيه 
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الأمبراطورء عن عرشهء وسمل عينيه» وألقاه في السجن مع إبنه الأمير 
الكسيس نواعتل فرشل المزتطيين تحت امن الكسيين الثالفه» عن أن 
الأمير الكسيس» تمكن من الفرار من سجنه فيا بعدء واللجوء الى 
إيطاليا حيث قابل البابا إينوسنت الثالث. وطلب منه المعونة» مقابل 
سعيهء في حال عودة والده الى العرشء, الى العمل على توحيد 
الكنيستين؛ بكل إخلاص؛ فم يلق من البابا أذناً صاغية» فعزم عند 
ذاك» على الذهاب الى لمانا لكي يستغسث بصهره (زوج اخته إيرين): 
الأمبراطور الألمانى فيليب دي سواب» ويطلب معونتهء» فتلقاه هذا 
الأخير مرحّبأ » واجتمع بقائد الحملة الصليبية: بونيفاس دي مونتفرّات» 
في مدينة: هاغنو (نلهمعناع113) بتاريخ 0ه" كانون الثاني /١١١١/م‏ 
وعرض عليه قضية الأمبراطور الخلوع» وإبنه الأمير الكسيس» فوعده 
تونيقا بي رالتناعنة.بضك. الأمبراطور الكمس القالق: ١‏ اامتمس: 

وكان ان انتهز الأمير البيزنطي الكسيس » فرصة وجود الصليبيين 
في زاراء فاجتمع بهم هناك وطلب معونتهمء كا 7" 

وبعد ان تناقش الصليبيون والبنادقة في العرضء» الذي طرحهء 
عليهم » الأمير البيزنطي؛ وافقوا عليهء بالرغم من معارضة بعض 
الفرنسيين» الذين تخلوا عن الحملة الصليبيةء وعادواء أدراجهم الى 
بلادهم . 

وقد جرى توقيع الاتفاق بين الأمير البيزنطي من جهة وبين 
الصليبيين والبنادقة من جهة ثانية» في مدينة كورفوء (ايار ١١١‏ م). 
غلاها لاراية البانال. الى اسطر > بالنهانةة التفويدن. ا نقفت: موامون:: 
باتخاذ ما يراه مناسباً فى هذا الصددء من أجل حَلٌّ الصليبيين من 
7 

وفي الرابع والعشرين من شهر ايار /”١١١/مء‏ أبحر الأسطول 
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الصليبي من كورفوء متجها نحو جنوبي البيلوبويئز» ومصعدا صوب 
الشمال. وبعد اجتيازه بحر أيجه (©886) دلف الى الدردنيل » حيث تزود 
بالمؤن ؛ م اقلم عبر بحر مرمرة» فوصل الى سان ستيفانو, قِ / ١‏ / 
حزيران. /*١١١٠/م‏ على أبواب القسطنطينية. 

ولاعراق. الأسواطون الكسيسى. الغالق» اطول الملسيين ‏ ادها 
نحو عاصمتهء أرسل لقادته رسالة» مع مبعوث له؛ يعرض عليهم » مالآ 
وه وئة» إن كاتا انقزاءوضاعة تلال:فاجايه الكويت كوتون دق :ينون 
(#ستاطاة8 ع2 «مم00) بام الدوج والقادة افليس عات إن 
جاءواء ليعيدوا الحق الى نصابه» لان الامبراطور اغتصب العرش من 
صاحبه اغتصاباًء وأعلموه بأن الأمير الكسيس قادم معهم. ويعود اليه 
قدا" /العوشق. اقتريها: 

ولا م يتوصل الصليبيون مع مبعوث الأمبراطور الى نتيجةء اقتربوا 
بالأسطول من أسوار العاصمة البيزنطية» وراح قادتهم يطوفون بالأمير 
المرافق لهم : امام انظار الشعب البيزنطي » ليراه. فعسى أن ينور لمراه 
صد الاميراطور المغقتصب » ولكن بقي ذلك دول حدوى. 

عند ذاك» أرسى الأسطول الصليبي في أسكوتاري أو أوسكودار 
بمواجهة القسطنطينية على البوسفور. 

ويعدما نظم الصليسيون قمادة جيشهم ) وتمكنوا 4 الاستيلاء على 
البوسفور) جهة الشاطىء الشمالي . وا من 0 00 قْ 
أقوى موضع من سورها . وعقدواأ غلما للتشاون ١ق‏ 0 قور ا" /مء 
قرّروا فيهء خطة الحرب , وذلك بأن يقوم البنادقة بال هجوم من البحرء 

وهكذا. كان الآمن. افق "/نا/. قوز /#اامانا/عع. يدأ الفرنسيون 
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هجومهم على العاصمة البيزنطية من الشمال» والبنادقة من القرن 7 
دفعة واحدة ء ففشل الفرنسيون في هجومهم البري واضطرو اللا نسحاب بين) تقد 
الدوج البندقي » بمراكبه الحربية»أمام الاسوارء حتى لصق بها » وبعد 5 
أعطى أوامرهء باطلاق القذائف والسهام» نزل الى اليابسة مع جندهء 
واقتحموا الأبراج»ء وأضرموا النار فيهاء فارتدٌ الأمبراطور البيزنطي» 
الى حيث كان الفرنسيونء معسكرين شالي المدينة» وحاول محاصرتهم 
بفرسانه ومشاته فأنجدهم الدوج داندولوء بمددء لم يتمكن الأمبراطورء 
فين .اغا ةا فاتبيحي»: عاتن :ال- المنزينة: 


وى :اللل» صلا عوط الطلام :ترك الأمبراطون الكسيين: القالات 
القسطنطينية» ولم ينس ان ياخذ معه كنزه. وكل ما يمكن حملهء من 
متاع» وغادر البلاد على إحدى السفن التي كانت في انتظاره: وأا 
زوجته واولاده الآخرون» فقد تعذر عليهم ال هرب»ءفبقوا في المدينة » تحت 
رحمة الأقدار. 

وم كانت دهشة البيزنطيين كبيرةء عندما اكتشفوا في الصباح, 
فرار الأمبراطورء ورحيله عن البلاد. نأعلنوا خلعه عن العرش» 
واندفعوا نحو السجن الذي فيه الأمبراطور السابق إسحقى انج 
فأخرجوه منهء وألبسوه الثوب الرسمي الملكي. وحملوه الى قصر 
البلاشرن (7265ع5ع813 1065 531915). حيث أقسموا له يمين الطاعة, 
وأرسلوا المبعوثين الى معسكر الصليبيين» يد اذ يت 
الامواطون الماريهرواغاةة الأعراطور السابق إسحق | آنج أل عرشة. 

عندهاء ونظراً لعدم الثقة المتبادلة » بين اللاتين و والرقية افطل 
الصليبيون من الأمبراطور الأب». ضمان التعهدات التي كانوا اتفقوا 
عَلهَا عع إينه: الأمير الكيييبوزلا و عاتن ل سديذوا دا «الأحين 
بالدغول ال الدينة» ذا لضب طلبم» م أوفدوا رسو قبلا زوران» 
لقائلة الامراطوو لهذا الفرون. فوافة 34 آنج على تلك التعهّدات, 
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عندما عرضت عليه» واجتمع إبنه به. و الأبن ؛ باسم الكسيس 
الرابع. أمبراطوراً مشاركاً في الحم مع أبيه ١0(‏ تموز «.١١م).‏ 

وهكذا أخذ الصليبيون مدينة القسطنطينية» ورابط جيشهم في 
شاعية ( يقن غالانا م قاع الطلبه "الأميراطورينة الانه وال بن ود 
ذلك المي »ييدات: الملا فتاكت در ذويا نين الصاسيين ونين 
الأغبراطورين. البوزتطبين». فلن وق -عدانى الأخيراة قن مق. ألا 
المتوجب عليهاء وتاخرا عن دفع الباقي . 

وزاق الطيق له ان بالقعت البونان»: مقاط خيطا عن 15 
دفعه الضرائب المطلوبة» منهء وأخذ يتململ من وجود الجيش الصليبي » 
في بلده؛ ول يعد يطيقء» الاهانات التي يتلقاها منه. 

وذات يوم حصلت مشاجرة بين البيزنطيين » وبين اللاتين» المقيمين 
ف«القمطتطينية وفأقدم 'الفلقديوت + والبنادقة عل .دين ١‏ حدق كتاشسن 
اليهود» وإضرام النار في بعض المنازل» فامتد الحريقء, الى قسم من 
المدينة» ذهب ضحيته عدد كبير من الاهالىي. ما حدا بجاعة اللاتين 
المقيمين في ذلك القسمء الى الالتحاقء مع عائلاتم» بالصليبيين 
المعسكرين في الضاحية. ثم تأزمت الأمور كثيراًء 0 إثر اجتاع 
الأمبراطور الأبن: بالدوج البندقي: داندولوء في أحد المراكب فى 
المرفأء حيث أقدم هذا الأخيرء على شْتم الأول» وتهديده بالأسوأ. إذا 
امتنع عن تسديد دينه واخلفف بوعده. 


عدا إعلان مويه له مين الفويقيف واول قزة نتن الحريه أن 
البيزنطيين» حاولوا إضرام انان وامطة. الدراقاك :يالا يطول 
التسدقن + 'فتقلوا , وغجد 3اكم راحوا يصون حباء عضي عيبل 
الأمبراطور الأبن» ويدسّون الدسائس ضدّهء باعتباره صنيعة الغرباء , 
وضعيف الارادةء وينقصه الحزم»ء فى أمور السلطة. 
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وكان اخ كن الا كوه هيد اضرا طون الأبق هاجت اقارنةة. ادعو 
الكيمن دوكاسء والمعروف ياسم: المرزوفل (عل[طم1120ا384) عاذو 
الحاجبين المكونين من خط واحد. وقد عرف هذا الرجل. كيف 
يستفيد من النقمة العارمة ضد الامبراطور فاخذ ينفخ بالشعب» روح 
الثورة والعصيان» ويدعوء الى إسقاط الأمبراطورين: الأب والأبن» حتى 
استطاع تأليب الرأي العام ضدهاء ثم الاستيلاء على السلطة مكانهاء 
وتتويج نفسه أمبراطوراً في كنيسة القديسة صوفياء باسم: الكسيس 
الخامس» وبعد ذلك ألقى القبض على خصميه المخلوعين» فأعاد الأب 
الى سجنهء حيث وافاه الأجل بعد قليل» وأمر بختق الأبن»؛ الذي ل 
هذا شكيه: :ال مضعة: غير (أرله شاط جد 6و1 ا 

تكن القووة الو كاعري :لكين انامس ء اتتتييقه الأمبراطورية 
الأب والأبن فحسب. بل كذلكء. الصليبيين بذات الوقتء بما فيهم 
المنادقة 

ولذا فإن الفرنسيين» رأوا من المصلحة» التباحث مع البنادقة بهذا 
الشان واجتمعوا 3 بمجلس توصلوا فيه الى عقد معاهدةء صداقة. 
تعاهدوا بهاء على التعاون للاستيلاء على العاصمة البيزنطية: وخلع 
الأمبراطور الجديد ألكسيس الخامس» ثم العمل؛ على انتخاب أمبراطور 
سواهء من الصليبيين» لادارة الحم. وتعيين بطريرك للقسطنطينية . 
يختار من البنادقة» على أن تقسم المدينة مناصفة بين الفرنسيين 
والبنادقة الذين يمثلهم في الحم. حام مطلق التصرّف. 

وقد 5 هذه المعاهدة. انتخاب الأميرا طون الصليبي . » من قبل 
مجمع أو هيئة انتخابية»ء مؤلفة مق أثق: عقن كتخا + نصقهم 
اكز نسيوت 2 التضفة: الاخن بيتافقة (آذار 5١١1م).‏ 


ووافق الكهنة الصليسون على هذه المعاهدة. ومنحوهاء بركتهم 
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الرسولية معتبرين بأن المعركة هي معركة حى وعدلء. طلما أن عرش 
البيزنطيين كان يعتليه مغتصب . 

لقن تحت النرضة اميق لثيل هارم .من عاضية البيزتطيين » 
التي طالما عللوا النفس» بالاستيلاء عليهاء منذ قامت أول حملة صليبية 
للشرق» نظراً لما فيها من كنوز وغناتم» وبسبب ما يفصل بينهم وبين 
البيزنطيين من خلاف فى العقيدتين»: وانفصال فى الكنيستين. أخذت 
دآئرتة اصع .على مر الستيق: ولكق. الطززوفة كانت .دائا :تسل عل 
منعهم » من تدمير الأمبراطورية البيزنطية» فيؤخرون تنفيذ ما 
يضمرون» حتى جاء الوقت الذي رأوا انفسهم فيه قادرين على ذلك, 
فاستعدوا للضرية القاضية ومهدوا لها ,هذه المعاهدة مع البنادقةء وكان 
الموعد المعين لا قتحام القسطنطينية: في التاسع من نيسان ١١.١1‏ م» حيث 
انقش. العدليبيون :والنادقة و انه واعتن عل الدضة هن الحية القالية 
الشرقيةء فثبت البيزنطيون في مكانهم وراء الأسوارء وردوهم على 
أعقا,هم : ما أثبط عزية المهاجمين» بحجيث كاد اليأس يمنعهم من تكرار 
المجوم» لولا ان الكهنة لم يأمروا بابعاد جميع النسوة الجانحات من 
معسكر الصليبيين لأن وجودهن هو الذي سبّب فشل اهجوم شري 
الذي قام به هؤلاء. وعلى كل.ء ففي الثاني عشر من نيسانء. اعاد 
الصليبيون الكرة» وقاموا هجومهم الثاني فاقترب الأسطول من الأسوار 
المشحونة بالمدافعين» من البيزنطيين» وأخذ المهاجمون يقذفون النار 
الأغريقية على الأبراج فأحرقوا بعضهاء ثم نزلوا الى اليابسة» واقتحموا 
فعدكر. الاسيراطوية ١‏ (موزوائل : بواستارةء .نعد. أن 31 هدك الأخير 
بالفرارء من الباب الذهبي في الجهة الجنوبية. وعند حلول الظلام في 
ذلك النووع أضوى :السلسيرن. الثاز ق .٠٠ل‏ عنام المعلفة. من.. المديةه 
فاشتعلت الحرائق فيهاء واستولوا عليها بعدئذء وأخذوا يعملون فيها 
غلبا .ونيا افحرذوها من كل ها فيهاة من كنول :واخياء. كيده + سواء, فى 
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: القصور ام في الكنائس. بين] كانوا يقتلون الرجال ويغتصبون النساء , 
. ويدنسون المعابد» حتى كنيسة القديسة صوفيا استباحوها. 
وقال المؤرخ فيلهاردوان بهذه المناسبة» وكان مشتركاً في الهجوم [منذ 
أن خلق الله العإم» لم يوجد في مدينةء من الغناتئم مثلا وجد في هذه 
المدينة» اي القسطنطينية ]. 

ولأ ,مقطف. التسسط هته مق عابي ا حتييف الله القاضة 
المؤلفة من إثني عشر شخصاً » نصفهم فرنسيون» والنصف الآخر بنادقة, 
في- التاسع من أيار / ممم وانتخبت بودوان. كونت دي فلاندر. 
أمبزاطور 4 .ترق ديمع انيه أباع ميق التشايهم فى كتبينة القدوية 
صوفيا. كا انتخبت الدوج هنري داندولوء حاك!| مطلق التصرف. ثم 
جرى اقتسام الأراضي » فنالت البندقية جميع الجزر والمرافىء الحامة أي 
ثلاثة اثمان العاصمة من جهة القرن الذهبي» والساحل الشرقي لبحر 
الأدرياتيك وجزر أيونيا وغربي وجنوب البيلوبونيز» وجزر الأرخبيل 
وجزيرة أاقريطش . 

أضنا الترفيون» نشم أخيدوا الباق امدق علسه» ومتب 
بونيفاس دي مونتفرّات» الفاشل في الانتخاب» ملكا على تيسّالونيكا 
(عناوتصه21دوعط1) أو عالة تشتحتحة» كا ا فافعيصا ونان فقورا: 
والكونت دي بلوا: دوقاً على نيقياء وغليوم دي شامبليت أميراً على 
اشاى: (ع[قطعم'(1 ععصلوط) . 

والواقع انه قبل سقوط القسطنطينية بيد الصليبيين» نجح صهر 
الامبراطور الكسيس الثالث: تيودور لسكارس (1.85031515)» فى تنصيب 
نفبية امبر اظوو ا .عل المونطيين: واقاء فى نيقنا يت أخذد من :هنا نه 
يعمل بالتعاون مع السلاجقة الأتراك: على تأسيس أمبراطورية أخرى», 
لناضية: الصلسية «الغذاء.واخراحي من: ييرقطة: وقد سقف 
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الامبزاطورية: اللاتشية.ق, الشتزق:.معة 1951م ببق خروي عدف لا 
كان نهنا نونف 

وهكذا فشلت الحملة الصليبية الرابعة؛ التي كان مقرّراً إرساا 
الى مصرء في الوصول الى مقاصدهاء وانحرفت عن الطريق المعين لهاء 
فكان هذا لمصلحة المسلمين» إذ ان القسم الذي انشق عن الصليبيين في 
البسدقيةء ولم يقبل بالمشاركة في فتح مدينة زاراء ومن بعدها 
القسطنطينية» لم يكن له أي تأثيرء في يحرى الحوادث؛» بمجيئه الى 
فلسطين » نظرا لقلة عدده. 

وفي خضم هذه الحوادث. كان الصليبيون في فلسطين ينتظرون 
وصول الحملة الصليبية الرابعة» إليهم؛» ولكن لم تصلهم سوى بعض 
فلولا . فعلموا بما الت اليه تلك الحملة» التى غيّرت اتجاهها . فتغير معها 
غرى النارت »وبريت منة من نحا ند نيوا البناوانة عر جام 
بآن الملك العادل اشتراهمء ودفع لم مالا لكي ينحر فوا بالحملة 
المذكووة آلى.غير:هدفيا» ولذلك “فان. املك امورق: الثان »+ سعن 1ق عد 
استفزاز المسلمين» قبل ان يتلقى حملة صليبية أخرى» يمكن ان يعتمد 
عليها في خرق الهدنة معهم عند الضرورة. 

اما المسلمون من جهتهم فكانوا أيضاً قلقين من وصول بعض 
الأفرنج الى فلسطين ويخشون من تتالي الحملات الصليبية» التي تطل 
عليهم» من آونة الى أخرى» وقد حصلت اثناء ذلك بعض المعارك 
اللحلية بينهم وبين الصليبيين في البر والبحرء مما حدا بالفريقين» الى 
نحديد معاهدة الصلح. لندة- سخ «ستوات- نقضيك. اكتسات: الوقت 
(:٠١١1م‏ -١.5ه).‏ ويموجب هذه المعاهدة ل الملك العادلء للملك 
أموري الثاني عن"مدينة يآق1» وعن قسم من اللدّء والرملة. 

رح ييه 5 
ولا “استقر ف اطونةاعطن. :املك الدادله» الغسا كن وستور اه وسار هو 


1غ 


الى مضر؛ وأقام .بدار الوزارة فى القاهرة. 

كا أن الأمبراطور اللاتيني الجديد: بودواندي فلاندرء قد طلب»ء 
من بعض الفرسان والمستوطنين في سورياء المجيء الى القسطنطينية, 
للانضام اليهء فلبّى دعوتهء ما ينوف عن المائة فارس وعشرة الاف 
مستوطن والتحقوا بالقسطنطينية (ه.١١م).‏ وكان من بين هوّلاء 
النازحين» بعض الكهنةء وفيهم كاهن بيت لحمء الأمر الذي أثار 
غضب البابا إينوسنت الثالث» فانحى باللائمة عليهمء لتركهم الارض 
المقدسة بدون سبب ». وإضعاف الدفاع عن ممتلكات الصليبيين فيها. 


21 


الفصل الثاني 
انفصال مملكة القدس اللاتينية عن مملكة قبرص 


مات الملك اوررق الشانى دي لوزينيان قِ عكا (اول نيسان 
م.م - 5.58ه). ويموته. حصل الانفصال بين مملكة القدس 
اللاتينية (مملكة عكا) وبين مملكة قبرص. وذلك حسب القواعد 
الدستورية للمملكتين»: فآل عرش مملكة قبرص. الى إبنه هوج الأول دي 
لوزينيان؛ الحاصل له من زواجه الاول: أما تاج المملكة اللاتينية : فقد 
أعطي لماري مونتفرّات إبنة الملكة إيزابيل» الحاصلة لحا من زوجها 
الأسبق: كونراد دي مونتفرات (وإيزابيل ل تنحب ولدا ذكرا من 
امور الثانىي). فوظعت تحت وصاية خالا جان ديبلن » صاحب بيروت» 
لعدم مجاوزها الرابعة عشرة من عمرها في ذلك الوقت. 

ولقد ساد السلام بين المسلمين والأفرنج» طيلة مدة الهدنة تقريباً . 
إذ كان الفريقان يحافظان على التقيد بها وعدم خرقها. ولكن حصل» 
قبل انتهائها بقليل ان هاجم بعض القراصنة من الأفرنج » بعض السفن 
الاملاقية ى. البحعر» فاستولوا “علييا* شان الله العاول: من مض الى 
سورياء وقاد جيشه الى ضواحي عكاء لبحاسي الضليبين. عل خر نيم 
اللحدنة» فأثبت له جان ديبلن الوصي على العرش» بأن أولشك 
الترافية > إعا: :اتدفعوا ,من فترضى .ولي عق ,مر اقل ع ملكةالقدس. 
فاقتنع الملك العادل؛ بما ادعاه الوصي على العرش. وعرض عليه تجديد 
أشونة. عند اقانها ليل ان يعطى الأفرنج مقابل ذلك». عدة قرى 
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واقعة و فى مقاطعة عكا ؛ فقبل جميع البارونات بذلك ووافقهم رؤساء 
فرقتي | الأسبتارية والتوتون» ولكن المجلس رفض العرض تحت ضغط 
رئيس فرقة الداوية وأغلب الرؤساء الدينيين» بالرغم من أن قوى 
الفرنجة لم تكن لتعادل وقتذاك. قوى المسلمين» الذين كانوا يؤثرون 
السلام على الحرب» ولو على حساب تضحيتهم ببعض الأراضي. وهنا 
يلاحظ . جان ريشار في كتابه: [ مملكة القدس اللاتينية صفحة 07١]ء‏ 
ويتساءل. هل إن رئيس الداوية كان: على اتفاق مع الملك الظاهر ملك 
حلي » للوقوف هذا الموقف المتشدد؟. 

الواقع انه كان من مصلحة الملك الظاهرء نشوب حرب محلية تحول 
انظار الملك العادل وتشغله فى جنوبى سورياء إذ في ذلك الوقت كان قد 

نقض الصلح مع عمه العادل (3.+ه) وعادت الإحن بينهها''". 


وعلى كل. فقد انتهت الهدنة فى شهر نلوك ٠1م‏ - لا.اها 
وقام الملك المعظم بن العادل؛ باجتياح ضواحي عكاء ردأ على الغزوة 
الي بدأها الأفرنج , دون أن يحاول محاصرة المدينة (تشرين الأول 
٠1م‏ -0.ة3ه). 

: ؤعمل الملك العادل على تشييد حصن منيع على جبل الطورء ليهدد 
به مدينة عكا وطريق قيسارية على الساحل (برج عكا). 

وم يفت ذلك. البابا إينوسنت الثالث » فقال عن هذا الحصن.» إنه 
كو قط مزه سكا بوه اوقا الارسال مبعوك من قبلة ا فلات 
الكرج للسيحي ؛ في سبيل مساعدة مملكة القدس (حزيران ١١15م1!".‏ 

ف القاع. وا يلقت اللكةا ماوفه الشابطة: عقرة مع عترهاء 
ففكر خاها الوصي على العرش» بتدبير عريس ها. ولهذا الغرض أرسل 
)١(‏ أبو الفداء - جزء (1) صفحة (1). 


)) ش 3 بص انمعلمددضةل عل صنتاهآ عنة209 ع[ الموطعنه مدعل 


ليه 


الل.ملكة فرتماءافيليب. أوقسة يطلب .تراية تاحثياز الزوج: المناست 
ها. فاختار الملك. المدعو جاندي بريان» وهو بارون شمباني في الستين 
من عمرهء فحضر هذا الى عكا ١4(‏ ايلول ١١١١م)‏ وتزوج بالملكة, 
وكنية تلكا هق خلكة القدعن' ا للاقكية: بق كاقدر افنة حون 0 شري 
الأول ٠1م).‏ 

ركان أول عمل 'قاء بيه هذا" الللك فتن التلفيق: هو إرسالة. عارة 
بحرية الى مصر بقيادة غوتيردى مونبليار (3240216611850 106 167انه0) 
الذق تخل: الشيل: :واعمل ‏ السلية: والتهث: .غل: قفاقة: لهة :ذسياظ ٠»‏ ف 
كان من :الك افادلي ال اك يان . من :اليل بتفيد. الاأققاء: :من 
الأفرنج. فعرض عليه الملك جان دي بريان عقد صلح آخر لمدة ست 
سنوات فاستجاب العادل للطلب. وتم الصلح في اخر حزيران 
0١‏ م - 3.8ه وعلى إثر هذه الدنةء تقدم البابا إينوسنت 
الثالث ؛ باجراء المفاوضات مع الملك العادل» بغية تبادل الأسرى بين 
المسلمين والمسيحيين» وإعادة القدس للأفرنج» ففشلت تلك المفاوضات 
وم تقترن دن الملك العادل راى ضررا لمصلحة المسلمين فيها. 

وهذا_الموقف. جعل الباباء يفكر جدّياً بالدعوة مجدداً الى _تنظم 
لوده الصلجة مامد الك كافضة وشح انهو لا افجلا عل مده 
/ 5١١١/م.‏ فى هذا الوقت اام كانت حملة صليبية من نوع جديد 
تظهر اق افواقيا,و للا فا ءحوهن اقيلة القن حاون القياع يرا اولاة تفار 
لررعك ون الس اوبا لاقي ان رام ف ا عدص ااه 
كلوايء» قرب قاندوم في فرنساء زعم ائه رأق السيد المسيح في منامه. 
بصورة حاج فقيرء فدعاه الى تخليص مدينة القدس» وعملا بتعالم السيد 
المسيح » راح يدعو الناس الى مرافقته لفلسطين» فتبعه عدد كبير من 
الصبيان والبنات. وأخذ يطوف بهم في القرى والمدن» وهم يحملون 
الرايات والصلبانء. فإذا سئلوا عن وجهتهم أجابوا بأنهم ذاهبون نحو 


ع 


(الآله). الى أن حط بهم الترحال في مرسيلياء حيث عاد قسم منهم 
أدراجهم الى بلادهم» اما القسم الآخر فقد تلقفهم البحّارة المرسيليون, 
وألقوهم في مراكبهم»ء ونقلوهم الى الأسكندرية فباعوهم هناك» بيع 
الرقيق (حزيران *١5١م).‏ 

امك ف اانا قا ن هما ا خر من كولونيا يدعى نقولا . ب يطوف 
قِ البلاد 05 الى تخليص بيت المقدس من ايدي الكفار , فجر وراءه 
عدذا كرا عن الضيها ف بوالناف: ايضا + الضافة :1ن الرسال القامرية 
والنساء الساقطات» واجتاز بهم وادي الراين» وجبال الألب حتى وصل 
الجميع الى إيطاليا (آب ؟١١5١م)ء‏ ويمموا صوب جنواء حيث بقي قسم 
منهم هناك» فها صعد القسم الآخرء الى المراكب الراسية فيهاء فنقلهم 
بخارتها الى البلدان الاسلامية» وباعوهم فيها كالأرقاء. 

وقيخ. لدت الآقاضيفن. الكتيرة دول لان ولاه الصعار 
وخصوصاً حول نقولا الألماني. فمن قائل إنه هلك على الطريق ومن قائل 
إندا مكل من البفر الل فلسطيني» واقارة ضرت الصلبيين مع البنلميق 
في عكاء ودمياط ؛ وعاد بعد سنتين من ذلك الى كولونيا 03 بالغاق 

وتقول أغنية كان الأولاد يتغنون بها وهم يسيرون وراء نيقولا : 
[ نيقولا خادم المسيح » سيجتاز المراحل. 

وسيدخل مع الأبرياء ؛ المبيقة. القديية: 

وفي الم سيسير رويدا على قدميه بدون جزع. 

وسيجمعء بالعفة » بين الفتيان والفتيات. 

إكراما لله. سيصنع أشياء كثيرة. 

والكفار والخادعون, سيعمد هم تمده : 

وهذا النشيد سيرتله الجميع في القدس. 

والسلام لان على عناد المسيح . 


"ا 


الذي سيعود وينشر نوره الباهر. 

على الذين افتدوا انفسهم. بالدم : 

كل (اولاد) نيقولا سيتوجهم بنفسه'"]. 

والواقع ان هذه الحجرةء التي قام بها الأولاد الفرنسيون والألمان قد 
تاثرت بالدعوة التبشيرية. الصليبية » التي تولاها مندوبو البابا إينوسنت 
الثالث في انحاء أوروباء في ذلك الوقت» فاندفع اولئك الأولادء 
بحاستهم البريئة. الى مجاراة الكبارء في سبيل تخليص بيت المقدس من 
أيدي الكفار . وكان من أمر هم ما كان. 
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الفصل الأول 


فق اوزائلن. هام 87 رعرع نف البابا:: اكوسية. التالفه ترسائل 
صليبية من أجل تخليص بيت المقدس من أيدي المسلمين» دون اعتبار 
لحالة الهدنة القائمة حينذاك بين الملك العادل وإفرنج عكاء ولذه 
الغاية» عقد مجمع مقدّس في مدينة (لاتران). حضره مندوبون عن 
الملك حان دى بريان» وبطريرك الموارنة » وممثلون عن بطريرك 
الأرثوذكس الشرقيين (الملكانيين) فى الأسكندرية» بالاضافة الى سائر 
المندوبين من كافة المناطق في اوروبا تقرر فيهء تجهيز حملة صليبية كبيرة 
التجاري على مصر وحرمان كل من يتعامل مع المسلمين في تلك 
الديار. سواء بببعهم اسلحة أو حديدا أو خشما أو فر اكب أو 
حدم فى بحر ينهم (1510م- 5١‏ ه). وذلك لمدة اربع سنوات 0 55 
الصليسية العتيدة ؛ نموم مهمتها , داهمته المنية قٍِ /١"/‏ كانون الثانى 
7 مء فخلفه على السدة البابوية هونوريوس الثالث. الذي تابع 
العمل للحملة. على غرار سلفهء وكلف رئيس أساقفة (عكا) جاك دى 
فيتري ليقوم بالتبشير بها وبعث الحماس في نفوس إفرنج سورياء الذين 
اتيرنوا :النعاة الدضة :وار انحا سبع الرغاق الذى شيدق مرا د 


5 .2 تتع1مديع1 ع0 صتاهآ ع10نةز250 ع1[ :لعقتطعنظ ووعل (1) 


الا 


المسلمين [حيث كانت جاليات مدن البندقية وبيزة وجنوى» ومرسيليا 
وقطالونيا »الموجودة فيهاء تفكر بتجارتها وباسعار التوابل اكثر مما تفكر 
باستعادة بيت المقدس]. وقام جاك دى فيتري بدعوته» فتنقل بين عكا 
وبيروت وطرابلس »وطرطوس وأنطاكية, مبشرا بغري .ووضول الحملة 
الصليبية المزمع إرساها الى الشرق. من اوروباء ومثيرا الهمم للتعاون 
معها . 

وقد ترجمت خطبه ومواعظه الى اللغة العربية» بمعرفة الموارنة, 
والسريان . 6 

وفك انلو 7ه 3 .هن بيدأت طلائع الجيوش الصليبية تفد 
الى عكا عن طريق البحرء فوصل أولاً ملك الجرء اندره الثاني ثم 
ليوبولد. السادس دوق النمساء فملك قبرص هوح الأول دي لوزينيان 
والخيرا امي الطاكيةة ج طوابلننة رهضي الزات” 


وعند اجتاع هذه الجيوش في عكاء مع الجيش الأفرنجي . كانت 
تؤلف اكثر من )٠١٠٠(‏ فارس» و (....؟) من المشاة: وما أن جرى 
البحث في قيادة هذه الجيوش» وانتقاء قائد لحاء حتى نشأ الخلاف بين 
قادتها.إذ رفض ملك الجر وملك قبرصءتروس الملك جان دي بريان 
عليها » فتولى عند ذاك مجلس الباروناتء زمام القيادة بنفسه. وفىي 
الثالث من تشرين الثانى ١1١111م- 31١51‏ هه ءتحركت جيوش الصليبيين؛ 
وسارت نحو الجليل؛ فتصدى لا الملك المعظم بن الملك العادل فدحرتهء 
واجتاحت الأردنء عن طريق القولةء وهناك». أرغمت الملك العادل 
على الفرار قرب ييسان (2هوط]8©6) واحتلت هذه المدينة واخذت جميع 
أهاليها أسرى» ثم راحت تلقي. الحصار على بانياس لمدة ثلاثة أب 
هته الى متها بعادت أل كا غر نووانها الأعرى السلميس: 
حيف أخله:المتد: ال الراعة يففن. الوقق: (كات: املك العادل وقعدالقه 


78 


في .مر فحضر بجيش قليل» عندما عم بوصول الحملة الصليبية الى 
عكا). ٍ 

وفي التاسع والعشرين من تشرين الثاني 10١1م 5١4‏ 2ه اعاد 
الصليبيون الكرة فزحفوا لحاصرة حصن الطورء وتخلّف ملك الجر عن 
مرافقتهم لمرضه : وكان البابا قد شدد في رسائله ونداءاته على أهمية 
هذا الحصنء» من الناحية العسكرية وطلب من الصليبيين أن يضعوا 
نصب أعينهم الاستيلاء عليه قبل كلشيء. وفي طريقهم اليه؛ اعترضهم 
اميش الابلاى رلكقه ( تسكن عن معي من ترس لضان عليه 

ودام هذا الحصار مدة ممُانية أيام. أقدم الصليبيون خلاها على القيام 
بعدة هجات على الحصن» تكسّرت ججيعها على صخوره» وبقي صامداً لا 
هزه ريح وحاته مستبسلون في الدفاع عنهءما أوقع اليأس في نفوس 
الصليبيين » بعد التعبء فاضطروا لفك الحصار عنهء والعودة الى عكا 
(0 كانون الأول 1م). 


لكايه بصدد هذه الحوادث: [في سئة أربع عشرة 
وستائة » و ن الملك العادل بالديار المصرية , وقد اجتمعت الفرنج 
من داخل البحرء» ووصلوا الى عكا في جمع عظمم. ولا بلغ الملك 
العادل ذلك خرج يعساكر مصرء وسار حتى نزل على نابلس» فسارت 
الفرنج اليه. وم يكن معه من العساكر ما يقدر به على مقاتلتهم » فاندفع 
قدّامهم الى عقبة أفيق. فأغاروا على بلاد المسلمين؛ ووصلت غارتهم الى 
نوى من بلد السوادء ونهبوا ما بين بيسان ونابلسء وبثواسراياهم : 
فقتلوا وغنموا من المسلمين ما-يفوت الحصر: وعادوا الى عكا.... وأقام 
الملك العادل بمرج الصفرء وسارت الفرنج وحصروا حصن الطورء وهو 
الذي بناه الملك العادل على ما تقدم ذكره. ثم رحلوا عنه]!'- 


)1( أن الفداء : ج (1) صفحة .١‏ 8 


ا 


بعد ذلك جرد الصليبيون حملة ثالثة على وادي الليطافى(مر جعيون).: 
وتكن اس تقرف :فنق: اعقلال ا(جوك )"الا أن اقيق اجا وودهتاك 
وابادوا فرقته. 

وما كاد ملك اجر يسترد عافيته حتى قرر العودة الى بلاده» بالرغم 
من توسلات بطريرك القدس له بالبقاء . وللا سافر.ء رافقه ملك قبرص 
هوج الأول» وأمير أنطاكية - طرابلس بوهمند الرابع» الى طرابلس 
وطرطوس (ادائل سنة 8١؟١‏ م). ولم ببق في سوريا سوى قسم ضئيل 
من تلك الحملة الصليبية الكبيرة » وعلى راسه دوق النمسا: ليوبولد . 

وهكذا خلا الجو للملك جان دي بريان» فاتفق مع دوق النمسا 
ورئيس فرقة الداوية. على إعادة تحصين قيسارية ,التي كانت قد 
571 فى سنة ١9١١م‏ وهجرها أهالتها مدة عشرين لف وعدا 
الأععال فيها (في شباط 8١5١م).‏ كانه عمدوا الى تشييد حصن 
جديد في تلك الناحية على طريق يافا؛ سمى: قصر الزائر 628461 
م66 وس للداوية . ْ 

وإذ م يتوصل الصليبيون الى ما كانوا يأملون من احتلال حصن 
الطور أو استعادة بعض المدن المهمةء من أيدي المسلمين فى 
سوريا فقد اتفق رأيهم على منازلة اعدائهم في مصر قلب مملكة الملك 
العلا ل «الداك» الشفط عليه ».ف سوزيا ».و إرغا مهم :على تلع القدامن» 
خصوصاً وأن عددا كبيراً من الأفرنسيين والأيطاليين» كان قد وصل 
عدرناة ال كك يعه. بوسدا سلاف الخو ال .تددو 

وقد قيل انذاك. إن مفاتيح القدس. هي في القاهرة. وفى 
//يار 8١5١م‏ أبحر الاسطول الصليبى من عكا على المراكب 
الأيظالية ووجيعة وفيا للم ومن برابنة الك جا نوف ريات + الدى عد 
السلطة فى مملكته. الى البارون الالزانون” غارنير لالمان : #ع1م2ةة) 
(ةن2طع1.21 طيلة مدة غيايه. 1 
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ووصل الأسطول الصليبي الى دمياط » بعد يومين من رحيله , أي في 
/55/ ايار 8١١١م‏ - ربيع الأول 6 ه وعسكر الملك مع جيشه 
على الجانب الاخر من مصب نهر النيل؛ وم يتمكن من عبور هذا 
الكيرة ألا" بحن تلاقة اشير عق بوصولةة ذلك الات المسترفين عرقياوة امللف 
الكابلين املك الفاذل كاتو ا فك | قالعوا .برها عل الكهن برنطوه عاضر 
أي بسلاسل حديدية من على الشاطىء ليحولوا بذلك دون وصول الأفرنج 
الى المدينة. فقطع هوّلاء تلك السلاسل فها بعدء واستولوا على البرج 
فأصبح النهر مطية طم ولمراكبهم (4؟ آب 8١5١م)ء‏ ووقعت مفاتيح 
مصر بيدهم كا يقول أبو شامة في الروضتين. 

وكان الملك العادل في ذلك الوقت» نازلا بمرج الصفرء وقد أرسل 
العساكر الى ولده الملك الكامل بالديار المصرية؛ ثم رحل الملك العادل 
الى عالقين وهي غند عقبة أفيق فنزل بها ومرض ء وما كاد يرده نبأ 
سقوط البرج المذكور بيد الصليبيين حتى اغمم لذلك كثيراء وما لبث أن 
مات من شدة حزنه. فخلفه إبنه الملك الكامل ف السلطنة . 

لا توفي الملك العادل. وبلغ نبأ وفاته الملك الكامل وهو في قتال 
الأفرنج» عظم عليه ذلك ج2آ. وشعر بضعفهء وطمع به هؤلاء؛ على 
انهم بقوا معسكرين على الضفة الغربية للنيل» دون ان يجراوا على 
العبور الى الضفة الشرقية منهء حيث تقع مدينة دمياط» ويخم الملك 
الكامل بجيشه. وفما الحال كذلك. إذ وصل الى معسكر الصليبيين »: 
جماعات من القبارصة والفرنسيين» ومعهم هوج دي لوزينيان الأول ملك 
قبرص »2 ور صاحب لساري وإيراردى شاسنايء وجان دى بواسي 
وغويتئر دى ينيمور وجان دارسي . كما وصل اليهء مندوب البايا: 
الكاردينال بيلاج أو (بيلا جيوس).ء» عهوإء الذي بادر فور مجيئه. 
بالمطالبة بقيادة الحملة (اخر ايلول ١١5١8‏ م). 


5 م١‎ 


و التاسع من تشرين الذول 8م - ٠6١5ه‏ قام الملك الكامل 
هجوم مباغت على الجيش الصليبي مجحتازا النيل على جسر كان القاه على 
عجل » فقابله الملك جان دي 007 مع فرسناثة: واحيظط هذا الطهجوم. 
بعدها «ضيد المقاة.الذين: حاولوا ‏ الغبوز ال" الضفة. الاخرف» :يعن ذلك" 
أخذ الجيشان الأسلامي والصليي يتبادلان اللهجاتء قاصداً كل منها ؛ 
عبور النيل واحتلال الضفة المقابلة التي يعسكر عليها عدوه. ولكن دون 
جدوى). 

وفي)خضم فل «الغر الق..مردتك اعتد اش بواتخلية: خرف ف عضر 
حيف تامزن فل اللك: الكامله ماعة عن فاده حش ة يز عافة م ف الدية 
أجمدء المعروف بابن المشطوب وهو من مقدمي الأكراد الهكارية» وعزموا 
على خلعه من السلطنةء فعلم بالموامرة» وحصل الاختلاف في عسكره 
فتسرع وترك مواقعه سرا منسحبا الى اشموم طناحء بانتظار أخيه 
الملك المعظم عيسبى . الذي وعده بموافاته الى مصر. 

ولما شعر قادة الجيش بانسحاب الكامل من المعسكر. حذوا حذوه 
وغادروا مواقعهم مع جندهم وتفرقوا في البلاد. 

وكاقك: هذه فى الفرهنة ٠‏ التشوؤة: 'الق, هناها 'القدن : الصلسسين: 
فاجتازوا النيل منتقلين الى الضفة الشرقيةء حيث احتلّوا مواقع 
الجيش الأسلامي وغنموا من معسكره. الغناتم الكثيرة» وأصبحوا وراء 
أسوار دمياط. فضربوا الحصار عليها (ه شباط 9١١١م‏ -5١51ه)ء‏ 
وفي أثناء ذلك وصل الملك المعظم » من دمشق مع جيشه الى مصر لنجدة 
أخه: املك الكافل: «فاتعفيعاء واعفيلا غاة: الدين. أخن المعروفة نان 
المشطوب» وأرسلاه موقوفاً الى الشام؛ ثم مضيا سوية إلى فارسكور لمباغتة 
الصليبيين من الخلف فما لو قاموا بمهاجمة دمياط ء وأرسلا البعوث بطلب 
الأمداد من العواصم الاسلامية» فم يستجب لما أحد واشتدت مضايقة 


“م 


الصليبييرم للمدينة الحاصرة» وانتاب الضعف أهاليها دون أن يتمكن 
الأخوان من تخليصهاء فخشي المسلمون على مصر أن تقع بقبضة 
الأفرنج» وكان الخطر عليها كبيراء فعند ذاك ل ير الملك الكامل بدا 
من عرض الصلح على الصليبيين» والتنازل هم عن القدس مقابل رفع 
الحصار عن دمياط ء بالاضافة الى جزية سنوية يدفعها لهم (وكان ذلك 
بالاتفاق مع الملك المعظم). 

ووافق الملك جان دي بريان ومن معه من بارونات مملكته الفرنسيين 
على هذا العرضء الآ أن الكاردينال بيلا جيوس » مندوب الباباء رفض 
الك فظنا + 1ه كاف يطيه ال الممزل عل فضرة بوعل القلاس مما : 
نظرا التاكدم ريق تعد العلفين: وقد أده كن حوققة هذا روا 
اللداويةة و اناعها ريت ول ملا ليون و سلسم راي عل ران الاك 
والفرنسين» فصرف رسل الملك الكامل بدون جواب (اوائل صيف 
89م -5١5ه).‏ 

عندئذ » طلب مندوب البابا من الجميع » تشديد الحصار والخناق على 
مدينة دمياطء لاسقاطها بسرعة. ومع هذاء ١‏ يبن اهاليها' الخاصرون 
ع الدفاع عنها.ء وصمدوا يثبات. رغم توالي الهجات عليهم من قبل 
أعدائهم . 

وكان دوق النمسا ليوبولدء قد أبحر الى بلاده في آخر نيسان 
16م فأتت نجدات كرف [لعر اسن من اال سد اليه وصلوأ فى 
ايلول 9١5١م‏ وكان من بينهم.ء الكونت دى جوانقيل. وغويتردى 
ينمور وسواهم من البارونات. فاشتد عزم الجيش الصليبي » بمجيئهم : 
وبدا الايطاليون بمحاولة احتلال المدينة الحاصرة»ء فهاجموها بقوة. ولكن 
اللكبى الأخوين: الكائل ,والعظليي كاتا الى بالرهافه تأعداه. بين 
الخلف. ودحراهم. وم يشبط هذ ]' الفقل. مخ هية: الصاسيية :» :فاعادوا 


الي 


الكرة» وأرسلوا حملة أخرى بقيادة هوج دي لوزينيان» وراوول صاحب 
طبرية ؛ لمهاجمة معسكر الملكين الأخوين. فوجداه خالياًء وقد تركه 
الجيش الأسلامي على حين غرّة» مبتعداً الى مكان آخر. وفها كانت 
هلاه الخملة .عائدة الى مراكرها :بدون: نظام + .نظرا الشدة .المر»: تعقيها 
المسنلفوق:. التاق كانيا در اقيونياة بواتغقنا بى, أفرانها قلا وخحراعا: 
فانبزمت هزيمة منكرةء ولم تنفعها موّازرة رجال فرقتي الداوية 
والأسبتارية »الذين خفوًا لنجدتها. وكان من بين الأسرى الذين وقعوا 
بأيدي المسلميء 2 بوقى » (8681172315)وجان 5 

وعلا عن أنه عدن للق الكادن وا خوم هذا اللسس تالاه بعد 
تلك الانعكاسات ويواصلا هجومها على الأفرنج» توقفا في مكانما ؛ 
وارسلا يجددان عرض الصلح مرة ثانية على هؤلاء الآخيرين . 
بالشروط السابقة ذاتها. ومرة ثانية» وافق الملك جاندي بريان على 
الصلح ورفضه مندوب الباباء يسانده الأيطاليون في موقفه حيث كانوا 
لذ ووالوث: تليشون. “ال احتلال: الديئةى. «فكانت. الكلك الأخيرة له 
0 

لتك او جالة: هال وال » قن ايت كثهرا د اقناق. الخضان: 
فالجوع و الا هر كن تفشيا في المدينة» فضعفت مقاومتهم في الدفاع عنهاء 
وم يكن وضعهم » ٠‏ بخاف ع الأفرنج فتشجع مندوب اللباياء حضوم 
بعدما وصل المدد ال وكان مثلا بعدد كبير مه من الأنكليز بقيادة 
الكونت دى سُسترء والكونت داروندل والكونت دى الكرت ذى «السهوري ومن 
الفرسيق شاد أنكران. دي بوف وساقاري « دي موليون » ومن 
ا ا ير افقهم 0 ار دي قاطان »+ وفرنسوأ الأسيزي . 
(هع5زوعة '0 5أمعصقع!) . 


وحين وصول هذا الأخير الى جيش الصليبيين أظهر رغبته بالاجتاع 
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بالملك الكامل» ليحاول إقناعه باعتناق المسيحية» ووضع حدٌ للحرب 
المشتعلة بين المسلمين والأفرنج. فذهب الى معسكر الملك وطلب من 
الحرس أن يقودوه اليه ففعلوا. وجرت المقابلة بينهاء وأخذ الراهب 
المسيحي يعظ الملك المسمء ويتكم عن المسيح كثيراً. ثم تلت هذه 
المقابلة » مقابلات أخرى »كان الراهب يحاول فيها شرح الدين المسيحي , 
وبيان فضائله. فيصغى الملك كر مده كل بتاك وطية خاطن.: 
ويقول جان دي فيتري الذي حضر إحدى المقابلات [وعند انصراف الأخ 
فرنسوا من حضرة الملك قال هذا :يا أخي صل من أجلي لكي يلهمنى الله » 
ال لا سسا يرضاها 4ي1. سه 

ويضيف جان لين كاك الذى وق هذه . الواقعة قِ مجموعة 
أخباره» بعض التفصيلات عنهاء ومنها أن فرنسوا عرض تجربة النار 
على نفسه» تدليلاً على صدق عقيدته» ويقول المورخ! [لقد قيل إنه (أي 
فرنسوا الأسيزي) حضر امام السلطانء فقدّم له السلطان بعض الحدايا 
والهسات وقال له. بعد ا رفضها فرنسوا: خذها ووزعها على الكنائس 
والفقراء » ولكن خادم المسيح رفض ذلك مؤكداً أن العناية الألهية هي 
التي توفرٌ للفقراء حاجاتهم. وإذ كان الطوباوي فرنسوا يعظ الملك, 
أظهر استعداده للدخول في النار مع أحد رجال الدين المسلمين ٠‏ لكي 
ال ا المسيح بير اف الميلظات اعحايه: يا أخء أنا 
لا أعتقد بأن أحدآ من رجال الدين المسلمين» يريد الدخول في النار 
لحل فوته | 

وقد أوضح بعض الْموّرخين »: دَأث أخن مستشاري الملك الكامل» م 
يرق له عرض تجربة النار من قبل الراهب فرنسواء فترك المجلس 
وانصرف. ويقال انه الأمير فخر الدين ألفانسي المتقشف. 


4 - 243 286 220 ,1565م2) 5ع.[ 0نامطعءه عونهغجم - (1) 
32 - [27 22020 وهؤزم2) 065 ع1لأدعتى علتروعع هآ :ع5 2312011 عتاوتصامه2] - 
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وعلى كل فان التحكم الألي أي الحاكمة بالتعذيب كا كان ينتهجه 
المسيحيون في القرون الوسطى» لم يكن ليقبله المسلمونء تديناًء وكان 
من كرم أخلاق الملك الكامل أن تقبّل بصدر رحبء الاجماع بالراهب 
فرنسوا الأسيزي عدة مراتء والإصغاء الى مواعظهء في الوقت الذي 
كان فيه الصليبيون يحاصرون مدينته» ويقتلون رعيته. ولما ضاق طوق 
الحصار على أهالي دمياط وباءت بالفشل ججميع الحاولات لتجرير المدينة؛ 
شن الأفرنج عليها هجات سريعة منتابعة» أسفرت عن إحداث فجوة في 
نوها الكبي مق ترا مظريية. بالعتيق يق دن ل دلق ذلك 
السور ليلا والدخول اليهاء واحتلال قلعتها (ه تشرين الثانى 9١١١م‏ - 
06 شعبان 17 ه). 

كد | سقطت: الوتة التساونة الاملخية: الكهرة زاك -الاسوار 
المزدوجة» والأبراج العديدة» بيد الصليبيين» بعد حصار طويل امتد 
تسعة اشهر (من 0. شباط حتى 0 تشرين الثاني 9١5١م).‏ واستحوذ 
الأفرنج على كل ما وجدوه في المدينة من غناتئم وقتلوا اهاليها واسترقوا 
كثيراً منهم» وأقاموا فيهاء فحولوا الجامع الكبير الى كنيسة» كبا يقول 
ابو .نقافة:: 
لمم ويقول ابو الفداء بهذه المناسبة: [وفني هذه السنة (7١51ه).ء‏ لم يزل 
الفرنج يضايقون دمياط حتى هاججموها فى هذه السنةء عاشر رشان 
وقتلوا وأسروا من بها. وجعلوا الجامع كنيسة. واشتد طمع الفرنج 
بالديان. العرية» وحيى. احدت مماط:. إن اللك: الكامل. مدية ؛ 
فتاه التصؤوة» عند مدرق: الخرن الأخن اخعده: اله ذمناط: 
والآخر الى أشمون طناخ. ونزل فيها بعسكره]. '". 
ة6. وكان لسقوط مدينة دمياط بيد الصليبيين» دوي كبير لدى 
المسلمين؛ فقدم الملك الأشرف» ملك خلاط والجزيرة» الى مصرء لمؤازرة 
(1]: <الفقصن "في اخبار 'البشو ءاجر (5) ص 14 
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وو الكامل والمعظم. وخشي المسلمون من أن بضني الأقباط . 
الفرصة السانئحة لاعلان العصيانء. بعدما توطدت اقدام الافرنج في 
مصر ء 07 الذى دفع بالملك الكامل ,ع لتقديم عروض جديدة وسخية 
هؤلاء . قِ ستعيل: ١‏ فقي الصلح . 

يقول إبن الأثير: [ان المسلمين عرضوا على الأفرئج» تسليمهم 
القدس. وعسقلان وطبرية وصيدا وجبلة واللاذقية» وجميع ما افتتحه, 
صلاح الدين في سوريا من مدنء ما عدا الكرك» وذلك مقابل إعادة 
دعبا طلسم ]. ١‏ لوطي تي رو 

هذا مع العم بأن أغلب المدن التي عرض الملك الكامل تسليمها 
للصلييين قد كانت دمرت حصونها وأبراجها بمعرفة الملك المعظمٌء مثل 
تبيْن» وبانياس وصفد. والطورء والقدس (ما عدا برج داوود فيها). 
وكان الكامل يعتبر وقتذاك بأن سوريا قد ضاعت وخرجت من أيدي 
الأيؤبيين الذين يكفيهم الاحتفاظ بشرقي الأردن والبتراء.أما ما كان 
في غربى الأرون تابعا لمملكة بيت المقدس فى السابق فقد تركه المسلمون 


وهذا ما جعل الوضع المتأزم في البلادء عرضة لشت الدعايات 
والروايات: الضطتعة #«الضادرة عن أوبناط السحبيق والبهود.. فى القررق 
فكانت بعض تلك الروايات تقول: إن ملك النوبة المسيحي » سيجتاح 
(مكة) ويهدم قبر النبي ممدء والأخرىء, تروّج بأن إبن القس حنا : 
لشن ويلك «اللقمي جد احا دن الى راض عل صرة أيام من 
بغداد.ء» حيث مضى متذويون: 'من, كله آلى: عاضمة: العباسيين» لتطلبوا 
من الخليفة تحرير أسرى الأفرنج الذين بعث اليه بهم سلطان مصرء (وقد 
ارسل الكاردينال بيلا جيوس كتابا الى البابا هونوريوس الثالث بهذا 
الكان» سكن ده انق الفسن:. حناة باملقة.واووةايواللك ذاووة هذاه 


ام 


قال عنه مخبرو فرقة الداوية» بأنه كان يقود جيشاً من أربعة ملايين 
مقاتل» ويلك مملكتين»كلاً منها تضم ثلاماتة مدينة كا أن رواية ثالثة 
كانت تنبيء بأنه عندما تسقط مدينة مصرية بحرية.» سوف توخذ معها 
مدينة الأسكندرية» ومدينة دمشق في وقت واحدءوإن ملكين أحدها 
من الشرق والآخر من الغرب» سيلتقيان فى القدسء فى تلك السنة. 
(وقد انتشرت هذه الرواية في كتاب صادر باللغة العربية» منسوب الى 
الفيلسوف كليانت الأسكندراني» من فلاسفة القرن الثالث الميلادي). 


. والواقع أن كل تلك الدعايات والروايات؛ كانت تخفي في طيآتها 


الضجة التي بلأثارتها إغارات المغول على بلاد خوارزم والعجم» وكانت 
ينها لإإرع الفوضى في البلاد الاسلامية » لاضعاف معنويات المسلمين 


وترويعهم للاعتقاد بأن ممالكهم على وشك السقوط والانميار. ومها يكن 
فق امر عفان كلاق هن الصلييين وقد تارم »عل اث قوط شاط 
فالملك جان دي بريان.أخذ يتصرف في المدينة كأنها ملك لهء فضرب 
السكة باسمهء وخصص ننفسه بربعها (اي المدينة) وأنشأً فيها محكمةء. فلم 
يرق ذلك لمندوب الباباء على اعتبار أن الكنيسة هي التي حرّضت على 
غبيكة .هذة. الحخملة الصلبينة» ومن .حقها: ‏ الاحشفاط: بالفتوحات؟ الباشئة 
عنها. وقد أيده الأيطاليون في موقفه ىا هو دأبهمء إذ كان يهمهم قبل 
كل شي » الحصول على هذه المدينة التجارية.: ولكي يقوي مندوب البابا 
موقفه عمد الى توقيع عقوبة الحرمان بكل من يعارضه في رأيهء. 
وبالنتيجة تغلب الكاردينال على الملك جان دي بريان» فرفض ما 
عرضه الملك الكامل على الصليبيين » لعقد صلح معهدء بالشروط المبينة 
انفا. وبعد ذلك , وقعت بعض المعارك في شوارع دمياط بين الفرسان 
الافرنسيين وبين الايطاليين المنحازين لمندوب الباباء مما حمل الملك 
غدل ترك امنيح عتمرفه دلا الاخبترن. والعوذة ال (عكنا) نت 
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(و؟ أذار ٠٠١1م‏ -317ه) لكي يتسنى له الوقوف بوجه الدسائس 
التي أخذت تحيكها له زوجته الصبية من جهةء ومن جهة ثانية ؛ للاهتام 
تقزون: ندزلتة الى ضيه عل شتير الأفلاتى + تيه الفقن :لفق 
أضايا سبع «اعتاى عضن للك ٠.‏ اا بو التخريب الى أ عد د 
متلكاتهاء بحيث أخذ التجار يتهافتون على الذهاب الى دمياط, 
لأهميتها التجارية؛ بدلا من صور وعكا. وما أن تفرد الكاردينال 
بيلاجيوس بالسلطة في دمياط ء. بعد رحيل ملك القدس عنهاء حتى راح 
يتصرف بأمورها تصرف الحاك الدحيك» فقرر من جملة ما هت 
الصليبيين من الابحار من دمياط او من صور دون إذن منهء او نقل 
شي من أمواهم أو أشيائهم الخاصة معهمء, عند رحيلهم. وكل مخالفة 
لأوافره تعرفى :صاجيها: العقونة :اشرما نج ذلك البينه الدف دن 
كير كل جيه ناح اليد ولد يكن ليان (الصلي ل ؤتياظ ينعد 
سنة ونصف وهو سجين عزلتهء بانتظار المدد من الغرب أو من المغول» 
ولكن انين اليك عيبل ولس يكل الللبيق تعمد 
الكاردينال بيلاجيوس الى الاحتفاظ بعارة بحرية» أمام المدينة 
للمراقبة والاستعانة بها عند اللزومءمما أتاح للملك الكامل» العمل على 
تقوية أسطوله البحري» ومضايقة الأفرنج كثيراً » بقطع مواصلاتهم بين 
دمياط وعكاء وتعزيز مراكزه الدفاعية البرية؛ بانشائه مدينة المنصورة 
التصحة اق الحدوب الدوقى. ممق .راس الولقا: 

وفع أن اند الللقه الكافل »طن العدابير القسرية: ىق السحيين 
الملكانيين والأقباط : لتعاونهم مع مندوب الباباء عاد للمرة الأخيرة 
وعرض على الصليبيين ذات العروض السابقة في سبيل توقيع معاهدة 
صلح معهم» ولكن الكردينال بيلاجيوس أصرّ على الرفض» لاعتقاده 
بان مصر اصبحت ملك يديه. وقيل إن ملك فرنسا فيليب اوغست» 
عندما عم بذلك». أخذه العجب» وصاح: [كان بامكان المندوب أن 
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يبادل بمدينة واحدة.ء مقابل مملكة بكاملها ورفض إنه لمجنون إذن]. 

وكا أن وهنت عزيمة الجيش الصليبي » وثبطت همة الأفرنج , 
فالتحق عدد منهم, بجيش المسلمين » واعتنقو عتنقوا الأسلايي- 

وكان قسم من 00 على وشك مغادرة دمياط » عندما وفد 
اليها المدد وهو مؤلف من خسدائة فارس ألماني» يقودهم دوق باقارياء 
وبرفقته قائد فرقة التوتونيين. فصمم عندئذء مندوب البابا» بعد 
اقطان بطول وهل :القت فل «القاهرة» لمسهها: دون اكد بر أى ايلك 
جان دى بريان.وخرج من دمياطء وسار جيشه حتى وصل الى إحدى 
القرى المصرية الععر ةدوهنا نه ادر كه ملك القدس (وكان قد أبحر من 
فكا ل اذمنا ل و يفف علية ينا المملة بعلن الماعرة .عن .شا طةه فرضل 
الى تلك القرية في /ا/تموز ١١١١م).‏ وطلب الملك من المندوب» وقف 
التقدم نحو القاهرةء والبقاء في مكانه. ريما تأتيهم » النحدات» بحيث 
يظل الأسطول الصليي على اتصال داتم .هم ويكون فيضان النيل قد 
خف فعندئذء يتأبغون السير نحو القاهرة خصوصا وأن عدد الجيش 
الصليبىي قليل» وهو غير متجهز كفاية لمثل هذه الحملة. فأجابه 
الكارد سال التمحرته» يعظلية بوخرلاء اكنادنه | انف باتو ا 11ل 
ونحن لن نستطيع الاستيلاء على لكاهرة إن م ندركها الآن]. وبالرغم 
من “ذللقة بواضل» ١الكيقن‏ الصليبي : تقدمه فى الاراضى المصرية باتجاه 
اللشوي» عدا اقاعير التجل. إلى أن وضل ان المثلت النخفض (الجزيرة) 
الواقع بين بحيرة المنزلة (2814م346) ثلا وفرع النيل الشرقي ا 
والقنال (بحر الصغير) جنوباً. وفي هذا الوقت كان الأسطول المصري. 
نراقن عر اع ماين ابعر ع اتام ساك بن 
الطريق عليها ومنعء تمرينها. 


2 .2 زضتعلهوبمة[ء0 تاها عتناهز80 ع[ المقطعنه هصووع[ (1) 
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ولا تحقق الصليبيون؛ من المأزق الذي وقعوا فيه عند اقترابهم من 
المنصورةء التي كان انتهى العمل من بنائهاء أسقط في يدهمء فتوقفوا 
عن الزحف ٠6(‏ تموز ١١١‏ م 5١8‏ ه). 

وعند ذاك كان المسلمون قد رفعوا السدود عن المياه. فطافت فى 
السهلء وحصرت الجيش الصليبي من جميع مواق عن .عد 
وأو اد المندوب الرجوع الى دمياطء فقررٌ الانسحاب (+؟ آب). ولكن 
كان النيل. في ذلك الوقتء في أوج فيضانه» فارتفعت مياهه» مغرقة 
الجيش الصليي» . الذي أخذ يتخبط في الوحل» جاهداً للوصول الى 
رفون كين در عليه» الانتشار والتقدم خطوة واحدة. لاختراق 
صفوف الجيش الأسلامى المحيط بهء والذي كان يلاحقه بسهامه وهو 
خالجق عن البافاع. عق اتيف .قل ار دوي النانا قد 3اق» ,ذا بهن 
الامقعانة وامللقه ححا 83 يرنا 2 للفدل, عل قخايصنه من هده الوورظة 
الواقع فيهاء فأجابه الملك: [أيها السيد المندوب ليتك لم تترك بلادك 
إعناناء لأنك: في السعية ال الملاق واف الاوختطاي مني قاد 
الوضع» الذي لم عه اعقوون اعد انفاكه تعن ترف الا كك 
لقاء "الناو لكان رزلا" .مواهلة الأشحاب» حق ,ول الجر كو هده 
الباق مؤفوق +ذللك تكلا بمقونة لدا؟ أوعالنا ولا عله ديولنا 1 

وم يكن من مناص للصليبيين» إلا الاستسلام؛ فجرت المفاوضات 
بين ملك القدس ولملك الكامل» فم الاتفاق على تخليص ما تبقى من 
بش الأفرنج , مقابل إعادة دمياط للمسلمين (.* اب ١0م‏ - 
:11ل هذا :وحنية هده العافت [ اإشجلم رفوك | وفيا 
لهاء قدمٌ الملك الكامل لفلول جيش الصليبيين: ما تحتاجه من أقوات 
ون يفتكا مار الوك جوم افا طهر :بل لمن كر الاخلزق ما جد 


تك سير و رو ل ا 00 6 


م سس سي لمم 
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الأفرنج يلهجون بالثناء عليه؛ وكان قادراً على إبادتهم» بعد إذ رفضوا 
عرضه السخي السمح . مقابل إعادة دمياط له. 

ويقول اول يبي كولونى (عمعه1ه© 26 معذ؟ن01) : [ هؤلاء 
المصريون الذين قتلنا أبناءهم وأخوانهم» وسلبناهم ممتلكاتهم وطردناهم 
من ديارهم . يمدون لنا اليوم» يد المساعدةء فيزودوننا بالمؤنء ويخلصوننا 
مق. الموث جوعاًء+ ق<الوقت :الذق: كنا فيه تحت :ررحت ]| 

وكان من حملة شروط هله المغا هده أن يقدم الطرفان رهائن حتى 
يمّ تسلم دمياط» فأرسل الملك الكامل إبنه الصالح نجم الدين أيوب 
وبعضاً من قادته» كا أرسل الأفرنج بعضاً من كبرائهم » وعلى 
رأسهم :ملك القدس(عكا) جان دى بريان والكردينال بيلاجيوس نفسهء 
فأحسن الكامل استقبال واكرم وفادتهم في خيمتهء بحضور أخويه 
الملكين: المعظم والأشرفء ودعاهم الى مائدته» فم يستطع الملك جان 
دى بريان عندما رأى مدى اعتناء الملك الكامل بهء وحفاوته الزائدة 
بشخصه.ء أن يتالك نفسه عن البكاء ء فقال له الكامل:[ لماذا تبكي؟ 
فالبكاء ليس من شم الملوك» فقال جان: وكيف لا أبكي» وأنا أرى 
هناك كل اولئك الأشخاص التعساء الذين» أودعهم الله بين يدي يموتون 
من الجوع] .''-. 

في ذلك الوقت بالذات» قدم إلى دمياطء أسطول الماني مؤلف من 
اربعين سفينة حربية» بقيادة كونت مالطة:ء كان ارسله الامبراطور 
فريدريك الثاني » لنجدة الصليبيين. فتأخر وصوله» وكانت المعاهدة قد 
وقعت بين المتحاربين: ولا رآه الأيطاليون, يصل الى المدينة (وكانت ثم 
قزل حمق المدليين). مولت الى انشيهد» الانشفادة: بعنة. .والأبقيلاء 
بمعونته» عليهاء للحيلولة دون تسليمها للمسلمين» فقاموا بأععال الشغب» 
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وهاجموا مركز الحكومةء وحاولوا سلب مستودعات الداوية والاسبتارية 
وما فيها من كنوز. وبعد مقاومة عنيفة من هؤلاء تمكنوا بالنتيجة من 
إحماد هذا العصيان» ثم تسلم المدينة الى أصحابا المسلمين ("ايلول 
١0م‏ - 59 زجب 8١5ه).‏ 

وجلا الأفرنج عن مصر عائدين الى فك 4 تحرت أحلام مندوب 
البابا: بيلاجيوس». وم تتحقق أمنيتهء إذ كان فشل هذه الحملة 
الصليبية من صنع يديه » لقصر نظره وطمعه المتزايد» وعجرفته التي لا 
تعرف حداً. وقد أنبه الباباء فها بعد لما سببّه من ضرر للأفرنج في 
الحملة الصليبية الخامسة هذهء وذلك عند مقابلته له فى إيطالياء 
فاعتبره مقصراً فى اداءمهمتهء لسوء. إدارتهء وجهله بأمور الحرب. 
تل ويقول أبو الفداء بصدد هزية الأفرنج وطلبهم الصلح» [وني هذه 
السنة-_الي سنة 71١+‏ ه - قوي طمع الفرنج المتملكين دمياط في ملك 
الديار المصرية وتقدموا عن دمياطء الى جهة مصرء ووصلوا الى 
التصورة اتن القكالدفين الفريقين ينا را كتين الننلكلاق ازنك 
الكامال متواترة الى إخوته وأهل بيته يستحثهم على إنجاده. فسار 
الملك المعظم عيسى بن الملك العادل. صاحب دمشقء الى أخيه الملك 
الأشرف» وهو ببلاده الشرقية» واستنجده» وطلب منه المسير الى أخيها 
الملك الكامل فجمع الملك الأشرف عساكرهء واستصحب عساكر حلب. 
وكذلك استصحب معه الملك الناصر قلج أرسل نين الملك المنصور 
صاحب حاه... وكذلك سار مع الملك الأشرف» كل من صاخب بعلبك 
الملك الأيحد ببرام شاه بن فرخشاه بن سا هنشاه بن ايوب » وصاحب حمص الملك. 
المجاهد شيركوهبن خمدبن شيركوهبن شاذي وسار الملك المعظم عيسى 
بعسكر دمشق» ووصلوا الى الملك الكامل وهو في قتال الفرنج على 
المنصورة فركب والتقى أخويه ومن في صحبتها من الملوك واكرمهم. 
وقويت نفوس المسلمين » وضعفت نفوس الفرنج بما شاهدوه من كثرة 
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عساكر الاسلام وتحملهم. واشتد القتال بين الفريقين» ورسل الملك 
الكامل وأخويه مترددة الى الفرنج في الصلح. وبذل المسلمون لهم تسل 
القدس وعسقلان وطبرية واللاذقية وجبلة» وجميع ما فتحه السلطان 
صلاح الدين من الساحل ما عدا الكرك والشوبك», على أن يجيبوا الى 
الصلح ويسلموا دمياط الى المسلمين. فم يرض الفرنج بذلك. وطلبوا 
ثلائمائة ألف دينار عوضاً عن تخريب أسوار القدس. فأن الملك المعظم 
عيسى » خربها ك| تقدم ذكره وقالوا: لا بد من_تسليم الكرك والشوبك 
وبينا الأمر متردد في الصلح والفرنج ممتنعون عن الصلح » إذ جماعة من 
عسكر المسلمين عبرت في بحر الحلة الى الأرض التي عليها الفرنج من برَ 
دمياط. ففجروا فجرة عظيمة من النيل وكان ذلك في قوة زيادته 
والفرنج لا خبرة لهم بأمر النيل. فركب الماء تلك الأرض وصار حائلا 
بين الفرنج وبين دمياط. وانقطع عنهم الميرة والمدد. فهلكوا جوعاً. 
وبعثوا يطلبون الأمان: على أن ينزلوا عن جميع ما بذله المسلمون لم 
ويسلموا دمياط ويعقدوا مدة للصلح. وكان فيهم عدة ملوك كبارء نحو 
عقون يكام ا(اشعليف: الا زاف بن يدق النلطاق اللك الكامل دق 
أمرهم» فبعضهم قال لا نعطيهم أماناً. ونأخذهم ونتسم منهم ما بقي 
بأيديهم من الساحل مثل عكا وغيرها. ثم اتفقت آراؤهم على إجابتهم الى 
الأمان. لطول مده المركان بوتضهر” المناكن الانيى, كان ل “لاك تين 
وشهور في القتال معهم. فأجابهم الملك الكامل الى ذلك وطلب الفرنج 
رهينة من الملك الكامل» فبعث إبنه الملك الصالح أيوب وعمره يومئذ 
حمس عشرة سنة الى الفرنج رهينة. وحضر من الفرنج رهينة على ذلك 
ملك عكاء ونائب البابا صاحب رومية الكبرى. وكندريس وغيرهم من 
الملوك. وكان ذلك سابع رجب من هذه السنة. واستحضر الملك الكامل 
ملوك الفرنج المذكورين وجلس لم مجلساً عظما ووقفت بين يديه؛ الملوك 
من إخوته وأهل بيته جميعهم. وسلمت دمياط للمسلمين تاسع عثر 
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هذه السنة. وقد حصنها الفرنج الى غاية ما يكون وولآها 

٠. ماع‎ 0 : 1 0 0 

السلطان الملك الكامل» الأمير شجاع الدين جلدك التقوي د 

ظفر 55 ٍ ن شاهنشاه إبن آيوب. ثم سار 

ماليك الملك المظفر تقي الدين عمربن و 

السلطان الملك الكامل ومعه إخوته واهل بيته واو ياط. و 7 

مآ مشهوداً. ثم توجه الى القاهرة. وأذن للملوك في الرجوع ا 
١ 2‏ : 
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اند 


الفصل الأول 


بعد فشل الحملة الصليبية الخامسةء على ما هو مبيّن انفاء لم ير 
الملك جان دي بريان بدا من طلب المساعدة من أوروباء لدعم مملكة 
بيت المقدس (عكا). ولهذه الغاية. أبحر من غكا الى إيطاليا حيث قابل 
البابا. هونوريوس الثالث,» وعرض له النتيجة التي آلت اليها تلك 
الحملة وأسباب فشلهاء وموقف الكاردينال بلحو منه» فوعده 
الدايا هد نيت . المعونة: “لف عل أن كون. اخهلاث. الصلمية :القن 
سوف تأ الى سوريا بقيادة الاهيرا طون الألمانى ( تشريت الأول ١١١١‏ 7 
وان كان النايا بيغول. كثيرا على الآمبراطور فريدويك: الثان» الذى: تخلف 
عن قيادة الحملة السابقة» فقد فكر في وسيلة ناجعة لحمل هذا 
و عن الو ا و ون سه ااي واي 
واهتامه بمملكة (عكا). فاتصل برئيس .فرقة التوتونيين. هرمان فون 
سالزاء صديق الأمبراطور فريدريك المخلص. وعرض عليه مسألة تزويج 
الأمبراطور بالأميرة إيزابيل إبنة جان دي بريان» بصفتها وريثة لعرش 
المملكة اللاتينية» مما يدي الى إتاحة الفرصة لكي تصبح قوى 
الأمنراطور بتصرّف الصليبيين. فوافقه رئيس فرقة» التوتونيين على 
ذلك. آخذاً على نفسه العمل على إقناع الأمبراطور» بالقبول» خصوصا 
وأن هذا الأخير كان قد زوجته ونا . وقام البابا من جهته بعرض 
اه على الملك رن فرحب بذلك. و 0 6 


اما الأهيراظور فريدريك الثالى ‏ فاك بمحرد عرص هده الفكرة 
عليه» وجدها في صالحهء فوافق على الزواج فوراء وارسل رئيس 
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الأساففة تان دف باق الى:.ضكا ».هل رآسن. اسطول: محر عتفير نول 
من أربع عشرة سفينة. لينوب عنه بعقد قرانه بالوكالة على الأميرة 
إيزابيل» البالخة.من. العم ,وقتكد » أريع. عقر سنة + وجرت اتحتفالات 
زواج الأميرة في كنيسة (عكا)ء ومراسم تتويجها امبراطورة» في 
كاتدرائية صور. وبعد ذلك تركت الامبراطورة الملكة مدينة عكا الى 
برندزي حيث كان الأمبراطور فريدريك الثاني بانتظارها واستقبالها. 
والاعحتفال.يؤواجة فتها' فى “تلك المديتة. (“تقرين. الثان. ونم ): 

وكان الأمبراطور فريدريك الثاني قد أعلن للبابا بأنه سيحمل 
الصليب ويقود الحملة الصليبية بنفسه بعد زواجه»ء ولكنه»ء أخذ يُاطل 
بالسفر الى سوريا: وبعد أن جرّد والد زوجته جاندي بريان» من 
وكا نه مق عر نليكة تقس 2ك أ رفك الها وورت توناين سا 
حاى! على عكا من قبلهء فاضطر جاندي بريان للجوء الى روما 
(؟؟15م) ومنها بعدئذ الى القسطنطينية (١؟١م)‏ حيث نودي به 
فتاكه كزرركا اللأوراطون» وعاقة ف اينة فم امو ايا" الووهة إرزابيل 
فقك عاقك ,يرن 'ثلالت بووا كد فى زوانجها د “تاركة: الاميا طون :ولد :3 كرا 
أصبح فيا بعد كونراد الرابع العتيد. ولما انقضت المهلة المعينة لبدء 
الحملة المزمع ارسالها الى سورياء دون أن يبدي الأمبراطور استعداده 
للتنفيذ. راح البابا يتساءل فها لو كان الامبراطور سيخلف وعده هذه 
المرة كالسابق ام لا؟ ذلك أن الامبراطور فريدريك الثاني لم يكن ليحفل 
كثيراً بقيادة الحملة الصليبية. طلما كان على علاقات طيبة؛ مع 
الملك الكاملء فيتراسلان ويتهاديانء وكلاها معجب بالاخر. 
فالأمبراطور فريدريك نشأ في صقلية » وتعرّف هناك على الأسلام» حيث 
كانكه ها :5 ال اثان .هدتنة العريه حمائلة الاذهان:وعيفة كان اغلت 
المقربين اليه من العرب. ومن جملتهم. ولد ابن رشد. 

ويقول المقريزي» إن الأمبراطور فريدريك كان عالماً بالفلسفة 
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والهندسة والرياضيات والعلوم الصحيحة» وقد أرسل مرة للسلطان الملك 
الكاهل ماله فق “نظرية "الأعداناء: :ففرض الللفه الكامل. الب ال عل 
بعض العلاء ثم كتب الجواب بنفسهء وأرسله الى الأمبراطور. وكان 
الكامل لا يقل معرفة عن فريدريك. 

ولقق اشرق :الآ معراطور ف مملكته بعض الأصلاحات في الشؤّون 
الحربية والسياسية وفي غيرهاء واستند الى العرب في برنايجه الأصلاحي . 
واعة للابنيقا تل أمكوت و عن طرق الترجة من الغرية ]الاقف 
موجزاً تضمّن خلاصة موؤّلفات أرسطوء مع شروحات ابن سينا. 

وعندما أسّس الأمبراطور جامعة نابولي (554١م)‏ عني بترججمة 
التآليف العربية الكثيرة» وفرض تدريسها في تلك الجامعة. كذلك كان 
فريدريك الثاني مفتوناً بالغناء العربي والموسيقى العربية» ولذا فلم يهم 
كثيراً بنداء البابا غريغوار التاسع الذي دعاه للقيام بالحملة الصليبية 
التى وعد بها سابقا. إلا 9 الدوافع التي اضطرته بعدئذ للمجيء 
موويا ميائر ف رين الناباه كانت لقح [صو ننه يي :ازنك لكاي 9 
ا لصم 5 

ف ذلك الى الحين: كان الخلاف قد ذرٌ قرنه بين أبناء الملك العادل يب 
الثلاثة» الذين كانوا يتقاسمون الدولة. وهم: الكامل سلطان مصرء 
والمعظم ملك دمشق؛ والأشرف ملك ما بين النهرين» لأن الطمع جعل 
كلا منهم يحاول الإيقاع بأخيه ليأخذ منه بعض متلكاته. وهكذا أقدم 
الملك المعظم على مهاجمة حماة والاستيلاء على قسم من أعالها مثل المعرة ؛ 
وسلنةب. وكائيف: هاه لاج عية: فل يرق ذلك للأشرف والكامل .» فطليا 
منهء تركها والرحيل عنهاء فنزل عند طلبها وهو مرغم» وأعيدت المعرة 
وسَلّمية لصاحبها الملك الناصر قليج أرسلان .)١(‏ 


)1١(‏ ابو الفداء. ج(1) ص و٠١‏ - حوادث سنة .+3ه. 
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4 عاد الخلاف وتجدد عندما قبض المعظم على لجيه عرق ف 
فيقق الأكراعة عل .«صاعدف :ف الاتقلاء كن تصن وعدا قت .مياه 
أخيها الكامل في مصر. ولكن الأشرف بعد تعهّده بالتحالف مع أخيه 
المعظم » رجع عن إيمانه التي حلفها واخبر الكامل بكل ما حدث معه. 

ونتيجة لهذه الخلافات» بعث المعظم يتصل بملك فارس: جلال الدين 
منكبرني بن شاه خوارزم خمد علاء الدين. طالبا مؤٌازرته ضد اخيه 
الأثرف الذي تمتد ممتلكاته على مقربة من إقلم جورجياء حيث كان 
جلال الدين متوجها لمهاحمة هذا الاقلم. واجابه هذا الاخير بالقبول. 
وعندها قطع المعظمء الخطبة للملك الكامل في دمشق (0. 

وكان جلال الدين بعد موت والده في إحدى قلاع جزيرة أبسكون 
قِ بحر طبرستان (035016226)) قد هرب من امام المغول » لائذا الى سلطان 
دهى . الذي زوجه من ابنته. وإد كان ره غياث: الدين قد أنشأ مملكة 
له ف أطرافه “فارسن: الفرنة.واذروحانة؟ واناء' التشرف: فى ملكنه: 
فقد اغتنم جلال الدين فرصة هدنة المغول. لاجتاع زعائهم في قره 
كوروم » للاشتراك بمهرجان مبايعة أقطاي, خلفاً لجنكيزخان الذي توفي 
فى طريقه الى مملكة الصين الجنوبية (15؟531ه - 07١١١م)؛‏ وسار على 
أس جيش أنجده به سلطان دلهي» فأقصى أخاه عن عرشه وتولى 
مكانه»؛ ثم تمكن من بسط فتوحاته على البلاد المجاورة حتى دخلت في 
حكمه فارس وقسم من خراسان وأذربيجانء وهزم الكرج والقفقاسيين 
الذين عاثوا في ديار الأسلام 5». 

وبعدما انتهت حفلة تتويج أقطايء. عادت جيوش المغولء لاكمال 
الفتح وتورّعت ما بين بلاد الاسلام واوروباء والقره قيطاي والتيبت. 
وكان جلال الدين فى ذلك الوقت قد دخل مدينة (إخلاط) عاصمة 


)0( المقريزي: السلوك ح(١)‏ ص ؟5؟؟. 
(0) ابن الأثير الكامل. ج.؟١.‏ ص .1"١‏ 


الأثرف ونهبها جندهء ووضعوا السيف في رقاب أهاليها بعد حصار دام 
كذ اكير لكلاف كه معام ام بوكا قت زوحة الا قر نمق جين 
الأسرى.ثم ترك جلال الدين تلك المدينة عائداً الى كرمان» حيث وردته 
الأنباء بقيام الثورة ضده فيها.وفي طريقه اليها بلغه أن المغوليجدّون في 
طلبه وقب عبروا نهر أمويه» فاستجار بمملوك المسلمين: فم يجره أحد 
منهم» وعند وصوله الى كردستان هارباً قتله الأكراد (359ه - 
١8١‏ م). 

أعلة الللت. الكامل». فاته رمن حيعه: أففا 4 كات اتضل:. الا مر اطور 
فريدريك الثانى, فد ا رروظه احيه المعظم وحلفائه » واعداً إياه بأن 
يعطية القندس» إذا لبى. طليه(1ااد وكات زسولة اليه هو الأمير فشر 
الدين يوسف ابن شيخ الشيوخ (آخر سنة 1955م - «58#ه). 

وقنا 'اتموت. المقاوضات ينين املك الكافل: والامتراطور+. خوان 
المنة تقريباً..حق. 2 الاتفاق: أخيرا ينينها غل: هذا الأساس» ‏ وارسل 
الأمبراطور مبعوثين من قبله ها: توماس داسيرًا والأسمقف 
بيرار دي بالرم . 

ويقول المقريزي إن هذين المبعوثين قدما للملك الكامل جواد 
الأمبراطور الخاص مع سرجه المذهّب ولمرصّع بالجواهرء وإن الكامل 
استقبلها بنفسه ووضع تحت تصرفها قصر الوزارة في القاهرةء وبادل 
الأخراطون مان قينة من البدن. وافقة: 

وفى شهر أذار 50١1م‏ - مات البابا هونوريوس الثالث» فخلفه 
على سدة البابوية: غريغوار التاسع» الذي ما ان استم مهامه. حتى 
أرسل الى الأمبراطور فريدريك الثاني كتاباً يذكره بقسمه السابق للبابا 
الراحلء ويطلب منه أن يجهز نفسه للسفر الى سوريا وحمل الصليب» 


)١(‏ ابو الفداء: الختصر في اخبار البشر. ج(3) ص .(83) حوادث سنة 571ه. 


نطرا الأهسة” الليية الق: أخة .عل حاققه إغارها حصتعه. :امتراطورا 
يحاني لعي 

لقد كان الأمبراطور قد أعلن للبابا هونوريوس الثالث المتوفي بأنه 
عق شهر أن ام وفنا لسفره. وعلى ذلك فقد دعا لاجتاع يعقد 
فشني ,برقدرق. ذا" القت نقوافقة. الم هناك :وس اق من انكلرا 
وفرنسا وألمانيا بسلاحها الكامل. ‏ _ 

وفي الثامن من أيلول ١١١07‏ م» امتطى الأمبراطور فريدريك الثاني 
مقن سفينتهء على رأس الأسطول المرافق له. متجهاً نحو الشرق» ولكن 
عند اجتياز الأسطول سواحل إيطاليا » وقع الأمبراطور مريضاً » واضطر 
للنزول في أوترانت ,(0]:826)بين) بقي قسم كبير من الأسطول متابعا 
سفره نحو سوريا نحت قيادة الدوق هنري الرابع دي لمبورج . 

م يقبل البابا غريغوار التاسع عذر الأمبراطور بتخلّفه عن مرافقة 
الأسطول الى سوريا. واعتبر بأن تلكؤه هذا مقصودء ودليل على سوء 
النية» فقضى عليه بالحرمان 5١8(‏ أيلول ١١07‏ م). فقابله فريدريك عند 
ذاك بمصادرة جميع أملاك البابوية» مدّعياً بأن البابا مهو تابع 
الأميراطوونة الخرماضة. القاية: 
رفي تلك الأثناء توفي الملك المعظم فعاة قِ مق( تشرين الثانى 
57ل م - ذي القعدة 550 ه) وخلفه ابنه الملك الناصر داود. 

ولا عم الأمبراطور فريدريك بوفاة الملك المعظمء بعد رحيل الأمير 
فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ. من إيطاليا بقليل؛» رأى أن من 
مصلحته الأسراع بالسفر الى سورياء خصوصاً وقد اشْتدٌ عليه الضغط 
من اوروباء فحاول البابا منعه من تنفيذ رغبته بسبب الحرمان الذي 
عتد آثاره الى كل الأقطار بم فيها القدس. وأرسل رجلين من 
الفرنسيسكان. يعلانه بواقع الحال» وبأنه ممنوع من السفر طالما يبد 
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خضوعه للبابا. فم يأبه لما الأمبراطورء وأبحر في 98 كانون الثاني 
4 م من برندزي» وفي طريقه عرج على جزيرة قبرص» فاستقبله 
الوصي على عرش المملكة: جان ديبلن؛» بكل ترحاب في مرفا لهاسول 
5١(‏ تموز 8؟5١١م).‏ 

كان ملك قفبرص هري الأول ولد 1 يبلغ السنة العاشرة من عمره 
حيتدات: وكان صاحب بيروت حجان دتبلن ) 500 الوصاية على مملكة 
قبرص باسم هذا الولد. فطالبه الأمبراطور بتسليمه مدينة بيروت, 
باعتبار أن أموري دي لوزينيان» سبق وحلف بين التابعية لهنري 
العافمن وال الاميزاطووء هل نان انق الاعراطور من اللكة وز اسيل: 
المتوفاة» كونراد الرابع. أصبح هو الوريث الشرعي لعرش مملكة القدس 
(عكا) نحت وصابة والده الامبراطور. 

وعلى كل», وبعد الاخذ والرد وافق الوصي على عرش قبرص» على 
الاعتراف مرغاء بتابعيّة الجزيرة للأمبراطورية. 


وقد صادف في ذلك !لحين وصول بوهمند الرابع أمير أنطاكية - 
طرابلس» الى قبرص» بغية تقديم خضوعه للأمبراطور فريدريك, 
الآ أنه عندما رأى ما جرى للوصي على عرش هذه المملكة مع 
الأمبراطور خشي على إمارته. فتصنع الجنون, وأسرع هارباً الى 
لوا ولمن + 

.وف الثالث من أيلول 8١١١م‏ ترك الأمبراطور قبرص الى عكا 
فوصلها في السابع من الشهر ذاته. وكان يواكبه في رحلته هذه ملك 
قبرص هنري الأول. وجان ديبلن» الوصي على عرش المملكة. وفرسان 
الجزيرة. في تلك الأثناء كان الملك الكامل يترك مصرء مع جيش 
كبيرء الى سورياء ويحتل مدينتي القدس ونابلس » وينتزعها من يد ابن 


اه الناضن :داوة. ملك: ومقق. (ات 14٠1م‏ وم0ةده) (), 

هذا وقبل أن يأتي الأمبراطور فريدريك الى عكاء كان قد أرسل 
وحدة من جيشهء بقيادة الدوق هنري الرابع دق لنورع: كإاهر بعانها : 
فلا .وفلك هده الوسعدة ال عكا كان اوليها فعلقةت انا تاس قبا 
دن عدرتة كد دا قن “تيلف اعظّم ؛ وحصنت مدينتي قيسارية ويافاء 
وساعدت هرمان فون سالزاء مقدم فرقة التوتونيين» على تشييد حصن 
مونفورت (0/0211050أو قلعة القرين» في الجليل الأعلى؛ فأضحى أهم 
مركز للفرقة هذه. 
أن #النامر داودء تأنه كان قد ترك تابلس قبل أن يأخذها عمه 
الك الكامل ومووكل الوق حيث نلق نه عم الأخرقه ,وسصيره 
بهاء نزولاً على أوامر الملك الكامل». الذي أعلن بأنه سيدافع عن 
فلسطين ويمنع احتلال القدس من قبل الأفرنج. ذلك أن الملك الكامل 
كان يخفى من وراء هذا الاعلان. حقيقة موقفه تجاه الامبراطور. فهو 
الذي وغ هذا الأخير للمجىء الى سوريا بغية موؤزارته ضد اتيز الملك 
العطيي يروفك قوق لحل قر . ميد عدا لمن ستيتية [لالتقدانة وال موز اكور 
فأخذه الندم على دعوته له ولكن ماذا ينفع الندم» طالما ان المسلمين لن 
إيغفروا له تصرفه فها لو حاول مسايرة الامبراطور وسلمه القدس. ويقول 
المقريزي بهذا الخصوص [ان السلطان الكامل هو في حيرة من أمره إذ 
بعد المعاهدة التي كان عقدها مع الأفبراطون أم يعد 500 الان 
الرجوع عن كلامه والامتناع عن التنازل عن بيت المقدس دون إعلان 
الحرب على الأمبراطور]. 

والواقع أن فريدريك الثانى. منذ وصوله الى عكاء باثو اتصالاتة 
بالملك الكامل. فارسل له رسالة مع 0 صيدأ ء تسر ياي 


ذاكر ام يظالية: “فيان نيم المفاهدف الكتوفة سنها» نواسطة مين 

فكر الدين» :و التعلفة. بالتدازل: عق عديقة 'التدس» بوازفق 'الرمالةويوانا 
ثمينة» ويقول له: و وديس ا عا فوق 
نلوك الغري وعيكن. الن هنا + كان مدغوة :متك فالملو كه والبارروناته 
على علم بسفري», 5 عِدْتَ بدون الحصول على شيءء فسأخسر 
احترامي لديهم. ومها| حن 55 مدينة القدس هذهء هي مهد 
الديانة المسيحية؟ ألستم أنتم الذين هدمتموهاء ويخم عليها البؤّس» الآن؟ 
فلتكن منك. منة. وتعيدها لي في الحالة التي هي عليهاء كما يبقى 
رام نير فوعا “اماع :اللوك: رهنب تعودق : [نتي مقق. الاق على كن كل 
المنافم التى يمكن اجتناوها منها]ا". 

وكاث بحوانم املك الكامل عن الرالة: | انه ينتار التفبيرا هه ال 
طرأت على الوضعء إثر وفاة الملك المعظمء والتي قليض. مواقت 
بكاملها » بحيث أصبح من المستحيل» التخلى عن القدس» دون إثارة 
الرأي العام الأسلامي عليه]. 

وقد نقل ذلك الجواب» الأمير فخر الدين يوسف ابن شيخ الشيوخ 
نفسهء الذي شسدّد في تفاوضه مع الأمبراطورء على أن القدس» يقدّسها 
المسلمون ىا يقدّسها المسيحيون. فكيف يكن التنازل عنها للأفرنج 
وبالتاللي عن المسجد الأقصى الذي استعاده صلاح الدين» بعد تلك الجهود 
التي بذلما؟ أفلا يسبب ذلك ثورة دينية قد توٌدى الى بقاع بيده 
الأيوبية عن الحكىء وتعرّض الملك الكامل للامة الخليفة في بغداد؟ 

وم ينس الملك الكامل» مبادلة الأمبراطور بالهداياء» فبعث اليه 
بأشياء ثُيئنة متنوعة» من الحرير والدمقس » وبجياد عربية وفيلة وغيرها. 

ولا عقن الامهراطوو .مي انه الناوفافه الدسلوناسة كم خور طانا 


.0 2 ,روع1201520) 5 ©1لاأطع/اخ عل دة02 3[ :ع5 1ز0هلج2 عناوتصتطه1 (1) 


ان الملك الكامل منهمك بخلافه مع ابن أخيه: الملك الناصر داود. عمد 
الى القوّة» لنيل غرضهء فجمع كل من يمكن جمعه من فرسان عكاء 
وكتائب المانية وإيطالية وحجاج وزوارء وسار على رأسهة من عكاء على 
طول الساحل. حتى يافاء وتبعه رئيسا فرقتى الداوية والاسبتارية 
بيار دي مونتفي » وبرتراند دي تسي ١‏ مع فرقتيها عن كنب خاينة عن 
أي هجوم قد يشنه المسلمون عليه. ولدى وصوله الى يافاء اعاد 
الاعبراطور. تخضين. اللنديقة (محصيف» تقرين القساق 111 ب 
5 واوا رهاء. بواثنام. | قامقه. يهاه بوووقة تانناض ضيكة عم اكلالناة 
مفادها بأن جيش البابا غريغوار التاسع, وعلى رأسه جان دي بريان» 
قد 5 باجتياح] نذلكات: الأميراطون ١ق‏ صعلية: فاهم كتير للا 
ورأى نفسه واقعا بين شرين» شر فقدان مملكته في صقلية إذا بقي في 
سورياء وشرٌ العار والفظيحة إن تخلى عن مطلبه في استعادة بيت 
المقدس؛ ورجع الى بلاده بدون نتنيجة. ومن هنا أصبح قلقاً : وفي عجلة 
من أمره لحسم الموقف. وقد أعانه الأمير فخر الدين على التخلّص من 
هذه الورطة فطلب اليه إعادة فتح المفاوضات بينه وبين الملك الكامل, 
فعسى ان تقترن بنتيجة إيجابية.» نظرا للظروف التي يتخبط فيها هذا 
الأخيرء ففعل وأرسل مبعوثين للملك الكامل ها: توماس داسرّاء 
وباليان صاحب صيداء ليجريا معه المفاوضات بالصلح . 

في ذلك الوقت كان الملك الكامل قد لحق بأخيه الملك الأشرف 
والقاترك معد ضار شق » لأرغام ابن اخبيا املك الناضن ذاودة عن 
التسلم» (اوائل كانون الثاني 9١١1م‏ - 5807ه). وإذ كان الملك 
الكامل يحشى قيام الأمبراطور فريدريك الثافي» بعمل عسكري كبيرء 
بعد تحصينه مدينة يافاء فينال منه بالضررء فقد وافق على إعادة فتح 
المفاوضات مع هذا الأخيرء واستمرت تلك المفاوضات مدة قصيرة: 
تودتلا تهاتيا ال اثقاق. وياناء عدف زسهيا ف 6 شياءا 
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89م - ربيع الآاخر 1*0 هء وهو يتضمن عقد هدنة لمدة عشر 
سنوات » بالشروط الاتية: 
أولآ لع ميت التدس .وبتك مح والتاغرة ال الضلسيين قرط ان 
نتن فون القن كرا باولا ماف خدودم ان عا تفع وفصيط. امون 
بالسجد الأقصى وقبّة الصخرة (جامع عمر)ء ويكون الحم في الرساتيق 
ال والي المبلمين. (الزساتق: عع وستاق» اي. القرية: والكور): 
: يكون على ملك الصليبيين» القرى الممتدة على الطريق من 

عه ال "غلكة: هك الصلسة: 
ثالث : يتعهد فريدريك الثاني» بمساعدة الملك الكامل ضِدّ خصومه سواء 
أكانوا مسيحيين أو مسلمين: كا يتعهد الأمبراطور بالحيلولة دون 
الأماة 'الملييةم. آل الأجراء. الفالسييج. القام. هده حثير بوانت 
ونصف''. وكان أن استغلٌ أعداء الملك الكامل هذا الصلح للتشهير بهء 
وخصوصاً الملك الناصر داودء فعقدت الجالس العامة في دمشق» وقام 
الأمام شمس الدين يؤسف» (وهو سبط أبي الفرج ابن الجوزي) يخطب 
في الجامع الأموي» ويذكر فضائل بيت المقدس» وما حل بالمسلمين من 
تسليمه الى الأفرنج» فيستدرٌ الدموع من أعين مستمعيهء وأخذ الأئة 
والخطباء ينعتون الملك الكامل بالمنبوذ ا 

اما الصليبيون فم يكونوا ايضاً راضين عن هذا الصلح» إذ كان 
فق أشن الاسور عليهم » تعهد فريدريك مساعدة الملك الكامل». ومنع 
الأمداد الجديدة الى الأمارات الصليبية» مع أن تلك المعاهدة كانت 
للصلحتهم , والواقع ان هذا الصلح جعل بيت المقدس مديئة مشتركة بين 
المسلمين والمسيحيين إذ احتفظ كل منهم بأماكنه المقدّسة. ولكن لم يكن 
فرظا عه :ل نون البلفيج بولا عن الفليسين: انان ان 


)1١(‏ ابو الفداء: ج() صفحة .؛ - حوادث سنة 51 ا ه. 
(؟) ابو الفداء - ذات المر جع صفحةه .58١ - 1:٠.‏ 


ويقول رينه غروسيه 0101015560 8626) في كتابه: ملحمة الحروب 
الصليبية صفحة *. عن الصلح المذكور [ يقتنضي افلم ليها 
كهذا يكشف على الأخص. سواء من ناحية السلطان» ىا من ناحية 
الأمبراطورء عن روح تسامح . متقدّمة عن عصره|]'". 

ويقول المقريزي» إن الملك الكامل» كان يدّعي » تبريراً لموقفه. بأنه 
م يتنازل للأفرنج إل عن كنائس ومنازل متهدمة. 

ولا توجّه الأمبراطور فريدريك الثاني» الى القدس لزيارتها ٠7(‏ 
أذار 98م - لاكده) استقبله فيها قاضي نابلس: سمس الدين . 
نيابة عن الملك الكامل. ورحب به عامة الشعب المسيحيه وفي اليوم 
التالى وكان يوم 0 دخل الإ هر اظور ككشة القيامة - امصندد) 
فرفض البطريرك جيرو (066131010) الاشتراك بشعائر التنصب » بحجة 
ان الأمبراطور محكوم بالحرمان من قبل الباباء ولكن فريدريك لم يأبه 
لذلك : فوضع التاج بنفسه على رأسهء بين تقدّم رئيس فرقة التوتونيين: 
هرمان فون سالزاء بقراءة بيان باللغة الألمانية ثم بالفرنسية» حاول فيه 
قوير هناية الامبراطورع والوقت» الذى.. اعخدم اه السلميق:.. وبعد 
تنصيبه » زار الأمبراطورء برفقة القاضي سمس الدين» الحرم الشريف, 
عضي 'كترر ا" بالبهه لفن .ودنة السكرة | مجه عثر ام يوك هد 
يطوف بالحرم» شاهد فسأ مسيحياً» يدخل وبيده الأنجيل» ويبداً بجمع 
الصدقات» فتقدم منه فريدريك وصفعه على وجهه بقوة حتى كاد يلقيه 
أرضاً وصرخ به [أيها الخنزيرء إن السلطان منحناء تطوعاً منهء حق 
الجيء للزيارة وها أنت تقوم بجمع الصدقات, فاذا عاد أحد؟ الى هذا 
العمل اتنا فونه | "ا وكان رافق ١|‏ سزاطون .عتف بزافيه اعد اباكانه 
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وهو فيلسوف عربي مسم من صقلية , ساهم في الصلاة مع حون البلمين» 
ويقول المقريزيء إن الأمبراطور فريدريك كان يصرّحء بأن غايته 
الاساسة “من الحىء الى القناس. | هى. أن.يقنك: آذنية ماع الملمين» 
اقتاء. إسلاقه .يذ كزوة. ابن انلق الثيل ]: 

كذلكه كان الامبراطووة عت احتاقة بالامير اقشن الدة يردق ذا 
أمامه » بأنه لم يكن ليظلب من السلطان استعادة مدينة ا لولا 
خشيته من فقدان اعتباره لدى الأفرنج . 

وهكذا بعد أن عقد الملك الكامل هدنته مع الأمبراطورء استطاع 
التشديد في حصار دمشق». حتى فكن مرخ اخذهاء . وعوض الناصر داود 
عنهاء بالكرك والبلقاء والصّلتث والأغوار والشوبك , ثم تنازل الناصر 
فق القورك» للولك الكامن افعيلها» وليك :زفق "اليك الأخترف» 


0١١ 


الفصل الثاني 
الحرب الداخلية بين الصليبيين 


انإ أن امير طون الريك الاق زرارله لبيك القددى» عد 
تركها فورأء وهو في غاية التأثر من عمل مندوب البطريرك» أسقف 
قيساريةء الذى كان اعلن قبل ذاك.» قرار الحرمان على المدينة: وعاد 
الى يافا. ومنها الى عكا (*5 آذار 9١؟١م)‏ دون أن يتم بتحصين 
القدس أو تقويتها ىا كان يطلبه الأفرنج. ويلحُون عليه. 

وحال وصوله الى عكاء دعا الأمبراطور الى اجتاع عام. عقد بحضور 
رجال الدين والبارونات والحجاج وعامة الشعب.» حيث عرض على 
أسماعهم سياستة السلمية الى توصل بنتيجتها الى استرداد بيت المقدس, 
مدافعاً عن موقفه مع الملك الكامل» في المعاهدة التي أجريت في يافاء 
ومبرّراً تصرّفه بالحفاظ على السلام في المنطقة: وبعد ارفضاض الاجتاع 
أغظنئ: أؤافوة تنه اللمازدتيع». بغرت الحضان عل مدتة: عكا 
وإقفال ابوابها لمنع الدخول اليها والخروج منهاء ومهاجمة معسكر فركه 
الداوية وحصنها وإقامة الحراسة على البطريرك جيرولد » الذي اعتبر 
قيد التوقيف في قصرهء. ومن ثم عمل على تدبير أمور المدينة» بنقل 
الفنلطة: .وتاتيها: الن با ريه من الألات: بوجاعة: /التوترة: 

وقد عاونه البيازنة المؤيدون للحزب الجبليني والموجودون في عكاء 
في الأجراءات التى اتخذها. ولكن حزب الغلف (618نا©) تصدّى لهء 
وقام دعاته وكقط | ينددون في كنائس عكاء بسياسته الأسلامية 
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ويحرّضون الشعب على الثورة ضدّه» فاستعمل القوة» لأسكاتهم » على انه 
عاد وتدارك الأمرء حين) رأى ان الوضع بِهدّد بالانفجار» فصالح 
اخضانة هن .لا الفرسيون > وحاضة معان وفان. او ال بلكى »ساحتب 
بوروقه» نيدأ القالة ن الدستيرو[ د كانس الأخان لا يها نكرارية مل 
الأمبراطور من إيطاليا فها يتعلّق بثورة حزب الغلف» وإغارة جيش 
الباباء بقيادة جاندي بريان على صقلية» فقد آثر التعجيل في العودة 
ال.تلادهة ليكوة عن كثب:من الأحداض» فار .من عكا فى اول اياز 
9م - 550ه. وفي طريقه بحرآاء عرّج على جزيرة قبرص», 
فأمضى بها وقتا قصيراًء قبل أن يواصل سفره الى إيطاليا فحط الرحال 
فيها فى ٠١‏ حزيران 559١م.‏ 

لقد غادر فريدريك الثاني سوريا وفي اعتقاده أنه أحرز كسباً رائعاً 
للمسيحيين» بطريقة سلمية لم يحرزه ريشارد قلب الأسدء ببيشه القوي 
في حربه مع المسلمين» والواقع ان حصة المسيحيين من معاهدة يافاء 
كانت تنوف عن حصة المسلمين منهاء ولهذا كان للأمبراطور أن يعتز 
ويفخر بحملته الصليبية السلمية؛ ولو أن اخصامه ومن جملتهم الباباء 
خاولوا' التفليل من كأن قلكه الخيلة والعل يه لسيايقة الأحلافية + الى 
كانوا يرون فيها دليلاً على تفضيله الأسلام على المسيحية. 

انا تقزاق الترماف :التق كات اوقفك بيه اليبانا فلن لا زمه . يكن 
الوقت كالسيف المصلّت على رأسه (وهو لم يكن ليهم به أو يأبه له)» الآ 
انه استطاع التخلص منهء بعقده مع البابا صلح سان جرمانو سنة 
٠56م,ء‏ ذلك الصلح الذي اعترف به الباباء للامبراطورء» بتحقيق 
كسب للمسيحية بفضله بحيث رفع قرار الحرمان بمقتضاه. 


ومن الثابت أن الأمبراطورء بعد عودته الى الغرب. بقى على 
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كانت تتردد بينها. وفىي سنة 19م ج او اوة . ارسل الملك الكامل 
للأمبراطور خيمة محكمة بدقة» ومجهّزة جوانبها الداخلية بآلة تبيّن 
حركة السيارات والكواكب (كالقيّة الفلكية الأصطناعية الحديثة). 

هذا وان الامبراطور فريدريك الثاني» كان قبل عودته الى الغرب» 
قد عهد بالوصاية على عرش قبرص. الى اموري بار لي وأربعة بارونات 
آخرين مخلصين لهء وأناط بهم أيضاً الوصاية على الملك الصغير: هنري 
الأول دي لوزينيان. 

وفي أثناء ممارسة هؤلاء الأوصياء لمهماتهم »اساؤوا معاملة أشياع حزب 
جان الابليني, وحاولوا قتل الفارس الشاعر فيليب دي نوفار الممثل 
الرئيسي لهذا الحزبء. فتمكن من الأفلات منهم واللجوء الى برج 
الداويّة» ولكنهم لاحقوه وحاصروه فيهء فا كان من جان الأبليني : 
عندما عم بهذا النبأ حتى هبْ مسرعاً من بيروت الى قبرص», حيث 
هاجم بجيشهء جيش الأوصياء على ملك وعرش قبرص. والتحم معهم 
بمعركة طاحنة بالقرب من نيقوسيا وتغلّب عليهم ١4(‏ تموز 89١١م)‏ 
فانسحبوا واحتموا باحد الحصونء قرب سارين وهو حصن: إله الحب: 
نامضو تاعلط) أو حصن: هاجيوس هيلا ريونء وكان الملك هنرىي 
الأول عوفقته »اتألتن. .عاق + المضاز عل المصنوعذة عثرة: اشير الى 
أن سقط بيده واستسم الخاصرون (منتصف شهر ايار ١١.‏ 7 دون ان 
يتمكن الأمبراطور فريدريك الثاني» في هذه المدة؛ من مد يد المساعدة 
اله اوفك ل رهعاء.: 


وبهبذا النصرء استلم جان ديبلين حم الجزيرة لحساب الملك هنري 

الآولة اق تفيففة باحق يلوه هذا الآخير. سن الرخشد من 09ابى عل 

ان الامبراطور. ولئن م يفعل شيئا في قبرصء الا انه أرسل في شهر 

شبياط ١*١١م‏ حملة عسكرية الى الشرق بقيادة ريكاردو فيلا نجياري 
١‏ 
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مولنة فق سقاققة فارس .وسيف ثةاعى, القناقه بالاضافة الح ثلانة لان هد 
البحارة» لتدعم نفوذه في سوريا وقبرص2 فتوجهت تلك الحملة. 
بطريقهاء الى قبرصء فم يسعفها الحظ بالنزول فيهاء نظراً لتصدّي 
الميتن التنرمئن. لماة. فاكملت: طرهيا ان مروكظ» فاستولت: عل هذه 
الدينة ذوفن قلعكها : الى امتعصيت: عليوا: لقدة مقارئة جابيقها جك 
قائدها قوة لحاصرتهاء وزحفف من هناك على صيدا وصور وعكاء 
فاحتلها جميعاً تباعاً. في حين كان جان ديبلن: يبرع الى قبرص 
لتحصينها وإقناع الملك هنري الاولدي لوزينيان» لمؤازرته ضد قائد 
الجيش الأمبراطوري: ولما تحقق من موقف الملك الأيجابي؛ عاد مع جيشه 
وأنزله جنوبي طرابلس (و؟ شباط ؟*8١١م)ء‏ ومن هناك زحف على 
بيروت فاستعادهاء ثم استعاد صيداء ومن ثم أبحر الى عكاء بعد أن 
ترك جيشه في عهدة ابنه صاحب أرسوف. 

وفي عكا اختير جان ديبلن؛ من قبّل الأمراء والبارونات والتجارء 
الذين أَلّفوا مجلساً بلدياً لحك المدينة. رئيساً لهذا المجلس» يعاونه أعضاء 
بلديون في مهامه. بحيث .خرجت عكا بحم هذا التدبير والتغيير» من 
متلكات الامبراطورية الفريدريكية. 

وفي الوقت ذاتهء كان القائد فيلانجياريء. يهاجم قرب الناقورة 
جيش جان ديبلن» فيوقع به هزيمة شنعاء (" ايار ١١“‏ م). ثم يبحر 
الى جزيرة قبرصء ويتغلب على اكثر معاقلها . 


ولكن جان ديبلن» بعدما نظم أمور جيشهء لحق بفيلانجياري الى 
قبرص» وبرفقته الملك هنري الأولدي لوزينيان» حيث احتلا مرفاً 
فاغوستا ١6(‏ حزيران 1١5‏ م) ومن ثم اشتبكا مع القائد 
الأمبراطوري» بمعركة قوية» في أغريدي» بين نيقوسيا وسَّرين» وانتصرا 
غلية نويا فاضطر عن اك هد الاخيو ال ا خادم ادرو( ساك 
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١‏ سرس م). وفى سنة 57١1م‏ مات جان ديبلن » فخلفه إبنه البكر باليان 
الثالث في إمارة بيروت» والذي تمكن فى سنة ١51“‏ م» من ادعو 
صور الباقية في يد الجيش الأمبراطوري» وإعطائها الى فيليب دي 
مونفورت (وكان فيليب قد اشترك مع باليان في انتزاع صور من يد 
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ضقى الأمبواطون]: 
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الفصل الثالث 


تعف ان اأننترد اتلك الاقرنق عا فية ملكه حلط ) التي كان استولى 
عليها جلال الدين منكبرنى 2 واد المغول ما كان بيد هذا الا خير من 
بلاد. وهددوا العراق والايوبيين في الجزيرة» وسلاجقة الروم فى ا 
الصغرى» م يحاول الأيوبيون التحالف مع سلاجقة الروم لأبعاد .-خطر 
المغول عنهم: بل إن علاء الدين كيقباذ الاول بن كيخسرو بن قلبح 
أرسلان: سلطان قونية» استغلٌ الموقف الناجم عن مقتل جلال الدين 
المذكور لمنازعة الا نوسي ملكية بلادهم . ذلك أن علاء الدين كان مندذ 
سنة .1096م - 84 ده لا ينقطع عن مراسلة الأمبراطور فريدريك 
الثاني والبا. غريغوار التاسع . فاوف" .فلي "لماعو قوتت عن 
الأراضي المقدسة» ولكن الأمبراطور لم يأبه لها" وف سنة 39١‏ ه 
تغرضن بغلاء . 'الفين. آل ملاد (خلذظ) الاصيدك علبيا» انعا نم املك 
الأثرف بأخيه الملك الكامل» لدفع الخطر السلجوقي. فرحل الكامل 
من مصر بعساكره ونزل شاني سلمية في شهر رمضان من السنةء» وعمل 
على تجميع القوى الأيوبية حوله: فليّاه كل من: الملك الأشرف 
موسى صاحب دمشق. والملك المظفر غازي صاحب ميافارقين. والملك 
الحافظ أرسلان شاه صاحب قلعة جعبرء والصالح اسماعيل أحد أولاد 
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"للك العادل#واللك :الممظ تور ان ادن التنتطاق جلا الدون: فوسل 
من قبل إبن أخيه الملك العزيز صاحب حلب مقدماً على عسكر حلب). 
والملك الزاهر صاحب البيرة: داودبن السلطان صلاح الدين وأخوه 
الملك الأفضل موس صاحب سميساطءابن السلطان صلاح الدين» والملك 
المظفر مود صاحب ححماةء. ابن الملك المنصور ممد: والملك الصالح 
أحمد بن الملك الظاهر. صاحب عينتابء والملك الناصر داودين الملك 
المعظم عيدى بن الملك العادل؛ صاحب الكرك.ء والملك الجاهد شيركوه بن 
مد بن شيركوهء» صاحب حمص» وغيرهم: 

ولا تكامل جمع العسكرء سار الملك الكامل على رأسه ونزل على 
النهر الأزرقء. قاصداً الأناضول (+م5#ه - 88١١م).‏ ولكنه لم 
يتمكن من الدخول الى بلاد الروم من هذه الناحية» نظراً لشدة حفظها 
بالرجال والمقاتلة. فأرسل بعض العسكر الى حصن منصور (من بلاد 
علاء الدين) فهدموه ثم مضى الملك الكامل وقطع الفرات الى السويدا. في 
يق تار المللقه الظفر ع حقوةتقون «القين وحبواثة فارس 6ل كر ديرت 
حيث التقى علاء الدين» فاقتلاء فانهزم المظفرء وانحصر في المدينة مع 
جملة من عسكره. وجد قيقباذ في حصارهمء والملك الكامل بالسويدا. 
عاجز عن التحرك لقتال هذا الأخيرء لأن الملوك الذين في خدمته. 
تقاعدوا عن موّازرته وخامر بعضهم عليهء وفسدت نياتهم» بسبب ما 
كان يروجه شيركوه صاحب حمص. من إشاعات» موّداها أن السلطان 
الكامل» يبيت النية لتجريد أهل بيته مما بأيديهم من الشامء وإعطائهم 
عوضاً عنهء ما قد يملكه من بلاد الروم» ليستأثر وحده بالشام جميعه 
وينفرد بملك الشام ومصر. وعم الكامل بذلك» فاثر التريث بالقتال 
وبقي. في السويك” : | ٍ 

وإذ راأى الملك المظفر ان النجدة تاخرت عليهء طلب الامان من 
كناد + فأمته وأطلقة هو ومن :فعة.واقطن :الملك: الكامل يعد ذلكم الى 
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التراجع عن الأناضول مما أتاح الفرصة لعلاء الدين» لاحتلال امد 
وكروديوركه وعكرا :و الزنها (م .)”ا وهي من املاك السلطان» الذي 
انثنى عزمه عن قصد بلاد الروم للتخاذل الحاصل فى عسكرهء فعاد الى 
مضرة: وغاذ كل. وانحن تين اللوفة :الى يلدة: 

وبعد ذلك» توفي الملك الزاهر: وملك البيرة بعده ابن أخيه الملك 
العزيز: مد صاحب حلب.ول يلبث الملك الكامل في مصرء الآ بعض 
الوقت. فسار الى البلاد الشرقية. واسترجع حران والرها من يد 
كاذه ق.مضن: الى فق روا قا عفد" أحيه الملكه الأقتزت»» إلى اندها 
الحمقي: 

وفي سنة 7*4 ه - توفي الملك العزيز محمد بن الملك الظاهر غازي 
إبن السلطان صلاح الدينء وكان عمره (؟) سنة. وبضعة شهور: 
فتقرّر الملك بعده في حلب» لولده الملك الناصر يوسف وعمره نحو سبع 
سنين وقام بتدبير الدولة شمس الدين لولو الأرمني وعز الدين عمر ابن 
مجلس وجمال الدولة إقبال الخاتوني» والمرجع في الأمور الى والدة الملك 
العزيز: ضيفة خاتون بنت الملك العادل. 

كا توفي في هذه السنة» علاء الدين كيقباذبن كيخسرو صاحب بلاد 
الروم. وملك بعدهء ابنه غيات الدين كيخسرو. وعلى إثر وفاة الملك 
العزيز صاحب حلب.ء اتفق الملك الأشرف مع ضيفة خاتون أخت الملك 
الكامل ومع باقي الملوك على منازعة الملك الكامل. خلا الملك المظفر. 
صاحب حماة. فل)ا امتنع هذا تهدده الملك الأشرف». فخاف وقدم الى 
وفقق مراكنا: عل الفقال مه .وكات اللكه :الأخترقة .وذانقة الوقفه 
صاحب بلاد الروم: كيخسرو واتفق معه على قتال الملك الكامل» إن 
خرج اهن امصر» 


(9) المقريزي: السلوك جزء (١)-ض(وغ+)‏ © وابو الفداء: خز(5) ض-86و83و8ة: 
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اما الناصر داود صاحب الكرك» فم يوافق على الآشتراك بالمؤامرة 
ضد الملك الكامل» مع ان ذال خوري كان شر سف اران مر نيز 
بطلاق ابنته فطلقها. ولكنه رحل الى مصر وصار مع الملك الكامل على 
بافلولقه القتاى فشر جه هنا ونحية: لد الفقذ..غل. ايننه: وتقيعن + عاشور : 
ووقده تعلكة. وفقق 1 عتوها: اندها بين نت الاقرف» 4 هاه ىق 
هذه الأثناء أغار الأفرنج على ربض: دربساك وهي لصاحب حلب» 
فهزمهم عسكر حلب» وأوقع بم القدن: نو لاست 


وفىي المحرم من سنة مه - توفي الملك الأشرف مظفر الدين 
موسى ابن الملك العادل» وم يخلف من الأولاد الآ بنتأ واحدة» تزوجها 
المللك الجواد يونس بن مودود ابن الملك العادل. وقد خلفه فى ملك 
دمشق» أخوه الملك الصالح عاد الدين اسماعيل صاحب بصرى» الذي, 
ما ان استقر في الملك بعهد من اخيه الراحل حتى كتب الى الملوك من 
أهله : وإلى كيخسرو صاحب بلاد الروم» يطلب منهم العون على أخيه 
الملك الكامل. لمنازعته في الحم. فوافقوه على ذلك, الا الملك المظفر 
صاحب حماة. ولما بلغ الملك الكامل نبأ وفاة أخيه الملك الأشرف» ترك 
مصر مع جيشه وسار الى دمشق وألقى الحصار عليها وكان برفقته, 
الناصر داود صاحب الكرك (جمادى الأولى م“1) اما الملك الصالح 
لداعي «فقن. اعفن الخمار «وروصلك: رالقه مراك .ين .علب وص 
ولكنه لم يصمد الآ القليل في المقاومة» حتى استسم لأخيه الكامل, 
فعزله هذا عن حسم دمشقى وعوض عليه باقطاعات في بعلبك والبقاع 
وبصرى والسوادء وتسم هو المدينة» ثم لم يلبث الملك الكامل أن توفي 
فيها على إثر مرض شديد (و رجب 580 ه) فخلفه في السلطنة» ابنه 
العادل الثاني أ بكرم وهو حينئد نائب أكنة بمصر ع وأقم في دمشق 2 
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املق اللواة: يوتنى بن موق ابو الللقه الماد ل اناق عن للك العاول 
أبي بكر ا" 

وبعد وفاة الملك الكامل. هاجم الحلبيون» المجرة وأخذوها من الملك 
المظفر صاحب حمماة. ثم نازلوا حماة وحاصروهاء بقيادة المعظم توران 
شاهبن صلاح الدين» وطال حصارها ول ينالوا منهاء فرحلوا عنهاء بأمر 
من ضيفة خاتون بنت الملك العادل. صاحبة حلب (585 ه) واتسع 
النزاع بين الأيوبيين» فقام الملك الصالحم أيوبابن السلطان الملك الكامل, 
وزحف على دمشقء, يعاضده الملك المظفر صاحب حماة واستولى عليها 
تسلئ املك المواك. يوسن بن ووو ناقنيع. املك الغادل: أى .يكن (عادق 
الآخرة 5*5 ه). ثم خرج الملك الصالح أيوب من دمشق» طالباً مصرء 
لنتوق. عليها)-يسب. أن انات لمكمياء ولد اللك: اميق افتس الدين 
عبن» ولا :وضل ال تانلشي» دلقه أن عمه الصالح اسماعيل صاحب 
بعلبك . ومعه شيركوه صاحب حمصء. استولى على قلعة دمشق واعتقل 
ابنه المغيث عمرء فرحل الى الغور وتخلى عنه أصحابه ومن معه من 
الملوك والأمراء » ففارقوه . ولم يبق بمعيته غير مماليكه وأستاذ داره حسام 
الدينبن أبي علىء فعاد الى نابلس بن بقي» معه.فعم الناصر داود 
دلق فازل: تميكرة- ال هناك وامييكة.واريئلة إل الكر لت جنا : 
وامتنع عن تسليمه لصاحب مصرء الملك العادل أبي بكر (0*+ ه)ء 
الذي كان يلح بطلبه. وكانت زوجة الصالح اويا شحر الدرء برفقته 


عاك 


)١(‏ ابو الفداء ج(3) ص. ١5و35‏ و"#+ - حوادث سنة ع*5 - م#ه. 
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الفصل الرابع 
الحملة الصليبية الفرنسية 


على إثر مبارحة ممثلي الامبراطورء فريدريك الثاني بلاد الشام؛ 
بقيت مملكة عكاء بدون رأس يديرهاء وهي مقسمة الى عدة ولايات 
الاعية مير ميق اء اتجدها البانا' غرركواى 'القا عدم الفا بالششير 
لحملة صليبية جديدة» في سبيل سد أزر الصليبيين في سوريا. ولتكون 
بالنتيجة على استعداد لجاببة المسلمين» عند انتهاء أجل معاهدة الصلح 
المعقودة معهم لمدة عشر سنواتء بموجب صلح بافا لسنة 559١م.‏ 

وقذ. ‏ النتجايه لتداع :البانا: قدي كني من النبلاع: القرتسيين »متي : 

تيبو الرابع كونت دي شسمبانيا ملك الناقارء ودوق بورغونيا: هوج 
الرأبع ‏ وكونت بريتانيا: بيار موكلرك. والكونت هنري دي بارء 
وراوول دي سواسون . وهنئري دي غرانبرى » وماتيو دي موسْمورسي 2 
وغليوم دي سنليزء وفيليب دي نانتيل » وريشارد دي بومونت » وكونت 
دي ماكون., وكونت دي شالونء وكونت دي نقر - فوريز وكونت دي 
سانسرء وكونت دي جوالي وغيرهم. 

وقد أبحرت الحملة بقيادة ملك الناقار: تيبو دي شمبانيا الرابع, 
من فرنساء فوصلت الى عكا في أول أيلول 9١٠١م‏ -.-/ا37ه. 

في هذه الأثناء » عم الناصر داود صاحب الكرّك بوصول الصليبيين 
الى عكاء فانتهز الفرصة وهاجم مدينة القدسء فاستولى عليها » وألقى 
الحصار على قلعتها لمدة (١؟)‏ يوماً فاستسم الأفرنج المدافعون عنهاء 
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فأرسلهم الى الساحل» (أواخر أيلول 19م - 0م31 ه) ثم عمد الى 
هدم الأسوار والتحصينات التي أقامها الصليبيون في المدينة» خلافاً 
لمضمون معاهدة الصلح السابقة'" . 

وقد قيل هده المناسية: 


الشعحسين. الأتفى. نيه اححة: هارت قفسبايت تيلا عاتن 
الفبيسيييياضن ل نازلا وتبعيحتبحصاضر نطورة اخرنا 


(إشارة الى السلطان الناصر صلاح الدينء والملك الناصر داود). 

وما أن ترامى نبأ استيلاء الملك الناصر داود على القدس» الى 
مسامع الصليبيين في عكاء حتى اجتمع قادتهم للتداول بالأمرء وتقرير 
الموقف الواجب اتخاذه» بهذا الشأن. وانقسم الرأي بينهم» فمنهم مَن 
اقترح الزحف على مصرء ومنهم من رأى أن مهاججة دمشق في البدء هي 
الأفضل , وبعد الأخذء والردٌء قر رأيهم على التوجّه صوب عسقلان, 
بغية إعادة تحصينهاء على أن تكون مركزاً لانطلاق الجيش الصليبي 
منها لاحتلال دمسى. 

وفي الثاني من تشرين الثانى 9*١١م‏ - 580 هاء ترك الصليبيون 
مدينة عكا باتجاه الجنوب» على طول الساحل الرملي ؛ وفها هم في سيرهم 
نحو غايتهم » علموا بوجود قافلة كبيرة محروسة, ذاهبة الى دمشق. وهي 
غير بعيدة عن خط سيرهم. فأسرع بيار موكلرك والكونت دي سواسون, 
على رأس مايتي فارسء الى اللحاق بهاء ونصبوا لها كميناً وقعت فيه, 


او الفداء: الختصرء ج() ص57 - حوادث سنة 7810 ه. 
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فتمكنوا من الاستحواذ عليها بعد معركة قصيرة. وعادوا بها ظافرين 
الل #عسكره.: 

وفي ذلك الوقت»ء كان سلطان مصر قد أرسل جيشاً الى غرّة لحاولة 
وقفه :زخف: الحيشن. 'الصليى. :غل: عسقلان؛: فأراة: :الصليبيوتن. مباغته 
بقذنة ذلك :الحيضن "الفرقى الى ,وضتلعه ال حو جف اله بالفصل 
الكونت دي بار عنهم يرافقه أربعائة فارس فيهم دوق بورغونياء 
وأموري دي مونفورت وماتيو دي مونتمورنسي وفيليب دي نانتيل. 
وأود دي موبيليارد. وباليان صاحب صيداء وغوتير دي بريان» وجان 
ا 0 
اليوم التالي الى قربها (؟١١‏ تشرين الثانى ١١*89‏ م). وتوقفوا لتناول 
الطعام على بعض التلال المنزوية والجاورة هناك». دون أن يلاحظوا 
وجود الجيش المصريء الذي كان يتتبع خطاهم ساعة فساعة.ء بالخفاء . 
بين الوادي والتلال الحيطة بهء والذي راح يحاصرهم من جميع الجهات: 
حتى اذا تم له ذلك», أظهر نفسه فجأة على ضجيج الأبواق والطبولء 
وأخذ يرشقهم بسهامه؛ فحاولوا الكر بجياد هم كذ فع المهاجمين» فا 
استطاعوا التحرّك. بسبب الرمال التى كانت تغرق تلك الجياد وتمنعها 
من 1ل بتكافرا عونا سود لممام : لطعي النين أباقرا فد كيرا 
عو نرن امسا عن لقم رع يك د لت 
الأهر ااه اله دي : كتاكه تكن يمن االثر ان بوكان: مح ضيه وير 
دي بريان ودوق بورغونيا وأود دي مونبليارد. ىا كان من بين القتلى : 
الكونت دي بارء ومن بين الأسرى الفارس الشاعر فيليب دي نانتيل» 
أماعيق الل فكان :)و الأسرى مو" :وتعدر الحيية «الى 
ضام الحيش: الصلبى. والفشل: الذي متي هه ربغ قائده تيو دي 
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شمبانناة سوى ترك عسقلان دون نحصين » والعودة الى عكاء ثم الرحيل 
منها الى صفورية فى الجليل. 

والواقع أن انتصار الجيش المصري على الصليبيين؛ بدلا من أن 
يؤدي الى توحيد قوى المسلمينء عمل على تفريقها اكثر مما هي عليه من 
الفرقة . فاستفاد الصلسيون من هذه الحالة .ع ىا سيتسين فما بعل . 

ذلك أن الملك الصالح أيوب» بعد أن أبقاه الملك الناصر داود في 
الأسرء لديه مدة طويلة , عاد فأطلقه واتفق معه على القيام بحملة 
مشتركة عن مصر .2 لانتزاعها من يد العادل ابي بكر (اخر رمضان 
> ه)؛ وكان أساس هذا الاتفاق» أن يأخذ الصالح أيوب» مصرء 
والتاهر ذاوده تق .و البزد. اشر ةد ويارا'. معا: الو شرة متعيين 
نحو مصر. وفي ذلك الوقت بالذات» كان الاستياء من العادل قد بلغ 
اخذه لوق :قفاوف اللقد. والامراء اف »ضيه الكارة ضحت والعشنالة اليه 
انوت لبجل له فض فصن اوكان مقدم. الإليك الافوزفية: ١‏ اينك 

وبناء هذه الدعوة»؛ دخل الملك الصالح انوي مض لقا هر ور فته 
املك التاهو . «ذاوة. ‏ (اواخر 5ق: القغدة. #عده - 34 حهريران 
6 م) ليصبح سلطانا على مصرء دون أن يضطر لفتحها عنوة. 
# . أثو: 5 ع عن ١‏ 
أخذ عليه فى حكمه - وتسبب فى عزله, انه ادى الشهادة لدى قاضى 
القضاة قْ مصر .2 شرف الدين عمد بن عين الدولة , قِ واقعة, 01 
والقاقى. سوق ق: قبول: بشهادقة. تفظن 'العادل: "للك فقال للقاضى: 
هل تقبلني أم لا؟ فأجابه هذا الأخير: لا أقبلك. وكيف أقبلك: 
وفلانة تطلع إليك بحنكها كل ليلة » وتنزل ثاني يوم سكرى. على ايدي 
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الخو ارقي ودر قلؤنة معن عند لك اكد خلاعة يي الا ول نهف وله «الغاقل 
نفسه » فخشّى أن ترد شهادته بسمب فسقه.» ويعرف به الناس .ع فدهب 
بنفسه الى منزل القاضى وتوماة ان الى القضاء . 

قفد أن ا الملك الصالح أبوتة فصر + كان اولاضا فعلة» هو 
القيقى عل افك الابمرء هقد الالنقه الأخرفية» بوعيره من الامراء 
المإليك» الذين أقدموا على خلع أخيه العادل» وإيداعهم السجونء ليقم 
محلهم » مماليكه الموثوق بهم . 

ف نذلقه الوقت: كان الخوارزمية :. يعنتون فنادا :فى البلاه: الشرقة 
بعد مفارقة الملك الصالح انون لطاع تتصكدوا حلب» فخرج النهم سك 
المدينة مع الملك المعظم تورانشاهبن صلاح الدين» فهزموه وأسروا المعظم 
وقتل الملك الصالح بن الملك الأفضل بن السلطان صلاح الدين مع خلق 
الأول 8*+ه) وقتلوا أهلها ونهبوها؛ وكان الملك الصائح اسماعيل, 
السشو لعن ومشق »فب اربيل نحدة الحلبيين فل نراهها الملك المنصور 
ابراهم بن شيركوه ) صاحب مص (وكان والده شيركوه قل توق سنة 
القراك سيت مله ومقهم معركة كديية. اوزهوا. عل اترها» وجل 
وأسر منهم عدد كبير؛ ثم لحق بهم الى حران (وهي بلادهم) فاستوى 
عليها.» فهربوا منها (9 رمضان 5*8 ه). 


وكان بدر الدين لولم صاحب الموصل» قد مضى الى نصيبين وداراء 
وها للخوارزمية» فاستولى عليهاء وخلص من كان بها من الأسرى 
ومنهم الملك المعظم تورانشاهابن السلطان صلاح الدين» فحمله بدر الدين 
الى الموصلء ثم بعث به الى حلب» واستولى عسكر حلب على الرقة 


"م 


والرها وسروج ورأس عين وغيرهاء كما استولى صاحب حمص. المنصور 
إبراهم على بلد الخابور. 

وبعدهأ أقدم دكن حلب »ع بألا تفاق مع نحدة من الروم انضمت 
إليهم » على محاصرة الملك المعظم ابن الملك الصالح أيوب بآمدء وتسلموها 
مره » وتركوا له حصن كيفا وقلعة ل 

م يكن قَلّك الصالح أيوب لمصرء الآ ليزيد الخلاف حدّة بين العائلة 
الأيوبية التىي انقسمت على نفسهاء ما بين مؤيد لهء ومؤيد للصالح 
اتعاغيل:» 1د كان كل فرق نى عن انفيةه مد الاخن فيوس الدسانن 
عليه : ويحاول قِ كل هناسة» اليل منهة. 
العادلء كبش الحرقة فيهاء فأنه لما فقد كل ما كان بيده من بلادء 
تسليمهم إياه لقاء بعض المال ..بذله هم ء فوافقوا على ذلك وسلموه إياهء 

وجرت الخابرات بين سبو دي شيباننا وبين صاحب حماة الملك 
الافرنج ويد عى غليوم : وهو صديى حم لصاحب همأة قِ الوقت الذي 
كاك فيه الك الضات. باعل للب عن" ادافين جا ع عل 
أخصامه: فتوصل بالنتيجة الى عقد اتفاق مع قائد حملة الصليبيين» 


)١(‏ أبو الفداء: ج() ص../ا - 7١‏ - حوادث سنة 3928 ه. 
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الطريق» من يافا أو عسقلانء. على الجيش المصريء في حال مسيرته الى 
سورياء وذلك مقابل تعهد ملك دمشق بأعادة جميع الأراضي الواقعة 
وراء صيدا حتى الليطاني. الى الأفرنج » بالإضافة الى حصن الشقيف 
(أرنون)ء وجميع أراضي الجليل» بما فيها طبرية وصفدء مع الوعد باعادة 
مملكة القدس القدية لهم ما عدا النواحي الواقعة شرقي الأردن!". 

وعندما تمنع المدافعون عن تسلم الشقيف (أرنون) للأفرنج أرغمهم 
الملك الصالح اسماعيل على تركه بالقوة. وضيٌ المسلمون وثاروا هذا 
الاتفاق؛ في مصر والشام»ء على الصالح إسماعيل لتفريطه ببلادهم » ويقول 
أبق الفا (وأكثن الشيش: عن النين بن عبد النبلام التشفيع: على الضالح 
اسماعيل بسبب ذلك؛ وكذلك جمال الدين أبو عمروين الحاجب » ثم خافا 
من الصالح اسماعيل؛ فسار عز الدينبن عبد السلام الى مصرء وتولى بها 
القضاء كوه 4 وهار ال الفين ين داعيم الع الكر كو .و اقام عند 
الملك الناصر داود صاحب الكرك ونظم له مقدمته الكافية في النحو, 
ثم بعد ذلك سافر ابن الحاجب الى الديار المصرية'"). 

وكات ين تقحة :ها" الاققاق امنا أن الستعي ”اللنوف «الستفيون: 
من جيش الحلفاء وانضموا الى الجيش المصري؛ مما اضطر الأفرنج الى 
الانكفاء نحو عسقلان. 

ومع ذلك. فقد عرض الصالح أسماعيل على الصليبيين » مهاجمة مصر 
معا لانتزاعها من يد الصالح ايوب؛ الا اب تيبو دي شمبانياء قائد 
الحملة الصليبية» بضغظ من مقدم الاسبتارية» رفض ذلك العرضء 
وراح يفاوض الملك الصالح أيوب ويعقد معه معاهدة؛ هدفت الى إطلاق 


)١(‏ المقريزي: السلوك. ج(١)‏ ص د ووه جد وايظا: 
2 26 13ع21د5ناءع1 06 «تاهآا ©310112ز10 ع[ :113:0 قندوءل - 
(؟) - الختصر في اخبار البشر: ج(7) صفحة ١لا‏ - حوادث سنة 536/8ه. 
- والمقريزي: السلوك. ح(١)‏ ص - عا”م ل ل.#. 
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سراح الأسرى الأفرنج الذين وقعوا في معركة غرّة المشار إليها آنفاً 
(4.8؟هم - م8مده). 

غير أن بارونات سوريا وفرقة الداوية لم يرضوا بتلك المعاهدة. وفىي 
أناشن ابلول 6مء أبحر تيبو دي شمبانيا مع القسم الأكبر من 
جيشه .ع من عكا الى بلاده. بسنأ بي قٍِ سورياء هوج الرابع ‏ دي 
بورغونيا » والكونت دي نقر فوريزء حيث عمل هوج الرابع على إعادة 
ناء. اموا ده عستلدن: 

وكات خصئلة: هته اخيلة الصايية أن عندكه ال الفايسي: 


089 


النفل انامس 


الحملة الصليبية الأنكليزية واحتلال القدس من قبل 
المسلمين 


في الوقت الذي غادرت فيه الحملة الفرنسية» مدينة عكاء قدمت 
حملة صليبية أخرى الى هذه المدينة » يقودها ريشارد دى كورنواي شقيق 
ملك الأنكليزء وصهر الأمبراطور فريدريك الثاني (زوج اخته) ١١(‏ 
تشرين الأول م). وفور وصولهء عمد ريشارد الى محاولة إصلاح 
ذات البين بين مختلف الأحزاب في عكا فلم يوفق» بل اختلف بدوره» 
مع أركان فرقة الداوية» وبارونات سورياء وهذا ما دفعه للذهاب الى 
عسقلان حيث قام مع هوج الرابع دي بورغونياء باكال بناء اسوارها 
(اذار ١154م‏ - 374 ه) وتسليمها الى ممثل الأمبراطور فريدريك 
الثالى: غويتردي بنانبيه. (16مصهمء5م) 

هذا وكان السلطان الصالح ألوفاة قد 1 يعرض على ريشارد دي. 
كورنواي. عقد معاهدة. تكون مكملة للمعاهدة السابقة المعقودة في سنة 
م بحيث تتضمن اعتراف الصالح أيوب با كان الصالح امماعيل 
قد تنازل عنه للصليبيين من ممتلكات. أي ان تصبح ملكة القدس, 
شاملة كل منطقة الجليل. وضاحية يافا وعسقلانء. وكل ناحية القدس» 
وبيت لحم ومجدل بياباء ما عدا نواحي نابلس والجليل وبيسان حتى 
أريحا. فتبقى بيد المسلمين» فوافق ريشارد على ما عرضه عليه مبعوثو 
السلطان بعد أن استشار غوتيردى بريان وهوج دى بورغونيا ومقدم 


له 


الاستبارية. وعقدت المعاهدة فى ٠١*(‏ نيسان ١8١١م‏ - وم#ده) 
وكعادتهم» م يقبل الداوية عقد هذه المعاهدة مع المصريين» لانها لا تنفق 
ورغباتهم . 

وفى الثالث من أيار ١514١‏ م» عاد ريشارد دي كورنواي الى بلاده: 
ذؤة: أن يتوطل: :الل إحلال اللا عل 'الخضاء: دين تلفت :الأحزات 
الصليبية » وكأن حملته هدفت الى مسالمة المسلمين لا الى حربهم » وكانت 
على الطريقة الفريدريكية. 

بعدما أعلن الداوية)ر فضهم للصلح مع المصريين» أقدموا على غزو 
ناحية الخليل (2هء46])التابعة للملك الناصر داودء فقابلهم هذا 
بالمنل وغزا ممتلكاتهم: فا كان منهم إلا أن اجتاحوا نابلس ونهبوها. 
ا 0 الأول 5م - 355.0 ه) . عند ذاك أرسل السلطان 
الصالح أيوب جيشاً من مصرء لحصار يافاء ولكن وقفت الحرب عند 
هذا الحد.الا أن الخلاف اشتد بعد ذلك بين الملك الصالح ايوب سلطان 
مصر من جهة وبين الملك الصالح اسماعيل صاحب دمشق وملك الأردن 
الناصر داود من جهة ثانية؛ فاستعان الناصر داود بالصليبيين مقابل 
إعطائهم الحرم الشريف بما فيه المسجد الأقصى وقبة الصخرة» كا تقدم 
الصالح ايوب في الوقت ذاتهء بنفس العرض طالبا منهم التحالف معه 
ند اخصاية:. ف 5531 نمن الآكقين. "أطون تا زله: اللمامسين: عن 
الأماكن المقدسة الأسلامية نكاية بالآخرء ففضل هؤلاء التفاهم مع 
سلطان مصر. وقبلوا عرضهء (*:؟١١م‏ - ١51ه).‏ وتسم الداوية تلك 
الأذكرة كي كانوا فق النيايق ”. 


وحننا عل 'البانا: اتتويضيف الزابع .ذا «الخلاف .ين الا بوسين 
والتتعازل الذى قدموه للصليبيين ؛ عن بعص أملاكهم , عمد الى 


254 .2 تع لوونضة1 عل دناه[ عتطنسةنز0ه 16 :لمقطعنظ مومعل (1) 
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الاستفادة من هذا الوضع فكتب الى بطريرك القدس » يطلب منه فرض 
ضريبة على الافرنج في سورياء للعمل على إعادة بناء اسوار مدينة 
القناس د 

على أن الأمور / تقف عند هذا الحدٌّء فقد عاد الخلاف يذرٌ قرنه 

بين الافرنج مع بعضهم البعض وبين المسلمين مع بعضهم أيضاًء بحيث 
3 الداوية. دوخلنا مم الغلف .(0161165) اتفقوا مع ملك دمشق الصالح 
اسماعيل » وملك الآروت الناصر داودء وملك حمص المنصور إبرا هم على 
أن يكونوا ينها ضد سلطان مصر الصالح اموي وقد تعهد الملوك 
المسلمون الثلاثة المتحالفون. باعطاء الصليبيين جزءاأ من مصرء بعد 
الانشيلا -عليهاء فكان لا يد عندثد. من: أن .يستعين. الضالح أيوت: 
بأصحابه السابقين» الخوارزمية» المرابطين في بلاد ما بين النهرين» 
للدفاع عن بلاده. فهبّوا مسرعين لنجدتهء وعديدهم عشرة الاف 
مقاتل »وبطريقهم الى غزةء أغاروا على المدن والقلاع التي صادفتهم, 
واستولوا على طبرية فنابلس ومنها قصدوا بيت المقدس. وهاجموها. 
فقاومهم الأهالي, في البدء » ولكنهم م يستطيعوا الثبات والصمودء وم 
يتلقوا معونةمن أحد»ء فتوسطوا الملك الناصر داود للخروج منهاء فسعى 
الى ذلك وخرج الأفرنج من القدس في ع؟ اب 55م 3517ه) 
وعددهم يقرب من السبعة الاف شخص ل/ يصل منهم الى يافا سوى 
(٠.)ء‏ فيا هلك الباقون.الذين لاحقهم الخوارزميون والأهالي المسلمون, 
فقضوا عليهم قبل وصولم الى الساحل. وفي هذه الأثناء كان السلطان 
الصالح أيوب. قد أرسل جيشاء بقيادة المملوك ركن الدين بيبرس. الى 
0 لامع بالخوارزميين. فلاقوه هناك (تشرين الأول 41١١م‏ 
5 ه). ولكن قوات الحلف الصليبي الشامي المؤلفة من جيش الملك 
المنصور ابراهم صاحب مص وصحبته جيش دمشق.ء وجيش الناصر 
داود صاحب الكرك بالاضافة الى جيش الصليبيين» تقدمت باتجاه 
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الجيش المصري وحلفائه الخوارزمين وهاجمتهم قرب غزةء بعد أن كان 
انسحب منها جيش دمشق وانضم الى جيش مصرء ودارت معركة 
طاحنة بين الفريقين» قضي 5 على الجيش الصليبي- الأجلامي 
المتحالف. وكان بين القتلى رئيس فرقة الداوية» وبين ا فسن 
فرقة الأستبارية» وغوتير دى بريان صاحب يافا ١07(‏ تشرين الأول 
44م 45 ه). وهذه المعركة يسميها الافرنج معركة: (6غطر50) 
ويقدن .بطرير كه القدسه: الدق: نا من الممركة :ىق كتاب» أرميلة: الى 
الاباك خدارة الملييين: عوال :عجينة ا “شما هذاة الترد 
المرتزقة ال: (وع1ممءمن1) 

اما ملك حمص فقد خسر من جهته )١7١٠.(‏ ةا : والواقع أن 
خسارة الجيش الصلييبىء: كانت فادحة جدا إذ ان كافة القوات 
الأ قوف الناينة للك توردن امي انذاكيه كت بطر ابلنن ويظر الله اللد: 
وصاحب يافاء وأسقف صور وصاحب حيفاء وفرسان القديس لازارء 
وفرسان التوتون» وفرسان الداوية» وفرسان الأسبتارية» قد سحقت 
بكاملها تقريباً وقتل وأسر أغلية زكساكها :نما اذى ال فراع كيين فى 
مملكة القدس كانت له عواقبه فها بعد .وبعد هذه المعركة القاصمة. سيق 
الأنوف الصلسون ال القاهرة: تنقدمهم وووسى الفقل. الذي بقطوا فى 
ساحة الوغى. وكان اليوم الذي رك فيه الأمرق هؤلاء في العاصمة 
المصرية الكبيرة بشوارعها وأبنيتها » يوم عيد للمصريين »: فعلّقت رؤوس 
القتلى على أبواب القاهزة.أما الأسرى فقد كانوا نزلاء السجون لكثرتهم . 

يقول ابو الفداء بصدد هذه الموقعة: [فى هذه السنة. أي سنة 
5ه وصلت الخوارزمية الى غزة باستدعاء الملك الصالح أيوب, 
لنصرته على عمه الصالح اسماعيل. وكان سيرهم على حارم والروج الى 
أطراف بلاد دمشق» حتى وصلوا غزة. ووصل اليهم عدة كثيرة من 
العساكر المصريةء مع ركن الدين بيبرس مملوك الملك الصالح أيوب. 


نيك 


وكان من أكبر مماليكه .وهو الذي دخل معه الحبسء لما حبس في الكرك. 
وأوكل الملك الصالح اسماعيل عسكر دمشق مع الملك المنصور إبراهم بن 
شيركوه صاحب حمص. وسار صاحب حمص جريدة ودخل عكاء 
فاستدعى الفرنج على ما كان قد وقع عليه اتفاقهم. ووعدهم بجزء من 
الله مصر: لكر كب النارى وار اتن » وااجهو ا ارما يماحي خض 
وعسكر دمشق والكركء ول يحضر الناصر داود ذلك. والتقى الفريقان 
بظاهر غرّة» فولّى عسكر دمشق وصاحب حص ابراقم. بوالعرج 
منهزمون. وتبعهم عسكر مصر والخوارزمية». فقتلوا منهم خلقاً عظما. 
واستولى الملك الصالح أيوب صاحب مصر على غزة والسواحل والقدسن. 
ووصلت الأزفة وال زفسن ال منحن .ود قشييا البشائن هدق ايام ]د ار 


القدس و لجل جيرين] و ررمي يد الناصر دأود 
كا ان عسكر مصر فى الثاء والخوارزميةء. قاأموا بعد ذلك» بمحاصرة 
دمشق. وكان الملك الصالح انوك قد ارسل باقي عسكر مصرء مع معين 
الدين الحسنابن شيخ الشيوخ. فاجتمع بهمء قبل وصوطم للمدينةء 
وتعاون الجميع على محاصرتهاء وبها ملكها الصالح اسماعيل» والمنصور 
ابراهم بن شيركوه صاحب حمص واستمر الحصار عليها الى أن أرغم 
الصالح اسماعيل والمنصور ابراهيم على تسليمهاء بعدما تخلى الحلبيون 
عبها وقلت الميرة بالقلعة (*+: ه) فدخلها الصاحب معين الدين 
الحسنابن شيخ الشيوخ قائد القوات المصرية العامء مع جيشه وبذلك 
أعاد الصالم أيوب وحدة مصر مع الشام . 


.1515 المختصر: جح (د) ص - ولا - حوادث سنة‎ )١( 
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ببعلبك وبصرى والسواد. ويكون للمنصور ابراهم؛ حمض وبدمر 
ا 


واتفق بعد تسليم دمشق أن معين الدينابن شيخ الشيوخ مرض وتوفي 
فيها » وكان حسام الدين بن أبي على الهذباني أحد قادة عسكر مصرء قد 
وصل إليهاء فعيّن نائباً عليها من قبل السلطان الصالح أيوب. 

ثم إن السلطان الصالح أيوب» أباح للخوارزمية الاستقرار بالشام 
وبالتالي مناجزة الصليبيين والأغارة على بلادهم لمنعهم من تحويل 
انظارهم الى مصرء فا لبثوا أن أخذت ججموعهم تغير على ممتلكات 
الأفرنج ووصلوا الى عكا. ولكنهم عادو وقلبوا ظهر الجن للصالح 
أيوب؛ وخرجوا عن طاعته. بحجة أنه تمنع عن مقاسمتهم البلادء وم 
يتركهم يدخلون دمشق» وراحوا يعتدون على ممتلكاته. فنهبوا داريا. 
وصاروا مع الملك الصالح اسماعيل» وانضم اليهم الناصر داود صاحب 
الكرك» واتصلوا بالأمير ركن الدين بيبرس وكان في غزة واستالوه إليهم 
َ ساروا الى دمشق فحاصروهاء وبقي حصارهم عليها لمدة ثلاثة أشهر , 
حتى مات كثير من الناس جوعاً وهلك اكثر من الوباء » وقاسى أهل 
الذنة قد خظيمة "ل بسع عقلهاءا كا يتول أبؤ الفد دنواب شامة #روقاء 
حسام الدينبن أبىي على المحذبانيء بحفظ دمشق أتم قيام»ء ولم يترك 
الخوارزمية ينالون منها. 

اما الناصر داود ملك الأردن والكركء والصالح اسماعيل» طريد 
دمشى. فقد انتهزا فرصة محاصرة دمشقى» وعمدا للانتقام من الصالح 
أقوت :+ تاعتا تنا ' مدلكاته ايشعاد تابلسن والخليل وفيت ريل (عترين ) 
والأغوارء التي كان انتزعها من يد الناصر داود. 


(9)' +2 «القويؤىئ: القلولت: ج(١1)‏ . ص 58١‏ - وابو الفداء: الختصر: ج(7) ص.720 - لال - حوادث 
*15111#0-04 ه. 
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على أن السلطان الصالح أيوب» م يتطرّق اليه اليأس على إثر هذه 
الحوادث بل لجأ الى السياسة والتدبيرء للخروج من هذه الحنة» فعمل 
على استالة الحلبيين» ومسايرة المنصور ابراهم ملك حمصء فحالفوه» 
وفبطن .علد الأمير ركن الدين عرس »يعد ان اتوعاة ال فير وقئلة: 
لالأته الخوارزمية» ثم انه طلب من حلفائه» مد يد المعونة لدمشق» 
فتوجّه الحلبيُون والحاصنة لنجدتهاء فتركت الخوارزمية حصارها وقابلوا 
هؤلاء بين بعلبك وحمص» ونشبت بينهم معركة فاصلة أسفرت عن 
انتتصار حلفاء الصالح أيوب وانهزام الخوارزمية هزية ساحقة ٠١(‏ أيار 
1 [ز [ [ 0000 
مقدامهم حسام الدين بركة خان وحمل رأسه الى حلب. ومضت طائفة 
منهم » مع مقدمهم كشلو خان 'الخوارزمي » فلحقوا بالتتر (المغول) 
وانضموا اليهمء. وانقطع منهم جماعة وتفرقوا بالشامء وخدموا به. 

ولا وصل خبر هزية الخوارزميه الى السلطان الصالح أيوب في مصر 
فرح كثيرا. واما الملك الصالح اسماعيل فانه عند ذاك. خاف على 
سه والتجا ال حلب سشخيرا تضاحبها » املك: الناضر توسفة الدذف 
امتنع عن تسليمه الى الصالح ايوب فتدها” قلانة بمنة:. 

وكان أولاد الصالح إسماعيل في بعلبك»: فمضى اليها نائب دمشق 
حسام الدين بن أب علي الذباني» وحاصرها ثم تسلمها بالأمان. وحمل 
اولاد الصالح اسماعيل الى السلطان في مصر فاعتقلوا هناك. هم وأمين 
الدولة الوزيرء وناصر الدين يغمور استاذ دار الصالح اسماعيل '' واما 
الملك الناصر داود.ء صاحب الارونه فأنه خسر جميع متلكاته وم يعد له 
سوى الكرك إذ استولى عليها الأمير فخر الدين يوسف ابن الشيخ » من 
قبل السلطان الصالح أيوب. 


)1١(‏ - ابو الفداء: الخحتصر. ج0) ص - 4لا - حوادث سنة 1415 ه. 
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فتتلفه الأساعة: كان اليابا" امتوسيف. الراضع أريدل كنا للطلطان 
الصالح أيوب. يطلب منه الاتفاق على عقد هدنة بين المسلمين 
والخلميمية* :فكان: برد النطلطان» المزسل .حبسي “الاضول الدولوفاسة : 
في غاية اللباقة. (“ حزيران م4*١م‏ 31# ه) إذ هو يوافق فيه على 
ما يطلبه البابا من صلح ء لكنه يريد أن تجري المفاوضات لهذ الغاية مع 
الفيجيين نيو الئل 1 مبراطور. قويدريك: الثائه ماد ,كام عاهوة 
يافا لسنة (9١١١م)‏ وليس بواسطة اال 6 

وم يكن جواب السلطان ليرضي الباباء ذلك لأن الأمبراطور هو عدوةٌ 
الأكبر بوهو الذق كان يمل. عقن متم ارسال الاق والحتود الى سورياء 
كا ان مقدمي فرقتي الداوية والأستبارية» حاولا التفاوض مع السلطان 
الصالح أيوب» لا فتداء رجاه) من الأسرء فأفهمها هذا الأخيرء بأنه 
مستعدٌ لأجابة طلبهاء فها لو أيده الأمبراطور فريدريك» ولأطلاق 
الأسرى في هذه الحالةء يجاناً بدون مال: فم يقبلا بذلك» نظراً لا يمثله 
الامبراطور لدى مسيحبي سوريا من خيانة بتحالفه مع المسلمين» حسب 
نظرتهم اليه''". وم تكن الخلافات بين البابا وبين الأمبراظور فريدريك 
الثافي» والمتصاعدة أبداًء إلا لتساهم في شل أعال الأغاثة التي يحتاجها 
صليبيو سوريا من الخارجء» يضاف الى ذلك. تجدد الخصومات بين 
الغلفيين (8061125) والجبلينيين (810611825) ثما دعا البابا إينوسنت. 
الرابع إلى الاعتراف بتجريد الأمبراطور فريدريك من ممتلكاته في سوريا 
من قبل الصليبين. 

ففي سنة 15137 م وافق البابا على حل ملك قبرص هنري» من يمين 
القايعيد :لسرا طون الرودويته القاق» يوالى كان عاقيا نايتا رهكد 
صارت قبرص تابعة للبابوية). وفىي نيسان 51م اعترف البايا 
قلكد قوفي يدا ميلك الفناسن:.. 
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وكذلك في 0 ايار 558١م‏ طالب البابا» بطرد توماس داسرا ممثل 
الأمبراطور في طرابلسء. من البلاد. كا عمد البابا الى إعطاء 
الأوامر ممنع السفن البيزانية من الدخول الى مرف عكا تحت العم 
الامراطورى: .وكان لا عمد للملطاته اوتعممة. اتتفلال. هده الموامل 
الذاخلة الى تقر وبين السلسيين افحمد. ال ارال كوه يقيادة الأمير 
فخر الدينابن شيخ الشيوخ الحاصرة قلعة طبرية» فاستولت عليها في “ 
حزيران 1747م 540ه ثم حاصرت عسقلان التي كانت في حمى 
الاسبتارية» من البر والبحر. 

كانت هذه المدينة قوية التحصين: وطلب الأستبارية معونة ملك 
قبرص» فأنجدهم بمائة فارس قبرصي2ء تحت قيادة: بودوان ديبلن» أو 
الأبليني وبأسطول مؤلف من تسع سفن ٠»‏ انضم اليه اسطول 
موق بيكوؤة ا حان: ميان .ضاحية أرسوق. روفن هتت عواصسفة) قدردة 
اثناء حصار عسقلان فاضطر الأسطول المصري البالغ عدد سفنه (؟). 
الى الآلتجاء للساحل بينما انسحب الأسطولان السوري والقبرصي الى 
ميناء عكا لاتقاء تلك العواصف على أن الجيش المصرى الحاصر 
للمدينة من البر: تمكن من جهته من حفر نفق طويل تحت القلعة, 
والاتطلاق: منه» لبا عا المدافعين عنها؛ وابعتلاها 1ه رين الأول 
1117م 60ؤةه). 

وقد راز “قاكك 'القوة الفنرية ال اتدمير محهنات المدية “النتوجةء 
والتي كان أقامها هوج دى بورغونيا وريشارد دى كورنواي سابقاً وذلك 
كيلا يتخذها الصلبيون مرة 55-5 قاعدة للهجوم على اليه وكن 
من تين اتتماراعة 'البنلطان الضالع أنوب» أن الخدت حدوة علكة 
القدس اللاتينية تضيق فما سشملت وحدة الدولة الايوبية مصر ودمشق 
وبيت المقدس وحلب والجزيرة العليا. 


)1 فيا الفداء : الختمع: ج(3). ص ولا - حوادث سينة 06 هدا. 
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ولا حضر السلطان الى الشام زار القدس سنة 1141 ه وأعاد نجاريد 
حصونبا : وتوأافد اليه الملوك 7" لاعلان ولائهم له ومنهم ملك 
حماة المنصور الثاني وملك مص الأشرف موس . 
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الفصل الأول 
الحملة الصلببية السابعة 


منذ إعلان الصلح الذي جرى بين السلطان صلاح الدين الأيوبي, 
وبين ملك الانكليزء ريشارد قلب الاسدء وتوافد المسيحيين لزيارة بيت 
المقدس » واختلاطهم بالمسلمين: أخذت النفوس تهدأء والتعصّب الذمع 
شبخن متها نتبجة: للشاهل الذي اثاله المسيحيون: من قبل السلميق: 
بعد ذلك الصلح. فصار كل من الفريقين» ينظر الى الاخرء نظرة 
تختلف عن نظرته السابقة إليهء ويبادله الاحترام. 

وثمة عوامل أخرى كثيرة» منها إنسانية» ومنها اقتصادية» ومنها 
اجتاعية ومنها ثقافية» ساهمت جميعها في العمل على تخفيف حدة التوتر 
بين المسلمين والمسيحيين» بحيث لم يعد للدعوات الصليبية التي كانت 
البابوية تفرضها على مسيحيي أوروبا من حين إلى آخرء أثر كبير ملزم . 
فبدلاً فن, أن..يأق. الضلسيوت “ال عوريا لاسترداذ. نيت: المقدس» فى 
الحملة الرابعة التي دعا إليها البابا إينوسنت الثالث» يمموا وجههم 
صوب القسطنطينية. عاصمة البيزنطيين لاحتلالها ونهب ثرواتها. 
507 مملكة لاتينية فيها سنة 14١٠5١مء‏ أن تعناوا بتهديدات 
الباباء وبقرارات الحرمان الصادرة عنه بحقهم؛ ذلك أن الصليبيين 
فخلوا: الانعحواة: عن “روه الفط عوضا: عن ابي 12 
القدس» أي أنهم » فضلوا قضيّتهم المادية على القضية العامة الروحية. 

يقول ميلهاردوان» الذي رخ هذا الفتح . يصف نبب القسطنطينية 
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بق قبل أولتك: «الصلنيدين [كانك ‏ القياغ كبيرق» لدريخة أن أحدا 1 
يكن يعرف ما هي كميات الذهب والفضة والأحجار الثمينة» والأقمثة 
ال حريرية 000007 و يكورك عد النهب , ع ' يغنم أحد منذ بدء 
المإلقة سن موكة ها معتل ما ععمداو قن هده الملذنة افلم ا جار كن 
واحد ما يحلو له من مسكن. وكانت «< ك المساكن كثيرة» وبفضل نعمة 
اللهء أصبح الفقير غنياً 0 

كان الفتعين ل لحني الخافية و انزواة لتقف نت عضر 
لخيراتها العديدة» على الحصول سل| على بيت المقدس» ورفضوا عرض 
الملطاف: الكامل نيك]! ‏ القاوع: تعيوو ا النحهة عضر الموس: 

أما الحملة السادسةء بقيادة الامبراطور فريدريك الثاني. ذي الثقافة 
العروية الى اننا .علبها فى .ضعلية .والق “عدن عن التممتي» الدوس: 
فبالرغم من تعرضه للحرمان من قبل البابا غريغوار التاسع» فقد كان, 
بالنظر لصداقته مع السلطان الكامل» يوْخر من وقت الى اخرء تنفيذ 
حلقه و ول انها ل مقط :اله خربة العلفين» إذا عد عع الدلطاتة 
معاهدة صلح في سنة ١١59‏ م, نال بموجبهاء المدن المقدسة الثلاث: بيت 
لحم والناصرة وبيت المقدس سلاء بحيث اعتبر المسيحيون والمسلمون أن 
القدس هي مدينة مقدسة بالاشتراك بينهم. 

وقج.راتا سه ذله كيفن انك غاقية المملتين الا خرزين: 
الفرنسية » والانكليزية » وتنازل كل من الملوك الآيوبيين : للصليبيين عن 
بعض ممتلكاتهم » ومن جملتها بيت المقدس» ثم استعادة هذه المدينة من 

قبل المسلمين. 

تلك المراحل التي سبقت الحملة السابعة الصليبية.ء كان لما ل 
ملموس فى تلكو المسيحيين في أوروباء عن تلبية نداء البابا للا نخراط 
هاء ما عدا الفرنسيين الذين استجابوا لطلب ملكهم لويس التاسعء 


0 


ولو مرغمين. مع الاشارة الى أن الامبراطور فريدريك الثاني؛ الذي كان 
النزاع بينه وبين البابا آنذاك قد بلغ أقصاهء أرسل ينصح الملك لويس 
التاسع» بعدم المغامرة بحملة صليبية» فلم يستمع ار 8 
وما تجدر الإإشارة إليه هناء أن ملكة الافرنج في 00 بعدما 
فقدت كل ما كانت ربحته سلاء وخسرت القدس مرة ثانيةء كا مر 
انه اه ضح فسفة الكيان» خنلة: التواغو انققه عل فر 
الهاويةء وتوشك على الانهيارء لولا اختلاف السلطان الصالح لوقك مع 
جموع الخوارزمية الذي أدَّى الى ايقاف اكال الفتح»ء ولولا بقية من 
الأمفله اعت تزاوه العلعيي قدي عدقوا عو استعداذ املك لون 
التاسع للقيام بحملته الصليبية فى سبيل مجدتهم » وإعادة ما فقدوه فى 


ار 


سورياأ . 

5500006 القن عدي اليناريب + الؤرت الأتكلبيرق» وضيع 
الصلنيين» غند..ذاك كا يلق: [ إن أهالى. عكا أنسهي» كاتوا ينون 
الابشعاة»عن: مد يتتهدي»: ويشطروق + ى. أي جين + اضرا امن “فيل 
المسلمين. واستسلامها' + ذلك أن كانت تتقضهم اموت والازواةو.ولا 
يأملون بالخلاص لا ينتابهم من الفزع]. 

كا أن الحصون القوية لدى الأفرنج » كحصن عتليت وغيره» كانت 
تبدو للمدافعين عنهاء وكأنها سجن يدعو للخوف وليس للاطمئنان. 

وف الوقت الذي أظهر فيه لويس إالتاسع رغبته بتجهيز حملة صليبية 
على الشرق بعد إبلاله من مرضه الذى كاد ان يودي بهء صادف ان 
ل اس بيروت: غاليران (0816185) الى فرنساء لاطلاع الراق العام 
الأوروبيء عمًا أصاب الصليبيين من فواجع» بعد معركتهم قرب غزة 
مع المسلمين. 

وفك اأيعكل النانا [صويففة الراة هذا "اللدف» لبعقك عمعا .وها 


زه قدزه 


ف لتوق. اعزيراى. قوق .و فلااع .وردان رسميا عن الخملة :الصايسة 
المزمع تجهيزها لتخليص بيت المقدس. ولم ينس البابا في هذا المجمع» أن 
يقرر عقوبة الحرمان بحق الامبراطور فريدريك الثاني للمرة الثالثة» وأن 
يوجل: يعون الى خان المغول.ء هو جان دي بلانكاربن: للعمل على 
إقناعه باعتناق الدين المسيحي . 

على أن دعوة البابا للحملة الصليبية هذهء ل تلاق قبولاً في أوروياء 
بعد إذ كانت قد هدات ثورة التعصب الديني فيهاء وفتر الحماس 
لحاربة المسلمين. وبالرغم من كل ما بذله رجال الملك لويس التاسع من 
نصائح في سبيل إرجاعه عن عزمه فقد أصرٌ على القيام بما عاهد نفسه 
عليه ؛ وراح يبذل جهده في السعي لتجهيز حملته على أحسن وجه. ولا 
تحقق له ذلك » عيّن موعد الانطلاق» في عيد القديس جان بابتيست سنة 
14م. 

وني تلك الأثناء » كان المسلمون يشعرون بالخوف والاضطراب» من 
مواجهة حملة صليبية أخرى في بلادهم» بعد أن علموا بهاء بواسطة 
الامبراطور فريدريك الثافيء الذي كان يخبر السلطان الصالح أيوبء 
بصورة مستمّرة» عن المراحل التي وصلت إليها هذه الحملة'"". 

وبعد أن تمكن الملك لويس التاسع من إقناع أغلبية الأسياد الكبار 
الفرنسيين لمرافقته في حملتهء بما فيهم أخوانه الثلاثة وزوجاتهم: روبير 
ذازتواة:والفونسن.دى بواتير»:وقارل: :داغوة بالاضافة ال نان موكلر كع 
وهوج الرابع دوق بورغونيا مع أولادها؛ والكونت هوج الخامس دي 
سان بول. والكونت دي لامارش » وهوج دي لوزينيان وإبنه » والكونت 
دق نازع موالدوق بقق: عر اناتعية: بوالقاقق. ..العام. اللحيقن: : قوفن بذى 
بوجيوء وأرشامبو دي بوربون» وكونت دي سارّبروك,» وجان دي 
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جوانفيل (مؤرخ الحملة)», وريموند السابع كونت دي تولوزء وجوفروا دي 
مسرجين » وفيليب دي نانتيل وكونت دي فلاندر وغيرهم» ألقى العاهل 
الفرنسي بقاليد أمور الدولة» الى والدته بلانش دي كاستيل» لتديرها 
طيلة تغيّبه عن بلاده؛ وحين) ودّعها قالت له هذه الأخيرة: [يا إبني 
الحنونء إن قلي يحّدئني بأنني لن أراك بعد أبداً]. وسار الملك لويس 
اله هديكة البودم القن بوشاك انناب" :] كربت ا لرانعن روتكد اول ممه 
الهو وبعدها تابع سيره الى را : [720115 - و5عناوز4]|. حيث ابحر 
منه في م؟ اب 0م - اول حمادى الوك 17 هء ترافقه في 
سفينته» زوجته مرغريت دي بروقانس» وشقيقاه كونت دارتواء» وكونت 
ذاحوة وزاوجة نهدا الاخيرن: وفدوت: اليايا: 

في هذا الوقت بالذات» كانت الحرب قائمة بين السلطان الصالح 
انون ومن ضاعه حتهة اللك الناعر» ميت اقذام هذا الأحى 
عق بفهاعة مندينة مض بواخذها هن اللك. الأشرقة .موس :+ .ولكنها 
أوقفاهاء بناء لتوسّط رسول الخليفة العبابي: نجم الدين الباذراي» 
وافلا ل ال لدل جضن ميد ١لا‏ بيو وبر كن نا اللانه ارت 
موسى 2 بتلّ باشرء مضافاً الى ما بيده من تدمر والرحبة (345ه - 
4م . ثم رحل الملك الصالح عن دمشق الى مصرء لدى سماعه بابجار 
الخملة «السليية” ال الشترق:. الهط سل شرطن 

. وبعد عشرين يوماً من إبحاره» وصل أسطول الملك لويس التاسع مع 

جنيكنةة آل هيناء: لماستول “ىق 'قبرض: ١1(‏ بلول 215416 )4 فانشقيلة ملكيا 
هنرىي الأول 0 ف عاصمة ملكه: نيقوسياء بكل ترحاب», 
وفدء له كلرها متاعه هن عزن واتواقي وكان كوا القوف القربية القن 
تاها انناف القرهى بي عقيرين. القن :ذا رون روا فين لف رادل اماف 
ألف ومافائة سفينة.ي 

وقبل ان. تفد باقي الجيوش الصليبية , للإلتحاق بالملك الفرنسي في 
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قبرص؛ أعلن هذا عن عزمهء في مهاجمة مصر فورآاء بغية مباغتة 
الحلفين هنا لقت كيلا بيقوكنوا رمن اايسكان: الابععه اواك الدفاء هنها: 
توائق لين النارنوناك» الذف :هقدى الللن ذه الكارة :عل عرو صر 
ولكنه رأى التريث والبقاء في الجزيرة لتمضية فصل الشتاء فيها حتى 
الربيع » ريما ينتظم عقد الجيوش الصليبية كلها وتردها الامداد من كافة 
أنحاء سوريا وغيرهاء فضلاً عن الكتيبة الأنكليزية المنتظر وصوهاء 
بقيادة الكونت دي سالزبوري: فم يسع الملك لويس الآ النزول عند رأي 
الخلين. وتقير .هنا ال أن حوال: اقيق وتخسين ندا ماتوا“أقناء 
وجودهم في قبرصء. بسبب تفشي الأمراض في الجزيرة» ومن بينهم 
أرشامبو دي بوربون والكونت دي قاندوم. 

وقد حضر في ذلك الوقتء» الى قبرص. مندوبان من قبل قائد 
المغول في بلاد فارس» وقابلا الملك لويس التاسع» وعرضا عليه » عقد 
تحالف بينه وبين القائد المغولي؛ لحاربة المسلمين» بحيث يهاجم الأفرنج 
الديار المصريةء في الوقت الذي يندفع فيه المغول. الى بلاد الخليفة 
العباسي » للإستيلاء عليهاء مما يجعل التعاون بين الفريقين منظا وذا 
اليه مت كانوة. الأول 4مم)ء فاهتم الملك الفرسي بهذا العرض» 
لدوجة. أنه أرسل مند وبين لقابلة القائد المغولي في فارسء للتأكد من 
حقيقة موقفه 000 ان اهن اقدرة دي لونجيموء. للسفر الى عاصمة 
الخان الأكبر: والاتفاق مع هذا الاخين على التعاون 0 ضد المسلمين 
(كانون الثانى - ١١59‏ م). وقد عاد ار دي لونجيمو تع 0 
سفره» دون أن يحقق أي اتفاق مع المغول حير 


وهنا نرى التوقف قليلاء لنرجع الى أواخر القرن اتن مشر 
الميلادي» أو اواخر القرن السادس ال همجري. وادلي بطر ة خاطفة ٠‏ على 
ما جرى من حوادث فى ذلك الوقت » كان ها تأثير في مجرى الأمورء في 


060 


الصليسة قِ المشرق ؛ بقيادة رز عيمهم جنكيز خانء ومن بعده خلفاوه. 
المغول وجنكيز خان 

وَل جنكيز خان سنة ١ذومه‏ - 1١م.‏ وكان نعو قْ صعره : 
تيموجين» وكان ابوه يسوكي بهادرء من ال بروديجان. على زعامة 
ثلاث عشرة سنة حينذاك.» فاستضعفتهم قبائل المغول. واغتصب 
اشير أن 0-7 فهاجرت ١‏ مم 0 الى يعات أمير ترك 
د عسرة من عمره» دروج بأبئة لخد زعماء 0 وتدعى 06 
غرة8 ) . 

ولا كان تبموجين ذا همة عالية وعزعة لا تفل فقد استطاع 
قبائل المغول؛ ويحارب جميع القبائل التركية وينتصر عليها , ويستأصل 
شأفة القبائل التترية الأربع (؟١٠١م)؛‏ التي كانت دائًاً تناصبه العداء . 

وفي سنه ١١."‏ م2 بعدما اجتمع زعاء المغول قٍ عاصمة الترك : قره 
كوروم وبايعوه بالزعامة , وسنحوه لقب : جنكيز خان » اي العين المطلق ؛ 
ا ا ا 1000 

وسرعان ما طلب من زعاء المغول» التهيو للخروج من البلاد: 
لاكتساح العالم المتمدين, فرحّبوا بذلك؛ وتبعوه في كل غزواته. 


الي 0 » جارته » وتمكن فى سنة 
06 م من فتح عاصمتها : بكين» ثم فتتح مملكة قرا قيطاي القديمة 
وكل بلاد التركستان الشرقية 0 


0 


وبعد ذلك كم جنكيز خان وجهه شطر الشرق الأدنى» على إثر 
خلاف: خضل بنتة وبين السلطان: غلاء. الدين. ممق كامين ‏ تكس 
الخوارزمي الذي كانت تمَتدٌ ملكته من جنوبي بحر أر ال فتشمل 
تكيقان الروسيةة: (المدالة بوانلرع الأكير عن أفنناشقات:البالية) 
وإيران (9١١١م)؛‏ فعبر ميشه البالغ حوالي المائتي ألف مقاتل» بما فيهم 
مقاتلو القبائل التابعة للمغول مثل قبائل أرسلان ملك الترك الكارلوك , 
وأيدوك - كوت ملك الويغور وسواهاء نهر سيحونء, وسار نحو مدينة 
بخارى» وكان بها عشرون ألفاً من الجنود الخوارزمية» تركوها عند 
وصوله إليهاء فدخلها (؛: ذى الحجة 3١‏ ها)ء وأعمل جنده النهب 
والقتل فيها؛ وأخذ أهاليها أسرى» ثم رحل نحو مدينة سمرقندء وكان 
ها خمسون ألفاً من جند عمد خوارزمشاه فم يفعلوا شيئاً» ولكن الأهالي 
أبدوا مقاومة كبيرة من دون جدوى.ء إذ احتال عليهم المغول ونصبوا 
لهم كميناً وقعوا فيه؛ ثم فتحت المدينة للمغول فوضعوا السيف في أهاليها 
وفي الجند الخوارزمية الذين طلبوا الأمان» ول يبقوا على أحد 7 

لا تم لجنكيز خان ذلك. أرسل عشرين ألف فارسء في إثر 
التلطاق .قلا الدمع عن وار كام ساروا حو عريع- خراضاتء 
فوصلوا 0# موضع يقال لهء بنج أوء وعبروا هناك نهر جيحون. حيث 
داهموا جيش السلطان محمدء الذي انهزم أمامهم وتفرّق» وهرب السلطان 
ل لوت عل شه في نفر من خواصه ووصل الى نيسابور ؛ ثم رحل الى 
مازندران ومنها الى مرسى من بحر طبرستان» يعرف بالسكون» حيث 
عبر هو وأصحابه الى قلعة له في البحر ؛ ولم يقدر فرسان المغول اللحاق 
به الى هناك» فاستقر في تلك القلعة حتى مات بها كي . 

ثم أكمل المغول فتوحهم»ء فأخذوا مازندران وقتلوا أهلهاء وفعلوا في 
الري وهمذان مثال) فعلوا فيهاء ثم ملكوا مراغة (صفر 8١1ه)‏ 
فحرّان» فخوارزمء وقتلوا أهل تلك البلدان بعدما سَبوها ونهبوها. 
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ثم أرسل جنكيز خان جيثاً كثيفاً الى غزنة» لمنازلة ملكهاء جلال 
الدين منكبرتي بن السلطان علاء الدين محمد خوارزمشاهء فهزمهم هذا 
وشتتهم » وكذلك تمكن جيش جلال الدين منكبرتي من الفوز على المغول 
عندما هاجموا مدينة كابول» ولكن بعض القادة من جيشه اختلفوا مع 
بعضهم » ففارقوه. فضعف هذا الجيش ول يعد يقدر على الوقوف بوجه 
القولويغا أهات«قلال: الشنه اله الفراو مت الللاقة المير نو المقدع 
فعبر نهر السندء قبل أن يلحق بهء جنكيزخانء والتجأ الى ملكها مدة 
ثم عاد الى بلاده. وفي هذه الأثناء عاد جنكيزخان فاستولى على غزنة 
وقتل أهلها ونبب أمواهم , وكان قد سار من جيشهء قسمء الى جهة 
القفجاق» فاستولى على مدينتهم العظمى: سوادق» ثم قصد بلاد الروس 
فكسرهم مع القفجاق الذين حالفوهم. وبعدها مضى الى بلغار (أواخر 
سنة .اها - 8١١1م)‏ 

وكان جنكيزخان قد أقاء ور ل ا ل ذلك القسم من 
حقه ناريال اعم أرلادو الاتصبلاء عل ضر اناق فهر الثهر واه 
نحو مدينة بلخء فحاصرها وتسلّمها بالأمان؛ وتابع استيلاءه على تلك 
البلاد شيئا بعد شيء دون صعوبة؛ ولم يمض إلا القليل حتى دخل معظم 
البلاد الفارسية تحت حكمهء وهكذا استطاع جنكيزخان تشكيل مملكة 
عظيمة واسعةء. مترامية الاطراف, تبتدىء شرقا من بلاد الصين 
وتنتهي غربا الى بلاد العراق وبحر الخزرء وبلاد الروس» وجنوباً ببلاد 
الهندء وشمالا بالبحر الشمالي. 

ولولا وفاته أثناء زحفه الى الشرق الأقصى للقضاء على مملكة الصين 
الجنوبية؛ (7514 ه - 5507١م)‏ لما كان اكتفى جنكيزخان ذا عنققة من 
فتوحات. وكان قبل وفاتهء قد قسم مملكته الى أربعة أقسام بين أبنائه 
الأربعة وهم: دوشي » وجنطاي وتولي وأوكداي . فلا مات تقرر في المجمع 
الكبير الذي عقد في العاصمة: قره كوروم سنة 771١م‏ تثبيت أوكداي 
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على كرسي الأمبراطورية المنغولية» ومبايعته خلفاً لوالده» ثم بعد موت 
أوكداي؛ خلفه إبنه كيوك» الذي مات بعد عام من خلافته. وانتخب 
منكو أومونكا إمبراطوراً (4؟1م - 345ه) وهو الخان الأكبر الذي 
أرسل له الملك لويس التاسع مبعوثه أندره دي لونجيموء كا مر آنقاً. 


لويس التاسع ومصر 

ا 0 
وضعفهم في انعا توملة اليلق :عل سوزريا» بوامعها ده متلكات 
ملكة القدس اللاتينية» فقد جهد الملك لويس التاسع بتجهيز وتأمين كل 
يأ داب إلية خملكة من بعتا ددرو ن وتكاقز واسلحة«ومواف لكاو الشمود 
والطرقات. وبذار للزرع وأدوات للفلاحة» مع المهندسين والفنيين 
والأطباء والكهنة وغيرهم » ظناً منه بأن حملته ستكون طويلة المدى» في 
الديار المصريةء ولذلك فقد انتظر في قبرص» حتى وفدت إليه باقي 
الجيوش الصليبية من أوروباء يليها جيش الأفرنج في سوريا بقيادة: 
جان ديبلن الثانى صاحب يافاء ثم كتيبة إفرنسية يبلغ عدد افرادها 
(.٠.؛)‏ فارس» من إمارة أكاى (عتقطعم) أو الموره (310166) الأفرنجية 
في بلاد اليونان» بقيادة أميرها: غليوم دي فيلهاردوان» ومن انضم الى 
حيق.: الللنه بن ارما ن: القناوضة حقادة: ملك فبرض عرق :الول 


ولا تكامل عقد الجيش الصليبي » أقلع اسطول الملك من لواسول في 
الثلاثين من أيار 49١١م‏ - 5407ه متجها نحو الساحل المصري. 
وظهرت طلائعه تجاه شاطىء دمياط في يوم (:) حزيران» وعلى رأسه 
الملك لويس التاسع. أما بقية الاسطول» وتبلغ أكثر من نصف السفن» 
فقد بددتها العواصف الشديدة في البحرء وجنحت الى سواحل سوريا. 
وقد أشار مستشارو الملك عليهء بعدم النزول الى البّر قبل وصول تلك 
النقمة قل مده تعن زجول» وماط» بالقرة: الدالية ١‏ الوتحودة مفة: 
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رفن :هذا الرات خف انيت تردق » الحيقن, المضرى .ل مواحده 
في البحرء وأعطى أوامره بالنزول الى البرٌ الغربي للنيل» وهو المقابل 
لدمياط ؛ في اليوم التالي. 

في ذلك الوقت» كان السلطان الصالح أيوب قد انتقل من الشام الى 
بر حدما" طل ثامن. اخملةة الفيلييية» ومدكر نه أخيون وراد 
قرب دكرنس (صفر 114107 ه أيار ١١49‏ م). بعد أن قام بتحصين مدينة 
دمياط وزودها بكل ما يؤمن من احتياجاتما للدفاع ؛ وعهد ما الى حامية 
قوية من فرسان بني كنانة » وأناط بالأمير فخر الدين يوسف بن شيخ 
الشيوخح.» قيادة قوة مرابطةء على البر الغربي. لفرع دمياط» بغية 

اجهة الصليبيين عند نزوهم من سفنهم الى البر فها لو حاولوا النزول. 

وتعد. ان النتهن. الملسيوت واكيل الامتهداذ للتروله اله اله نوعا 
الملك الفرنسي قادة الجيش والزعاء والأسياد الكبارء وألقى فيهم 
الكلية. القافة. زاناة:الاصدفاء افلصونه اعلفرة أضا لى: قطانلا 
لآزُمتنَا:'اهنةه..ولولا 'إزادة اشاة لا كنا -وصلنا ال:.هنا ييذة البرعة» 
فلنقتحم هذه البلادء مها تكن» ولنحتلها بقوة. فأنا لست ملك فرنسا 
ولا الكنيسة المقدسةء بل أنتم كل ذلك. وما أنا سوى فرد تنتهي حياته 
تكلم آعم اقررو الكر عفنا :رادن الله وذلك» «فأزر :غلبن فصعت ال الهماء 
كوداء وان التقورنا نتحيم أله عل تاك وسيكون عن رتنا آذ 
بالأحرى مجد المسيحية بأجمعها كبيرا""". 

وفي الموعد الذي حدّده الملك. بدأت المراكب والصنادل والقوارب» 
وزوارق الانقاذ بنقل فرسان الأفرنج عند الفجرء مع أسلحتهم الكاملة 
الى الشاطىء. وكان أول النازلين: جان ديبلن صاحب يافا. وجوانفيل, 
ثم تبعها الآخرون مع الملك. 
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أما الأمير فخر الدين» فقد كان بانتظارهم مع فوّاته؛ على 
الشاطىء . يحاول التعرض طم » لمنعهم من الوصول الى اليابسة » ورغم كل 
ما فعله لم يفلح بالوقوف في وجههمء إذ كان الصليبيون يندفعون بقوة 
نحو الجند الاسلامي » فيدفعونه الى الوراء » ويشتبكون معه بمعركة دامت 
حتى المساء»ء دون نتيجة؛ وعندئذ لما رأى فخر الدين نفسه عاجزاً عن 
إيقافهم » وإعادتهم الى سفنهمء آثر الانسحاب بمن معهء بعدما فَقَدَ من 
جندة- نشوا اسان فقيل منتك. 'الأمير خم االدين والآمير عنام الدية 
أزبك» وقطع بهم الجسر الى الجانب الشرقي » لجهة مدينة دمياط » بحيث 
أصبح البرٌ الغربي خالياً تامأ للصليبيين: ثم اتجه نحو أشمون طناخ 
حيث كان يعسكر السلطان الصالح أيوبء دون أن يبقى في ساحة 
المعركة أو يعود الى دمياط للمدافعة عنها؛ فتسبب بعمله هذاء في 
كاونة كايت خن والتلاة انها اندراثة افيه شاط تدا بالقرارء 
حتى رحلت خلفه تاركة هذه المدينة مجرّدة من المقاومة؛ الأمر الذي دفع 
بأهاليها لهجرها واطيام على وجوههم حيارى» دون أن يحتاطوا ويتلفوا 
وراءهم مراكب التعديةء وهم ينحون باللائمة على الأمير فخر الدين» 
ويشنعون عليه ؛ لما عرّضهم إليه من أخطارء لأنه كان السبب في ترحيل 
حامية المدينة يله . 

والمرجح أن الأمير فخر الدين» لم ينسحب من المعركة الآ بعد أن 
نمي إليه كذباء بان السلطان الصالح آايوب قد توفي» فاراد التحقق من 
دلك والأسراع للاستحواذ على الحم (كان الصالح أيوب يعاني آنذاك من 
مرض السلّ وإصابته بالناصورء فأجريت له عملية جراحية). وكان نبأ 
وفاة السلطان غير صحيحء وفي اليوم التاليء وكان يوم أحدء اتجه 
الصليبيون صوب دمياط»ء بعد استكال نزوهم الى البرء فإذا أبوابها 
مفتوحة لهم ولا اد يحميها؛ فخشوا في البدء ان يكون في الأمر مكيدة 
للإيقاع بهم » فتمهلوا قليلاء وأرسلوا طلائعهم تتلمّس الأخبارء وعندما 


عبني 


:مم سملم 


تحققوا من خلّوها من المقاتلة» دخلوها واستولوا على جميع ما فيها من 
غنام وخيرات وذخائر وَاضْلحة وعثروا على (*م) سينا كانوا 
أسرى فيها منذ (١؟)‏ سنة فأطلقوهم.. ى) كان فيها عدد من المسيحيين 
الأقبناط» الذي .طليوا عقا له املف لويين. العام ومتدوت النانا 
وعرضوا عليها أمرهم» فتركت لهم أموالهم وممتلكاتهم. وفور دخوله 
مدينة دمياطء. عمد لويس التاسع الى تحويلها لمدينة لاتينية» فقلب 
المساجد الى كنائس. وسمح باقامة الأديرة فيهاء وعمل على تقويتها 
وتعزيز تحصيناتها » واحتل الصليبيون منازل المسلمين وسكنوها. 

ثم انتقل الملك مع جيشهء ليعسكر على الجانب الآخر من النيل. 


وكين بعالم ان ملك اونما اتن تنوه | ل وماط» كني ان 
السلطان الصالح أيوب مهدّداً متوعداً داعياً إياه الى الاستسلام» وقد 
جاء في رسالته إليهء حسب رواية المقريزي» ما نصه: [أما بعدء فلا 
عن علقم أن دين كرات الاندلب وها يرق الناتفق الامواله 
ونحن نسوقهم سوق البقر ونقتل منهم الرجال ونرمّل النساء» ونستأثر 
بالبنات والصبيان ونخلى منهم الديار وانا قد ابديت لك الكفاية. 
ويذلك. لله التضيحة ال «القاءة. بوالنها ةا فلو خلتف” .ل يكل الأياة 
ودخلت علق بالقسس والرهبان» وحملت الشمع أمامي » طاعة للصلبان, 
لكنت واصلاً إليك وقاتلك في أعرٌ البقاع عليك. نأما أن تكون البلاد 
بي فهي هديّة حصلت في يديء وإما أن تكون البلاد لك والغلبة علي 
ويدك اليمنى ممتدة إل وقد عرفتك وعرفت ما قلته لك وحذرتك من 
عساكر حضرت في طاعتي, قلا السهل والجبل وعددهم كعدد الحصى , 
وهم مرسلون إليك» بأسياف القضا]. 
ٍ ويقول المقريزي» فل| قرأ الصالح كتاب ريد إفرنس » بكى واسترجع 
وامر القاضي شهاب الدين حمدبن زهيرء ان يكتب الجواب فكتب: 
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[بسم الله الرحمن الرحممء وصلاته وسلامه على سيدنا محمد واله وصحبه؛ 
أما بعدء فقد ورد كتابك2. وأنت تهبدد فيه بكثرة جيوشك وعدد 
ابظالافه يوضى: ريات التيوقيه فا حل قافو :إلا جد دناه بول" نكن 
علينا باغ إلآ دمّرناه» فلو رأت عينك أيها المغرور حد سيوفنا وعظم 
حروبناء وفتحنا منم الحصون والسواحل وتخريبنا وم الأواخر 
والأوائل+ لكان لك: أن تعض غل. أناملك: بالتدءء ولا يد أن:.يزل: بك 
القدم» من يوم أوّله لنا وآخره عليك» فهنالك تسيء بك الظنون» 
وسيعم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون»: فأذا قرأت كتابي هذا. 
فتكون منه على أول سورة ص: ولتعلمن نبأه بعد حين » وتعود الى قوله 
تعالى وهو أصدق القائلين: 5 من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله 
والله مع الصابرينء وقول الحكاء: الباغي له مصرع وبغيك يصرعك 
والى البلاء يسلمك]. |! 

ولا تحقق السلطان الصالح نوب ما كان من أمن الأمير قخر ‏ الدك 
والخاضنة الاافعةتعن وضياط: امشو نه الفضب مودق عل لعزا 
فأمر بشنق.مَن كان في تلك المدينة من المقاتلين الهاربين بدون إذنهء 
فشنقوا وكان عددهم يفوق الخمسين أميراً: أما الأمير فخر الدين» فقد 
افلت من بطش السلطان لمناصرة بعض الامراء له ولضعف السلطان في 
ذلك الوقت بسبب مرضه. 

وكات التديين الى اذه اليلطان هئ الأمراء: المتفوقيوة مرككرا 
على فتوى العلاء: ثم انتقل السلطان الى المنصورة» مع شدة مرضهء 
حيث عمل على إعادة تنظم جيشه وإقامة إسوارها وتجديد بنيانبا. 
وتزويدها بالسلاح والعتادء وقد وفدت إليه هناك» الشوافي والسفن مع 
الحاربين» وتتالت وفود المتطوعين المجاهدين من عامة الناس» من جميع 
أنخاء مصرء من الاسكندرية الى أسوانء. وذلك للجهاد في سبيل الله 


سه 


وندأك راوقاف" جنزلا المتطوعيق. :توق قازهاءر إذ:,راعوا" يتخطنون 
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الأفرنج » كلما استفردوهم في أي مكان من حول دمياط» ويرسلونهم الى 
القاهرة» من حين الى حين» بحيث القوا الذعر في قلوب الصليبيين» 
فصاروا يحتاطون لأنفسهم لملا يتعرضوا للخطفء فحفروا الخنادق حول 
الفدفة لت اقريم لامي إليها : 

وفها يحدث هذا في وادي النيل» والناس في كرب وشدةء إذ 
بالأحوية:. الاعن. .سن والذافر خادى» :إنتى. :املك" الناضن .داود'ين 
للك المت سيق . املك «العاد له أنه مكريخ .ا بوبه قطان .عل 
أخيها عيسى» المستناب من قبل أبيه على الكرك؛: ويذهب أحدها 
الأمجحد حسنء الى مصر ويقابل السلطان الصالح أيوق تاذلا “لذ تلم 
الكرك؛ على إقطاع له ولاخيه الظاهر شاذي» بديار مصرء فاحسن إليه 
السلطان» وأعطاه مع أخيه الاقطاع الذي أراداهء وأرسل الى الكرك 
فتسلّمها في ١١‏ جمادي الآخرة سنة 11410 هء وفرح بها فرحا عظياأ مع ما 
هو فيه من المرضء لا كان في خاطره من صاحبها الملك الناصر داودء 
الذي كان في حلب عند ذاك!". 

وعلى كلء فبدلاً من أن ينتهز الملك لويس الفرصة السانحة ويتقدم 
جنوباً بسرعة نحو القاهرة قبل حلول زمن الفيضان في النيل. ظل 
منتظراً وصول المراكب التي بعثرتها العواصف. حتى وصلت أخيراً. 
وعلى رأسها ألفونس دي بواتيرء مع زوجته وزوجة أخيه دارتوا في 1" 
تشرين الاول سنة 19١١م‏ - 10اه. 

وعندما رأى السلطان الصالح أيوب أن قوة الصليبيين قد تعرّزت 
ما انظ إليها » أخيرا .من قوق أرسل يعروض: عل ملك فريسا إغطاءه 
المدينة المقدسة وعسقلان وطبريا والجليل الشرقي مقابل إخلاء 
الصليبيين» مدينة دمياط وإعادتها للسلمين» فرفض الملك هذا 


)١(‏ ابو الفداء: المحتصر ج(1) صم - 8م حوادث سنة 3107 ه. 
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الفروظى عدف ششيك هيد الكونف وا وكا لاعفا ذونة با نقد اسن ولا 
ببء على مصر والشام معأء نظراً لتفوّق قواه الحربية على قوى 
التلمين ركان مقلة مهنا عمقل الكردوال يلاع الذى: حاول: الضول 
على مصر والشام دون طائل وعاد بخفي عدن 5] هر كانه ايها 
عند ذلك عقد لويس التاسع مجلساً حربياً لتقرير الخطة الواجب 
اتخاذهاء بهذا الشأن» فانقسم رأي المجتمعين» ما بين الزحف على 
الاسكندرية» أم على القاهرة. وبالنتيجة» تم الإتفاق على التوجّه الى 
القاهرة قلب مصرء فانتقل الجيش الصليبي على الفورء الى الضفة 
الشرقية للنيل» وشرع في الزحف على القاهرة في 7١‏ تشرين الثاني 
4 م تاركا في مدينة دمياط حامية كبيرة.ء يوُازرها قسم من 
الأايطول نحت 51:3 ا ولمفير دي ترم ديقت اللكة والأميرات: كنا كن 
وتنا تقدم الصليبيين» بطريقهم إلى القاهرة. توفي السلطان 
العياتة أنوت بالتضورة ف التاليت. والعقون مع شرن الفنان 
وم - ١6‏ شعبان 1407 اه - وكان إبنه وول عهده: المعظم 
تورانشاه بعيداً عن مصرء بحصن كيفا الواقع على الضفة الغربية لنهر 
دجلة» بالقرب من أمدء بديار بكرء وجاءت وفاته في تلك الظروف 
الجوعنة رازه اكبيرة الجوهن: بولكانف: قارك: اورف المواويف لا 
فيه رواحم تجن الور نويه كديرا ماو روسرفة حاظرها ع لكتميف فوقة 
ل سجن د الداع لوو ال ري الاي 1 رن 
ساحة القتال. ويخلو الجو عند ذاك للصليبيين » فيملكون مصر. وعمدت 
الى إحضار الأميرين؛. فخر الدين بن الشيخ» والطواثشي جمال الدين 
محسن» وأسّرت إليها بموت السلطانء واتفقت معهها على القيام بتدبير 
شؤون الدولة حتى حضور إبنه (أي ابن السلطان) تورانشاه» من حصن 
كيفاء وأرسلت الفارس أقطاي كبير الماليك البحرية وقتئذ للمجيء به 
على عدل» بواخرم. تهدر الأوامر مذيلة بتواقيع السلطان - 


6 


أيوب ٠‏ للتدليل على بقائه على قيد الحياة» مع أن تلك التواقيع مزورة 
وكانت تكتب بنط خادم يقال له السهيلي وتشابه توقيع الصالح أيوب» 
كلضة: شعن الدره للأقذام عل هذ أ" التزوير خدمة المضيلتحة العامة . 

ولما وققع حسام الدمق يق أى. عل ء 'ذاقث المملكة بمصرء على حقيقة 
الأمرء وعم سر بوفاة السلطان» أمر الخطباء في المساجد بالدعوة على 
اير القاهزة يوم اللمطةه القورانقا هبيع الدعاء لبي الفالتم أيوت. 

وبالرغم من التكم الشديد الذي رافق موت السلطان الصالح أيوب» 
غم الصلييون بالآمر» بواسطة جواشسه ::وعسدوا الى الإسراع 
بزحفهم الى القاهرة لمباغتتها» متخذين خط السير الذي كان سار عليه 
سابقاء الملك جان دي بريانء ولكن جهلهم الطرقات المؤدية الى عاصمة 
ضر تسبّب في تأخيرهم » بحيث 0 سيروت وسفن اسطوفم الناقلة 
قسما من الجيش مع المعدات والادوات والاقوات» تمخر عباب الماء 
دارا نهو سيط ,وه القيل: 


لقد كان على الصليبيين» للتقدم جنوباً» عبور فرع دمياط أو قناة 
أشمون طناخ» فاختار الملك لويس» الطريق الأسهلء وأعطى أوامره 
بطمر هذه القناة لتخفيف بجحرى النهر الصغير (الذى عرف فها بعد باسم 
البحر الصغير) . وبناء سد في عرض النهرء لتحويل مياه القناة الى 
النيل» وإنشاء أبراج متحركة لحاية الجنود العاملين في البناء 8١(‏ 
انون الأول 8م 3507 ه). 

على أن المسلمين م يكونوا ليتركوا الصليبيين يتقدمون في بلادهم, 
وهم مكتوفو الأيديء بل كانوا يقومون بتنظم هجات مفاجئة عليهم مع 
تهت ان في المناوشات معهم. وقد اقدمت ذات يوم فرقة موؤلفة من 


(9) - المقريزي: السلوك: ج(١)‏ القسم (؟) ص - 6ع”م - م]"م. 


- وابو الفداء: المختصر: ج(3) - ص - سم - 6م - حوادث سنة 5107 ه. 
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خسمائة فارس مصريء على عبور النهرء من مكان اخر بعيد محاولة 
تطويق موؤخرة الجيش الأفرنجي . ففشلت وطاردها قسم من هذا الجيش 
وقتل منها مقتلة عظيمة . 

: يكتف المسلمون بذلك» بل راحوا يستخدمون النار الأغريقية: 
اراق الانوا ع التخر كه ال كان |الفليسيون :نه تبي القاثها م حدق 
كانوا من مراكزهم في الضفة الجنوبية من القناة لجهة المنصورة» يقذفون 
غليها" اقداكفتع: التقط: اللتيبية نيؤاعيظة :الالاتك: :الميذة 'لذلك :فتحرقها 
والجنود معها. وقد وصف الفارس المورخ جوانفيل هذه النار كا يلي 
[كانت النار الأغريقية تنطاير بحجم كبير كأنها برميل عصير الحصرم, 
د لها ذنب بطول الرمح الظويل؛ ويسمع لها هزيم كهزيم الضاعية او 
التنين الطائر ويصدر عنها ضوء ينير المعسكر في الليلء وكانه في 
النهار ]. ويضيف جوانفيل الى ذلك قوله: [إن أوصاله كانت ترتجف 
وتختلج في كل مرة يلقي فيها المصريون» بقذيفة من قذائفهم هذه. وإن 
المسيحيين (اي الصليبيين) كانوا لدى وصول كل قذيفة يجثون على 
ركابهم » بينا يرفع الملك لويس يديه نحو السماء ويهتف باكيأ: أيها السيد 
األهن إعفظر ل عقيرق ]وهنا ناء ل الرع. إن كاتس هتاه القذانىن 
الي يصفها المؤورخ الصليبيء هي النار الاغريقية التي كان يعرفها 
العرب حينذاك. ام إنها من مركبات البارودء الذي استعمله هوّلاء 
واستنبطوا مركباته للقتال. حوالي النصف الثاني من القرن الثالث عشر 
الميلادى؟ . 

وقد ذكر المؤرخ الفرنسبي سيديو في كتابه: تاريخ العرب العام: 
[ إن المصريين كانوا يستعملون في القرن الثالث عشر ملح البارودء لدفع 
القذاتت): :مضوكة: :رقعة :ضيوة ' الرهد | 


55 - 26354 .2 .065هئذه©) 5ع0 66م 0م18 :أعووناه010 ممع8 (1) 


6٠ 


كما ورد في مخطوطة عنوانمها: كتاب التعريف بالمصطلح الشريف . 
تالبق شهابه الدين. أى العباس احدين: فضل الله العمرى» إشارات الل 
(عقارب البارود المصرورة) التي امتدت كأنا سحاب وهددت كأنها رعود 
واضطرمت كأنها حريق وجعلت الكل رماداً ''". وكان المصريون فوق 
دلنقا» يعبيوون عن حيتي عل الفكه الحتوية ‏ السكرين انبيذا ان 
توسيع بحرى القناة» بحفر الضفاف المرتفعة». لاحباط أعال العدوّ»ء كلا 
قام حفاروه» على الضفة الثمالية للنهر الصغيرء بانشاء السدود مما 
أوقع الملك الفرنسي بورطة كبيرة» فم يعد يعرف ماذا يفعلء الى أن 
قيض الله له خائناً من أهالىي بلدة سلامون» أعلمه عن وجود مخاضة 
كبيرة بقرب هذه البلدة» بنقطة مجردة من الحرس المصري. تصلح 
للعبور منها الى المنصورة » وذلك مقابل مبلغ من المال» فاستعان به الملك 
كدليل, بعدما عهد بحراسة المعسكر الصليبي الى دوق بورغونياء وقاد 
جيشه فوراً الى الخاضة المطلوبة (/ا شياط .0١٠١م‏ 348 ه)ء فسارت 
فروقة الخبالة عل ثلات.وههعات:ة وها" الفزسان الداوية؛ ونانميا * الوماة» 
وعلى رأسها أخو الملك. الكونت روبيردارتوا وثالثها فرقة الملك2 
وفعظة أخواه :الآخر انور وفركة الالسعارية.:وموضول التبيع ال :رلك 
الخاضة. بدأوا بعبور النهر (4 شباط). وكانت العملية بطيئة» بسبب 
عمق المياهء وكان أول العابرين: الكونت دارتوا يتبعه الداوية» ولم يكد 
يصل هو ومن معهء الى الضفة الأخرى حتى اندفع منطلقاً على رأس 
فرقتهء نحو طلائع الجيش المصري. ضاربا عرض الحائط » باوامر اخيه 
الملك القاضية بالانتظار حتى عبور كافة الجنود.وكانت المفاجأة على 
جيش المصريين كبيرة م الكونت مراكزهم واخترقها الى مؤخرتها. 
بالسرعة المساهيةء واعمل السيف فيهمء فتقهقروا تجاه حدائق 


)١(‏ - الدكتور زكي النقاش: العلاقات الاجتاعية والثقافية والاقتصادية. بين العرب والأفرنج 
خلال الحروب الصليبية ص ,.١715‏ والمرجع الوارد فيه. 
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المنصورةء ف)| كا عه كعنينا دده نشوة النصر في شدة اندفاعه إلا 
أن أمر فرسانه بتعقبهم» والتقدّم في أثرهم صائحاً: الى الأمام: الى 
الأمام. فسمعه قائد فرقة الداوية: غليوم دى سوناك» فاقترب منه قائلا: 
ألا تنتظر الملك حتى يعبر؟ ينبغي الحافظة على مواقفنا حسب أوامره. 
فأجابه الكونت دارتوا محتدًا: إن كنت خائفاًء فابق حيث أنت أما 
أنا فلن أترك العدوٌ يفلت منى» فردٌ قائد الداوية: لا أنا ولا أخوانى. 
يداخلنا الخوف. وسوف 55 معك: ولكن عليك أ تعلم بأن : الشك 
يساورنا بأئنا لن نرجع لا نحن ولا أنت. 

وهنا حاول الكونت دى سالزبورىي» قائد فرقة الأنكليز. وكان تحت 
اوه "الكوتكه وازتواف اق فى هد الأخهو .عن .عرسه ويقيعة . ,العمل 
حبب أذاير انلك كه الكركه افا تلباق والعدل ات لسورم: 
اع حجان متكا ذلين فرهانك: الأنكلي» قصار 'اللاوول هزلاء؟ قوذ عليه 
الكونت سالزبوري بعبوس قائلاً: ليس ثّه من يقول إفي أجبن عن ارتياد 
دكا ترقافه أنه وام قور 1 كوا نه لتقي 5 اتقدد يفا دف سوباكة 
بفرسان الداوية. وفي هذا الوقت بالذات وصل عشرة فرسان من قبل 
الملك: لانذار الكونت دارتوا بوجوب الانتظار والتوقف في المكان 
الذي هم فيه.فم يلق بالا إليهم بل قال: إن المسلمين أصيبوا بالمزية 
وإنه ذاهب لطردهم». بدلا من بقائه مكتوف اليدين. وقرن القول 
بالفعل» فانطلق ورفاقه صوب المنصورة» وكانوا يبلغون حوالي الألف 
وخمسمائة فارس» ولم يشعر المصريون الآ والصلنييون معهم قِ المعسكر 
وف الطرقات» فعلت ضجتهم؛. وصادف حينذاك أن كان الامير فخر 
الدين قائد الجيش في الحمام فسمع صراخ الناس وضجيجهم بان 
الصليبيين هاججوا المعسكر المصري. فخرج مدهوشاً قبل أن ينهي 
خضاب لحيته بالحنةء وركب فرسه بدون احتياط ولا درعء وراح 
يطوف على الجند ويستحثهم على القتال» وليس برفقته غير نفر قليل من 


615 


الجندء فلقيه أحد فرسان الداوية» وطعنه طعنة قاتلة بالرمح» فخر 
صريعاً في ساحة الوغى» وكفرٌ بذلك عا كان أظهره من ضعف وتخاذل 
حين فر من وجه الأفرنج اثناء نزوهم الى الشاطىء من سفنهم. وعلى 
إثر مقتل قائد الجيش المصري دبت الفوضى فيهء وتفرق الناس 
متهزميق فينا وثلاً ».وكا التمن. أن عفف بالصليبيين + الدين: .ما لبقوا 
أن وعلوا ”لمات تكن النلطان بو اونكوا: انر يغلي لزنا أن بها 
لله لللاليك قائداً منهم هو بيبرس البندقداري (وسيكون له شأن عظم فيا 
بعد) الذي». تمكن بفضل همته وشجاعته وتوجيههء من جمع صفوفهم, 
ومواجهة الصليبيين المهاجمين والحمل عليهم حملة واحدة أزالتهم عن 
مواقعهم وأشاعت الذعر في نفوسهم» فتشتتت جموعهم» وتفرقوا بين 
الأزقة» والشوارع»ء التي كانت مداخلها ومخارجها قد سدّت بالمتاريس, 
فوقعوا في مأزق» لم يعودوا يعرفون كيف التخلص منهء فأين) اتجهوا. 
كان الجند المصري وراءهم يعمل فيهم السيف ء وأهالي المدينة من رجال 
ونساء وأولاد يقذفونهم بكل ما تصل اليه أفي: من حجارة واجر 
وغير ذلك من أعلى السطوح والشرفات» فيختلط الأمر عليهم » وتبيج 
خيوهم تحتهم» فيتعذر عليهم الفرار»ء بحيث باتوا لقمة سائغة للمسلمين, 
فأكثروا القتل فيهم فم ينج منهم الآ النزر القليل مَمن كتبت له النجاة. 


وكان بين القتلى » الكونت دارتواء والكونت دى سالزبوري. وإيرار 
دى بريان» وراول دى كوسي وجان دى شريذي ورجر دى روزوي 
تنوه كتير بين الفيلدي لذن كاقرا عبر فقي الكو مم ا مااقانن. الها وده 
غليوم دى سوناكء. فقد افلت من الموت واستطاع الهرب وقد فقد 
إحدى عينيه. 

ف بهذا الوقص "كان "للك الويس التاسع قن انتون. :من..عمون «التهر 
الصغيرء مع قلب الجيش» فتصدى له المصريون» وكانوا قد استجمعوا 
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قواهم وعادت اليهم تقنهم بأنفسهم » فانطلقوا نحوه واعاطنا به فعزلوه 
هكذا عن موّخرته التي بقيت نحت إمرة دوق بورغونياء مع المشاة» على 
الضفة الشهالية للقناة . 4 زاح المصريون يمطرونه بوابل من سهامهم ؛ 
وبالنار الأغريقية الحارقة» فعند ذاك أمر الملك الفرنسي » بالهجوم العام 
والأسلامى» تعركة :قاسنة »:ظفن افيها الخيش ‏ الآول».مفضل: تبات لون 
التاسع وسّدة مراسهء برد اخيش الثانى . بالنتيجة . واإرغامه ع 
التراجع . وذلك بعدما انضمث البه نجدة من حملة القسبي من الضفة 
الخانية: 

ويقول هنا المورخ رينه غروسيه في كتابه: ملحمة الحروب الصليبية: 
صفحة: 05": [إن ستة من الماليك» أحاطوا بالملك لويس. التاسع» في 
هده المعركة . يكوا بلحام جواده. واقتادوه 00 ولكنه نخلص 
منهم بضربات قوية من سيفه]. 

وانتهن .ذلك اليوم» دون تضر حاسم الأحد.+ إذ.خين) برأئ المسلمون 
النحدة التي انضمت الى جيش الملك الفر نسي . قد دخلت المعركة. 

وفي ذلك المساء » تقدم نائب قائد فرقة الاسبتارية: جان دى روناي 
(لإقره8 )١ع‏ 'أللك لووسن» لبوتقة عل نا أند انق يظولة .وزناطة حادن 
في المعركة, فسأله الملك. عا اذا كان يعم شيئأً عن أحوال أخيه 
الكؤلف. وارتوا'» فاعابه» ووناق ميان أخاه هذا هر لآ نك فى «المنةة 
فبك لويس التأسع اخأه بدمع عزير »2 ولكن ماذا بممع المكاء ؟ 
فالكونت دارتوا دهب ضحية بوره وعدم تقديره للامور حى قدرهاًء 
وعلى الملك الآن أن يفكر بما سوف بأقٍ به الغد. 


والواقع أنه في الحادي عشر من شباط .0١1١م‏ 48 هء قام فرسان 
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الماليك » ومعهم مشاة الجيش المصريء وجموع من المتطوعة والعربان, 
بالهجوم على المعسكر الصليبيء فردوا على أعقابهم بعد قتال عنيف, 
ابوك انيه القريق نه يعار لاك .ا دراه ودر ايع مكليو ل التضيور قم اننا 
بقي الصليبيون في أماكنهم على ضفاف البحر الصغيرء وفكرة الزحف 
على القاهرة ما زالت تسيطر على أذهانم » بالرغم من أن فرصة النصر 
قن افاتت + :ذلك أن املك لويس :1 .بيشا العودة الى دوعتا ط + سغتيرا .يان 
واجبه كجندي صليى » يفرض عليه التقدم الى الامام لا القهقرى. وقد 
كسيد عير مناه جيم دو تار رع أل ونا لكان لني 
هذه نتيجة غير التى انتهت اليها. فالمدة التي قضاها جيشه في تمركزه في 
ذلك الموضع» من )١١(‏ شباط حتى (0) نيسان بدون عمل قد أثرت على 
معنوياته. بالاضافة الى ما كان لانتشار وباء الوافدة الاسبانيولية 
المصحوبة بالزحارء وحمئ التفوئيدء من ضحايا بين أفراده» فلم يعد 
باستطاعته القيام باأي مجهود عسكري ضخمء يؤهله لانجاز المهمة. التي 
ندب نفسه آليها: أما لوعاد الملك وقتذاك الى دمياطء لكان أصبح 
عافن عن .هاه ملعي لكان | مين ف اليمة و تاعدة ته 
ينطلق منها لفتح مصرء بعد أن يكون قد أعاد تنظم جيشه»ء ووفر له 
الوقت للراحة خصوصا وان احوال مصر السياسية والعسكرية اصبحت 
في وضع متردٌ بعد وفاة السلطان الصالح أيوب. 

وعلى كلء ففي ذلك الحين وصل الملك المعظم نورانشاه. الى 
المنصورة (/ا؟ شباط .0١٠١م ١١‏ ذي القعدة 5410 هاء وكان شابا في 
الخامنية والضرين عن جحره المح يوي د فتزل في قصر 
السلطنة » وسلمته سشجر الدرء زوجة ابيه : مقاليد الامور؛ فاخذ يشرف 
على الأعال الحربية بنفسهء ويدير خططها وكان قد أعلن عنه سلطاناً 
وهل اق مق اثناء: .ضيلة. .اله القلهزةفكان لوضوله: ال عضر اثر 
عميق في نفوس المصريين» ما أدئُ الى ارتفاع معنوياتهم. وما كاد 
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تورانشاه» يطلع على الحالة العامة في مصرء وعلى وضع الجيش الصليبي » 
القريب من المنصورة. وما يتخبط به من فوضى: بسبب انتشار 
الأمراض بين ظهرانيه » حتى فكر في قطع مواصلات الصليبيين »للحيلولة 
دون تلقيهم النجدات ولمعونات. من الحامية الآفرنجية الموجودة في 
دمياط » عن طريق النيل. ولهذه الغاية أعطى أوامره بنقل قسم من 
الأمنطول امشيرف »ال غتر الليلة اليكون خلقه مستكر الأعدالى شت 
الخطة ونقلت السفن مفككة من سمنودء على ظهور الأبل؛ الى فرع 
قباط :حيك: اعيد. تركبيها وأرسف فى الثيل» يعن .شجنها بالمقاتلة : 
شالي المنصورة. 


الاسطول» الشوف: وامشلاثة فل .ها" مقرب مق انين .سنقينة يق سن 
العدوء مع ححمولاتها من أقوات وأسلحة وذخائرء وأسر حوالىي الألف 
جندي صليبي ١1(‏ اذار .٠56١م‏ 348ه) وقد حاول .الصليبيون عدة 
مرات إختراق الحصار البحري فلم يوفقواء لأن زمام البحر أصبح بيد 
5 

واشتدٌ الضغط على الجيش الصليبي» الذي رأى نفسه محصوراً في 
المثلث الواقع بين فرع الثيل و جحيرهة المنزالة والبحر الصغير (النهر 
الجوع بعد الأوبئة» فضاقت به السبل مما دفع بالملك لويس التاسع 
للتفكير بالانسحاب يرا والتقهقر جهة دمياط لوضع حد لتأفف الجندء 
من:الكالة «التبيكة. الى محيق: بيم. 


قل الالسحايان. عمه.. اللك. لويس :آل القاوضة ريم 'النلسين: 
للوصول الى صلحء يرتكز على أساس تسليم دمياط للمصريين وتخلي 
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الأفرنج عنها» مقابل استعادتهم لبيت المقدس وبعض بلاد الساحل . ولما 
ل املك لويس عن الضانات التي يستطيع تقدفيا. لدامين: تتفي 
الأتفاق» عرض تسلم أحد أخويه كرهينة لدى المسلمين» فأبى السلطان 
تورانشاه ذلك وطلب أن يكون الملك نفسه رهينة لديهم. فم يوافق 
يجحلس مستشاري الملك على هذا الطلب. وقال عند ذاك جوفروادي 
برحين: | لاحب إلنه نيرق ال تراك مقاري يما من أن ان إن 
سلموا ملكهم رهينة]!'". وهنا توقفت المفاوضات إذ كان د 
متصلباً ني موقفه لعلمه قاماً با آلت اليه حالة الجيش الصليبي من 
وهن كرفا أضرا ب من ضعف فى معنوياته . فضلاعن خسائره الجسيمة في الأرواح . 


ووافل: الميكن الاعلاتى ملاحنة الصليبيين: .والشك .بم + حق 1١‏ 
يعد بامكانهم تحمل الضربات النازلة يهم» فعين الملك الفرنسي يوم 
الانسحاب» وآأمر باحراق الخيام والعتاد: وفىي الخامس من. نيسان 
م ” نحرم 4ه بدأت أولى خطوات الانسحاب» في جو يخم 
عليه :امون والياسن + والشل» والييةة .ول يكل الحيين العددبي. يحل 
مواقعهء ويتجه نحو دمياط بحذاء الضفة الشرقية لفرع دمياط. حتى 
اندفع المصريون وراءهء مجتازين جسر التعدية الذي كان 7 
الصليبيون» بين ضفتي البحر الصغيرء (الذي كان جوسلين دي كورنوء 
الموكل اليه أمر هذا الجسر قد نسي أن يقطعه)ء وراحوا يطاردونه من 
كل النواحي » تارة بالسهام. وطوراً بالسيوف والرماح» فقتلوا المرضي 
والجرحى: قبل نقلهم في السفن الى دمياط . وكان الصليبيون» في 
تقهقرهم يبدو عليهم الضعفء وهم كالأشباح» والملك نفسه يعافي من 
الوقن ونكاة لا عقيف طن .ضيوة جوافف لول بمعولة رانف المي : 
جوفروا دي سرجين» الذي كان يدافع عنه ىا يدافع الخادم الخحلص عن 
كأس شراب سيده من الذباب كا يقول جوانفيل.. 

.3 .5 .0201565 065 عتلاألعلكة عممةر0 هآ :عطلتمهلوم عناوتمتصمط (1) 
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في السادس من نيسان وصلت مقدمةالجيش الصليي الى فارسكور بين) 
اجتازت مؤخرته شارمشاح ودخلت قرية:منية أ عق اللمة: 
وكان الملك في هذه المؤخرة» فاضظر جوفروادى سرجين الى نقله 
لأحد الأكواخ في القرية المذكورة لشدة إعيائه وعجزه عن متابة السير 
ق هنا الوفض اغطن. الملظا ف تور اشام اوامره ببالشحوم عل لرخر: 
اميق" العنامى, دقن :والجوة ا لالت اللودا ودول: مقطء الفايييوة 
برق تضديم بيدالة: فائنة الوم التلمين الثنات طويلا احامهع |1 من 
الذي جدا بفليب دي مونفورت صاحب حصن تبئين الى الدخول. 

بمفاوضات الصلح مع السلطان واجتمع لهذه الغاية بقائد امبف المضرى ‏ 
الذى زافق عن د الصاسيين عقائل: لدي سيا للسلمين :+ 
وتعلك .عرض الآس عل املك لويس التاشع: ل .سه سوف الاشارة بالقيول: 
وفها كان القائذان المصري والصليبي يتبادلان العهود إذ باحك الجنود 
الأفرنج , ويدعى مارسيل» يبرزمن بين الصفوف. وينادي بأن الملك 
يدعو الجميع للاستسلام فصدقه الجنود وأسرعوا الى إلقاء أسلحتهمء 
فتلقفهم ‏ المسلمون: كلقية .سائفة ».«وأمعتوا افيهم “قتلا. وأسرا. عندها 
أسقط في يد فيليب دى مونفورت. فم يعد يعرف ماذا يفعل فأفهمه 
القاقف :مجر داق القاقا: عل .الوه المبيو اققك مير عه ليوا جاحة 
اليه .. 

وهكذا كان لاستسلام الصليبيين نتائج وخيمة إذ بقي المسلمون عدة 
أياء ججهمزود عليهم ويخيرونهم بين الارتداد عن ديسهم ذبن الموت وم 
يتركوا على قيد الحياة ال من كان يمل منه دفع الفدية أو من كان 
يمت بصلة أو سبب ما الى الأمبراطور فريدريك الثاني» صديق 
لفن الداع 

نك ووة هل لكان هضوا نقيل. الظرفة لد + :إن ان اعواء. :لكين 
المضرق: :دغاة. إلى خخيمة التناول «الظعام +:تكرها له نظرا لضلة القرابة 
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الي تربطه بالأمبراطور فريدريك الثاني» فرآه أحد الفرنسيين من 
فول تأوسى قفان الم اليا العم ماده قمل .ولا امدق وا تفيل 
دهشته ء نبهه الباريسي الى أنه يتناول الطعام في يوم جمعةء وهذالى ممنوع. 

ولا تقدم المسلمون للقبض على الملك لوه التاسع في الكوخ الذي 
لجا الية.ى..عرضه يدا فى غاية الحون:.والف © ونقل» الى المتصورة أميرا . 
حيث أكرمه السلطان المعظم تورانشاه.» وخصّص له من يقوم بخدمته 
واخويه السجينين معه: كونت دانجو وكونت دى بواتيرء في دار كاتب 
الأنشاء» القاضي فخر الدين ابراهيم بن لقانء وعهد بحراستهم الى 
الطواشي صبيح المعظمي (؛ محرم 548 ه).وبعد ذلك رحل الملك المعظم 
تورانشاه» من المنصورة ونزل بفارسكورء وحينا علم الأفرنج ف 
دمياط بالكارثة التي حلت بجيشهم وبملكهم. بواسطة مندوب البابا؛ 
الذئ كان فكع مي القزارر بم المر كرات لاس علبهع. واخد الخوف 
بمجامع قلوبهم » فاضطربت أحوام , وفكروا بترك المدينة. فجزعت الملكة 
مرغريت دى بروقانس. وكانت حاملاء ووضعت مولودا ذكرا بعد 
ثلاثة 3 من علمها بالخبر السيء وأضيقة جان الحزين (1:215]82) 5-5 
بالظرف الكثيب الذي راى النور فيه: وبعدما قامت من فراشها معت 
اليها البحارة الجنوبيين والبيزانيين والتجار الراففين هم ء والوجودين ف 
دعناط: وطليف البهم عدم شيارحة للدينة لقلا بيسيت. ذلك:«غتررا لليلك 
ومن معه فى 5 ولا تذرعوا بغلاء المعيشة وقلة ذات يدهم,. تعهدت 
فقوم الأعافة ل عا عل عيايا » ويلميت: زعام الأعوره اقعرارت 
دفاع المدينة كانها تستعد للمقاومة. 

وانثان سجن الك لويس التاسع» عوك المقاؤوضات فح لحقه سما هدة 
الصلح » فتم الاتفاق بالنهاية على أن يسم الملك مدينة دمياط للمسلمين 
كفدية شخصية عنهء ويدفع مبلغا قدره ( 0٠٠‏ 2دينار ملكي عن 
جيشه » وعلى أن تكون مدة الصلح عشر سنوات (5 نيسان ٠0١١م‏ 
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: انقلاب الحم في مصر 
قبل تنفيذ المعاهدة التي عقدت مع الملك لويس التاسع» جرت 
حوادث دامية كان لها أثرها الكبير في تغيير بحرى التاريخ » بالنسبة 
للمسلمين آنذاك. وتفصيل ذلك أن الماليك في الجيش. المصري»ء أقدموا 
على قتل السلطان المعظم تورانشاهبن السلطان الصالح أيوب. 
كان هوّلاء الماليك من الجنس التركي . جلبهم التجار من بلاد الخزر 
والقوقات .وسوا عل ٠النسر‏ “الاسوقى ال البلاة الاطلافيةة تاشاريه 
السلطان الصالح أيوب؛ عدداً كبيراً منهم ؛ ليؤلف منهم جنداً وحرساً 
خاصاً به وأقام لتربيتهم» معلمين مختصّين» لتعليمهم حرفة الجندية مع 
الآداب الدينية والخلقية الى أن أصبح لديه منهم ما يناهز الألف 
عنصر» فبنى لهم قلعة مجزيرة الروضة بالنيل» فسموا: الماليك البحرية 
أو التركية. وقد ساعدتهم الظروف وتفاقم أمرهم. وأصبح لهم نفوذ كبير 
في الجيش وفي الدولة فغشاهم الطمع» وعرفوا كيف يستغلون الفرص, 
فها.هم كبار الدولة» وكانوا شجعاناً أقوياء لا يهابون الخاطر » فتقدّموا في 
صفوف الجيش» ولدى السلطان» الذي عاملهم معاملة خاصة". فأخلصوا 
له: ولكن بعد موتهء حصل بينهم وبين إبنه السلطان المعظم تورانشاه 
بعض سوء التفاهم» فقلبوا له ظهر الجن وقتلوه. 
فد أن .وض “توراتقاف :الى المتصورةة توشيل «زماء' انل لاحظ 
بثاقب بصره ما للماليك البحرية من نفوذ وتاييد في الجيش وخصوصا 
رؤساؤهمء بعد إذ حالفهم التوفيق في معركة المنصورة» فسولت له نفسه 
إبعادهم والتخلص منهم خشية من نفوذهم» وتقريب خاصته من القادة 
الذين رافقوه من حصن كيفافي ديار بكرء فلم يرق للماليك ذلك, 
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واغذوا الحيطة هذا" الأمرع. 'ووقفوا عل حجن .متد» لاسما عنما ترافيه 
إليهم من أنه يدبر للايقاع بهمء ومما زاد الطين بلة أن تورانشاه, م 
يقتصبر على إغضاب الماليك البحرية فقط بل تعداهم الى زويهة أبيه 
شجر الدرّء فخاصمها وأخذ يطالبها يمال أبيه مهدّداً إياها بالويل 
والثبور وهي التي توصّلت بأخلاصها وحسن درايتهاء. الى منع أنهيار 
الجيش حين)| طلبت اليه الحضور من حصن كيفاء بعد وفاة زوجها 
وكتانها تلك الوفاةء وتدبيرها شؤون الحم حتى وصولهء الأمر الذي 
اوغر صدرها حا حم سرا ببؤلاء الماليك , وأغرتهم على التخلص 
من تورانشاه. قبل أن يتخلص منهمء فلقى طلبها اذنا صاغية لديهم. 
وترقبوا الفرصة للقيام بعملهم » حتى كان مساء /ا١‏ بحرم 14/8 ه 5 أيار 
0م فاجتمع ركن الدين بيبرس البندقداري وقلاوون الصالحي 
واقطاي الجامدارء وعز الدين أيبك التركاني وغيرهم. وهجموا على 
السلطان في خيمته في فارسكور, يليب السيوف بجرّدةء فلا راهم قام 
من مكانه فبادره بيبرس بضربة من سيفه قطعت أصابع يده ففر 
تورانشاه من أمامه وأسرع الى البرج الخشي الذي كان أعدّه على النيل 
لراحته اثناء إقامته بفارسكورء واغلق الباب عليهء فلحقوه الى هناك 
وأضرموا النار في البرجء فألقى بنفسه في النيل طالباً النجاة» فرموه 
بالنشاب من كل ناحية وهو يستغيث ويقول: [ ما أريد هلاكمء دعوني 
أرجع الى حصن كيفا يا مسلمين]. فم يأبه له أحد: وانتهى أمرهء بأن 
ناك قي غرينا رونا نولا أمقق القاتلونة ا نراق قفاوا فق مد 
الماء وتركوها على شاطي النيل مدة ثلاثة أيام؛ ولم يرو أحد من 
حافيعه »هل :دفنة» م بوورق الترق ف رمكاته بتاع وسو القلييه" . 

وم يستمر حكم تورانشاه. سوى شهرين من بعد وصوله الى المنصورة. 
)1 المقريزي: السلوك: ج(١)‏ القسم(؟) ص.جم" -- .1”. 


وابو الفداء: الختصر: ج(7) ص وم - حوادث سنة 18و5ه. 
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وعلى إثر مقتله؛» اجتمع أمراء الماليك وأركان الدولة المصرية» واتفقت 
كلمتهم على تولية شجر الدرء ملكة على مصر بوصفها أرملة السلطان 
الصالح وأيوب وخلتراا هاه وانتغلنوا هيع الشاكر المضرية بوالقاي: 
عل د الأغير هو الديق أييفة الاشكين الضاطى المعروف 
بالركاي” أتابكا للعسكر أى قائدا للجيش ١٠١(‏ صفر ا00 
507 لشخر الدز .عن المتابرع ودرا السكة باسمهاء وكان نقش 
السكة هكذا: «المستعصمية الصالحية. ملكة المسلمين. والدة الملك 
المنصور خليل »: وكانت شجر الدر قد ولدت من الملك الصالح أيوب 
وله هات :مقر روكاقة اسه ل تيك والناة عليل: 

فنا" أن “تمايف عجر القو» زناف الملطة عق براقة من المصلحة 
إعادة التفاوض مع الملك السجين» لويس التاسع ؛ بغية إجلاء الصليبيين 
غن الأرامى.. امضرية..برطة» واتبقلام اتسياط 'تتوقيك الامار ناه 
الدين: عنة بين أ علي الهذباني.نائب السلطنة السابق» بالتباحث مع 
فلك فرنسا' دا القامي فقمن: بو توضمل. .معة: | ل بيت القاهية: اليابقة: 
على أن يتخفص المبلغ المتفق عليهء الى أربعائة ألف دينار ملكي بدلا 
من خسمائة ألف» يدفع على دفعتين ويبقى أخو الملك الكونت دى 
بواتير رهينة بيد المسلمين حتى دفع القسم الأول. 

وي السادس من أيار 6م تمكن الملك لويس التاسع من دفع 
القسم الاول من الفدية» بعدما ارغم الداوية على إقراضه المبلغ » فاطلق 
سراحه مع جيشهء وأعيدت دمياط للمسلمين. وانتقل إليها الملك 
فكانت زوجته بانتظاره هناك. 

وف القايق مق القون بذانمي أن “للك .ومن معه امع الصليتمن من 
دمياط باتجاه عكاء فوصلها في الثالث عشر منه بعد أن كانت زوجته 
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سنقنه اليها . ودخل المشلمون مدينة دمياط واستلموها. ورفعوأ العام 
السلطاني على أسورها مدنا 7 فبيا الصليبيون عاخن قر شهراً 


يني الود الى 


[قل للفرنسيس إذا جئته 
[اجرك الله على ما جرى 
[أتيت مصر تبتغي ملكها 
افك امن ال أده 
١‏ 
١‏ 


وكل اضعا داف أودعتهم. 


خمسون ألف أ لا ترى منهم 
ك2 
[إن كان (بابا؟]) افيا 
[وقل هم إن أضمروا عودة 


[دار ابن لقان على عهدها 


مقال صدق من قوُول فصيح 
من قتل عباد يسوع المسبيح 
تحس أن الزفن نا طسل رح 
ضاق به عن ناظريك الفسيح 
ا اليد 
ايا ان امرا ارو جوييه 
اعدل ىعسم يدارسح 
فربٌ غش قد أتى من نصيح 
لبد ان ا الخ صحيح 
والقيد باق والطواشي صبيح 


كانت الملكة ** شجر الدر ذكية فساست الرعية به بلين ودهاء » وخفضت 
الضرائب عنها. تتستميل التلويم ور أبعي تدر ين نين آر كان الدولة 
والأمراء فمنحتهم الرتب والأقطاعات ولكن بالرغم من كل ما قامت به 
من أعال مفيدة في سبيل إعلاء شأن الدولة» لم يلاق تعيينها 
على عرش مصرء قبولا حسناء لا لشيء إلا لكونها إمراة» إذ لم تحر عادة 
المسلمين وقتذاك» بأن يتقلّد حكمهم إمرأة. فأنف كثير من الأمراء 
الخضوع لسلطتهاء وخرج أهل دمشق عن طاعتها وبايعوا صاحب حلب: 
املق الناضن موسق تعفد صلا النين .وسلموة مديلقي "" ذلك بق 


)01( ابو الفداء: المختصر. ج(3) صلم - حوادث سنة 3148 ه. 
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ربيع الآخر 348ه. كا غضب الخليفة العباسي المستعصم (.31 - 
13 ه) حينا عم بالخبرء وأرسل الى بلاد مصر يقول: [إن كانت 
الرخا ل اقم عددميت: .عند ؟ فا عليونا حق لبر اليك برعالا ]م كلم بحسي 
روايه إلقريزي. 

وما كان لشجر الدرء أن تتوقع هذا العداء نحوهاء وهي التي 
اختارها الماليك وأركان الدولة المصرية لعرش مصرء فهالها الأمرء 
وتهيبت الموقف. فهل تجابه الرأي العام الأسلامي » وتنافح في سبيل 
عرشها وليكن ما يكون؟ أم تخضع للواقع وتتخلّى عن الحكم». فتصون 
بذلك كيان الدولة؟ لا شك أن ما تِيّزت به من نبل في الطبع » وحكمة 
سياسية اكتسبتها بالتجارب. قد جعلاها تتغلب على عواملها النفسية, 
فالت. نحو الحل الثاني؛ وأعلنت. عن .رغبتها في التنازل .عن العرش» غير 
ان نكن القضاة .والامواع عن .عيطظون كا المسل» أتغوها بالتزوج 
من قائد الجيش (الأتابك) عز الدين أيبك التركاني» وتفويض أمور 
الدولة اليه تتدنادى ذلك كلق متكلة: كانه ينل تتمكيا بالا 
الله. فنزلت عند نصيحتهم » وتزوجت بأتابك الجيش عز الدين أيبك» مم 
تنازلت له عن الحم (آخر ربيع الثاني 148 ه). فنصّب سلطاناً على 
مصرء وتلقب بالمعرٌ. وكانت المدة التي مارست الحم فيها شجر الدرء 
حوالي الثانين يومأء برهنت في خلاهاء عن كفاءة وبعد نظرء في إدارة 
الدولة » ما يعجز عنه كثير من المكام 


وهنا أيضاًء م ينظر الملوك الأيوبيون في سورياء بعين الرضى الى 
تسلّم الماليك مقاليد الحم في مصرء فأعلنوا معارضتهم لمر الدين: ايف 
كا أبى بعض امراء الماليك»: الخضوع لسلطانه» وطالبوا بتنصيب أحد 
اماه البيت الأيوبي معه في السلطنة» فرضخ عزالدين لهمء ووقع 
الاتفاق على موسى بن يوسف ابن الملك الكامل تمدابن الملك العادل أبي 
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بكر بن أيوب» ليكون شريكاً صورياً في الحم مع هذا الأخيرء ولقب: 
بالملك الأشرف موسبى : وكان له من العمر ست سنوات (ه جمادي الأولى 
1248 ه). 
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الفصل الثانى 
الملك لويس التاسع فق سوريا 


باحر انرا للك تاراضح د امه الطلييية ع فصر 
فان اهالي عكاء استقبلوه عند وصوله الى مدينتهم» استقبال الفاتحين » 
نظراً لما كان يتمتع به من نفوذ لدى الأفرنج» ولما يُثله من قيم روحية 
وأخلاقية. جعلته فها بعدء في مصاف القدّيسين. وكان الصليبيون 
يأملون أن يبقى الملك في سورياء ليؤلف بينهم ويساعدهم على النهوض 
من كبوتهم ) بعدما زعزعت كيانهم تلك المزعة القاصمة. الي افقدتهم 
هيبتهم وحرمتهم من خيرة فرساهم وأبطاهم » فكانت حاجتهم لشخصيته 
القوية » تدفع بهم» للإحتفاظ به في سورياء بكل ما لديهم من قوة إقناع. 
والواقع أن الملك الفرنسي » عند إبحاره الى عكاء م يكن يعتبرء كغيره 
من أمراء الأفرنج بأن حملته هذه قد انتهت» وعليه العودة الى بلاده 
رأساً قبل أن يت مهمّته. بل كان يتردّد كثيراً في اتخاذ الخطوة الواجب 
عليه اتخاذها؛ فمن جهةء كانت والدتهء ترسل له من فرنساء للإسراع 
بالعودة الى بلادهء من أجل معالجة الحالة المضطربة الناتجة عن تهديد 
ملك الأنكليزء بهاجمتها ؛ ومن جهة ثانية» كان الأفرنج في سوريا يلحون 
عليه في البقاء للدفاع عنهم» وحفظ كيانهم من الانهيار؛ فا كان منه. 
إل أن دعا الى عقد مجلشه الاستشاري فى )١13(‏ حزيران .1806م في 
عكاع وعرض. عل ١‏ عضاكه الأمر :.طالبا راي اننا ]دا كان فب علية: 
الرحيل من سوريا أم البقاء فيها؟ فكان رأيهم بالإجماع تقريباء متفقا 
على الرحيل الى فرنسا؛ ولما اعلن الملك بانه سيبدى رأيه فما بعد؛ 
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انفضّ الجلى والجميع يعتقدون» بأنه سيجاريهم » في رغبتهم » ولكن شد 
ما كانت دهشتهمء عندما قرّر أمامهم عن موقفهء بالبقاء في سوريا (8 
قوز)ء ولكي لا يكون لأحد منهم أي اعتراض» أفهمهم بأنه لا يرغمهم 
على البقاء معه. بل يعطي الحرية لكل منهم ليفعل ما يريد. 

وهكذا أقام الملك لويس التاسع في سورياء بناء لإرادة الأفرنج 
فيهاء وبصحبته المؤرخ جوانقيل» وجماعة قليلة من الفرسان الفقراء 
الذين أخذ على عاتقهء الانفاق عليهم» طلما هم في معيته» بينا رحل 
أغلب البارونات الكبار والفرسان والجنودء يرافقهم أخوا الملك؛ كونت 
دانجو وكونت دي بواتيرء الى فرنسا. وكان أول ما فعله الملك لويس في 
سوريا هو أنه وضع نصب عينيه. إعادة تحصين المدن والمناطق التي 
قلات لقوق لعل هده العارة عالت كلقي اليسسين والساقنس: 
بالكشف على المدن والحصون الصليبية التي هي بحاجة الى البناء. 
وإبلاغه عنهاء ففعلواء وبينوا بتقاريرهم » ماهية الأعال الواجب القيام 
بها . 

لقد كان من بنود تلك المعاهدة التي عقدها الملك مع المصريين عند 
اوه كا فر اننا أن 'قفاذ الآركن النة ال اخالة” الل كانت علنها 
في سنة 1558١مغء‏ اله أن الملك جاوز نصوص الجاهوة: وقام باغال 
إضافية م يكن يحقّ له القيام بهاء لأنها تزيد في تقوية المملكة؛ على 
الصعيد الحربي؛ فبدأ العمل أولاً من عكاء حيث بنيت فيها الأسوار 
من جهة باب القديس انطوان.ء الى باب القديس لازار على البحرء أي 
في ضاحية موموزارتء التي لم يكن تحصينها كافياً في السابق. 


ثم انتقل الملك الى حيفاء وبعدها الى قيسارية» فرفع اسوارها 
(01؟1م) ومنها الى يافاء فبنى فيها حصنا قوياًء وقوى تحصين المدينة 
السفلى ١١0(‏ - 0#؟١م).‏ وأخيرا شيد فى صيدا قلعة على البر 
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متممة للقلعة البحرية» وبنى سوراً كبيراً حول المدينة بكاملها. 


فق الؤفت :الندى كان ميد نه الاك القوتدى 6 حتهدة: فى القوية 
التذكة الصلسية #قدل الصعسد الحو لحيقية أن لمي ؤورة 
الديبلوماسي بانتهاجه سياسة ودية مع الملوك والأمراء المسلمين: 

فقن.ينا انما ان التامن يوسف: ملك جلي تلم ومقق + بارادة 
الدمسفيية فعا أ ملكهء عن إثر مقتل تورانشاه ؛ وبعد ذلك سار 
عسكره الى غزة )2 فاخرج منها عسكر مصرء مع مقدمهم: خاص ترك» 
واستولى عليها؛ فلا عم عز الدين أيبك بذلك أرسل جيشاً من الماليك 
بقيادة فارس الدين أقطائ الصالحى الجمدار الى تلك المدينة فاستعادها 
وأخرج منها الجند الدمشقي. (تشرين أول .8١1١م‏ - 348ه). وهذا 
ما حدا بالايوبيين لتوحيد جهودهمء وإعداد العدة لغزو مصرء وطرد 
الماليك منها فاجتمعوا قِ دمشق 2 وبعدما تكامل جمعهم ) خرجوا منهاء 
ووجهمهم القاهرة (متنتضفك رمضان 54"ه). وكان على رأسهم الملك 
الصالح اسماعيل ابن العادل بن ايوب؛ والاشرف موسى صاحب حمص وتل 
باشر والرحبة وتدمرء والمعظّم تورانشاهين السلطان صلاح الدين؛ وأخوه 
تصررة الدين6:والا عد سن والظاهر شاذيئ: اننا الناضر :داود: ابن :الك 
المعظم عيسى ابن العادل بن أيوب؛ وتقي الدين عباس ابن الملك العادل بن 

وبعد عبور جيش الايوبيين صحراء سيناء» وبوصوله الى قرب 
العباسية في الشرقية على طريق القاهرة» التقى الجيش المصري» بقيادة 
المعر أبييبك نفسهة ) ودارت فين ليشيم الا علا قيية معركة ضارية ) استفر 
النصر فيها للاليك بالنتيجة» وانهزم الأيوبيون» بعدما كادوا يظفرون 
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باعدائهم » لولا تقاعس الملك الناصرء وعدم ملاحقة المصريين الذين 
كانوا قد أشرفوا على الهزيمة» مما أتاح الفرصة للمعرٌ أيبك للثبات في 
مركزه مع جماعة قليلة من الماليك البحرية؛ وبالتالي» كسب المعركة ٠١(‏ 
ذي القعدة 7144ه). وقد وقع أسرى شاميون كثيرون في أيدي 
المصريين منهم: قائد الجيش شمس الدين لولوء فضربت عنقه فوراً؛ 
والأمير ضياء الدين القيمري. فضربت عنقه أيضاًء والملك الصالح 
إسماعيل» والأشرف موسى صاحب حمصء والمعظم تورانشاهبن صلاح 
الدين وأخوه نصرة الدين وغيرهم. 

ودخل أيبك الترىاني والماليك البحرية الى القاهرة منتصرين في 
)١١(‏ ذي القعدة ومعهم الأسرى الذين أدخلوا سجن قلعة الجبل!'". 

وهنا انتهز الملك لويس التاسع» الفرصة السانحة؛ لاستغلال خلاف 
المإليك مع الأيوبيين» فطالب المعرٌ أيبك بالإسراعء: بإطلاق الأسرى 
الأفرنج الموجودين لديه في السجون المصريةء فنزل ايبك عند طلبهء 
اعترافا يجميل الملك لويس لرفضه محالفة الملك الناصر يوسف مقابل 
العَرض الذي قدّمه له هذا الأخير [والرامي الى تسليمه بيت المقدس] 
وأفرج عن قسم من أسرى الصليبيين بلغ نحواً من ثلاثة آلاف أسير. 

وبعد ذلك عقدت معاهدة بين الملك لويس والمعرٌ أيبك الذي كان 
ينوي مهاحمة دمشق لمدة حمس عشرة سنة تضمنت 2 تسريح الأسرى 
الصليبيين المعتقلين منذ تنصيب الامبراطور فريدريك الثاني على عرش 
ملكة الأفرنج (7؟١١م)‏ وإعطاء الصليبيين البلاد الواقعة غربي الأردن 
ا فيها القدس» والخليل ونابلس» على أن تبقى غزة والداروم وبيت 
جبرين للمسلمين » جرّدة من التحصين (اذار “6١٠١م‏ د :زمه هنا إلا 


١ )1(‏ أو الفداء : المحتصر. ج(7) ص88 وههو.ه - حوادث سنة 718 ه. 
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أن هذه المعاهدة ل يم تنفيذهاء بفضل مساعي الخليفة العبّاسي المستعصم 
بالله » الذي استطاع أن يوفق بين الماليك والأيوبيين» بأن أرسل مندوبا 
من قبله هو: الشيخ نجم الدين القادري ليكون وسيطأ بالصلح بينهم 
فنجح في مهمته (أول نيسان 1١*80‏ م - ١50ه).‏ وكان من مضمون 
هذا الصلح ان يكون للمصريين الى نهر الأردن» وللملك الناصر يوسف 
ذا بؤواق. لذلكق 7" 

ولعففر اللاف الثامير موق الله قينا جوكقه مقا كواج مديدة 
صيدا ونهبها بعد أن قتل وأمر من الصليبيين ما يقرب من الألف 
ومايتي لضا (حزيران مام - ١50ه).‏ 

أما الملك لويس التاسعء فقد حاول ردٌ الضربة الى الأيوبيين» 
فأرسل قسماً من جيشه الى بانياس ليعيث فيهاء وكاد أن يأخذ حصن 
الصبيبة القوي المشرف عليهاء لولا انه صدّ بالنتيجة وولّى الأدبار نحو 
00 

ثم إن الملك الفرنسي» عقد محالفة مع شيخ الجبل» زعم الحشاشين 
لتفادي شره وبعث بمندوب الى خان اقول باب هو الفرنسيسكاني روبروك ». 
ليتحقق من نواياه تجاه الحرب الدائرة بين المسلمين والأفرنج » فلم يكن 
جواب الخان مشجعاأ بل بالعكس كان سلبيا. 

وعلى هذاء رأى الملك لويس أن مهمته انتهت في سورياء فأبحر من 
فك ال ولادة ثاركا قباعن حعيقة لدف المنانييين .قل اسه «صيد بده 
جوفروا دي سرجين 5٠0(‏ نيسان 01١١م‏ - 505ه). 

وبعد رحيل الملك الفرنسي عقد جان ادي صاحب يافا والوصي 
عل تجلكة القيين. الفصلينية + هدلة مخ الدمتقيين: اده صقي ستنوات: 1 


)١(‏ ذات المرجع. ص.١ه‏ - حوادث سنة 0١‏ ه. 
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تدخل فيها يافا (680؟١م)‏ وتكرست هذه الهدنة في سنة 67١١م‏ 
بدخول يافا فيها: وذلك بعدما كان جان الابليني وجوفروا دي 
سرجين » اشتبكا بمعركة, مع حا م القدس. وهزماه فيها؛ وكان الحا م 
من جملة القتلى ١١(‏ اذار 65١١م‏ - 5014ه). 


الماليك البحرية والأيوبيون 
بعد اتضان. المق :انك على جيوش الشام الأيوصة: ا زداة نوه 
المإليك قوة» فأقدموا على ارتكاب الفظائع مع أهل مصرء وانتهز المعرٌ 
فرصة عقد الصلح الذي جرى سابقاً بينه وبين الملك الناصر يوسف 
صاحب حلب والشام»ء فأزال اسم الملك الأشرف موسى من الخطبة معهء 
وكبضن عليه» وبعث به الى 0 القبطيات. وكان مومسى آخر من 
خطب له من الأيوبيين بالسلطنة في مصرء وبه انقضت دولتهم في الديار 
المصرية''. وبعد تفرّد المعرّ بالسلطة» 'عيّن الأمير سيف الدين قطزء 
نائباً للسلطنة بمصر: ثم دبّر مؤامرة ضد الأمير فارس الدين أقطاي الذي 
كان يعارضه بالاستقلال بالسلطنة » ويشكل خطرا عليه » فاتفق مع قطز, 
وبهادر وسنجر الغنمي على قتل أقطاي» فقتلوه غدراء أثناء مروره 

ببعض دهاليز قلعة الجبل؛ بواسطة بعض اعوأنهم . 
ولا عم اتضار أقطاي مقتله» خافوا على أنفسهم ؛ فاجتمعوا وقرروا 
الخروج من مصر الى الشام» وكان من بين الرؤساء الماليك المجتمعين: 
ركن الدين بيبرس البندقداري». وقلاوون الألفي , وسنقر الأشقر 
والأمير بيسري وغيرهم. وتناهى للمعرٌ أيبك» ما عزموا عليه» فأغلق 
دونهم أبواب القاهرة؛ ولكنهم أحرقوا بعض الأبواب وهربوا منها؛ 
وعند وصوطم الى غرّةء كاتبوا الملك الناصر يوسف صاحب حلب 
والشامء يستأذنونه بالقدوم عليهء فرحّب بطلبهم وقابلهم بالتلطف 
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وأقطعهم بمض البلاد الساحلية!"» ومن ثٌ اتفق الناصر يوسف مع هؤلاء 
الماليك: البعورة عل .مياعة القاهرةات والاستلاء. عل عضر » عدن 
أطنبعوه افيها :فرحل عنيقة من ذمقق ,ونزل مقا من. الفون + وأرضل الى 
غزة: ميكرا" قوكارها » بوكان. الي امه عند عليه عون اشن 
اللي ال بسو هه قن اللي عليه : أمام قرية العباسية حيث نزل 
بانتظاره هناك مع جيشه. ولا التقى الجيشان في تلك الناحية دارت 
المفاوضات بين المعز والناصر وتوسط الخليفة العباسي من جديد للحؤول 
دون اشتباكهاء فأرسل نجم الدين الباذراي هذه الغاية؛ وتم الؤصول الى 
اتفاق» يتعهّد بموجبه المعرّ أيبك». برد كل القطاع الاسلامي من 
فلسطين» إلى الناصر يوسف حتى العريش» على أن يبقى للمعرّء كل 
الديار المصرية» بحيث تكون العريش هي الحد الفاصل بين الدولتين 
(م ه). وانفصل الحال على ذلك ورجع كل الى ا" 

ويعن زللكةه راع كل يعن اللك الناضي+ والء” ايك اقودم ال 
الخليفة العباسي المستعصم بالله» فبعث الأول برسول من قبله الى بغداد 
هو كال الدين المعروف بابن العديم» وحمّله بتقدمة جليلة للخليفة» فَأَدّى 
الأزانةموطلبيه ١!‏ للينة عل قووية ك] بوضيل هو بذاك الدياد 
مبعوث من قبل ١‏ الثاقي: هو شمس الدين سنقر الأقرعء عملا بتقدمة 
جليلة للخليفة أيضأ وسعى في تعطيل خلعة الناصرء وارتبك الخليفة 
تجاه ذلك», ولم يَسَعْهُ إلا أن يرجىء خلعة الناصرء ويعدّهء بواسطة 
رسوله » بإرساها له في وقت آخر. وهكذا عطل المعرّ سعي الناصر (أبو 
الفداء : الختصر: ذات المرجع. ص.5و)ء فم يحصل على خلعة الخليفة 
عند ذاك» ولكن الخليفة اوفى بوعده»ء فها بعد وارسل الطوق والتقليد 
واخلفك ال التاضرع ؤكاق ذلك يعم نققل الى ينمه 


)١(‏ المقريزي: السلوك. ج(١)‏ القسم الثاني. ص(555). 
(؟) ابو الفداء: الختصر. ج(7) ص(وهو - 91) - حوادث سنة “70 ه. 
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وعدما خلفف اللكة .شجن -الدو نلنها مق الم .وسلمك: العرشن 
لزوجها المعنٌ أيبك»: بقيت تتصرف بأمور الدولة كسابق عهدهاء فكأنها 
ما زالت هي الملكة » تأمر وتنهي » وتقدم القورة لزوعهاء جا يحب أن 
يفعله » وكبار الأمراء» يتسابقون لارضائهاء الى أن دب الخلاف بينها 
وبين زوجهاء على إثر الزامها له بتطليق زوجته الأخرى» أم ولده 
نور الدين» فتجافياء وبلغ الخلاف ذروته بينها حينم)ا اتصل بها أن 
زوجها قد خطب إبنة الامير بدر الدين لولم صاحب الموصل» فاخنتها 
القيرة وجاكن ذا ناخ الغيرة التعاءء اق عمقل هده المالة وروا ظمرت: لق 
لزوجهاء وصممت على التخلص منه. وإذ كان قد أقام بقناطر اللوق» 
بعيداً عنها بعد الجافاة التي حصلت بينه وبينها » فقد بعثت اليه تدعوه 
العضون انما بمتعيطنة لتلمف .وفاكلة اع ال ال بعلم طلا عد 
فصدّقها» وأتى الى القلعة حيث تقيم زوجته واجتمع بهاء وبعد ذلك 
دخل الحامء ليغتسل. فهاجمه حمسة من خدمهاء على رأسهم سنجر 
الجوجري» (وهو مملوك طواشي)ء كانت شجر الدر قد كلفتهم بقتله, 
فأخذوا بخناقه» فاستغاث بهاء فرق قلبها له» وطلبت اليهم؛ ان يدعوه 
وشأنه» فقالوا لا: متى تركناه لا يبقي علينا ولا عليك» ثم قتلوه (؟ 
ربيع الأول هوهه)ء وأشيع قٍ القلعة بأن المعرٌ اع عليه» وهو 
فريدن» ولكن في الصباحء ذاع خبر مقتله بين الناس» فاستهجنوا 
الامرء وحاول تماليكه قتل شجر الدر فحاها الماليك الصالحية: ثم 
اجتمع الأمراء واكابر الدولة» واتفقت كلمتهم على تولية الملك المنصور 
نور الدين على » ابن المعرّء ملكا على مصر مكان أبيه» وكان في الخامسة 
عشرة من عمرهء ولا تم له الأمرء قبض على 18 شجر ا الذين 
قتلوا والده وصلبهم على باب القلعةء اما هذه الأخيرة فقد نقلت الى 
البرج الأحمرء قيد التوقيفء ثم سلّمت الى أم الملك المنصور, التي كان 
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الع قن ترام لكويتو ا اموا رز بلقا قبي حدق انق و نقيت ننه 
شبه عارية في خندق بقيت فيه ثلاثة ايام» ثم دفنت بتربتها الخاصة 
المعروفة باسمهاء بجوار بيت الخلفاء ١7(‏ ربيع الآخر 56086ه). 

وكان اول ما قام به الملك المنصور على» في تدبير أمور الدولة» أنه 
قفن قل الوزير كرف الفين عضا عت القاكدى داقو له عل أعوالف 
وعزل عم الدين سنجر الحلبي» من أتابكية العسكرء وولَّى عليها بدلاً 
منه: فارس الدين أقطاي المستعرب الصالحي. أما نيابة السلطنة بمصرء 
فقد بقيت بتولي سيف الدين قطز. 

في ذلك الوقتء كان الماليك البحرية» الذين خرجوا من مصر الى 
البلاد الشامية بعد خلافهم مع الملك المعزّء كا مر انفاء قد فارقوا 
الناصر صاحب حلب والشام والتجأوا الى الملك المغيث فتح الدين 
عمر ابن الملك العادل ابن الملك الكامل: صاحب الكرك» وأطمعوه في 
ملك مصرء فجهزهم با احتاجوهء وساروا جميعاً متجهين الى مصرء 
فالتقوا بالجيش المصري بالصالحية وكان بقيادة سيف الدين قطزء نائب 
السلطنة » ونشبت بين الفريقين معركةء أنهزم فيها عسكر الملك المغيث. 
والماليك البحريةء ومن معهمء ووقع في أسر المصريين» قلاوون 
الصالحي » وبلبان الرشيدي وغيرهاء. وكان ركن الدين بيبرس 
البندقداري مع الماليك البحرية عند ذاك» فلحق بأصحابه الى الكرك 
(منتصف ذي القتعهدة 060م"ه) م أفرج عن قلاوون» فعاد الى 
الكرك'' . 


)١(‏ المقريزي: السلوك ج(١)‏ قسم(؟) ص.7.: - وأبو الفداء: الختصر: ج(7) ص.مه - حوادث 
6 ه. 
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الفصل الثالث 
الحرب الأهلية على أراضي الأفرنج 


كان الملك لويس التاسع الفرنسي » قد رحل الى بلاده» كما مر سابقاً . 
وهو يأمل ان يحافظ الصليبيون على المكاسب التي حققها لهم طيلة 
وجوده في سورياء ويعملوا على تدعيم الدولةء وتقوية أساساتهاء لكي 
يستطيعوا مواجهة المسلمين» ريما تردهم النجدات من أوروباء ولكن 
خاي :اله إذ ف أن خلا الجو للافرنج بغيابه؛ حتى عادت الخلافات 
السياسية تدر قريا ,نين اوساطهم: فانتشرت الفوضى بين ظهرانيهم . 
وراحت كل فئّة تعمل على الاستئثار بالمنافع على حساب الفئة الأخرى, 
نفد انه اتقلمف .مك العافية الرسيعة : تلك بيك القن الاسة 
ال عتاطيطة معدل شيم يال :اذا قن وطارية تيده نا ربد 
الأمبراطون “فز يدري 'الثاق: «اشقوات: الحزازات أكثر .ها اشقدت ونين 
الجالية الجنوية » والجالية البندقية؛ بسبب تجاورها وتشابك مصالحها 
المتعددة. وقد انفجر الوضع بين هاتين الجاليتين الكبيرتين» عندما 
راحت كل منها تطالب بملكية دير القديس سابا (85طة8 - ؛صنة5) 
الواقع على قمة رابية مونجوا ©84024[01). بقرب أحد الأبراج 
الجنوية » مع ما يتبعه من منازل وعقارات في شارع السلسلة» وتأييدا 
لادعاء اتهبا» اعتمدت كل منهاء براءة بابوية» ببذا الخصوص : وهذا ما 
أدَى الى اندلاع حرب الشوارع المحلية بين أفرادها في سنة: 
(63؟1م) - (104-ه]"»؛ والتي امتدت فشملت جميع البلاد الصايبية 
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وقسمت الأفرنج الى معسكرين متنازعين» أخذ كل منها يطلب معونة 
المسلمين أحياناً ضد خصمه. وبالتالي» انتشرت» مع الوقت» في حوض 
البحر المتوسط باكمله. فالبنادقة» كانوا على حلف مع أسياد بيروت 
ويافاء آل إبلن» والداوية» والتوتون والبيازنة» والتجار البروقنسيون. 
والجنويون كانوا مع فيليب دي مونفورت صاحب صورء والأسبتارية 
والتجار القطالنة. 


ولا احتدمت الحرب بين الفريقين وحلفائهم» استعملوا فيها جميع 
نواه الاتلعة صوات فى البو أ ىد البخن » دوكان بين الشيكتياة عد 
الأبنية والمنازل والقلاع وتخريب الطرقات والشوارع» وغرق السفن وما 
فيها» واحتراق الأخضر واليابس. 

وقد أصاب شرّرَ هذه الحرب إمارة أنطاكية - طرابلس» التي 
انقسمت على نفسها وانضم أميرها بوهمند السادسء» الى البنادقة» بين 
انحاز تابعه: نرتراندء صاحب جبيلء الى الجنويين: وتحاربا تحت 
أسوار طرابلس» فجرح في المعركة بوهمند السادس بيد برتر اند نفسه 
(04؟١1١م).‏ اما برتراند فقد قتله بعد بضعة اشهرء أحد الفلاحين 
الأفزتة وأرطل واه بهددة: ال ووطيهد "7 

وكانت حصيلة هذه الحرب الأهلية بين الأفرنج في سورياء ما 
قوبة ين الشدرية النن «تقل بون الفروقية | اتشاهييين» امعب عل 
إثرها. الجنويون من عكا ورحلوا الى صورء فى حين استولى البنادقة 
على عكا وبقوا فيها. ولم تهداً الحرب الأهلية هذه بين البنادقة 
والجنويين الآ في سنة (١77١م)‏ بناء لطلب الملك لويس التاسع» حين) 
وافق الجميع على إجراء الصلح. 

بيك أن هذا الضلح اللءيوقت ارت انا ١1:‏ التصرت: النأوئات 
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بينهم لغاية سنة 88؟١‏ مء حيث وضع لها حدٌ» بعقد معاهدة وافق عليها 
جميع الفرقاء المتحاربين مع حلفائهم. 

وما لا سك فيهء أن هذه الحرب الأهلية» قد أضعفت الأفرنج في 
سوريا وساهمت. بقسط كبير في. زعزعة أركان ملكتهم . ما أَدَى بالنهاية 
الى انهيارها وزوالها شيئاً فشيئاً تحت ضربات المسلمين» كا سيأقي. 

- المغول ف بلاد الاسلام 5 

بعد وفاة جنكيزخان» توقف الفتح المغوليء مؤقتاً ثم عاد فانتشر 
بواسطة إبنه اوكداي. الذي اكمل اخضاع بلاد فارس والكرجء 
واجتاح الروسيا والمجر وبوهيمياء ووصلت طلائع جحافله الى 
الأدرياتيك؛ ثم غيّرت طريقها نحو الشرق. فتخلصت الجر وبوهيميا من 
قبضته» في حين بقيت الروسيا يغلّلها نير المغول هؤلاء . 

وشعر المسلمون بأن الخطر المغولي أخذ يحيق بهم وهم عاجزون عن 
اتقائه» والوقوف بوجه هذا التيار المندفع» الذي يرهب العام بأجمعه. 
وفكروا بالتعاون مع مسيحيي أوروبا لجاببة الغزاة. وهذه الغاية ذهب 
وفد من السفراءء من مسلمى آسيا الصغرى (8*١١م)‏ لمقابلة ملك 
رقا داك رويس القاني وتو الطلي ليده نفدو العرلة لل ين بالغزز 
(المغول) لأن هؤلاء . إذا اخذوا بلاد الاسلام» فلن يتورعوا عن اجتياح 
بلاد الغرب بعدئذء وانفصل احد السفراء من الوفد الاسلامي أثناء 
وجوده في فرنساء وتوجه الى انكلتراء ليعرض على ملكها هنري 
الثالث» ذات العرضء ولكن الملكين لويس وهنريء لم يلبيًا طلب 
الوفد الاسلامي'' ء بناء لتوجيهات البابا. 

ونشير هناء إلى ان مندوب البابا جان دي بلانكاربن» الذي كان 
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أوفد في سنة 555١م‏ الى خان المغول» لاقناعه باعتناق المسيحيةء ل 
ل ها كان تقاف البانا تلآاى الكاق كيوك 4 انذاك» الستيحع الطويقة 
الي اتبعها هذا المندوب لاتمام مهمته. إذء فور وصوله الى منغوليا» راح 
يبشر بالسرء بالمسيحية بين المغول ودون إذن الخان. 

كا ان الراهبين الفرنسيسكانيين اللذين بعث بما الملك لويس التاسع 
الى الخان المغولي وها: أندرهدي لونجيمو وغليوم دي روبروك» بقصد 
تجديد التفاهم ضد المسلمين» فشلا في رحلتهاء لأن الخان طلب ان يدفع 
له ملك فرنسا جزية سنوية باهظة ١١6(‏ )م. 

ولا فشلت المفاوضات التي دارت بين البابا وملك فرنسا من جهة 
وبين خان المغول من جهة ثانية» للأسباب المشار اليهاء حاول هاتون 
الأول ملك افيد » التقرب بدوره من المغول؛ إذ ما كاد هؤلاء ينتهون 
من الاستيلاء على إيران» حتى أعلن ملك أرمينيا خضوعه ههمء وأوفد 
شقيقه سامبات ا لدى الخانء ليطلب حمايته (/ا:؟١م).‏ ُ توجه 
ملك أرمينيا بنفسه الى قره كوروم لتقديم واجبات الطاعة للخان مونكا 
(:0؟1م)» فأحسن هذا وفادته» وتعهّد لهء بالدفاع عن مملكته والحفاظ 
: عليها. وقد حذا حذوه»ء صهره زوج إبنته: أمير انطاكية - طرابلس» 
بوهمند السادس: فوضع جيشه تحت تصرف المغول», وأقامء بناء لطلب 
الكان» .يطويركاء ارثوذكميا عل الطاكةا» الآمر .الى آثان خافرة 
بكرورنه نيت نير ردقيه لناننة: بوعكه القنامين. بارع 

في ذلك الوقت» أعدّ الخان مونكاء شقيقه هولاكوء للزحف على 
الشرق الأدنى وديار السلا (66؟١م)‏ وشيعه عند رحيله مع جيشه 
فاكلا له | مقوحن من بحية طووانه عاللفه إيوانه فائقير هناك (سى) 
وتقليد جنكيزخان كافة» من جيحون الى جوف مصر]. 
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خضع له حكام تلك البلاد الحلّيونء من بقايا الدولة الخوارزمية 
وأعلنوا ولاءهم لخان المغول الأكبر. ولم يشذ عن ذلك سوى الباطنية 
(الأسماعيلية) الذين ظلوا معتصمين في قلاعهم في بلاد فارس وهي: 
أَلَوْت وفهستان» وكرده كوه ومهرين وسرتخت ولبسرء وغيرها من المعاقل 
الكثيرة التي كان زعيمهم شيخ الجبل ركن الدين خورشاه يتحكم بها. 
فشن عليهم هولاكو حرباً ضروساً وأرغمهم على الاستسلام (كانون الأول 
7م - 15 ه). وقبض على شيخ الجبل وأرسله مع رجاله 
وحاشيته ونسائه واطفالهء الى قره كوروم. حاضرة المغولء. فامر مونكا 
بقتلهم جميعاًء وبذلك» تبددٌ شمل الباطنية؛ في بلاد فارس» بعدما كانوا, 
مصدرا للقلاقل فى بلاد الاسلام كافة. 

ثم عزم هولاكو على فتعح بغداد عاصمة الخلافة العباسية» حينا رأى 
اق الظروق بن اقنة هذ الفوضى »ذلك إن القد ادن كانوا. عل خلات 
مع بعضهم » فالسئة كانوا يميلون الى افراد البيت العبّاسي ومن جملتهم 
ابن الخليفة الذي كان يؤُازرهم» بقوةء اما الشيعة فكانوا ينتمون للوزير 
مؤيد الدين محمد بن العلقمي . الشيعي » الذي كان يحميهم في نزاعهم مع 
السنة؛ ويكاتب المفول: سرأ ويحرضهم على قصد بغدادء ويطمعهم 
فيها!©. 

ويشير إبن الوردي في تاريخه الى رسالة بعث بباء الوزير إبن العلقمي . 
الى وزير إربل جاء فيها: [إن الكرخ المكرم قد نهب » وديس البساط 
التعوف المقطو :دو هيت العارة القيورة دوا بهرت العضاءة الماشدية ]: 

وقبل ان يعلن هولاكو الحرب على الخليفة العباسي المستعصم بالله ؛ 
طلب منه الاعتراف بسيادة المغول على بغداد. فرفض الخليفة بشدة هذا 
الطلب» وأرسل الى هولاكوء بجواب. ينضح بالغرورء وثما جاء فيه: 
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[لقد جعلت نفسك فوق العام أجمع ؛ ولك أن أوامرك هي وان 
القضاء. كيف تطلب مني طلباً لا تستطيع تنفيذه. أيخيّل إليك أنك 
بذكائك وقوة جيشك وشجاعتك ستاسر نجا من النجوم؟ ثم اخذ الخليفة 
يمجد الخلافة ويقول: إن العديد من الفرسان والرجالهُ على استعداد 
للقتالء وهم رهن إشارتيء حتى إذا حلّت ساعة الأنتقام جففوا مياه 
البحر. ثم ختم الخليفة كتابه بما يلي: ف| بالك مخنادق رعيتي وحصونهم. 
فاسلك طريق الودّء وعد الى خراسان» وإن كنت تريد الحرب» فلا 
تنوان لحظة» ولا تعتذر إذا عزمت. إن لى ألوفاً مؤلفة من الفرسان 
والرجالة على أتم استعداد لخوض غار الحرب]". 

وصل الكتاب الى هولاكو ومعه بعض ادايا والتحف. فأبدى 
امتعاضه من عباراته وقال: لقد ألقى الله في روع هؤلاء القوم مثل هذه 
الأوهام. ثم ردّ هولاكو على الخليفة بكتاب يحتوي على عبارات التهديد 
والوعيد » جاء فيه: [إنك تركت نبج آبائك». فاستعدٌ للحرب» وانتظر 
جيشاً قوياً . ولو أن الشيطان وضع عراقيله أمام خططي لانتصرت عليه 
يعوث: الله ]| : 

واضطرب الخليفة لهذا الجواب. واستعد للحرب» وكان أن أقدم 
أهل بغداد على إهانة رسل هولاكوء وأساوًا معاملتهم. فغادروا عاصمة 
العباسيين وهم على اسُد ما يكون من الاستياء. 

وزحف هولاكو الى بغداد بجحفل عظمء يبلغ المائتي ألف محارب, 
وحاصرها!'' بعدما كان قسم جيشه الى ثلاثة اقسام: قسم تولّى قيادته 
بنفسه من همذانء لهاجمة المدينة من الشرقء. وقسم قاده بايجونوين, 
لاقتحامها من الغرب». وقسم بقيادة كتبغاء لاقتحامها من الجهات 
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الأخرق ١6(‏ محرم 6ه - :5 شباط 68١١م).‏ واد المفؤل» هده 
الحصار. 

ولا علم الخليفة المستعصم بالله بزحف المغول الى بغدادء أسقط بيدهء 
وما كان منه إلا أن جمع على عجلء جيشاً من المرتزقة جلَّه من الفرس 
والأتراك المقيمين فى العراق» واكتفى باقفال أبواب عاصمتهء فجد 
المغول في القتال حتى ملكوا الأسوار بعد عشرة أيام من الحصارء ونم لهم 
ملك المدينة» فدخلوها وأعملوا السيف في رقاب أهاليهاء ونهبوا كل ما 
فيهاء فأرسل الخليفة الى هولاكوء يعلن التسلم ووقف القتال؛ ويطلب 
الخروج من بغدادء فأمره هذا الأخيرء بالنزول الى باب كلواذي» أحد 
ابواب المدينة» ففعل؛ ثم استحضره هولاكو مع اولادهء فساروا اليه. 
ومعهم ثلاثة الاف من القضاة والفقهاء والصوفية والامراء واعيان 
المدينة» وما اقترب موكب الخليفة من دار هولاكوء حجب مرافقوه عنهء 
وم يبق معه سوى سبعة عشر شخصاً منهم» اقتيدوا جميعاً فمثلوا بين 
يدي القائد المغوليء وكان الخليفة عرضة للاضطراب» يبدو عليه التعب» 
فقال له هولاكو: «انت المضيف ونحن الضيوف» فأحضر ما يليق بنا ». 
فأمر الخليفة باحضار النفائس الموجودة في قصرهء فأحضر منها الشيء 
الكثير»ء من أثواب متنوعة وجواهر ثمينة ولاليء ودرر معبأة قِ 
أطباق. وعشرة آلاف دينار. فم يلتفت اليها هولاكوء وفرّقها على 
أمرائه» ثم التفت الى الخليفة وقال له: «ان الأموال التي تملكها على 
فحة الأرضى :طاهرقء وه ملك عسدنا ولكن أذكن نا نا تلكة هن 
ا ا 0 
للاعتراف بوجود حوض مملوء بالذهب فى ساحة القصر. فحفروا الأرض. 
نكا الموردن ملينا ,لهي الأعتر بوكله هين سسا كلق از ألو احدة دائة 
يكال 1 
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وبعد ذلك» استباح هولاكو مدينة بغداد لمدة اربعين يومأ» فأقدم 
د على قتل من فيها من الرجالء والنساء . والاطفال.» ولم يعفوا عن 
ال مق العلاف :والققها ىر روعفلة. القر انو وكريو ا" الا المحضلوا عن 
في لاني و نيح دوا الفميور ا :فيه امو التعفية القادوة جو أخو فوا “كل 
ها “لق الدينة مين ككبن وفيت .كناد قاع .منتضنا : بوالفين. فى 
الطرقات» تسد شوارعها لكثرتهاء ولما نودي بالأمانء خرج من تحت 
الارضء اناس كانوا اختفوا ف المقابر والمطامير تلوح عليهم اثار 
الجنون» وهم كلموتى » لا يكادون يعرفون لضعفهم وهزالهم. ولا انتشرت 
الوك سان اندقف اللناة عر لطر فاك وها كد عن كان ا دن 
القتلء وقد بلغت حصيلة الضحايا في بغداد ما يزيد عن المليون 
فكمن 1 اد ل ل سرات من الين؟ اجنلوا اجاء 
الجيش المغولي, ظنأ منهمء بأن العاصمة تعصمهم من المغول. فكانوا 
هدفا لسيوف الغزاة. 

مر اهولاكو بقتل الخليفة المستعصم بالله » مع أولاده وخواصّه؛ على 
باب كلواذى » ول نوا مق ' إيقاقة: 1ل بولند عير بوناعن. عدار لكا :اه 
شّغفت به أولدجاي خاتونء فأرسل الى بلاد المغول حيث ترعرع هناك 
وتزوج منهم فها بغف.:.وون الإشازة هناء الى أن كثيرا من السحيين 
النساطرة والارمن» اشتركوا فى جيش المغولء عند زحفه على بغداد. 

وبعد هذا الفتح. استطاع هولاكو السيطرة على مدن العراق. 
كالبصرة والموصل والنجف وغيرها. 

فشكل فلك حون الثلافة الساضة عع كد افد معنا ارقم فته 
على “العام الأملاي فداة (875) منتة + .ويقن. “المسلمون- ثلانت.سنوات 
: اللطةامن من خاينة إل اوبوت مهي أحدين لاه باه 
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الفصل الرابع 


المغول في سوريا 


على إثر سقوط بغداد وباقي مدن العراق بيد هولاكوء أرسل هذاء 
قسمأ من جيشهء لحاصرة مدينة ميافارقين» ما بين النهرين» وكان 
صاحبها حينئذ الملك الكامل مد ابن الملك المظفر شهاب الدين غازي ابن 
للك العادل أن مسكريق انوي والتير «القضال عليهان ةطيع 
قروا :حق افيف الأ روات .وتقتى. الوياة. اقيها .يول .يعن «استطاعة 
أهاليها المثابرة على القتال» فاستولى عليها التترء وقبضوا على الملك 
الكامل مد وقتلوه.. وذبحوا الأهالي المسلمين دون غيرهم فيها(خنادق ‏ 
الأولى مو هى!-وتعد مقتل الملك الكامل جمد حمل المغول رأسه على 
رمح وطافوا به في البلادء حتى وصلوا الى دمشق وعلقوه في شبكة بسور 
ناته الفرافيسنة ال أض عافف دمقق :ان السلفين:: دفن بشهد الحسين 
داخل باب الفراديس . وفية يقول الشيخ شهاب الدين بن ألي شامة أبياتاً 


00 


[إبن غازي غزا وجاهد قوما اثخنوا في العراق ولمشرقين 
[2 ا إذ طيف لاضن منةه وله اده تراس سين 
[ُ وآروا ف:مقوسه الراس ذاك- الراس: واستعجيوا عق. الخسالين 
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وكان هولاكوء قد بعث برسله الى ملوك وأمراء المسلمين» يأمرهم 
بالحضور اليهء وبذل الطاعة له فلبى دعوته فريق منهم وتخلف آخرون 
من بينهم الملك الكامل حمدء فكان نصيبه القتل. أما الفريق الذي 
استجاب لهء فكان منهء بدر الدين لوَلومْ صاحب الموصل » وسعد بن أبي 
بكرء أتابك فارسء والسلطان عز الدين كيكاوس» وأخوه ركن الدين 
قليج أرسلان» إبنا كيخسروبن كيقباذء والناصر يوسف الأيوبي ملك 
حلب ودمشق» الذي أوفد إبنه العزيز مكانه. ثم عزم هولاكوء على 
إكال التتنحء فانحدر بجيوشه الى شرقي الفرات (اواقل ايلول 
وم - 3007ه) ونازل حرّان وأخذهاء وبعدها استولى على آمد 
ونصيبين والرها وسروج والغرة »د ومن. جناكه ازيل انه فوط الل 
الشام» وبوصوله الى ظاهر حلب (العشر الأخير من ذي الحجة - 
و مدا خرج اليه حانبها املك المتفل, «قورا فقوتي النتلطا ن ملاع الدية 
(عم الملك الناصر يوسف) على رأس الجيش الحلبي لقتاله ودارت المعركة 
بين الفريقين. عند (بانقوسا) “فاتبوع. المسلمون: طالبين. الدة».والنول 
يقتلون فيهمء حتى دخلوها. وبعد ذلك رحل المغول الى (عزاز) 
فتسليوها .بال مان: 

عند ذاك. كان هولاكو قد عبر الفرات مجموعه. وكان ملك 
أرمينية» هاتون الأول وصهره أمير انطاكية - طرابلس بوهمند 
السادس » قد وافياه مجندها قرب الرها وسارا بركابه لفتح حلب. 

ولا وصل هولاكو. الى حلب وحاصرهاء أرسل يطلب من الحلبيين 
تسليمه المدينة والقلعة ليبقي فيها شحنة» ويتوجه هو في سبيله» وكان 
رسوله اليهم: صاحب أرزن الرومء فم يجب الملك المعظم تورانشاه الى 
ذلكء وقال له: ليس لم عندنا ال السيف. 


وهاجم هولاكو المدينة الكبيرة التي كان دأبها الصمود في وجه 
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الأعداء » وذلك من عدة نواح » وبذل السيف فى المسلمين » وصعد الى 
القلعة خلق عظم. ودام القتل والنهب من نهار الأحد تاسع صفر الى 
الجمعة رابع عشر منه (30608*ه)ء فأمر هولاكو برفع السيف». ونودي 
بالآيان عل الأها لي وكان الملك المعظم تورانشاه مع قسم من جيشه في 
التلحة. :تاها القائك المتول: واستير المضار 'عليها عد شور 2 
سلمت. بالآمفآن 1١١(‏ ربيع الأول). وجعل هولاكو نائباً على حلبء 
عاد الدين القزويني . كا عين بي الدين ين الزكي على قضاء الشام: 

وما أن سقطت حلب بيد هولاكو حتى أسرع كثير من الحكام 
التلميق: التشاذلين, الى الانتملام اله .والنتهول: فى طاعقه:-فاتن. اليه 
صادي: حفن الاخوت موسى بن إبرهم بن شيركوه ابول وقدم له 


خضوعه 2 فأقره على ملك خض: وحضر انا الى "حلب » شخصيات 
كبيرة 5 من ماةء ومعهم يع المدينة وطلبوا الآفات من مولاكو » لأهليا 
وشحنة يكون عندهم. . فأعطاهم الأمان وارسل الى حماة شحنة رجلاً 


اهما : يدعى أنه من ذرية خالد سْ الوليد , يد عى خسروشاه. وكان 
صاحب حجّاة الملك المنصور نْ المظفر , وقتذاك بدمشق .ع فرحل مع عياله 
أل مقن 


اما الملك الناصر يوسف الأيوني ملك دمشق وحلب» فقد بعث 
يستغيث بصاحب الكرك» الملك المغيث » فم يغثه, وطلب نجدة من 
مصر فل ينجده أحدء فهجر دمشق ومن فيها هارباً الى غزة ليعبر 
الحدود الى مصر » الآ أنه عاد وغير زاف وعرج على الوقن فوقع 
بين القائخالمقول. ككتا م الدق أرسيلة أل هولاكو. 

و تلك الأثناء» أوفد الدمشقيون بعض أعياهم الى هولاكو في 

وو الااشي خن النجدين ١‏ الى الى ل ملق ا 
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فلم 5275 فأسرع القائد كتيفا إليها وحاصرها مدة أريعبين ونا حى 
استسلمت الحامية وسلمت القلعة. 

وقد ساعد في محاصرة قلعة دمشق» أمير أنطاكية - طرابلس» الذي 
أقاء قراساً ِ أاحدى كعاتن دمشق ,2 فعا كان جنوده يد خلون الجوامع 
ويدنسوما . 
وصلوا الى عزة دون مقاومة تذكرء واستقرت شحناتهم عهده البلاد؛ 
بحيث أصبحوا خلال مدة وجيزة» يتمتعون بالسيطرة على ديار بكر 
وديار رببعةء والشام ياوها فخ عن بغداد ومدن العراق. 

وفي خضم هذه الحروب؛ء استدعي هولاكو الى قفقاسياء فترك سوريا 
بعد أن عيّن كتبغا نائباً عنه فيهاء وكان هذا مسيحياً نسطورياًء على 

موقعة عين جالوت وهزيمة المغول ْ 

قبل استسلام دمسق للمغول . وهرب الملك الناصر يقس فنها » كان 
ركن الدين بيبرس البندقداري قد لجأ إليها. مع باقي الماليك البحرية. 
الذين اختلفوا هم والملك المغيثاء فلا استولى هولاكو على حلب اغتنم 
بيبرس الفرصةء وسار وأصحابه الى غرّةء بعدما تحقق من ان هناك 
يعض لاما ىق شق شن الأخير زين الدين الما قطن بيريدون مداراة 
المغول » والدخول في طاعتهم تفادياً للقتلء ويلحُون على الملك الناصر 
يوسف_للقبول بالاستسلام» فثارت ثائرة بيبرس عندئذ وقال للأمير زين” 
الدين: «أنتم سبب هلاك المسلمين » ووجّه إليه صفعة قوية» وخرج من 
المدينة الى غزة؛ حيث أقدم على عمل كان فيه فائدة كبيرة للمسلمين؛ 
وهو أنه أوفد من قبلهء علاء الدين طيبرس الوزيري» الى مصرء ليطلب 
من الملك المظفر قطزء الأمان له ولرفاقه. فدعاه قط للحضور اليهع 
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ووعده الوفوة اميل ترجل ببترس عع لها يده الى مصر ووصلها في 
ربيع الأول سنة 308 ه فاستقبله قطز مرحُباً وأنزله في دار الوزارة» 
وأقطعه قليوب وأعاللها''". ثم عينه قائداً للجيش المصري. 

كان سيف الدين قطز نائباً للسلطنة؛ في مصرء وكان السلطان الملك 
التصور .وو "المن. عل مهيرا امون «الدولة لصفن ينم لايم الا 
بأموره الخاصةء مما دعا والدته للتدخل في شؤون الحكم: فاضطربت 
الأحوال في المملكة. وطمع قطز بالتسلّط على السلطة. خصوصاً وأن 
المغول» بفتحهم بغدادء ثم استيلائهم على الشام وغيره» باتوا يهددون 
مصر ذاتهاء فرأى أن الوقت حان للتخلّص من الملك المنصور؛ فجمع 
أمراء الدولة وقال لهم ((لا بد من سلطان قاهر يقاتل هذا العدوّء 
والملك المنصورء صيّ لا يعرف تدبير المملكة)). فلم ينكر الأمراء عليه 
هذا القول: فقبض على المنصور مع أُمّه وأخيهء واعتقلهم بقلعة الجبل, 
وأعلن نفسه سلطاناً على مصرء (تثرين الثاني 09١١م‏ - 508ه) 
وتلقب بالملك المظفر قطز. 

ولا اعترض بعض الأمراء على هذا الانقلاب الأبيض» قال للم 
قطز: «إني ما قصدت إلا أن نجتمع على قتال التتر؛ ولا يتأتى ذلك 
بغير ملك» فاذا خرجنا وكسرنا هذا العدوّء فالأمر لم2 أقيموا في 
الللملة من نف 47 

وكان هولاكوء قبل رحيله عن الشامء قد أرسل الى المظفر قطزء 
كتاب تهديد ووعيدء يطلب فيه منه التسليم والدخول في طاعة الخان 
الأكيرة فل قرا تقطز الكعايى. ادق اللية» فاهر تققل زسل..فولا كو 
فقتلوا وعلقت رؤوسهم على باب زويلة'"'؛ وأخذ يستعدٌ لتجهيز جيشه؛ 


(؟) المقريزي: السلوك. ج(١)‏ قسم (؟) ص.7١1.‏ 
(؟) ذات المرجع - ص - 855. 
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فجمع العلاء والقضاة لمساورتهم فها يجب أن يتقاضاه من الرعيةء من 
أجل الاستعانة بهم على قتال العدو؛ فقال الشيخ عز الدينبن عبد 
السلام» الذي حضر الاجتاع: «لا يجوز أن يؤخذ شيء من الرعية» حتى 
لا يبقى في بيت المال شيءء وتبيعوا أموالكم من المواشي والآلات, 
وحص كل من على رةه وسلاحه ». فاتفق أنه عن من كل اسن 
دينارا واخذ من الاملاك أجرة شهرينء ومن الغيطان كذلك؛ فكان 
حملة ما جمعه ستائة الف دينار. 
حر وفى آخر شعبان سنة 104 ه - .5١1١م‏ سار الملك المظفر قطز من 
مصر بالعساكر الاسلامية الى الشام لقتال المغول؛ وصحبته الملك المنصور 
خمد صاحب حماة وأخوه الملك الأفضل على تع اند كان .عهك 1ن 
الأمير ركن الدين بيبرس البندقداريء بالتقدّم الى بلاد الشام» مع فرقة 
يكين المجقد علي ران اليد ١‏ تكن يدري 12 006 
واستولى عليها؛ وانسحبت منها الحامية المغولية» المؤلفة من الف جندي 
بقيادة بيدراء الذي انكفا للإنضمام الى جيش كتبغا. 

ولا قدم المظفر ميشه الى غرّةء أخذ بمفاوضة الأفرنج في عكا 
للسماح له بالمرور في أراضيهم مجاببة المغول؛ فاجتمع مجلس البارونات 
للتداول في الموقف الذي يجب أن يتخذوه تجاه المغول والمسلمين؛ فقَرٌ 
رأيهم بالنهاية على البقاء على الحياد» مع الموافقة على ما طلبه قطزء 
بعدما كان فريق منهم حاول الاصرار على معارضة دخول الجيش 
الأملاتن. ال أراضي'”. 

وهكذا ضمن قطز حياد الأفرنج» فواصل تقدّمه بمحاذاة الساحل 
نحو الشهالء وهناك بالقرب من بيسان في المكان المعروف بعين جالوت. 


)1( ع 2 حء تمدن ل 0 طنأة آ 10/310116 عآ :لتقطع81 ووعل - 
3 20 065هقأمك 065 ع6ممصظ ']آ :أعكدنا010) 26مع18 - 
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نصب المسلمون كميناً للمغول» فسار كتبغا بجيشه الذي جمعه من المغول 
في الشام» وكان بصحبته الملك السعيد صاحب الصبيبةء إين الملك 
العزيزابن الملك العادلبن أيوب؛ والتقى بالجيش الاسلامي في الغورء 
فجرت معركة ضارية بينهاء أسفرت عن هزيمة الجيش المغولي هزية 
تامّة . فقضي على معظم عسكرهء وقتل كتبفا في ساحة المعركة ووقع ابنه 
بالاسرء وتمكنت شرذمة ضئّيلة من المغول. من الافلات من القتل 
والفرارء مع قائدها (الكاتوياق) - (ه؟ رمضان 508 ها - مم أيلول 
م). 


وبعد هذا النصرء جرد قطزهء القائد ركن.الدين بيبرس البندقداري 
في أثر المغول الطاربين» فتبعهم الى أطراف البلاد الشرقية. وكان أيضاً 
في صحبة المغولء الملك الأشرف مومسى صاحب حمص ففارقهم وطلب 
الأماةنق: المظفر اقظز فأمنه وافرّة فل ها" مندهة انا "للك المعيد 
صاحب الصبيبة فإنه وقع بالأسرء وأحضر بين يدي قطزء فأمر به 
وترك المغول سوريا ورحلوا الى الاناضولء. وخلا الجو للاليك, 
فسيطروا على الأراضي السورية التي كان احتلّها المغول وطهّروها منهمء 
وأعاد قطز الأمنَ في سوريا الى نصابه؛ وأحسن الى الملك المنصور حمد 
صاحب حماة وأقرّه على حماة وبارين» وأعاد إليه المعرّة» وكانت في 
ايد الكلبيين: 

وأ املك القن انظر» البر +الساكر». وسحيقة: :إللك التصور 
صاحب حماة. حتى دخل دمشق» فابتهجت الرعية بقدومه؛ وقد أمر 
عند ذاك بشنق جماعة من المنتسبين الى المغول. فشنقواء وكان من 
جملتهم: جين الكردي سرّدار الملك الناصر يوسف» وهو الذي أوقع 
الناصر فى ادف القول 7 
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ويقول بعض الشعراء فى هذه المناسبة السعيدة: 


هلك الكفر في الشام عدا وامتكد الأسلام بعد دحوضه 
باللسينلك. الظفن اللنك: الآنى بوعغ ضيف الاملام عقد. عيوضة 
ملك جاء نا بعزم وحزم جاصضارصا نهر وسشقية 
اوعست :الله شكر ذاك عليتا . واعا مثيل واجنات فروفي: 

ثم إن الملك المظفر قطزء جهز عسكراً الى حلب لحفظها: وفوّض 
نيابة السلطنة فيها الى علاء الدينبن بدر الدين لوْلوْ؛ كا عيّن شمس 
الدين أقوش البرلي العزيز» أميراً بالسواحل وغرّة ورتب معه ججماعة من 
العزيزية. وقبل مغادرته دمشق» أقام الأمير عم الدين سنجر الحلبي, 
نائيا للسلطنة فيها. 


الفصل. احا من 
مقتل السلطان قطز 


قعل املك اللفر قطن مويه مقف ودرن آم الشاع علق نا 
بيناه انف هبت رياح الخلاف بينه وبين قائد جيشه: بيبرس» الذي تأثر 
كثيرا من موقف السلطان تجاهه. فبعد أن وعده هذا الاخيرء باقطاعه 
ولاية حلب مكانأة له على ما أبداه من ضروب الشجاعة والتضحية في 
معاركه الى عات نك | كناء: عاد ونكث بوعده. فأعطى نيابة 
الله عحيه ال عازه الفين تدر لين زا منلكا نولك للك 
مدعاة لتصمم نمزم و سياه عل ككل العلطان. والتخلون من بخودا 
من إقدامه على إساءة معاملتهم» بعد استتباب الأمر له بقهر المغول. 


سنحت تلك الفرصة عندما توقف لقضاء بعض الوقت في القنص 
ا لل 0 
هو يسيرء إذ قامت ارنب بين يديهء فساق عليهاء ولحق به بيبرس 
الدي توقفوأ فقبيهء تهدم أ من السلطان وسشفع عشلكدة قِ إنسان 
فأجابه إلى ذلك؛ فتظاهر أنز عند ذاك بتقبيل يده عرفاناً. للجميل, 
وامحنى لاجل ذلك وقفسض على بد قطز الممدودة له . وباسرع من لح 
المضره كان رين كل "شق رامد نقد ١‏ لوه .فلم 38 اكير 


اه١‎ 


وغاولة. اضحايف فرموه عن فرسهء واجهزوا عليه (!ا١‏ ذى القعدة 
04 ه). ثم عاد بيبرس وأصحابه ولحقوا بالعسكر والدهليز الى 
المذافية». حبيق كان مارس الدين: أقطناى التشرب: بم لكر 
بالانشظا رد افا علفوع :جا ححصي .فقا له لي ٠‏ من قثله منك؟ فقال بيبرس: 
آنا فيه كالواله اقطاى::..نا كوك ١‏ على اق فوقة البنلئلته تحلس» 
وابشدعى ‏ الأمراء, «والساكز اقبايغوا" بيبرس. ««السلطنة: وخلفوا له 7" 
وبعد ذلك قام بيبرس ودخل القاهرة يصحبه قلاوون وبلبان الرشيدي 
يخيرها عن الأمراف. للقيو لي ارق .عن الندين يزمر شاي اقب 
السلطنةء وكان خارجاً لمقابلة قطزء وم يعم بمقتله فأطلعوه على ما 
جرى» فا وسعه سوى الرضوخ للأمر الواقع » ومبايعة بيبرس.ثم توجه 
الجميع الى قلعة الجبل» ففتحت هم أبوابهاء واستقر بيبرس في السلطنة. 
وهكذا ذهب الملك المظفر قطز ضحية السياسةء وكان في أوج 
انتتصاره» ولم يكن قد مضى على تسلمه عرش السلطنة » سوى أحد عثر 
شهرا وثلاثة عشر يوما » ونقلت جثتة ودفنت بالقضر فى أرض الشام. 
وكليد فدرس. عند «اعتلزكه. خرقى. النباطة» ,باللاف القاهر .رركن 
الدين بيبرس الصالحي . ثم بعد ذلك غير لقبه عن الملك القاهر. وتلقب 
بالملك الظاهر . وما أن تسم بيبرس زمام الحم والسلطة في مصر حتى 
ظهرت عبقريته وتكشفت عن أنه رجل دولة لا يشق له غبارء وجندي 
لا يضاهى. وقد بدأ حكمه بتوزيع المناصب على الأمراء وكبار رجال 
الدولة» كل حسب استحقاقه العملي» فعين فارس الدين اقطاي 
المستعرب أتابكاً للعسكر. واستناب عنه في السلطنة: الأمير بدر الدين 
الخازندارء وولى على قضاء مصرء تاج الدين بن بنت الأعرٌ. وعزل 
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الصاحب رين الدين نْ الزبير من الوزارة , ونصب مكانهع الصاحب 
هاء الدين بن حنا. 


ُ اتخذ بعضالمقررات فيا يتعلق بالأمور المالية والاقتصاديةء وعمل 
على إبطال ما أحدثه المظفر قطزء من ضرائب ومكوس: فاطآن الناس 
وفالوا' الدع و1" انتوى, سرس من تتظلم أمور الدولةه أعدر | اده 
حيقن. قوف اليكوة: .عل استعداق الخيانية: “المقؤل» إن ازاهوا" الغودة :ال 
سورياء ولحسم الموقف مع الصليبيين؛ الذين لم يعد من مصلحة المسلمين؛ 
بقاؤهم في فلسطين. وفها هو كذلك.» إذ أتته الأخبار بأن عم الدين 
سنجر الحلبي نائب دمشق قد ثار عليهء ونادى بنفسه سلطانا » وتلقب 
بالملك الجاهد. وضرب السكة باسمه. وخطب له بمساجد دمشق» وراسل 
بعض الأمراء للدخول في طاعتهء فم يلبوًا طلبه ٠١(‏ ذي الحجة 
اكه" ف كان. من رسن عن ركه إل أن :القدمة قلاع :الدية 
ايذكيق التوندارق :وارسلة: كن ران قوة؛ حم المقن. لخازة: ذلك 
الثائر » صنيعة قطرز . 

وفي هذه الأثناء أي في أواخر سنة 708 ه. بعث هولاكوء بقسم 
من جيشه الى الشامء للاستيلاء على حلب» فلا وصل هذا الجيش الى 
ألبيرة » تصدى له نائب حلب: السعيد علاء الدينبن بدر الدين لوْلو 
بأن جرد الى جهته شرذمة قليلة من العسكرء بقيادة سابق الدين أمير 
مجلس الناصريء فل التقاهم المغول أبادوهم بالقرب من البيرة » فهرب 
من نجامنهم الى داخل المدينة» وتابع المغول زحفهم على حلب» وهذا ما 
دفع بالحلبيين الى اعتبار السعيد علاء الدين» مسؤولا عن هذه الهزية 
التي ألحقها بهم المغول فقبضوا عليه» وولوا مكانه حسام الدين الجوكندار 
العزيزي* وذلك بموافقة السلطانء على أن الجيش المغوليء تمكن من 
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الدخول الى حلب بعد أن هزم حسام الدين الجوكندارء الذي انسحب 
مع جيشه: الى حماةء حيث اجتمع بصاحبها الملك المنصور حمدء وأنهى 
اليه أن المغول عازمون على اقتحام مدينته ف" كان مه :الى خرج 
منها مع الجوكندار ومضيا سوية الى حمصء وبرفقتها الملك الأفضل على 
أخو البضور حمدء والأمير مبارز اين مخ باقي العسكرء واجتمعوا 
بالملك الاشرف صاحب حمصء واتفقوا جميعا على الوقوف بوجه المغول 
ولا التقى الجيشان الأسلامي والمغولي بظاهر حمص» دارت بينها معركة 
ضارية أسفرت عن انتصار المسلمين بالرغم من قلة عددهم بالنسبة 
للمغول (الذين لاذوا بالفرار» وتبغهم المسلمون يقتلوتهم ويأسرون مثهم 
العدد الكبير أواشر الخرم. 5مك 

وبعد رحيل المغول» توجه الملك المنصور عمد وأخوه الملك الأفضل 
علي » في جماعة قليلة الى دمشق وبقي الطواشي مرشد في باقي العسكر 
بحاة . وكذالك لق ب المندسض» الك الأشوف ها حب مض نز فاهوا 
جميعاً في دورهم وم يدخلوا في طاعة عم الدين سنجر الحلبي. أما حسام 
الدين الجوكندار فقد سار الى مصر. وفىي شهر صفر سنة 5709ه وصل 
علاء الدين أيدكين البندقداري الى دمشق فخرج الباخل الديق: سجر 
الحلي: واقتتلا بظاهر المدينةء» فتغلب الأول على الثاني» الذي فر 
ونا أن حفلة تنه ته عاذ الدن. بوفيضيوا: عليه وعمل: أل 
الديار المصرية معتقلاًء فأطلقه بيبرس بعدئد. واستقرت دمشق تحت 
سلطة هذا الأخير وتولى علاء الدين أيدكين نيابتها'''» وأقيمت الخطبة 
لبيبرس في حماة وحلب وحمص وغيرها من بلاد الشام.. 

وقد استاء هولاكوء بعدما بلغه انكسار عسكره» على حمص» فأحضر 
)١(‏ أبو القداء: الختصر: ذات المرجع. ص - .١١9‏ 
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اليه المللئة الناضى بروست لبوق لاك حلب .ودفقق امايق (وكات قن 

وقع بيد كتبغا وأرسل الى هولاكو أسيراً). وأخاه الملك الظاهر غازي, 

وقتلهاء ثم قتل الملك الصالح ابن صاحب حمص والجاعة الذين كانوا 

معهم. واستبقى الملك العزيزين الملك الناصرء لأنه كان صغيرا. 
بيبرس وإحياء الخلافة العباسية 


بعدما خلت الخلافة العباسية من بغداد. على إثر مقتل المستعصم 
بالله من قبل هولاكوء فكر بعض الملوك والأمراء المسلمين في مصر 
وسورياء بإحياء تلك الخلافة» لما يتفق ومصلحتهم . ولكنهم لم يصلوا الى 
فق عله الفكرة عل .يان السلفيت كانواة كرا مه 4 دوا 
باغليكهم#:وكان. اول عن معى :ال .ذلك + املك الناضر .يوستفت: الايوق» 
قبل وقوعه بيد المغول. ثم الملك المظفر قطزء الذي م يهله القدرء في 


بن 


التمتع بالسلطنة ؛ فتحققت يعهد الظاهر بيببرس. 

ذلك أنه لَمّا تولى بيبرس السلطنةء مي إليه بأن رجلا يدّعي 
ا م ا 0 
خفاجة» فأمر بارساله الى مصرء بغية معرفة حالهء فجيء به اليهء في 
الفاقوة و بفايققيله عرس امكقالا برسها .وعتك. علدا عضر النضاة 
والعلاء والامراء وسائر ارباب الدولة؛ ومنهم: الشيخ عز الدين عبد 
العزيز بن عبد السلام ؛ والقاضي تاج الدبن عبد الوهاب بن خلف 
المعروف بابن بنت الأعرّء وذلك للتثبت من نسب هذا الشخص (رجب 
66" ه). 

وقد شهد العرب المرافقون لهء بأنه هو ذاته المدعو أحمد بن الامام: 
الظاهر عمد بن الامام الناصر؛ فيكون عم الخليفة المستعصم بالله. وأقام 
القاضي جماعة من الشهود اجتمعوا بأولئك العرب» وسمعوا شهاداتهم ثم 
شهدوا بالنسب محم الاستفاضة» فأثبت القاضي تاج الدين نسب أحمد 
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المذكور , وبايعه التلطات: الللكة الظاهر .مببرس» والتانن 6 بالخلافة: بوعل 
كتتاب الله وسنة رسوله » والأمر بالمعروف والنهي عن 00 0 0 
يدل الله واخة اموال الله ميا وصرفها فى و" ». 
المستنصر بالله أنا القاسم أن بن الظاهر بالله حمد. 

ثم إن الخليفة العبّاسي كتب تفويضاً للسلطان» بتقليده السلطنة»أورد 
صورته النويري والمقريزي وأبو الحاسن » نقتطف منه هذا المقطع: [ولا 
كانت هذه المناقب الشريفة مختصة بالمقام العالي المولوي السلطاني الملكي 
الظاهرق الركتى. ثرفه الله وأعلاه» ذكره الديوان الغزيز النبوى 
الأمامن الكتصرقن ١انذ‏ “اله ملظاته اقنويا .شرق قدوة ‏ وأعازانا 
بجع اللا كيل" السارة لبون ولا تقوم مره كيان لوقت قاد 
الدولة العباسية بعد ان اقعدتها زمانه الزمانء. ومنح أمير المؤومنين عند 
القدوم عليه حنواً وعطفاً يي وان لاقيو رونك الله هده 
الصنائع... وقد قلّدك الديار الصرية والبلاد الشامية والديار بكرية 
والححازية والبمنية والفراتية وما يتجدد من الفتوحات و ود : 
وفوض هن جندها ورعاياها إليك... وما م انض تقديم ذكرهء أمر 
الجهاد الذي أضحى على الأمة فرضاً وبك يرجى أن يرجع مقر الخلافة 
ادها كان جلية :ىق الآياء :الأول]. 

وقد اهتم السلطان بيبرس بأمر هذا الخليفة (الذي كان أسود اللون) 
5 تقول أنق . القواء . ووغمل له الدفالية ..والممدازية والات. الخلانقء 
واستخدم له عسكراً ». وبعد ذلك لم يبق الخليفة طويلاً في مصرء 
فخرج منها في رمضان 609 3ه الى دمشى. وبصحبته الظاهر بيبرس. 
ولا وصلا الى هذه المدينة»ء نزل بيبرس بالقلعة» والخليفة جيل 
الصالحية ؛ مع أمرائه وأجناده» واتفق السلطان مع الخليفة على أن يمضي 
14 "التريزق: الحدرولكع (9) 8( )ص قا - .مع - وأبو الفداء: الختصر: ج(1) ص - 1١١١‏ - 
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هذا الأخير الى العراق للاستيلاء على بغدادء وإخراج المغول منهاء 
وهكذا سار الخليفة بجيشه من دمشق ورافقه الملك الظاهر الى ضاحيتها 
مودّعاًء ثم عاد الى المدينة ومكث بها قليلاً ورجع الى الديار المصرية؛ فيا 
تابع الخليفة مسيرته في الصحراء مع جيشهء ولما وصل الى الرحبة أقام 
بها ثلاثة أيام ثم رحل عنهاء الى مشهد على » ومنها الى عانة» وهناك 
الضي إليه: الاين -أبو: #العبانن. الحجدين: علين :ان بكري الاين 
المسترشدء يواكبه سبعائة فارس من التركىانء ودخل في طاعتهء وبعدها 
توجه الخليفة الى الحديثة فدخلها بدون مقاومة ومنها قصد الى هيت 
ففتحها عنوة» وقبل أن يصل الى بغداد خرج المغول الى قتاله» فدارت 
بينه وبينهم ركه سقفت عن دم وهزيمته واستشهاده؛ ولم ينج 
إل القليل من جيشه» مع بعض بعضن الأمزاء ,ومن. .يتنهم الآميز أو العنانين 
أحمد (.7ه). وقد أصبح هذا ان فها بعد.ء خليفة وتسمى بلقب: 
الحا م ل الله امير المؤومنين» حين) جرى تنصيبه فى القاهرة » بموافقة 
الملك الظاهر بيبرس. الذي أشركه فى الخطبة لا غير (أواخر سنة 
ة هن): 


وف ربيع الاخر .هن سلة: 555 هده تق بيبرس الى غزة» ثم عقد 
مجلساً في بيسان. جمع فيه القضاة والفقهاء . وأطلعهم عل. كتب» كان 
صادرها بواسطة عملائه. وهي صادرة عن الملك المغيث فتح الدين 
عمر ابن الملك العادل أبي بكر ابن الملك الكامل عمد ابن الملك العادل أبي 
بكربن أيوب» صاحب الكرّك» وعن المغول» الذين كانوا يكاتبونه 
زمكاتبهم قات التعالفة: خم السلمين من اجل. الانقيلاء علق القام 
ومصرء واتهم بيبرس الملك المغيث بالخيانة العظمى » وطلب من المجتمعين 
تنظم محضر بذلك» ففعلواء وأثبت الحضر ونشرا". وكان الملك المغيث 
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قد اعتقل قبل ذلك. ل و قوفاً الج القاهرة جوف كان اختر العييد 
به. ثم عاد الملك الظاهر الى مصر. 


بيبرس والصليبيون 

دي يب الع لاسي لاك ترد 
من بعض الدول المحيطة بممملكته. ليكون بأمن منهاء عندما يهاجم 
الأفرنج , فعقد معاهدة 5 بركة خان سلطان مغول القفحاق» ضد 
هولا كو (وكان ببيرس أصلا من القفحجاق» ونع رقيقاً قّ بلاد الاسلام). 
وتبادلا البعوث ١١51١(‏ - 7١م‏ - .355 - 558 ه)ء ك| عقد 
محالفة دفاعية مع إمبراطور الرومء ميخائيل باليولوغء وكذلك مع 
سلطان سلاجقة الروم. ثم لما استتبت له الأمور في مملكته؛ أدار عينيه 
نحو الصليبيين في سوريا. 

وكان أول من تعرض لنقمة بيبرسء هو بوهمند السادس (بيمند) 
أمير أنطاكية - والحليف الداتم لهولاكوء فقد أصدر أوامره الى بعض 
أمرائه لمهاجمة هذا الصليى» عقاباً له على ما كان قام به من أعبال 
وتم وانقة الدرنيه ن التلاه (الااطاد عا وها عر لسرن جد كه 
مدينة أنطاكية التي أوشكت على الوقوع بيدهم والتسلمء لولا تدخل 
الجيش المغول لنحصحدتبا مرتين (031551 1958م -.5ه دا 
105 ه). 

وكان الصليبيون»: قد حاولوا في الوقت ذاتهء مهاجمة بلاد الشام 
الاسلامية التي أقفرت من سكانها على إثر اجتياحها من قبل المغول» إذ 
قام جان ديبلن الثاني صاحب بيروت مع فرسان الداوية» بهاجمة فرقة 
تركاقية ف النللة فقدليت 55 واوقعت بهم الطهزيمة وانرتك صاحب 
بيروت بالإضافة الى غيره من القادة والفرسان» ولم تطلق سراحهم إلا 
بعد دفعهم فدية كبيرة. 


على أن الصليبيين رأوا إثر ذلك» التفاوض مع السلطان لتوقيع 
معاهدة صلح» فأظهر القبول لمبدأ الصلحء ولكنهم قدّموا شروطأء 
قوبلت منه بالرفض ١١١(‏ - كدعا" ). ثم عادت المفاوضات بين 
الفريقين لتاخذ مجرى اخرء بعد إذ اوشكت اطدنات المعقودة في سنتي 
- 50860١م.‏ على الانصرام؛ فطلب بيبرس تبادل الاسرى بينهم 
(أول سنة 1+5 م - 3559 ه) فوافق الصليبيون على ذلك» ولكنهم م 
يفوا بتعهداتهم لجهة إطلاق الأسرى المسلمين» وذلك نتيجة لرفض فرقتي 
الداوية والأسبتارية الذين احتجُوا بأن الأسرى المسلمين يوفرون اليد 
العاملة فلن كلفة من غيرهمء. ونجاه ذلك طلب منهم بيبرس إعادة 
قلعتي دق .و الققيت :| ارنوق ١‏ للستلمي: نأيوا دلة وف كاتد مه آلا ان 
عمد الى الارعلان عن بخل الداوية والاستبارية» ذريعة لاجتياح منطقة 
الجليل». والتقدم نحو عكا لحاصرتما ١5(‏ نيسان 5١١1م‏ - 558ه)؛ 
عنم أن كا نوه الأمين. علق الدين طييرين ال :كنيية الناضرة لحمدنها . 

تكن «الطلطات يبرن من آخذ جذونة: عكا لخدة الدفاع: عنها + 
ومقابلته بهجمات مضادّة؛ من قبل الحاصرين» فعمد الى إحراق بساتينها . 
وما يحيط بهاء بحيث أوقع بالعدو كثيراً من القتلى والاسرى» وكان من 
بين الجرحى ؛ جوفروا دي سرجين. وبعد ذلك رجع السلطان الى بيت 
المقدس حيث اعطى اوامره ببناء خان للقوافل على باب المدينة» ونم 
يمكث في سوريا إلا قليلا حتى غادرها الى الديار المصرية» وفي ذلك 
الوقت تنادى الصليبيون الى طلب النجدة من الغرب» فكتبوا الى كل 
من ,ملك الكلتزا'والبابا بعلمو عن حا عقي اله امال بواخرة برغيرها من 
المعوناتء ثم بعثوا بوفود الى أوروبا لمذه الغاية؛ فتوجّه غليوم 
الطرابلسي الدومينيكي», وبعده كاهن بيت لحم الى روماء حيث عرضا 
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للبابا أوربان الرابع» فداحة الخطب الحيق بالأفرنج في سورياء وطلبوا 
منه مد يد المعونة إليهمء فوعدهم بالعمل على ذلك. 

وم يتوقف الصليبيون عند حدّهم»ء بعد الضربات التي تلقوها من 
ايفين دنا تور اترضة عات الملطاق فى مفدر» واتديوا كن الزعار: 
على بعض النواحي من أراضي عسقلان وبيسان» ونهبها وأخذ بعض 
الأمرف هن اللنين 4 الأمر الذىضل. الملطاة عرس عن القودة الى 
الشام» بقصد ضرب الأفرنجء الضربة القاضية» فسار من مصرء على 
رأس حي كتين لمنازلة «القولوالصليببين » فأرسل قبا من. هد اخيش 
نقيادة الآمير ,فو النديق :إيفان الملقنيه بش 'الوك»<اى مدي البيرة. الى 
كان المغول على حصارهاء فل) اقترب منها تركها هؤلاء وولّوا الأدبار. 
بيدا بقي السلطان متابعاً سيره حتى وصل الى قيسارية» فاستولى عليها 
وعلى قلعتها (شباط - ه اذار 0١٠١م‏ - 5354 ها)؛ ثم مضى نحو 
حيفا فأخلاها سكانا : تدخليا :وهدهها: (مة اذا ١١6‏ م). وبعدها 
خامن اوسون فقا وفقة أ كار هن تون قبل ان تقع 0 001 تك 
9 نيسان ١١510‏ م). 

وبالرغم من أن بيبرس» أمّن الفرسان الاسبتارية المدافعين عن 
ارسوف على حياتهم ووعد باطلاقهم » 9 بعد اخذهاء. ارغمهم على 
تخريب حصونهم بايديهم » ووضعهم في الاصفاد. 
' ومن ثم اضطر بيبرس للعودة الى مصرء فترك سوريا؛ فوصلت على 
الاثرء النجدة التي كان وعد بها الباباء لمساعدة الصليبيين؛ وكان اول 
مّن نزل في عكا: الوصي على عرش قبرص مع جيشه (آخر اذار 
6 م)ء وتبعه الكونت دي نقر: أود دي بورغونياء مع خمسين من 
فرسانه (تشرين الأول ١١0‏ م). 


بعد يجيء الامداد الى الصليبيين: صمّم السلطان على الرجوع الى 
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الشام. لاوكال فتح المدن الأفرنجية. وعند تركه مصرء أقدم بوهمند 
السادس أمير أنطاكية - طرابلس على الاغارة على حمص: فأرسل 
بيبرس قوة لنجدتهاء بقيادة الأمير جمال الدين أيدغدي العزيزي. 
والأمير سيف الدين قلاوون الألفي» اللذين توجّها بعد ذلك نحو 
طوائلس تناع لاهن النلظا نع فنزلا عن نمق الأكرافوموقاما بالا غارة 
على ساحل البحر من جهة طرابلس» فاستوليا على القليعات وحلبا 


)١( 
.. 28 و عر‎ 


أما السلطان بيبرس» فأنه زار القدس والخليل» ثم تقدّم نحو عكاء 
بعدما جهز بعض قادته بالعسكر وبعث بهم لغزو صور وصيدا وغيرها. 
ولا عاد هؤلاء القادة منغزواتهم» وانضموا إليه؛ مضى الجميع الى مدينة 
صفدء حيث وافتهم هناكء» الحملة التي قادها الاميران أيدغدي 
العزيزي وقلاوون الألفي . هدم قاما توعتي”. 

وألقى بيبرس الحصار على مدينة صفدء وهي أحدى معاقل الفرسان 
الداوية؛ الذين دافعوا عنها دفاعاً مستميتاًء وأثناء ذلك قدم إليه الملك 
المنصور صاحب حماة واشترك بالحصار. وبعد ثلاثة أسابيع , أضطر 
رئيس الداوية الى التسلم بالأمان» على أن يِرَحُلوا الى عكا سالمين (6؟ 
تموز 1537م - 330ه). وقد تمكن بيبرس بدهائه.ء من تحريض 
المرتزقة السوريين ضد روؤسائهم في الجيش الصليبي » للثورة عليهم » ما 
أضعف مقاومة الأفرنج فسلّموا (جان ريشارد: مملكة القدس اللاتينية 
ص.١١0).‏ 

عن 11 الملطانه تعن أن “ا حل المدينة» يوقتن: امي , القلة 
الداوية» اتخذها مركزاً لعملياته الحربية؛ وراح يعمل منها على مهاجمة 


)١(‏ أبو الفداء : جلد )١(‏ ج(ا) ص (1) حوادث سنة 3316 ه. 
)؟) المقريزي : السلوك . ج(١1)‏ القسم )م ص.615-046180. 
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عكا وبعض المدن الأفرنجية؛ حتى تمكن هكذا من الاستيلاء على هونين 
نا03]656)) والرملة» بدون مقاومة» ثم فكر بيبرس بالانتقام من 
ملك أرمينيا: هيثوم الأول حليف المغول والأفرنج » والذي كان يحاول 
دائاء الاضرار بالمسلمين؛ فجهّز قوة من جيشه لاجتياح الأراضي 
الأوتة ف نتنادة امير فلأووق» نواالك.التهور ضاعت قاف قناوثف 
تلك القوّة الى دربساك (5520وم1+82). والتقت هناك بالجيش الأرمنى 
فسحقته (:؟ أب 5م - 336 ه) وتابعت سيرها غازية 10 
فنهبت ماميسترا وخربتها » وأدنة وطرطوس ومرفاً أياس (لاياس أو لا 
جارّو) حتى وصلت الى عاصمة المملكة الأرمنية: سيس؛ فنهبتهاء ثم 
رجعت مملة بالاسرى والغناتم ؛ ومن بين أولمك الاسرى. الامير 
ليفون بن الملك هيثوم الأول (وكان هيثوم في ذلك الوقت في تبريز يطلب 
معونة المغول). 

وم يطلق السلطان سبيل الأمير ليفون» إلا بعد حصوله على المعاقل 
القوية في ناحيتي دربساك والأسكندرون» وعدة ممرات جبلية (مخارم) في 
الأنتي طوروسء ثالي شرقي البلاد: أي أن مفاتيح أرمينيا الصغرى. 
سَلّمت للسلطان مقابل اطلاق الأمير ليفون الذي أصبح بعد تنحي والده 
عن العرشن ملكا .هل ارسنا تسر "0 

وفي شهر تشرين الأول ١1م‏ - 5+6 هء التحمت قوة من جيش 
السلطان مع قوة من جيش الأفرنج» كانت آتية للغزوء من طبرية, 
فهزمتها القوة السلطانية وشتتت شملها. 

وكان بيبرس قد علمء اقنناء وجوده بالقرب من (قارا) بين دمشق 
وحمص» بأن سكان هذه القرية المسيحيين» يغيرون على المسلمين 
ويأسرون بعض الفلاحين من القرى الجاورة» ويبيعونهم بيع الرقيق من 
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الأفرنج بالخفية؛ فأمر بنهب أهل تلك القرية وقتل كبارى'"ا 

نعم بالك عافة الننلطاك اله الذيان: الفرية عل طق الكر نه 
حيث وقع عن فرسه» عند بركة (زيزا) فانكسرت فخذهء وحمل في محفة 
الى قلعة الجبل في القاهرة» وبقي فيهاء مدة حتى شفي» ثم تركها مع 
عدن اما وان الى الشام فنزل مدينة غرّة ورحل عنها الى صفدء 
فنظر فى. مصالحها. 

فففته كول كفقق » برحل التلطان: عنها” فعا فى كه آداز 
0 م متوجياً نحو عكاء فحاول مباغتة الأفرنج فيهاء وهاججها خيّالته 
المتنكرون بلابس الداوية والاسبتارية» والحاملون الرايات الأفرنجية, 
ففشلوا في فتحها؛ فصب عندئذ جام غضبه على الفلاحين والسكان 
القيميى. اريخ أسوان المدوة + تدهم عن بكر أنهي ” 

وفي الحادي والثلاثين فنع الشرين: الأول 1م -333ه. جهز 
درس عق تأذيية هل عرابظل شيوك الأسعازية بجر قف لم هددا 
كبيراً من الجيادء وعشرين مروّضاء وذلك بعدما كان بناء لطلب 
الأفرنج , قو عقي فيليها مع افير بيروت» ومدينة صور؛ التي اضطرت 
لدفع مبلغ كبير من المال» ولارطلاق برا الأسرى المسلمين: كا كان 
عقد هدنة مع فرقة الاسبتارية بحصن الأكراد والمرقب » مدتها عشر 
سنوات وعشرة أيام : وعشر ساعات » تبتدىء من يوم الانهن في الرابع 
0 6" هء ومن بنودها؛ أن تقسم , بعض البلدان مناصفة بين 
السلطان وبين الصليبيين »؛ وال باحك الاسبتارية» الجزية التي كانت 
مفروضة على بلاد الاسماعيلية وحماة وشيزر وأفامية وأبىي قبيس . 

وفي السنة التالية أي في السابع من آذار سنة 8١1١م‏ - توجه 


)1 ا الفداء: الختصر: مجلد (؟) ج070 ص (7) حوادث سنة 351868" ه. 
11 ,2 تمعلموتصة1 06 ضناةآ عتسسحتزه0ه ع[ :لتقطعنظ مومعل (2) 
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. السلطان بعساكره المتوافرة الى الشامء» وهاجم مدينة: يافاء وكانت 
'المعاهدة المعقودة بينه وبين صاحبها: جان ديبلن الالقى) قد انتهت 
بوفاة هذا الأخير في سنة 17١١م‏ ول تجدّد مع إبنه (غي). فاحتلها 
السلطان وسمح لقسم من حاميتها بالاإنسحاب الى عكا ١6(‏ جمادي 
الاخرة 5ه م). 

ثم تقدم بيبرس 2 حامر قلا التقيف: [آرنون): (869111015) » وهي 
من ممتلكات الداويّة» ففتحها بعد تسعة أيام من الحصار ١0(‏ نيسان 
وذعاس تك كككه اونا :راق امير تروك أن 'الخطر ١اقترب‏ عنة) 
فاوض السلطان ثانية» وافتدى نفسه بدفع جزية كبيرة له» فتركه مؤقتأ , 
بعدما عقد معه هدنة تضمنت إطلاق سراح الاسرى المسلمين. 

وبعد أن أت السلطان احتلال ما أراد احتلاله من المدن الأفرنجية 
في فلسطين اتجه الى شالي سورياء فسار أولاً نحو طرابلس وهاجم 
النواحي المحيطة بها فنهبها جيشه وأحرقها وأخذ منها بعض الأسرى, ثم 
تركها فجأة» ومضى صوب صافيتا وأنطرسوس.ء فلاقاه صاحبها بإطلاق 
سراح ثلامائة أسير مسم كانوا في سجونه» فلم يتعرض له السلطان؛ الذي 
واصل سيره الى حمص فحأاة؛ وهناك قسم جيثه الى ثلاث فرق للزحف 
على بلاد انطاكية؛ فنزل بقسم منه على أفاميةء حيث توجّه منها نحو 
مدينة: اتطاكنة ع فوافاة القميان. .الآ خوان يعد ,ذلك ال هناك مدا 
حصار المدينة في أوله رمضاة ةداق حو أيار وكاب وكان 
الأمير شمس الدين أقسنقر الفرقاني» قائد إحدى فرق الجيش السلطاني» 
قد التقى بطريقه الى أنطاكية» بكوكبة من فرسان هذه المدينة» فسحقها 
وأبادها ووقع قائدها أسيراً بيده. 

وأمر بيبرس باقتحام أنطاكية: فهاجمها جنده من كل الجهات, 


)١(‏ المقريزي: السلوك: ج(١)‏ ق(١)‏ ص.لاام. 
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واستولوا على أسوارها ودخلوها وهم يقتلون وينهبون ويحرقون» بعدما 
كان أهاليها رفضوا الإنذار بالتسلم. ولما رأت حامية المدينة انها عاجزة 
عن الدفاع ارتدت الى القلعة فحوصرت فيها فطلب قائدها الأمان 
فاستحيب طليه. 

وبعد انتهاء المعركة, التي طالت حمسة أيام بالحصارء تبين أن عله 
أهال الف" الذي كاتا .دبها: ملقو اانه «الق جمية ,وت كل 
أكثرهم . 

وكان لسقوط أنطاكية بيد المسلمين» وقع الصاعقة على رؤوس 
الافرنج» فهرب الداوية من حصن بغراسء تاركينه فارغاء فاسرع 
النتلطان ١‏ لل ونال كوه لامخلالة.. فاستحدي ك1 ازيل قرات خورف 
احتلت نواحي أنطاكية كلها ٠‏ بحيث تم بذلك فصل أنطاكية اعارة 
طوابلي» بوعادك: السلفين.. انا" .ماعي الطاكنة: يوفتي “السادس 
نوين ميطة ااكا ييه لبون نكا يوقي الحم فى ظثر ابلسنة 
التابية: لأطاكة فاراد: الملطات: التشدى كد «نطرا 1 كان نيدي نه 
ءاسين وال ع أساتي الشل دي له ات انيه 
الى سقوط أنطاكية بيده (أي بيد السلطان) وما أحاق بالأفرنج من 
خسائر بسقوطها » ومنوّهاً فيها بانتصاراته عليه » ويختمها بقوله: (ان هذه 
الرسالة مع ذلك» توافيك بنبأ يسرّك» ألآ وهو أن الله حفظ لك 
حياتك. إذ كنت غائباً عن أنطاكية حينا هاججناها . ولولا ذلك لكنت 
الآن افهداة الأمواع أو الأسرفه ال اللرحى» اد نف عنال: لا سيد 
عليها» مَن يعم؟ إن كان الله أبقاك على قيد الحياة» كي تكفر عن 
ذنوبك وعصيانك؟ وإذ نم نجد من الاجياء من قومك من يستطيع 
إخبارك عن الخسائر التي أصابت متلكاتك؛ فقد سمحنا لأنفسنا القيام 
بذلك). 

وهكذا علم يوهيتق. ' القادسى ميقوظل ديه -الظاكرة ‏ فاسقيد دنه 
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وبعد عودة هذا الأخير الى دمشق تلقى رسالة من صاحب صورء 
وله فيها بأن الوصي على عرش قبرص: هوج الثالث». قد وصل الى 
عكاء وهو شاب يرغب بمسالمة المسلمين. ويدعوه الى مهادنته. فوافق 
مبرسن على ذلك . وعقد هدنة مع إفرنج عا بواسطة هوج هذا (07؟ 
ايار 578١م‏ - م وهي تنص على ما بلي : 

[ يكون قضاء عكا مع الكرمل وثلاث قرى حول حيفاء وعشر قرى 
حول قلعة القرين 0 وخحمس قرى حول قلعة عتليت 
(منواةم - إهنهط0) من أملاك الأفرنج. أما بقية الأقضية. فقد 
انميق عن لاد رنيج" الطلطات متاضقة |. 

كا عقد السلطان هدنة مع فرسان الداوية في صيدا؛ تضمنت 

تنازهم عن جميع ممتلكاتهم اللبنانية» ما عدا القرى الساحلية الضيقة. 
ع1 أن اطونة هده: 50 في السنة التالية عندما أقدم الأفرنج على 
إرغام بعض المسلمين في عكا وصور على التنصّر (79؟١١م).‏ مما دعا 
السلطان» الى القيام بعمليات حربية لاجتياح ممتلكات كونتية طرابلس» 
واحتلال قلعة صافيتا: (20و81 - 0628161) فى شباط ١١م‏ - 
8ه . العائدة لفرسان الداوية » وحص ن الا كراد :(211655اعط0)وع0 عوثك1) 
العائق الفرساق الابتشارية يعد مخصان داع خسة عقو روما :(4 2 
شعبان 9ه - 86 آذار - 8 نيسان ١0١١م)‏ ثم حصن عكار 
(سلخ رمضان 779 ه). وقد عيد الملك الظاهر . عبد الفطر فيه. 

وقال محبي الدين بن عبد الظاهر مهنئاً السلطان بفتوح عكار: 


سينا فيل وليك ال رفن نيزا ك فقد نللت الارادة 


إن “وكمييصبان تتسيما" وو عكبيانوييياةة: 
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وفى.شوال كه ى سام مسبورس فلعينة العليقسة وبسلاذها من 
الاسماعيلية. ثم عاد الى دمشق» وسار منها الى حصن القرين 3140:80:0) 
العاقق. الفرسان. 'الاسيقارية ه:وتازلة .واخده (59 دن القعدة 554ده) 
وأمر به فهدم'''. في ذلك الوقتء كان السلطان قد عَم بأن ملك قبرص 
هوج الثالث أبحر مع جيشه الى عكا للدفاع عن هذه المدينة. فا كان 
منه إل أن أرسل الى نائبه في مصرء يأمره بتجهيز أسطول لهاجمة 
قبرص » بغياب ملكها وغزوهاء ففعل. وعند وصول الاسطول الاسلامي 
الى مرفاً لهاسول ليلاء ومحاولته الدخول إليهء هبّت عاصفة بحرية قوية 
فأغرقت اول قادس (سفينة حربية شراعية) كانت تدخل المرفأء بأن 
' قذفتها فتحطمت على الصخورء ولشدة الظلام لم يشاهدها البحارة الذين 
وراءهاء فتحطمت سفينتهم على الصخور أيضاًء كذلك تحطمت السفن 
التي كانت تتبعها واحدة إثر واحدةء. فقبض القبارصة على البحارة 
والعسكر المسلمين الغازين؛ والذين نجوا من الغرق» وكان عددهم يبلغ 
الألف وعانماية جندياًء أما عدد السفن الى تحطمت فكان احدى عثرة 
00 1 

وهكذاء وبظرف ثمُانية أعوام تقريباً (من ١١+‏ - ١0؟١ام)‏ 
استطاع بيبرس الاستيلاء على أغلب ممتلكات الأفرنج» من الجليل 
الغربي» الى الناحية الساحلية من قيسارية حتى يافاء وكل الناحية 
الجبلية الشرقية والشمالية لعكاء بالاإضافة الى ثلثي كونتية طرابلس. 
وكافة .ها بيتكل, .لق إنا زه أ جلاكنة مغه اللاكفية. ,ودلك يعدفا ناوا اق 
سبيلها ألوف الضحايا: وقد عمل بيبرس على إعادة بناء ما خرب وتهدم 
من . تلك البلادء وإنشاء الأبنية فيها والقلاع والحصونء, والجسور 
والمساجد وغيرهاء فرغدت في ظله وانتشر فيها العمران. 


)01 بو الفداءه - الختصر. يحلد )؟) ج(07) ص -225٠١‏ حوادث 5189 ها. 
)0 أ الفداء - الختصر - يجلد (١؟)‏ ج080 ص(١١)‏ حوادث 559ه. 
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ْ وكان فى نية السلطانء مهاجة مدينة طرابلس. لأخذها من 
. صاحبهاء غير أن ما وصله من أنباء عن حملة صليبية أخرى» يجري 
تجهيزها للمجيء الى فلسطين» دفع به الى مهادنة بوهمند السادس, 
' وحمله على فك الحصار عن تلك المدينة ؛ بعدما عقد معاهدة معه لمدة 


عشر سنوات . 
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الخد الثاني 
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الفصل الأول 


موت ملك فرنسا لويس التاسع 


تين ترامت: الأخبار اى. أوروباء بانبيار. المفلكة: اللاتينية. فى 
الشرق» تحت وطأة ضربات المسلمين. قامت الدعوة فيها الى تنظم حملة 
صليبية أخرى للآخذ بالثأر. وكان أول من أخذته الحمية الدينية» جايم 
الأرك علق الا وفوف اندقف يها ان أكر بباحطوله دمن بوكلونة 4 بح 
قذفت به عاصفة بحرية الى شواطى إسبانيا (اول أيلول 19؟١١م).‏ 
ففترته همتهء وحمدت حماسته. وم يلبث أن عاد الى بلاده» رافضاً 
قانع البيقي» ٠‏ اله" أ بوللتك .غير القبرصيين ذقنا تنو .ها شر .روسن 
روفرنا نديزء أكملا رحلتها مع قوة ضئيلة من الجيش» فوصلا بها الى 
عكا في اخ "قري الأول 1م 

وضالاقة اقاء ووش أن مل القاتت “الملبى د روييورةى كزيل 
وكان قد استم قيادة الجيش الصليبي العليا » مكان القائد العام 
حوفووا وق عوجيق ‏ الذق فتله. البلمون. نجه اسوان حك «قبن. ذلك 

وفي ذلك الحين» كان ملك فرنساً لويس التاسع. يعمل على مجهيز 
حملة قوية صليبية. فلا فرغ منهاء سار على راس جيشه البالغ عدده 
سنة الاق من. الفرسان «وثلاثيق. ألفا حن, :المقاة». تتقلهم ثلاماثة: سفينة : 
وبوصوله الى كالياري ((02811821) في سردينياء دعا الملك يجلسه 
الاستشاوق لمان اماعط » عززمة فلن القوة الل فزني و قبل العيل ال 
فلسطين ١١(‏ تموز .٠507١م).‏ فلم يعترض اد «مق, أغضاء الخلس عل 


1١ 


ع 


ذلك بعدما فهموا نان شقيق الملك شارل دانجوء ملك صقلية. هو الذي 
تسبّب» بتحويل وجهة الحملة الى تونس» بغية مهاجمة ملكها: المستنصم 
بالله الحغصى ‏ عدوه اللدود . 
التأسع , من كالياري : فوصل الى مبأه مدينة قرطاجة., حنث ألقى 
'مراسيه هناك (آخر دي العقدة 78> هاء وذلك بانتظار شارل. دانجوى 
ملك صقلية: الذي اضطرٌ للتأخر مع القسم الآخر من الأسطول» لبعض 
الأبماب» 

وعد ذاك فير الملك لويس » فرقة من حنده » باحتلال قصر 
قرطاجة الحصن.» بغية تأمين المياه للجيش الفرسي. ففعلت» ثم نزل 
الملك بعساكرهء فى المدينة القديمة من قرطاجة. 

وكانه السقتضي .واللة اند الكام سععد ‏ للقاء 'السلسسي 2 نوفق خطه 
مبنية على مجرد الدفاع والحاصرة» وقد انضم الى جيشه عدد كبير من 
المتطوعة والمرابطين»: والفقهاء والعلاء» ووقعت بعض المناوشات فى 
البدء بين الجيش الصليبي والجيش الاسلامي تم اشتبكا بمعركة كبيرة 
قتل فيها كثير من الجانبين. 

وطالت محاصرة الضليسين:: حتى نالهم الجوع والتعب » وتفشت فيهم 
الأويغة: ا عافن و أضضت الملك لويس » بوباء الطاعون , ات ق 
النؤه: 'الذق: :وضل افيه أخوم تثارل :داو (86 آي + بم الحرء 
89 ه) وبعد موت الملك الفرنسي. أعلن ابنه ولي العهد: فيليب 
(الجسور) ملكا مكانهء وتسم قيادة الجيش ملك صقلية. 


هدنة لمدة خمسة عشر عاماً على ان تدفع أثناءها الغرامة الحربية التي 
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التزم بها المستنصر بالله الحفصي وأن تكون مصالح الطرفين الدينية 
والتجارية محترمة والا يتعرض الصليبيون لجهة من جهات المسلمين 
القايدة التلظاق تونين. بغالا أو تعالاة ك] تمت الآثقاقة فقرة: خاضة 
ملك صقلية في شأن الأموال التي ادعاها على الدولة الحفصية'" (ربيع 
الاول 339 ه اول تشرين الثاني 1١0٠.‏ م). وكان من أهم بنود تلك 
الاتفاقية البند القائل: بأعلان مدينة تونس مرفأ حرّاًء وإطلاق سراح 
الأسرى المسيحيين » وممارسة حرياتهم الدينية وإمكانية بناء كنائس لم . 

وفي الوقت الذي جرى فيه توقيع المعاهدة بين المسلمين 
والصليبيين» قدم الى قرطاجة الأمير أدوارد الأنكليزي وأخوه أدمون, 
ولا عرضت عليه| هذه المعاهدة وتفها موضوعها رفضا التوقيع عليها . 

وعلى الأثرء أقلعت القوات الصليبية عن تونس» بعدما بقيت فيها 
أربعة أشهر وعشرة أيام؛ متجهة نحو صقلية. وهي تنقل جهان الملك 
الفرنسي الراحل لويس التاسع: في حين تابع الامير الأنكليزي إدوارد 
(الذي أصبح -فها بعد ملكا على انكلترا نحت اسم ادوارد الأول)ء 
طريقه الى عكاء فوصلهاء مع جيشه البالغ الف مقاتل في التاسع من 
ايأر ١/ا“١م.‏ 

وأثناء وجود الأمير الأنكليزي في سورياء استطاع الاتصال بالمغول 
وتحريضهم على مهاجمة نواحي حلبء لأقلاق راحة المسلمين. على أنه 
بالنتجة لم يسعه سوى عقد معاهدة مع السلطان الملك الظاهر بيبرس. 
منتها عقر .سنوات:.وغقيزة اشير تتضمن الاعتراف: من قبل. السلطان 
ملكية الأفرنج لسهل عكاء والسماح لهم بزيارة مدينة الناصرة (؟5 
نيسان 505١م 50١‏ ه). وكان ملك صقلية شارل دانجو هو الواسطة. 
للتوفل 1ل عنك هده النافةة» جوع أن ترفح الامين. اووادة 


03 مه المزيوني المطوق» اروب الصلييية :ف القكرق والمقر رضن .03د 


م 


الأنكليزي الى محاولة قتل» قيل ان السلطان هو المحرض عليهاء ترك 
مدينة عكا وأمحن ال بلادهء دون أن يفعل. سيئًا مهما 4 فلسطين . 
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الفصل الثاني 
آخر أيام مملكة القدس (عكا) 


بعدما فقد الصليبيون. على يد بيبرس. اكثر مراكزهم الحصينة. 
وحصرت ملكتهم في الحيرٌ الساحلي. الضيق. ك) مر بيانه» لم يبق في 
حوزتهم من المدن الرئيسية سوى صور وعكا وبيروتء ثم طرابلس 
في الثمال. وبدلاً من أن 0 صفوفهم لمواجهة المسلمين» ويتفقوا على 
فض خلافاتهم با لحسنى حفاظا على ما تبقى لديهم من ممتلكات». اشتدت 
الأزمةة سيت .واحعديت. الاشانات :فى أرجاع. الملكة» وازداوع 
المزاوات. بين كليراتيهم تاحد كل تن «الباروناكه» اولورجات: الترق 
العسكرية» والتجار الأيطاليين يعملون لمصالحهم الشخصية وبالأنفراد, 
دون أن يتورعوا عن استعال السلاح في أغلب الأحيان» للوصول الى 
غاياتهم» بحيث تسببوا بأعالههم هذه في إلحاق الضرر بالمملكة وإضعافها 
ماديا ومعنويا. فاصبحت في مهب الرياح تتنازعها الايدي». وتتقاتل 
عليها المطامع ؛ حتى اذا مات ملك قبرص الصغير: هوج الثاني» في /0/ 
كانوق: الأول /11٠امء‏ واغان هوج الثالث الأنطاكي ملكا على ملكتي 
قترضن: :(ة+ كانوث الأول 1 م) وبيت المقدس (55 ايلول 39١١م)‏ 
وجمع بين التاجين» انفجرت الأحقاد والضغائن بين الصليبيين» سواء 
في قبرص أم في عكاء فتعذر على هذا الملك القيام بأي عمل لتوطيد 
سلطته فى ملكته نما اضطره فى النهاية الى ترك مدينة عكا والعودة الى 
نبقوسيا عاصمة قبرص. (107م) بعد ما قويت. معارضة البارونات 
له في عكا وخصوصا رئيس فرقة الداوية: غليوم دي بوجيه 
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( ناءزناه86 126ع22نة11نن0) . الذي كان علا للك صقلية شارك دانجو. 

وإذ لم يعين هوج الثالث نائباً عنه عند تركه عكاء فقد انتهز ملك 
صقلية هذه الفرصةء وأرسل نائبا هثله فيها بوصفه وريثاً للأمبراطور 
فريدريك الثاني في صقلية . وهذا النائب هو: روجر دي سان سفرينو. 


ايا :فى «طوايلين قن توق يومنت المادس. اميرها (آيان ]اب 
:”> ه) وخلفه ابنه بوهمند السابع, الذي ما كاد يتس الحم حتى برز 
الخلاف بين الحزب الذي يمثله وبين الحزب الذي يمثل والدته :لوسبى دى 
شاك نراق :انق قرياق» الدارية «وضاحب» “حيل؟ كن لقان :ل 
المرب الشارعى لبوعيقي ابابو فاكداعيع عن اإثر للك جرت 
أهلية في طرابلس» دامت من سنة (8!ا١١)‏ حتى 8١١1م‏ حيث حاول 
غي الثاني بالاتفاق مع الداوية», الاستيلاء على المدينة مباغتةء. فوقع في 
الفخ الذي نصبه. وقبض عليه بوهمند» وألقاه حياً في أحد الأقبية 
وطين عليه الباب» وتركه يموت أفظع الميتات''". 

على أن الصليبيين بالرغم من خلافاتهم» لم يبملوا التحالف مع 
المغول. تجاه الخطر الأسلامي الحدق بهم. فجرت انخابرات بينهم وبين 
حلفائهم هؤلاء بشخص رئيسهم أَبَعَا أو أباقاء خليفة هولاكوء من أجل 
تنظم ححملة مشتركة ضد الماليك في مصر وسوريا. 

ففي العشرين من رمضان سنة: 0ا5اه 05١١م‏ خرج الملك 
الظاهر بيبرس من مصر الى حلب لجابهة المغول الذين قدموا الى سوريا 
يرافقهم جيش من سلاجقة الروم» فلا وصل الى حلب» تركها الى النهر 
الأزوق: 2 سان ال انين جيف النقن. ]جما مي المقول+ مد جوت 
(تناون) ودارت معركة بينه وبينهم أسفرت عن هزيمتهم هزيمة منكرة» 


6 0< - وهملووامك و5ع0 عغمممة'.[ نأع155ا020 مورعظ (1) 


551 


وقتل مقدمهم تناون وغالب قادتبم. وأمين منهم جماعة كثيرة. وكان من 
جملة الأسرى: سيف الدين قبجق» وسيف الدين أرسلانء وغيرهم ٠١(‏ 
ذي القعدة ه107 ه)'. ثم بعد هذه الموقعة. توجه السلطانء الى 
قيصرية» فاستولى عليها. ومنها الى حارم فدمشق. 

على أن أبغاءلما بلغه هزيمة قائده تناون» مضى الى قيصرية 
ودخلهاء بعد ما تركها السلطانء فانتقم من أهاليها المسلمين شر انتقام, 
لترحيبهم ببيبرس وإقامة الخطبة له بجوامعها» دون ان يتمكن هذا الاخير 
من العودة اليها للدفاع عنهاء إذ لم يلبث أن عاجلته المنية» في دمشق 
1١0‏ محرم 5057 ه). 

و31 التلظطاة: الملك: الطاهن مسوضب: أتناء حخناته “تن .ميك العمل 
عل خضين :وراتة العرئن.:ق: استزتهة: افحمل الأمراء. عل الشم :تميق 
الطاعة. لابنه ناصر الدين محمد بركة (.++1ه)ء الذي تولى بعد ذلك 
عهد السلطنة لينوب عن والده في حم مصر بغيابه (؟17ه) ونصب 
حمد بركة سلطاناً على مصر والشام في أوائل ربيع الأول 775 ه وتلقب 
بالملك السعيد: وكان له من العمر آنذاك ثماني عشرة سنة. 

وفي اوائل سنة 1/0 ه سار الملك السعيد الى الشام مع جيشه ولا 
وضل اليتق عو عتما الموكر ضحي الأمر .سدقكة الديت ترون 
الصالحي . وصاحب محماة»ء الى بلادسيس ححيث قاموا بشن الغارات 
عليها ثم عادوا الى دمشق. وهناك» أخذ الأمراء يناوئونه ويضعون 
العراقيل في وجهه لتقويض سلطتهء مما دفعه للعودة الى مصر والالتجاء 
الى قلعة الجبل فى القاهرة عاضر ه افنها 4 نالا خزاء الخارجون عن طاعته. 
وانضم اليهم أمراة 
اضطروه الى خلع : 


5 
(؟) أبو الفداء: المختصر: مجلد(؟) ج(/ا) ص(١١)‏ حوادث سنة 100 ه. 


الذين كانوا معه» مثل لا جين الزيني وعيره حتى 
والنزول عن العرش (ربيع الآول 778 ه) مقابل 


م 


قله كرك "وول الاطدةة دهم أخوه يتوق الحدين لزن 
ولقب بالملك العادل وكان له من العمر سبع سنين وذلك باتفاق كبراء 
الأعراء مكل ون الدين اللسترق التتينيى :وأ تمق التعدق:. .وتان 
الفخري أمير سلاح وغيرهم . وأقم الأمير سيف الدين قلاوون الصالحي 
أنايكا السيكر واقنا اللملطية. 

وبديبى أن ينتهز قلاوون» هذه الفرصة التى سنحت له» للقبض على 
إماع مو ان« البلاك و العدل عن ابقل كنار الالدقة "الصاتكية انمه 
بنحهم الأقطاعات الكثيرة» وتوليتهم بعض الولايات» وبالتالي إبعاد 
الأمراء الظاهرية الموالين لأسرة الظاهر بيبرسء عن مناصب الدولة كي 
يخلو له الجوء ويتخلص من السلطان الصغير. وهكذا تمكن قلاوون بعد 
ونه اقصعزة عن ليع هنا" الأخير» من قل امواقة هن الوافقة يفل 
خلع الملك العادل سلامش ونفيه الى الكرك. بحجة عدم خبرته فى إدارة 
الحم لصغر سنه وتنصيبه هو (اي قلاوون) سلطاناً على مصر والشاء'"ا 
نه رسي هد ) بويا كاف الللقة المتصوز آبو المعالي قلاوون الصالحي 
الفحمى وقيل: الألقى »أنه قارف بالقنه دارع كوا مده الملطية: 
حتى انصرف الى الاهتامء بتوطيد العلاقات الودية التي كان أقامها 
السلطان بيبرس» مع سلطان مغول القفجاق وأمبراطور الروم» وتوصّل 
الى إبرام معاهدة دفاعية مع الفونس صاحب قشتالة ومع جيمس ملك 
صقلية » ومعاهدة تجارية مع مدينة جنوة» بالوقت الذي ء كان الصليبيون 
على اتصال مستمر بأبغا بن هولاكوء ببدف التعاون والتنسيق فها بينهم 
لقاتلة الماليك. 

ولهذه الغاية وفى سنة ١8١١م‏ نه + ادر أننا الى سوريا على 
راس حكن عدنه خانون» القنه مقائل ميته قبع مق ال ريمن ف وا ل 


)١(‏ أبو الفداء: الختصر: مجلد (؟) ج(0) ص ١١ - 1١5‏ حوادث سنة 1108 ه. 
(9)- المقريزف: الحلوك» ج(١)‏ ق(؟) ص - لمم - مم”. 
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الآ أن مدبر المملكة: روجردي سان سفرينوء لم يلب طلبهء إما لنقص 
الموؤن عنده وإما لرغبته في الأبقاء على العلاقات الطيبة مع الماليك. وكل 
ما فعله هو إبلاغ السلطان قلاوون بمجيء المغول» (الأمر الذي أتاح 
مدير المملكة فيا بعدء الفرصة لعقد هدنة جديدة مع قلاوون). 

وفي 15 رجب .38ه آخر تشرين الأول 7م التقى جيش 
السلطان بجيش المغول الذي كان يقوده الاميز منكوئّر ل أبغا وبر فقته 
لفون الثالث ملك أرمينياء بقرب مدينة حمص» فجرت معركة ضارية 
بين الجيشين أسفرت عن هزيمة جيش الحليفين المغولي والأرمني » هزيمة 
0000 يقدم لما إفرنج عكا أية 000 وبعد هذه المعركة 


رجع السلطان قلاوون الى مصر مؤيداً منصورأء اما الأمير منكوتمر 
(1110115' ناعهة88) المغولي » فقد مات مقهورا مكمودا في جزيرة ابن عمرء 
عقيب كسرته على حمص.وكان موته من جملة هذا الفتح العظيم ى) يقول 
ابو الفداء.وبعد موته بقليل مات أيضا أخوه ابغا بن هولاكو فخلفه 
اوه 'الاخرة تكدازين شولاكو» الى اعتتق لاملا وتم براحن 
سلطان وتولى عرش بلاد فارس. وبعد توليه الحم ؛ انتهج أمد سلطان 
اله ووزة عاد المعلفيق لان دويق الأهلام كان قن انتثر سرعة يمن 
المغول كافة وعواهلهم وتبدلت عواطف هولاء نحو بلاد المسلمين. 
ولذلك عندما قررٌ مجلس الشورى المغولي تجهيز حملة كبرى .على سوريا 
ومصر عارضه أحمد وأرسل مبعوثين من قبله الى السلطان الملك المنصور 
قلاوون» يعلمه بواسطتهم باعتناقه الأسلام ويرغب اليه بالصلح 
والأتحاد''. وكان كبير المبعوثين المغول» الشيخ المتقن قطب الدين مود 


.ه38٠. حوادث سنة‎ - ٠. - ١9 - أبو الفداء: الختصر مجلد (؟) ج(لااص‎ )١( 
و ايضاً: 6 - 315 .22 .7621531613 06 25ناة.آ 10311216 ع1 النقطء81] دوعلل‎ 
.ه348١ حوادث سنة‎ )١١( أ الفداء: الختصر: مجلد (١؟) ج (/ا) ص.‎ )( 
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الشيرازي» قاضي سيواس. ولم يرق موقف أحمد سلطان من المسلمين 
لأخيه مونفرتاي وابن عمه اعون فقاتلاه وقتلاه (؟585 ه) وتولى أرغوق 
حم دولة المغول في فارس من بعده. 

ل تكن سيااية” أررغون: اعتسلفيه عن .شياية أرقا :ماه رملا الا جام 
قار عن باس وعول نك قي الم ل العا رم ناسين 
للتحالف معهم ضد المسلمين فأرسل سفراءه الى البابا وملك فرنسا وملك 
انكلترا للاتفاق معهم على القيام بحملات مشتركة على بلاد الشام ومصر 
وبعد عدة مخابرات بينه وبينهم تعأاهدوا جميعا على ان تلتقيى جيوشهم 
في سهل دمشق في ربيع سنة ١55٠.‏ م.على ان هذا التحالف لم يوضع 
موضع التنفيذ ولم.ير ابر بايد مسد صر يم ب 18 
الصليبيين الذي كاترا ابوت خيرانى الكاليك الأقوياء يلاسا قدي 


حصوفا وإن رياح التفرقة كانت لا تزال تعصف مهم وفي الوقت الذي 
كان فبه المغول يفكرون 0 الشام ‏ كان السلطان قللاوون 52 


لتوجيه الضرية القاضية الى الأفرنج في سوريا وإنهاء وجودهم فيها. ذلك 
أنه بعدما عقدت ادنة بينه وبين الداوية في طرطوس في سنة ١14ه‏ 
5م ثم بينه وبين الوصي على مملكة عكا: أود بق الشييان: 
(معقتطع1زهم) مندوب ملك صقلية شارل دانئجو ومقدمي الداوية 
والأستبارية والتوتونيين لمدة عشر سنوات وعشرة ايام وعشر ساعات 
اننا من الاين من ربيع الأول 8ه " حزيران 89١١م‏ ) 
عمد الأسبتارية على خرقها.فا وسع السلطان إلا مقابلتهم بالمثل 
وصمم على مهاججمة هؤلاء في اول و في حصن المرقب الحصين الذي 
كان امتنع على بيبرس نفسه . فألقى الحصار عليهفي العاثر من صفر 1814 ه 
١‏ نيسان ١١86‏ مء واستولى عليه في )١5(‏ ربيع الأوليكارة عكر وتقون 
ابو الفداء [إنه حضر حصار الحصن المذكور وعمره إذ ذاك نحو اثنتي 
عشرة سنة وهو أول قتال رآه وكان مع والده في ذلك الوقت]. ولا 


له 


امعمل النضق اعطى. التبلظاق. أعلة الآنان عل أن ستمحيوا با يترون 
على حملهء غير السلاح. الى حيث يريدون. وبعد ذلك رأى 
السلطان قلاوون أن حصن مرقية الواقع بين طرطوس والمرقب بوسط 
البحر » بعيدا عن الشاطى وبمواجهة مدينة مرقية يحصل منه ضرر كبير 
للمسلمين في حال بقائه بيد الأفرنج فأرسل كتاباً الى أمير طرابلس 
يهدده فيه بوجوب هدم هذا الحصن والافأآن أمارته ستكون مهددة 
بالاجتياح .فتوسط أمير طرابلس مع صاحب .هذا الحصن فهدمه مرغ|ا 
خوفا من السلطان. ثم استولى السلطان على مدينة اللاذقية في سنة 
اتام كانت اخن عاتن .من إقارة الطاكة: 
سقوط طرابلس 

على إثر وفاة امير طرابلس بوهمند السابع ١9(‏ تشرين الأول 
م) الذي لم يخلف وريثاً مباشراً للعرشء انتهز اهالي المدينة هذه 
القرفة + لتغلنوا: .قوط ملالتة: وتاليك: لين بلدى: «ستقل. لادارة 
شؤون البلاد. تحت حماية ججمهورية جنوة (84؟١م)‏ وذلك بتحريض من 
برتلمي » شقيق غي صاحب جبيل (الذي كان بوهمند السابع قد طمره 


من هناء زادت الخلافات بين إفرنج سوريا؛ وكانت دليلاً على 
ضعفهم ؛ ددن رو م ؛ فإن ايامهم أصبحت معدودة», وكل سيء كان 
يوحي بأن الماليك لن يتركوهم متناحرين» دون أن يستفيدوا من هذا 
الواقع للوثوب عليهم وإجلائهم عن البلاد. 

ففي أواخر شباط سنة 1585م سار السلطان قلاوون من مصر الى 
مدينة طرابلس» ورابط أمام أسوارهاء ملقياً الحصار عليهاء بجيشه 
البالغ دده ااتذاكه لسجبيي ا عن الترمان ول ممه )فون للقاف 
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وكان ملك قبرص.ء قبل الحصارء قد بعث الى طرابلس» بأ 
انوري: لافار اك الداع عنواه.ق ارقف اذى قم إلبها أيضا 4 قائدا 
فرقتى الداوية والاسبتارية» وجان دي غرالي (/11نه01)قائد الحامية 
القر ابي لمكا 

وحين)ا سُعر البنادقة والجنويون الموجودون في المدينة. بالخطر 
يتهددهم » تسابقوا على الانسحاب منهاء عن طريق البحرء خفية عن 
الفرنسيين؛ ولكن انسحابهم ما كان ليخفى على السلطان» فأعطى أوامره 
باقتحامهاء وهي لم تكن كاملة التحصين؛ وبعدما اشتدت عليها قذائف 
التعفهات الكازء وفوف القفالم تكن لجيش الاسلامي من فتحها 
والدخول اليها عنوة؛ فهرب أهلها الى الميناء فتبعهم المسلمون وأنخنوهم 
قتلآأ وجرحاً وأسروا عدداً كبيراً بحيث إن ألفأ ومايتي أسيراً منهم : 
نقلوا الى دار الصناعة في القاهرةء. كا يقول المقريزي. 

وقد وصف ابو الفداء فتوح طرابلس "ا يلي «ولا نازلا السلطان 
نصب عليها عدة كثيرة من الجانيق الكبار والصغار ولازمها بالحصارء 
اشتد عليها القتال حتى فتحها يوم الثلاثاء رابع ربيع الاخر من هذه 
المنة «السيت» زيقة ١)‏ .وفعلها العيكر عنوةه كمرك اهلها ان 
الميناء فنجا أقلّهم في المراكب» وقتل غالب رجاهاء وسبيت ذراريهم , 
وغنم المسلمون غنيمة عظيمة. وحصار طرابلس هو أيضاً مما شاهدته, 
وكنت حاضراً فيه مع والدي الملك الأفضل وإبن عمي الملك المظفر 
صاحب حماة. ولما فرغ المسلمون من قتل أهل طرابلس ونهبهمء أمر 
السلطان: فهدمت ودذكّت الى الأرضء وكان في البحر قريباً من 
طزابلس. خزيرة".وفيها' كنيسة تنم اكتينة. ستطاس' "© وينتها .وبين 
طرابلس الميناء فل أخذت طرابلس هرب الى الجزيرة المذكورة والى 
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الكنيسة التي فيهاء عالم عظم من الفرنج والنساءء فاقتحم العسكر 
الاسلاميى البحرء وعبروا مخيولهم سباحة الى الجزيرة المذكورةء فقتلوا 
جميع من فيها من الرجالء وغنموا ما بها من النساء والصغارء وهذه 
الجزيرة... عبرت إليها في مركب فوجدتها ملأى من القتلى» بحيث لا 
يستطيع الانسان الوقوف فيها من نتن القتلى ». 

وها اخنمف بطرافلين »افر «الملطانمة اتيف كاتا فا تعد 
مدينة جديدة على بعد ميلين منها. حملت الاسم ذاتهء حول قلعة 

وباستيلاء المسلمين على طرابلس» فقد الصليبيون بعدهاء بيروت 
وجيلة ,ونا حرطا ين. المضونا: تبون عقاوقة. تدكرء وم يبق في حوزتهم 
بالسواحل الشامية سوى مدينة جبيل أل أقرٌّ السلطان قلاوون, 
صاحبها عليها مقابل مبلغ من المال» بالإضافة الى مدن عكّا وصور 
وصيداء وحصن: عتليت (تتمعاة2 - إعنهط)) . 

سقوط عكا واخر المعاقل الصليبية 

قبل أن تقع طرابلس بيد السلطان قلاوون بقليل» كان هنري الثاني 
ملك قبرص وعكاء قد وصل الى مدينة عكاء بغية العمل على تنظمم 
أمورها ء بعد تلك الفوضى التي حصلت فيهاء وتقوية الجيش فيها لحايتها 
فق.:فحنات: الملظاق» فيا الوق تقرّضن الحا ذلك أنه كات عل يقيق همقل 
باقي الصليبيين في سورياء بأن النهاية أصبحت وشيكة» وأن الحفاظ 
على ما تبقى من مملكة بيت المقدس (عكا)ء لا يكون الآ يمد يد المعونة 
لها من أوروباء مع حملة صليبية مستعجلة. ولذا فقد طلب من السلطان» 
بعد سوط طرابلسء الموافقة على التفاوض من أجل عقد هدنة طويلة 
الأفدة لاعلال. السلام. حيق. التلعين..والصليسية:: علق آمل أن تضلن 
الأمدادء الى هؤلاء الاخيرين قبل انتهاء الهدنة» فتكون قواهم قد 
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عادت إليهم . ويضحي بأمكامهم الصمود بوجه الماليك. فقبل السلطان 
: بالتفاوض. حقنا للدماء من جهة». وللاستعداد لجولة اخيرة» تؤودي الى 
إخراج الصليبيين للأبد من البلاد السورية» من جهة ثانية؛ وعلى هذا 
فقد تم التوصل الى عقد هدنة بين الفريقين لمدة عشر سنوات وعشرة 
الخركا (حمكام - ممده). 

وعلى إثر هذه المهدنةء ترك هنري الثاني مدينة عكا عائداً الى 
قبرص» بعدما انتهت مهمته» وسلّم مقاليد نيابة المملكة: الى شقيقه 
اموري: أمير صور والقائد العام لجيش المملكة.وكان قبل ذلك» قد 
أرسل الملك هنري الى البابا نقولا الرابع» مندوباً من قبله هو جان دي 
غرالي» ليعلمه بنبا سقوط طرابلس » ويشرح له الحالة الصعبة التي وصل 
اليها الصليبيون في سورياء ويطلب منه المعونةء فا كان من البابا إلا 
أن بدأ بالاستعداد لتجهيز حملة صليبية كبرى» عيّن موعد قيامها 
بالسفرء يوم الرابع والعشرين من حزيران ١55“‏ مء وذلك بناء لطلب 
إدوارد الأؤل ملك انكلتراء الذي وافق على الانخراط بهاء كا كان 
الصليبيون في الوقت ذاتهء على اتصال مستمر بالمغول» للقيام معهم 
بحملة مشتركة على مصر. على أن السلطان قلاوون لم يكن غافلا عا 
يدبره الصليبيون ويخططون لهء فقام من جهتهء بتوثيق عرى الصداقة 
بينه وبين الجنويين» وعمل على إرضائهم » بغقد معاهدة صداقة., تخوطهم 
بعض الامتيازات» لقاء ما خسروه في تجارتهم من جراء عودة طرابلس 
الى المسلمين. وقد وقع على هذه المعاهدة جايم الأول ملك صقلية, 
والقوس ‏ ملك ال عون والسلطان قلاوون (0؟ سان سنة ٠19١م‏ - 
8 ه). وكان من بنودها ار تعهد جايم والفونس بعدم الاشتراك بأية 
حملة صليبية قد تأت الى سورياء أو التعاون معهاء مقابل السماح 
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لواطنيها » بتصدير مواد الحديد والسلاح الى الاسكندرية» وزيارة بيت 
المقوسن "1 ميد أن :المدنة نين المسلتين بوالصلييييي» ل يقدن. ها .طول 
البقاء » إذ خرقها الصليبيون أنفسهم» بالرغم عنهم . 

وتفصيل ذلك أن حملة صليبية شعبية من إيطاليا الوسطى 
ولومبارديا»ء وصلت الى عكا في منتصف سنة .٠5١١م‏ وكانت تضم بين 
ظهرانيهاء عصابات أشبه بعصابات بطرس الناسك وغوتير المعدم, 
ورفاقهاء التي تشكلت في سنة 53١٠م‏ أي في بدء الحملة الصليبية 
الأوإى: فراحت تعبث بالنظام»ء وتعيث فساداً في المدينة» فناصبها 
الأهالي العداء» فأقدم بعضها في أحد الأيام من شهر آب .5١١٠م‏ على 
ارتكاب مجزرة بحق الفلاحين والتجار المسلمين الامنين» والعرّل من 
العلاعو بو انديع كانوا لق اللدينة بعر ضرة مشتوعافن البيو» التمو وال 
وقتلوهم على بكرة أبيهم» وقتلوا معهم بعض السريان الملكانيين خطأً 
سب ركم لكام كالسقين 2 اعدو عرحون الواح كا 
لترقب مرور القوافل التجارية الاسلامية الحمّلة بالبضائع ومصادرتها 
وقتل مرافقيها من التجار والحراس. 

ولا ترامت الأخبار الى السلطان قلاوونء با فعله هؤلاء الصليبيون 
من أعال بربرية» طلب من سلطات عكاء تسليمه المجرمين المسؤولين 
عنهاء فم تستجب السلطات له» بل أرسل نائب المملكة يعتذر له عنهم ؛ 
فا كان من قلاوون إلا اعتبار الهدنة منقوضصةء, وبدا بتجهيز حملة 
عسكرية قوية» للانتقام من الصليبيين. ولكن قبل أن ينتهي من ذلك ؛ 
داهمته المنية. فتوفي» بعد خروجه من الديار المصريةء وكانت وفاته 
بالقرب من المطرية (5 ذي القعدة 389 ه) وتولى ابنه الأشثرف صلاح 
الدين خليل سدة السلطنة بعده» ولم يكن ليتجاوز العشرين من عمره. 
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وما ان تسلّم الأشرف خليل مقاليد الحم » حتى أتم تجهيز الحملة التي 
كان والده يها لفتح عكاء وخرججح من مصرء بجيشه قاصداً هذه 
الذحطة بوكر شخ الفناكر القامية عن :دقف الزقاقن هنا نه قا الظلنة: 
ولا التقى الجمعان ألقى الحصار على مدينة عكا (أول جمادى الأولى 
ه هم نيسان ١9١١م).‏ وضاق الخناق عليهاء لدرجة أن كل محاولة 
كانت تجري من قبل الأفرنج لفكهء تنتهي بالفثل. 

وفي أثناء ذلك» تبودلت الخابرات بين المسلمين والأفرنج » في سبيل 
التوفل. ال عل ماء لإنهاء القتالء فلم تأت .رضيهة». لان السلطان 
الأشرف أ على تسليمه المدينة ل : وقبل كل شيء ؛ فر'فكن 
الصليبيون ذلك» فالوفد الأول الذي فل للمفاوضة » ع عليه 
وألقى في السجنء والثاني أعيد من حيث أتى مع كل احترام لأنه كان 
من قبل رئيس فرقة الداوية: غليوم دي بوجيه. ولكن عندما وصل 
ملك قبرص هنري الثاني» على رأس أربعين سفينة حربية» تنقل مائنين 
من الفرسان وحمسمائة من المشاة» لمساعدة اهالي عكا (؛ أيار ١9١١م)‏ 
عادت المفاوضات لتجري بينه وبين السلطان» فأرسل الى هذا الأخير 
وفداً من قبله يعرض اقتراحاته» فلم ركع الأثرف عن موقفه من 
حيث تسليمه المدينة » وعدم التعرض لاهاليها بمغادرتها بأمان مع كل ما 
يملكونه من منقول. وفها الحديث جار بين الطرفين» سقطت بعض 
الحجارة على خيمة السلطان » منطلقة من أحد منجنيقات الأفرنج ؛ فغخضب 
وقطع المفاوضات فوراًء وعادت المناوشات تشتد بين الحاصرين 
والحاصرين؛ الذين اندو مقاومة قوية. 


ذلك أن مدينة عكاء كانت آنذاك» تضم بين ظهرانيها كل عناصر 
المقاومة » من إفرنج سوريا وقبرص» وزوّار أتوا حديثاً إليها » بالإضافة 
الى البّحارة الايطاليين الراسية سفنهم في المرفأء وقد بلغ مجموع ما كان 
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فيها من مقاتلين حوالي الأربعة عشر ألفا من المشاةء والثامائة من 
الفرسان, ما عدا الأهالي. 

أما القادة الذين تسلّموا الدفاع عنهاء فهم الدّاوية والاسبتارية, 
وجان دي غرالي قائد الفرقة الفرنسية. واوت (0116) دي غرانسون» 
قائد الفرقة الانكليزية» وهو فارس سويسري» يضاف إليهم هنري الثاني 
ملك قبرص وعكاء الذي انضم اليهم مع مقاتليه. 

في حين ان جيش السلطان الأشرف خليل» كان يبلغ حوالي المائتي 
آلف مقاتل+ متهع.سقون آلف من الفرساق والداقق .من المشاة».وكان يتقل 
معه كميات كبيرة من الاك المصان. والتحدقاف: والفرادات: 

وقد حاول الصليبيون الحاصرون في القطاع الثمالي للمدينة» لجهة 
الشاطيء » إحراق آلات الحصار المنصوبة هناك في الخامس عثر من 
نيسان ١9”١مء2‏ فخرج رئيس الداويةء غليوم دي بوجيه والفارس 
السويسري أوت دي غرانسون»؛ مع ثلامائة من الفرسان»؛ وفاجأوا لبلا 
مراكز المصريين المتقدمة واخترقوها حتى وصلوا الى المعسكر حيث 
صادف أن تعثرت خيوطم بحبال المضارب» فتنبه الجند المصري ء وجابههم 
روا تقلت اشازلة: 


على أن الأفرنج اعادوا الكرةء بعد بضعة أيامء فتجمّع فرساتهم 
كلهم وراء باب القديس أنطونء للخروج منه عند منتصف الليل» 
لمفاجاة المسلمين؛ بيد أن السلطان», كان على عم مسبق بمحاولتهم؛ فا 
كادوا يتلقون الأمر بامتطاء جيادهم » حتى كان معسكر المسلمين يضيء 
بأنوار المشاعل» وينحسر الظلام عن عشيرة الاف فارس مملوكي ؛ مستعدين 
للمجابهة » فا وسع-الأفرنج إلآ العودة الى المدينة» والمسلمون في أعقابهم . 

في تلك الأثناء » كان الجيش الاسلامي لا ينقطع عن متابعة الهجوم 
على مدينة عكاء بهمة لا تعرف الكلل والملل» وكان الأفرنج يبدون 


إضن 


مقاومة عنيفة باسلة في التصدي لهء فدام الحال على هذا المنوالء الى 
أن أعر الملطاق. الأقريك بالهجوم النهائي, وكان ذلك يوم الجمعة الواقع 
في السابع عشر من جمادى الاخرة .54 ه - والثامن عشر من ايار 
0١‏ مء عند الفجرء وما أن تعالى قرع الطبول» ودقّ الصنوج»ء حتى 
أخذت صفوف الجند الاسلامي» بالتقدم» من جميع الجهات» لا يقف 
بوجهها شيء؛ فاخترقت سور المدينة واحتلّت أولاًء البرج الملعون, 
الشهيرء ثم اندفع قسم منها نحو باب القديس انطون.ء» حيث كانت 
المقاومة عنيفة من قبل فرقتي الداوية والاسبتارية الذين عملت المصيبة 
على جمعهم ومصالحتهم في ذلك اليوم. ولكن ماذا يكن للصليبيين ان 
يفعلوا: آماء: :هذا الشيل: الجارفة6-من كل :تاحية: فاتوا أبطالا بواعقل 
المإليك باب القديس أنطوان» وتابعوا تدفقهم نحو باب القديس نقولا 
وبرج الجسرء اللذين كانا بحراسة جان دي غرابي واوث دي غرانسون 
فاستولوا عليهاء بعدما تخْلّى عنها المقاومون الذين انكفا قسم منهم جهة 
المرفأ للفرار على المراكب الراسية في البحر؛ بينا التجأ القسم الآخر 
الى قصر الداوية المحصن. الواقع على البحر. 

وني هذا القصرء اجتمع من بقي حيّأ من الأفرنج ؛ من رجال ونساء 
وأولاد. اك قسم منهم مع الملك هنري الثانىي» بالمراكب الى قبرص. 
بعناية الداوية؛ الذين تمترس الباقون منهم في هذا القصرء متحدين 
هجات الماليك المتتابعة يوما بعد يوم: ثما حدا بالسلطان الاشرف ان 
يعرض عليهم » تسلم القصر له مقابل الربقاء على حياتهم والانسحاب الى 
قبرص» فقبلوا بذلك . وفها كانت عملية إخلاء القصر والانسحاب»؛ على 
وشك التنفيذء أقدم بعض الجند من الماليك على التعدي على النسوة 
الا فوضيا كه فنا ريت اقذا كر 3 الفرسان: الداونة. :وههووا: .عل العتدين 
وقتلوهم » وأسقطوا راية السلطان التي رفعت على القصر ودخلوا إليه ثم 
اقتلوا؟'ابؤايقك اليقتعد ذا المموة: قف كلجا" النلطان. عن .داك ان 
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الحيلة» لااإخراجهم منهء فعرض على قائدهم بيار دي سفري (856919) 
فرة خرف + أن بسقبل + :واهدا إناء بوعن كرف + بالمماظ.. على وإهدوه 
فوثق قائد الداوية بكلامه وخرج إليه مع قسم من مقاتليه: ولم يكد 
يصبح بين يدي السلطان حتى قطع رأسه ورؤوس رفاقه؛ مما دفع 
بالباقين في القصرء الى الاستاتة في المقاومة. 

وفكن: «أعاق اللظاتق عتاضيرة: القصضر» «فعمل: ا الحاموق بعل" فويض 
أساساته فتداعت أقسام من حيطانه» وبرغم ذلك ظل المدافعون عنه 
صامدين فيهء ينتظرون الموت في كل ساعة؛ وعند ذلك قام بعض الجند 
من الماليك باقتحامه نهائياً» واندفعوا اليه من الثغرات التي فتحت فيه, 
ولا أصبحوا داخله لم يتحمل ثقلهم» فانهار بهم جميعاًء مَن كانوا فيه 
ومّن دخلوا إليهء فقتلوا تحت أنقاضه. ى| قتل عدد كبير من المسلمين 
الذين كانوا يقفون بقربه.ثم بعد ذلك أعطى السلطان أوامره بهدم مدينة 
عكا فهدمت. 
''' عندما يصف فتوح عكا: «ثم أمر 
(اللبلطاق ادو 1152 فيوييم: ان الوقن .ود كنت :15+ ومدق .حاكن 
الاتفاق أن الفرنج استولوا على: عكا وأخذوها من صلاح الدين» ظهر 
يوم الجمعة سابع عشر جمادى الاخرةء سنة سبع وثمانين وحسمائة, 
واستولوا على من بها من المسلمين ثم قتلوهم؛ فقدر الله عر وجل في 
سابق علمه أنها تفتح في هذه السنة في يوم الجمعة سابع عشر ججمادى 
الآخرة» على يد السلطان الملك الأشرف صلاح الدين» فكان فتوحها 
مثل اليوم الذي ملكها فيه الفرنجء وكذلك لقب السلطانين »: أي 
وكذلك لقب كل من السلطانين صلاح الدين وها: السلطان صلاح الدين 


فقول اين القواء .بيده الناسنة 
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بوتفبايق. آيوية»: .والسلطاق: “املك الأغرف .صلاح: النين. ليل ببق 
قلاوون. 

وبسقوط مدينة عكاء تخاذلت قوى الصليبيين في المدن الباقية لهم 
5 الوقن المقدسة فلم يعودوا يبدون مقاومة تذكر تجاه المسلمين» لشدة 
وقع اهزيمة عليهم . وأول من تفهم الواقع كان صاحب صور: أدم دي 
كفران (038882)) الذي اسرع بالانسحاب منها في اليوم ذاته الذي دخل 
فيه المسلمون مدينة عكا؛ فاحتلها الماليك في التاسع عشر من ايارء 
واخذوا من بقى فيها من الافرنج كأسرى. اما مدينة صيداء فإن قائد 
إحدى فرق الداوية: تيبو غودين (0210012 116وط1ط1) » كان قد التحا 
إليها بعد هربه من عكاء واستم زمام المدافعة عنهاء وقد قاوم فيها ما 
رسع امنا وناع ام للها ,فليا التساقى ورين فيل السلطا ف وليه 
١:(‏ تموزم - 5 رجب). 

امنا مدينة بيروت »2 ارت قٍِ الحادي والعشرين من تموز - قْ 
حين سقطت مذينة حيفا في الثلاثين من تموزء بعد مقاومة استشهد فيها 
الرهبان الكرمليون وهم ينشدون الأناشيد الدينية. 

وم يعد هناك للداوية» إلا طرطوس وعتليت » وها آخر معقلين من 
معاقلهم سقطا بيد المسلمين في الثالث والرابع عشر من اب ١59١م‏ - 
مستهل سشعبان - ١١‏ شعبان 59٠.‏ ه. 

عنما كي التلطان. الأقرفه مي اتشكال: انتصازاتة» عطى 
أوامره بتدمير حصني صيدا وعتليت 5ا) فعل بمدينة عكا. 


0 


الفصل الثالث 


محاولات الحركة الصليبية لاستعادة الأرض المقدسة 


[ن سقوط عكاء عاصمة مملكة القدس اللاتينية» واخر المعاقل فيها, 
بيد المسلمين» قد وضع حداً لمغامرة سياسية ودينية» قام بها الأوروبيون 
في المشرق الاسلاض. وى أمرهم : بعد قرنين من تأسسهد دولتهم 
اللاتينية فى القدس». وقد كان لجلاء هؤلاء الأوروبيين عن البلاد 
الأسلامية» وقع ألم في الغربء» الذي أصابه الذعر والذهول من جراء 
ذلك: يقابله صدى بعيد الأثر في المجتمع الأسلاميء الذي عاد فاسترد 
أنفاسه» بعد إذ كان كابوس الصليبيين يثقل عليهء ويضعه في دوّامة 
من الخوف والضيق والخراب. 

ولقد عبر ا المسلمون عن سرورهم بهذا النصر المؤزر يوؤْتى 
للغلطاقن: املك :الأخرت: خليل نتضاتن: كثيرة. نوا ها “قاله تياب الدين 
حمودء في قصيدة طويلة .نقتطف منها الأبيات التالية: 


الشودنة :زالف دول لاضن 
هد أ الذي كانت الآمال لو طليت 


وعرٌ بالترك دين المصطفى العربي 
رؤياه فى النوم لاستحيت من الطلب 


ِ) 
ِ 
[ما نعق. كا وقد هات قواعدها 
[ٍ 
و فيك فا 


في البحر والبر ماينجى سوىالهرب 
بهالفتوحوما 50 فيالكتب 
عسبى يقوم به ذو الشعر والآدت 


ىا يقول فيه القاضي محبي الدين عبد الظاهر : 
[يا بني الأصفر قد حل بحم نقمة اله التي لا تننصل 
اتدل الأخوقة وا عشب فابشروا منه بصفع متصل 


هذانوات: ادها معن اله اللطان تقرف خشل: ومن بعد 
سلاطين الماليك»: بعد جلاء الأفرنج عن سورياء هو تحصين السواحل 
الي خرب بعضها في الحروبء وذلك خوفاً من أن يعود هؤلاءء الى 
الأستيلاء عليها ثانية لا سها وأن وجودهم في قبرص» كان من ثأنه ان 
يحي الأمل في نفوسهم» لمهاججمة تلك السواحل. والعودة الى سورياء إذا 
ما وافتهم النجدات من الغرب. 

وقد صم ما توقعه سلاطين الماليك» فان البابا نقولا الرابع» م 
يسكت على ضياع البلاد المقدسةء فأعلن عن ألمه لهذا الخطب يصيب 
الصليبيين» وقرّر دعوة الجالس الكنسية»ء للمداولة في انجع الوسائل 
وأفضل الطرق» لأعادة فتح الأرض المقدسةء بواسطة حملة صليبية 
جديدة» ك)| طلب من فرقتي الداوية والأسبتارية» توحيد نظاميها 
والعمل نندا واد اات 0١‏ م) ًَ وضع مخططأً لشروع اقتصادي, 
منع بموجبه التعامل تحارياً مع البلدان الأسلامية» واتخذ الأجراءات 
ل ان ييا لقو ل ا الا 

وبالفعل» فان البابا نقولا الرابع» أعطى أوامره بارسال الجيش 
الاق خضرة. لانتعاذة سدينة..عكاء إلى أرسيقة لبها بوذلك» بناء 
لاستغاثة ملكهاء المهدّد من قبل الماليك. (4؛ كانون الثانى ١١9+‏ م). في 
حين كان الأسطول التابع للبابا يمخر عباب البحر متجهاً نحو مدينة 
الاسكندرية لتهديدها. 
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ولكن بالرغم من حماسة البابا لم تثمر حملته الدعائية لتنظم حملة 
صليبية جديدة لاسترداد بيت المقدس. إذ ان ملوك المسيحية الذين 
دعاهم لحمل الصليب / يلبّوا الدعوة لأسباب مختلفة لم تكن لتسمح لم 
ترك ,للافعي. .عل أن الناؤضات: الى كان مخربيا: ‏ البانا: بمع. المفول 
للاشتراك معأ في الحجوم على سورياء بقيت مستمرة» ولم تتأثر بوفاة 
الخان ارغون حينذاك. 

وقد كادت الخلافات الق..وقفت :بيق, الماليك» نشي 6:.سيب: التلط 
على السلطنة والحم. أن توؤدي بالمسلمين الى التهلكة» لولا لطف الله 
بهم » وهمة الماليك الذين تمكنواء. بعد العناء من الوقوف بوجه المغول 
وحلفائهم وكسر شوكتهم . ٍ 

ذلك أنه في اوائل الحرّم سنة +194 ه أقدم بعض الماليك على قتل 
السلطان الملك الأشثرف» وهم: سيف الدين بندار نائب السلطنة» وحسام 
الدين لاجين المنصوري». وقراسنقر؛ وبادر وغيرهم من الأمراء ‏ 
وتعيوا::مكانة اق البلطفةه أخاة. املق العاغر درا الدى» اقام بيوها 

. وام 0 0 
واحدا في الحم ثم خلع وقتلء وبعده تولى اخوه الاخر الملك الناصر 
جمد بن قلاوون سدّة السلطنة (العشر الأوسط من الحرّم +55 ه) وكان 
له من العمر تسع سنين. ولم يلبث الناصر» في السلطنة سوى سنة 
واحدة؛ حتى خلع منها لصغر سنه. فولي السلطنة بعده الملك العادل 
زين الدين كتبغا المنصوري (1 محرم 915 ه) فاقام سنتين وهرب الى 
الشام في الحرم سنة “9ه حيث خلع نفسه عن السلطنة. فتولى 
الملطلنة. .يعده:ذاكيه: :املك التضون حضاء. اللدين لاقي التضورية الاق 
فور استلامه الحم جرد جيشاً كثيفا وأرسله الى بلاد سيس لشن الغارات 
عليها » فاستولى على حصون حموص وتل حمدون وكويرا والنفير وحجر 
شغلان وسرقندار ومرعش وغيرها من البلاد الأرمنية أي كل ما هو 
جنوبى نهر جيحان (سنة 910 ه)ء وأقام لاجين في الحم سكين :وسيعة 
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وأربعين يوماً وقتل في القلعة بيد جماعة من الماليك الصبيان الذين 
اصطفاهم لنفسه ١١(‏ ربيع الآخر عتةقده): وتعدة.عاة الشلطاق: للق 
الناصر محمد بن فلاوون ثانية الى الحكم. بعدما تعطلت السلطنة )1١(‏ 
نوها (2 حادى اللو 4 ه). وف 5 ولايتهء قدم المغول الى سوريا 
مع حلفائهم » وتفصيل ذلك أنه بعد وفاة الخان أرغون» تولى الخانية 
ابته غازان الذي لم منعه اعتناقه الأملام» من تلبية طلب ملك أرميئية 
لمعونته ضد الماليك» فتفاوض غازان مع ملك قبرض هنري الثاني في 
سبيل خير هله مشتركة على سوريا ومصرء ولكن ا م تقترن 
بنتيجة نظراً لعدم اتفاق رئيسي فرقتي الداوية والأسبتارية. ومع ذلك 
فأن غازان» وحلفاءه الكرج والمزندة» والأرمن, نزلوا الى سوريا بجمعهم 
الوه وتظليوا' طل للإلمك» فى الفركة إلى .دارت يفم لفرت من 
مجمع المروج في شرقي حمص وعلى نحو نصف مرحلة منها (4؟ كانون 
الأول 68م - وحد هم" . وبيعد أطزيمة تراجع الماليك , فتبعهم 
غازان وحلفاوه الى دمشق2 فخرج للقائهم السلطان الناصر حمد » بجنيشه 
البالغ عشرين ألفا من المقاتلين. فانتصروا عليهء وكان جيشهم يقارب 
المائة ألف. ودخل غازان دمشق» دؤن القلعة التي عصت عليه فأمر 
بحصارها. َ أقام بمرج دمشق المعروف برج الزنيقية. وبعد ذلك عاد 
الى بلاده الشرقيةء وابقى حامية في المدينة واناب عنه فيهاء سيف 
الدين قبجق» الذي كان التجأ اليه سابقاً مع رفيقين له ها: بكتمر 
الملحدان بوفارس الفبين, اليك 7 

وفي تلك الأثناء » كان هنري الثاني ملك قبرص يرسل قطعة إنزال 
الى الساحل السوري» وصلت مقدمتها الى البترونء ونزلت فيهاء على 
أن تبقى هناك بانتظار الجيش الملكي الذي كان في طريقه اليها. ولكن 
222211111111100 عل قتاهآ عصنيهز80 ع[ :لنقطع81 صوعز (1) 
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قبل وصول هذا الجيش. انضمت اليها وحدات عسكرية هارونية »: 
المحدرت من جبل لبنان». واتفق الجميع على مهاجمة مدينة طرابلس» 
الجديدة المبنية حديثاًء فصدّهم المسلمون ودحروهم وقتلوا قادتهم» 
فتفرقت الوحدات المارونية أيدي سبأء وم يسع من بقى سالا من 
القبارصة» إلا ركوب البحر ثانية» والعودة من حيث أتى!" . 

وفي الوقت ذاتهء كان صاحب يافا السابق: غىي ديبلن: على رأس 
أسطول جنوي» يقتحم مدينة جبيل ويستولي عليهاء ثم يتركها دون أن 
يبقي له أثراً فيها. 

كا ان اسطولاً صغيراً» معقود اللواء. للأميرال بودواندي بيكيني 
(210011812) ومعه قطعة إنزال يقودها: ريموند فيسكونت » أبحر من 
مرفأ فاغوسطا في قبرص في العثرين من شهر تموز ..1م يرافقه 
مندوب الخان (غازان): شيول (الذي كان قد اجتمع في الجزيرة بملكها, 
وبصاحب صور السابق وبقادة الداوية والأسبتارية) ووجهته مدينة 
الرشيد المصرية (805666) الواقعة على الساعد الغربى لنهر النيل» حيث 
أرسى هناك» وأقدم مائة فارس منهء على اقتحام المدينة وتخليص 
الأسرى المغول الموجودين فيهاء والأسرى الأفرنج الذين أخذوا من عكا 
عند وقوعها بيد المسلمين. 

ثم دخل هذا الأسطول مياه الأسكندرية» بقصد إرهاب أهاليها 
وغادرها عائداً الى طول الساحل السوريء فنزلت عساكره في عكا 
وطرطوس حيث اشتبكوا مع بعض الوحدات العسكرية الصغيرة 
الاسلامية» في كل من البلدين. 

ويعن عدف الا متهرا ضاق العيتكر ,عفدف الفيلة لد كورة: ان 
قبرص دون الحصول على نتيجة تذكر. 
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وتنفيذاً للتعاهد بين الأفرنج والمغول» قامت حملة أخرى من قبرص 
.تضمٌ: (..") من الفرسان القبارصة» و(..") من فرسان الداوية 
والأسبتارية وكمنت بالقرب من ساحل طرابلس» بانتظار الخان غازان» 
الذي كان تعهّد للأفرنج بالقيام بحملة مشتركة على مصرء (تشرين الثاني 
اام د واه واقاء انتظارهم تمكنوا من احتلال جزيرة أوواة 
ثم مدينة طرطوس. 

وقد تأخر جيش المغول الى شباط سنة (١.9م)»‏ فوصل الى قرب 
انطاكية حيث وافاه الأفرنج الى هناكء» وكان بقيادة قطلوشاه 
(طقط5 - طهناان:©) وعديده أربعون الف فارس. ولم يصحبه غازان 
أرق 

وكان جيش الماليك في ذلك الوقت قد استولى على مدينة طرطوس 
بعدما اخلاها القبارصةء عند اقتراب المسلمين منها. 

وبعد ان قام الجيش المغولي بغارة في ضواحي حلبء أقام ببلاد 
سرمين والمعرة وتيزين والعمق وغيرهاء ينهب ويقتل» وسار السلطان 
الناهو تعن لتابلقه»: ووضل. .ال التوعاءة إلا أنه اضطر للعودة مع 
حلة ال فصر بصين نت الامطان وكثرة الوحول» اما المغول فأنهم 
راحوا يتنقلون في بلاد حلب ما يقرب من الثلاثة أشهرء ثم عادوا الى 
بلادهم » بعدما وردهم نبأ الخلاف بين غازان وخان تركستان» الذي 
كان هاجم حدود مملكة غازان. 

وقد أبقى القائد المغوليء فى وادي الأردنء الذي كان المغول 
يسيطرون عليه فيلقاً تحت قيادة ميولاي (80181) يبلغ عدده حوالي 
الفقوين. القن قات 

على. أن السلطان الناصر ممد» الذي المه سقوط دمشق بيد المغول» لم 
ينفك عن الاستعداد وتجهيز حملة لقتالهم» فتمكن بعد انسحاب القائد 
المغولي قطلوشاه من سورياء من أن يتغلّب على ميولاي (١.1م‏ - 


1551 


١ه)‏ الذي انكفا با تبقى من فيلقه» نحو الفرات وان يدخل مدينة 
دمشق» وكان عليها سيف الدين قبجق من قبل غازان» فاستسلم دون 
مقاومة م لآنة كان. عل. اتضال. «اللطان مدل “الفرفن + عفدنا .عريت 
الحافنة المقوليةع هن المددسة: 

بيد ان البابا والأفرنج والأرمن والمغول لم يتخلّوا عن فكرة 
استعادة الأراضي المقدّسة المفقودة» فاستمرت المفاوضات بينهم لهذه 
الغاية حتى قدم قطلوشاه. نائكب غازان الى سوريا (؟.*٠ام‏ - 
5ه) فدخل مدينة حماة» ثم واصل سيره نحو دمشق » فالتقاه السلطان 
الناصرء وبعد معركة قوية اظهر فيها الماليك من ضروب الشجاعة 
والتضحية ما هو فخر هم. انهزم الجيش المغوليء وتراجعت فلوله نحو 
الفرات ٠١(‏ نيسان “.ام - 5 رمضان ؟5.لاه). 

ويتول ابو القذاء :فق ضوة هذه المركةة وب .وؤسارت: الغار. ويروا 
على دمشق طالبين العسكرء ووصلوا اليهم عند شقحب بطرف مرج 
الصقر + واتقق: ان نناعة .وضول الفتر ال اللنكن موضل مو انا البيلطات 
بباقي العساكر الأسلامية» والتقى الفريقان بعد العصر من نهار السبت 
نان رمق قفن هده لياه أعتي, نه .انشين وميا لا ركان ذلك 1 
العشرين من نيسان؛ واشتد القتال بينهم » وتكردست للتتر على الميمنة 
فانطنيف فق الذلبيق كلق كت تون المساء ابكاد :لدان وكاو رامن 
الميمنة. وكان براس الميمنة ايضا سيف الدين قيجق » فاندفع هو وباقي 
المتمنة سيق ابنى: التك..وانرل الله :تصرهدعل. القلب.والمرة» كيومت 
النترء واكثر القتل فيهم. فولى بعض التتر مع توليه منهزمين لا يلوون 
وتأخر بعضهم مع جوبان. ا الليل بين الفريقين ٠‏ فتزل الثثر على 
جبل هناك بطرف مرج الصفر وأسْعلوا النيران: وأحاطت المسلمون بم 
واصبح الصباح» وشاهد التثر كثرة المسلمين. فانحدروا من الجبل 
يبتدرون الهرب . وتبعهم المسلمون؛: فقتلوا منهم مقتلة عظيمة. وكان في 
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مرجدهم أرض متوحلة. فتوحل فيها ل ل ٠‏ فأخذ بعضهم 
ارك ل بعضهم. وساق جمع من العسكر الأسلامي مع سلارء في أثر 
لتر منهزمين الى القريتين. ووصل التتر الى الفرات. وهي في قوة 
زيادتها » فلم يقدروا عبى العبور. والذي عبر فيها هلك. فساروا على 
عانها أن حية يتدافي فانقطع «اكترس. عن تاشر «القوات وهلك مق 
الجوع. وأخذ منهم العرب جماعة كثيرة. وأخلف الله تعالى ببذه الوقعة 
ما جرى على المعلمين. فق اللفنافت الذي كان ببلد حمص. قرب بجمع 
الروع. أ من تع وشسعين :ونان ] " 

وبعد وقت قصير من هذه الموقعة. توق غازان بن أرغون» بنواحي 
الري» وكان قد اشتد همه بسبب كسرة عسكره على مرج الصفر. 
الحقده .حى: بحاذة"روفات: متكمود ا ك" .تقول أن القدادت 

وقبل ذلك» كان السلطان الناصر قد أرسل حملة بحرية من مصر الى 
جزيرة أرواد»ء التي كان البابا أعطاها للدّاوية» فهاجمها المسلمون 
وأرغموا هولاء على الاستسلام قبل أن يصل اليهم الجيش القبرصي 
لعونتهم » واقتادوهم مع الحامية التي فيهاء الى القاهرة كأسرى. وكان 
قائد الداوية يدعى: هوج دامبيرياس» وقد بلغ عدد الأسرى الداوية 
عوك الاي ارده اريت به الور 5 

وهكذا بعد قرنين من تأسيس مملكة القدس اللاتينية في سورياء 
انتيت مغامرات الأفرنج العسكرية والسياسية والدينية» بسقوط آخر 
وال يي د دف اللسلمين .عل ان االشكرة :لالم ا واة 
بوم 'المتلس« بنقيك تقفل :| دهان ونداءات البابوات تتواصل لهذه 
الغاية»ء خصوصاً بعدما أخذ خطر الأثراك العثانيين يتفاقم في آسيا 


!١(‏ الختصر. محلد  )١(‏ إلا؛) ص م - وم - حوادث سنة *.لاه. 
5 -- 2-344 .2 1ع لهدذناكل 106 ززناة ]1 250310206 ع1 : لتقطعنظ صدءع[ (2) 


1248 


الفصل الثاني 
انفصال مملكة القدس اللاتينية 


0 الأول اواوثواوة وا ليس اووس الود بن 7 7 2 7 5 7 0707 200007 1 39 00008 /؟ 4 ١‏ 


0 الاوك ا ا 


التصل .الرابع*. * 1 9 - 
الحبلة الصِتٌ بية لغرب ل لس 6م 
الفصل المافس * 2 + > 
الحملة الصليسيق الإنكليزية واحتلال 


الفصله الاول 


مص : 
الفطل العاذ ع 2 727 ع 
الك لويس التاسع في فاسوودا : سان 


»* ©» © © ©« *» » © © هد كن + ٠<‏ #ه# ا #00 + © ٠١‏ 4 ب 6 وه © 6 
3 3 نا 


الفصل العألث م [ 
الحرب الأهلية على أراضي 0 انع 0 ب--5 4 06 


أ 


مسبيوه 


لعا 


01١5 


9م 


لومم 


م0 


06097 


الباب التاسع 


« © # و هه © .ا م ٠.‏ © و هد اه ا« هه هاه هوه ا © © © © ه © #© وه © © هه هم ه بج أله 


05” 


الحملة الصليبية القامقة #سسو نعم سمي ا 


الفصل الإول ان 7 


القصل الثاني ' 


آخر أيام مملكة القدس (عكا) ..... 000 


الفصل الثالث 
حاولا ت الحركة الصليسية 
لاستعادة الآرفن القدمة 


ه١٠‏ ه << 0ه ©» 


© ©»©» » 4# © ++ 6 *» © © » » ه >» 2 ه2096 2ه » © + »م » هاه © + ©» © ٠»‏ 


© » >5 *# #ه م ©ه©ه< همه © و و هه 


م٠‎ 


© » هات »هه هه هه *» ه٠‏ © © © »© 


ه ©ه © ٠‏ ©ه © ه هه © ه و هه © © © © »ع © م © ها اه باع هام ه00 ه» م و ده هام © © ٠»‏ 


. 
١ © .©‏ © » *# © »© هه ١ه‏ و ه هو . ه ه©ه هه هه هم ه » » ٠»‏ م6 ن © » م٠‏ هم © »© هه © واه هه © و 


© © © ©ه بض هه © >» و * ©ه ؟ © * »> 


00 2 


كمس شع 


بك 
يق برأ 
0 دم 
اي مها بيدا 
0 انم 
٠‏ 58 ا 
5 كن ييه 3 
ا جد 0 
2 و" 
ا 8 


